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٤‏ ¥ ر | اا وانتشارالجهل 
ا کا a a‏ 


e 


ا لر | 
م أرض المحشر اما الجنة ا 
وأهوال القيامة أوالنارا 


أحداث النهاية 


فضيلة الشيخ 


مكتبة فياضص 
للتجارة والتوزريخ 


أحداث النهاية 


حقوق الطبع محفوظة 
۸ه _ N‏ 


رفم الإيداع بدارالكتب ۰ 
۹/01 


ت مھ 
فياض للتجارة والتوزيع 
المنصورة:شارع عبد اهادي - عزبة عقل 


۰٥۰/۲۲۹۷۳۹۸ ت:‎ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعالنا » من بده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
U RE E O E e‏ 

0 أما بعد : 

فإن أصدَقَ الحديث كتاب الله » وخر ا مهدي هدي محمد 4 »وسر الأمُور 


e 


ا 0 NS a OE‏ 
قال تعالی : ا یتاځا آاذیں ١ام‏ أ آقوا اله حم تقاته۔ ولا تموتن إل 


a E 
.]٠٠۲:نارمع وَأنتم مسلِمونَ )4 [آل‎ 


م ا el IS‏ 2 
و ھے بے ےد o‏ ر ا ن 2 ٍ 7 أ ت ا 
nr‏ اي ر + 34 ر + 1+ »+ 1 ا E‏ 1 
@ 4 ا ا | لا : | تقوا بکہ | لذ ا خلقچر لم ١‏ سل ٠‏ یا ا ر ق 
i «+ e»‏ ر أ ر دس ا : 2 سے 0 س ر (٣‏ 
ا 


رَوْجَها وَبَتَ ما رال كثيرا اء وُو 
٤ e‏ م ع کی ا ا ر 
والارّحام إن اله كان ۰ E E,‏ 


کے 
ی کل 


[VI ¥ [الأحزاب:‎ 


دمهيد 


0 تم أما بعد .. 

ی اوت اا عر دات امان رغ 
لاحم والمعارك والآماراتِ الصغرى والكبرى التي ستقع بين يدي 
الساعة . | 

ولم يقتصر الحديث في هذا الموضوع الخطير على العلماء والدعاة من 
ان ی ا ا او عاو 
اه ورا ا 

والجدير بالتأمل العمیق أن ما یکتبه ويتحدّث به هؤلاء ليس من باب 
ارح الفكري آو لقان الذهني الارد ا1 بل من مطل عدي بين 

٥‏ يقول ابن القيم ل الام مَمّ الثلاث تنتظر منتظرًا يخرج في آخر 
امان » فم ر نارن قرو نزول المسيح 
عيسى ابن مريم من السّماء لِكَسْر الصليب » وقتل الخنزيْر » وقتل أعدائه 

من اليهود وعبّاده من التصاری » وينتظرون خروج اهدي من آهل بيت 
الشوة اا جَورًا). 


٣ 


E TESTE ET 
E 


(1) «إغاثة اللهفان» ( ۲/ )٤٦١‏ طبعة المكتب الإإسلامى . 
(۲) «الخلفية التوراتية) ( ص١٤)‏ . 


ew 


دمھی۔ 
اليهودي ذاته » وهذا المصدر هو الوعد الإلهي والأمل بالعودة . ويرجع 
اأوعنة إل فص الهردى الأرل ادى آبلتة السعاء أن( ساعطك 
ولذريتك من بعدك جيع أراضي بني كنعان ملكا خالدًا لك ) . هذا الوعد 


۷ 


بوراثة الأراضي رأى فيه الشعب اليهودي جزءًا من ميثاتق دائم » تعاهدوا 
مع اهم على تنفيذه وتحقيقه » والإيمان بظهور المسيح لإعادة الملكة 
أصبح مصدرًا أساسيًا في الدين اليهودي يردده الفرد في صلواته اليومية ‏ 
إذيقول بخشوع وابتهال : أؤمن إيمانًا مطلقا بقدوم المسيح » وسأبقى 
حتی لو تأخر آنتظره کل يوم ». 

فاليهود يعتقدون أن المسيح المنتظر سيكون من بني إسرائيل › 
a E‏ 
والنصارى يعتقدون بعودة المسيح ونزوله إلى الأرض ليقتل اليهود 
والمسلمين وكلّ من لا يدين بدينهم في معركة فاصلة يسكونما «(هرجدون» 
أو اسه جيدرناء وهن سهل فى أرض فلسطن. يعتقدون أن هذه 
EE‏ 

EN NO a N Es 
هر مجدون نووية لا مفْرٌ منها بموجب خطة إهية ؛ فإن العديد من‎ 
الإنجيليين المؤمنين بالتَدَبريَةَ آلزموا أنفسهم سلوك طريق مع إسرائيل‎ 
يؤدي بصورة مباشرة باعترافهم أنفسهم إلى محرقة شد وحشية » وأوسع‎ 
.» انتشارًا من أي مجزرة يمكن أن يتصورها عقل أدولف هتار الإجرامي‎ 


eo 


۸ === لدمهید 

» بل ويصور « أوترال لوبرتس » صاحب كتاب « دراما غهاية الزمن‎ ٥ 
» وكذلك « هول لندسي » صاحب كتاب « نهاية الكرة الأرضية العظيمة‎ 
يصوران نهاية مأساوية مثيرة قريبة للعام في تلك المعركة التي يسموغا‎ 
هرمجدون » إلى ا لحد الذي عبر عنه أحدهم بقوله : « لا داعي للتفكير في‎ ) 
» ديون أمريكا الخارجية أو ارتفاع الضرائب أو مستقبل الأجيال القادمة‎ 
MNA 

موھد ا کات آصوں آمریک آخر ند ری ور قول :لازن 
المؤمن بنظرية « هر مجدون » هو أصول يقرا الكتاب المقدس كا يقراً 
قاموسًا ليتنباً بالمستقبل ... ثم يقول : إن اليمين المسيحي الجحديد يعتقدون 
اكات ا فاس ا الو لاان لاس اوا ن 
ا لحرب النووية العالمية » أو الكوراث الطبيعية » والانهيار الاقتصادي › 
والفوضى الاجتماعية » إنهم يعتقدون أن هذه الأحداث يجب أن تقع قبل 
العودة الثانية .. ثم يقول : وني نهاية المحنة سيعود هؤلاء المسيحيون 
ا لولودون من جديد مع المسيح كقائلِ عسكري ظافر لخوض معركة 
« الهرمجدون » لتدمير أعداء الله » وسوف يبقوا معه الفترة السعيدة » وهي 
التي سوف يحكم منها المسيح الأرض لدة آلف سنة» . 

وتشف ايض ا الكات الا مر ية ١‏ چرس هالسل ٤ف‏ اا 
(النبوءة والسياسة»: «.. أن تاريخ الإنسانية ينتهي بمعركة أو بكارثة نووية 


2 چ ۶ ۹ # 9 
تدعی «ارمجدون Armageddon‏ وآن هذه المعركة سوف تتوج بعودة 


wo 


المسيح الذي سيحكم بعد عودته على جميع الأحياء والأموات على حل 
a‏ 

بل وهناك أكثر من ثمانين آلف قسيس إنجيلي بروتستانتي يدينون بهذه 
العقيدة » وينشرون معتقدهم هذا ورسائلهم تلك عبر مئات المحطات 
الإإذاعية والتلفزيونية . 

ومن أشهر هؤلاء القس الأمريكي « جيمي سواجارت » الذي يقول : 
كت نى القرل :انتا محل غل السلاع ولك ىا من نان 
١‏ هرتجدون » مقبلة .. إنها قادمة » وسيخاض غهارها في وادي « مجيدو » 
إغها قادمة .. إنهم بستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام التي يريدونها 
إن ذلك لن يتحقق شيتًا .. إنني لا أخطط لولوج جهنم القادمة .. إن الإله 
سوف هبط من عليائه .. يا مي إنني سعيد من أجل ذلك .. إنه قادم ثانية .. 


إننى لا أكترث لمن تسبب ( هرمجدون » القلق والمتاعب .. إنهاتنعش 


۹ 


روحي » . 

وني حديث للرئيس الأمريكي ١‏ رونالدريجان » نشرته صحيفة 
Jerusalem post‏ ہتاریخ ۸ مع المدير التنفيذي 
للوبي الصهيوني « الإيباك » قال ريجان : « حينم أتطلع إلى بنوءاتكم 
القديمة في العهد القديم وإلى العلاقات المنبئة عن معركة « الأرماجدون » 
أجد نفسي متسائلا عا إذا كنا نحن الجيل الذي سيرى ذلك واقعًاء ولا 
أدرى إذا كنت قد لاحظت مؤخرًا أيّا من هذه النبوءات ولكن صدقني 


+e 


ڇ ي 
إا قطعًا تنطبق على زماننا الذي نعيش فيه .. ٠‏ 

أقرال رة ولا آرند اطا الس اکر ف عدا ےو کد ان الا مر لین 
جرد كلمات أو أوهام ؛ بل هي عقيدة راسخة في آذهان وقلوب القوم !! 

وأود أن أؤكد أننا نعتقد أيصا اعتقادًا جازْمًا أن كلمة ١هر‏ مجدون» 
ليست من كلام النبيٌ الصادق بل » ولا يستطيع عاقلّ فضا عن عالم أن 
يقطع ويجزم بها هى هى الملحمة الكبرى التي آخبر عنها الصادق 
اللصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من 
حديث آبي هريرة ظ4 قال : قال الصادق المصدوق جي : 

. » لا قوم السَاعَة حى ينز الرُومٌ بالأعماق أو بابق‎ ١ 

مَن الرُوم؟ الروم : هم بنو الأصفر .. امتدادهم الآن في العصر 
ایت الا ور تو نوالا رکون 

وأين الأعاق ؟ الأعءاق :هي قلب بلاد الشام . 

ولقد تعمدت أن أرجع إلى قواميس اللغة القديمة لأقف على معنى 
اتن الكل ناا ع كن لعن اولخدت ن رایس 
E E O E O‏ 


)١(‏ راجع «معجم البلدان» ۸٠۳(‏ ١٤٥٤)؛‏ وقد قال النووي اله في شرح مسلم» 
)۲١۹ ۰۲۸ /۹(‏ : «الأعماق ؛ بفتح الهمزة » وبالعين المهملة . ودابق ؛ بكسر الباء الموحدة 


معروف و (الأعاق ودابق) موضعان بالشام بقرب حلب» . 


+ 


تمهید 
وصلى الله وسلم على من لا ينطق عن الهوى الذي قال : 

تقوم الا تی بزل الوم بالاغاق اوداق :شم قال 
يخر | لهم جَيْشُ مِنَ الْمَدِيتَة مِنْ جيار آهل الأَرْض يَوْمَيِنٍ ؛ قَِذا 
َصَافوا لقتال ) ا 
وللتلاحم » ولبده ا لمعركة الفاصلة الحاسمة « قال الروم لوا شتا و 
لذ ين سبوا "متا نقَاتِلهٌُ » . 


ه قال الحافظ اير كثير - رحه الله تعالى : « وني هذه الكلات النبوية 
۶ 1 ء ء۶ ۶ ء 
دليل على أن كثيرًا من آهل الروم - أي: من الاوربيين والامريكيين بلغة 
العصر- سيسلمون لله تبارك وتعالى في آخر الزمان) » ويؤمنون بمحمد ) 
ية » وينضمون إلى صفوف المسلمين » ويقاتلون مع المسلمين ؛ لانم 
صاروا منهم .تدبر- أا المسلم - حتى لا تتسرب المزيمة إلى قلبك ولترفع 
۶ 3 8 8 1 3 
E E‏ 
(۱) قال النووي في اشر حه لمسلم» )۲٤۹/۹(‏ : «سبوا: على وجهين : فتح السين والباء» 
وضمه| ؛ قال القاضي في «المشارق» : «الضم رواية الأكثرين . قال : وهو الصواب)» ؛ 
قلْتُ: كلاهما صواب ؛ لأنهم سبوا أولاً ثم سبوا الكفار» انتهى اراد 
(۲) في «النهاية في الفتن» )٥٦/١(‏ . 
(۳) ووددتٌ أن بين بالتفصيل كيف يكون التمكين لدين رسول اله ؟ والحمد له الذي قدر 


لنا أن نتطرق «لأحداث النهاية» لنبين لحضراتكم ههال تات ال هکز ها الان كر من 
إخواني وأخواتي مع هذا الواقع النازف» والأشلاء الممزقة للمسلمين في أنحاء الأرض ؛ بل= 


ew 


تمهید 

e RE EOL‏ س ا 
أي: أخرجوالناهؤلاء الذين هم من الروم ابتداءً » ولكن الله شرح 
صدورهم لالإسلام اتهاء؛ فانضموا لصفوفي السلمين بفضل الله - جل علا - 
« فقول الْمُْسْلِمُون : لا والله !لا تخل بكم ون إخوانتا فيقاتلوعمّم » يبدأ 
القتال » انتبه إلى هذا ETE‏ 
لله عَلَيّهمْ أَبَدّا» أي : لا يلهمهم الله التوبة ! ولا حول ولا قوة إلا بالل ؛ 
فأول ثلث في الجيش الإإسلامي هزم ! لماذا وهم في الصفوف يحملون 
السيوف أو الأسلحة - على تفصيل سأبينه بإذن الله . 

SN SR 
» لله - أن هذا الثلث من الجيش قد ارتد أمام الفتنة ونكص على عقبيه‎ 


۲ 


ت وهذه الحملة الإعلامية من رؤوس كبيرة من غير السلمين تتطاول الآن على الإسلام وعلى 
رسول الله 5 !! ويتساءل كثير من إخواننا وأخواتنا : كيف يكن هذا الدين ومتى ؟ 
وکت ای ؟ والكل يحترق قلبه يريد أن يرى بعينه بشائر النصر» ويريد أن 
يسمع بأذنه أخبار العزة والتمكين » ولكن الله - جل وعلا لايَعْجّل لعجلة أحد» وليس 
أخد أغن غل الددن من اله تارك وتال »ولش أ خد اغ ر غل الى مئه ستخانه ولي : 
ادا حم بالمستضعفين الذين يلون وتسفك دماؤهم » وترّق أشلاؤهم من الرحهن 
الرحيم تبارك وتعالى . 

«اله رڪم مادو ِن رة الام لما ولو غابت عنا الٰجكُمٌ - أا الإخوة والأخوات - 
فلا تغيب أبدأً عن أحكم الحاكمين . - جل جلاله. 
وإلا؛ كيف تنسب لنفسك الحكمة في عطائك » وفي منعك » بل ني أي فعل تفعله » وتنفي 
الحكمة عمن وهبك ووهب الحكماء ني الأرض الحكمة » قال تعالى : وي الاكية 
ا OR yS‏ 
(1)( برقم ۲۸۹۹٩:‏ ) . 


نمهید ۱۳ 
وترك الدّين بالكلية ؛ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على احق والدين حتى 


او د 


ولذلك أحذرك -أخي أن تتمنى لقاء العدو »أو أن تفتح صدرك 
A‏ 
ورحم الله مطرف بن عبد الله ؛ حین قال ٥:‏ لن ای فأشگر خر خر من 


e ° €‏ رہ سے 


أن أبتلى فأصبر » ؛ لأنك لا تدري في وقت الابتلاء ولقاء العدو هل 
ستصر آم ستنكص على عقبيك؟! . 


م ولذلك قال الصادق لا ١:‏ لا مرا لاء اعدو لكن إن قدر الله 


ق 


ك اللقاء فاثبت ؛ قال تعالى: ل تايها الذي ١امَنْوا‏ إذا لَقيتم فة فاثبتوا 
وڏ ڪروأ آله كيرا لغلكم تحور 4[الأنفال:٥٤]‏ . 


فيهزم الثلْت الأول في الجيش الإسلامي في المعركة الأخيرة الفاصلة 
الحاسمة ؛ أما الثلث الان ؛ فيقول الصادق ية : « ويقتل تله أل 


2 


السَهَدَاءِ عند الله » . 


يا الله !! انتبه .. الشهادة ها أصفياء .. الذي يموت شهيدا هو المجتبى؛ 


)١(‏ أخحرجه أحمد في «الزهد» (۲۹۲)» ووكيع »)۲١٠(‏ وهناد )۲٠٤(‏ في الزهد- بسنل 
2 
(۲) خر جه البخاري » كتاب الجهاد والسير › باب LM UE MD DEE Cb‏ 
ومسلم » كتاب الجحهاد » باب كراهية تمني لقاء العدو (IVEY. ٠۷٤١١(‏ 


«e 


ا د لمهید 

. شهيدا‎ TT NE لانه‎ 

فقد يقتل في الميدان مَنْ هو من أهل النبران !! ماذا تقول ؟!! 
OP NEAR‏ 


الأعال بالنيات ؛ قال الله كك  :‏ وَمَا اموأ إلا لِيَعَبْدوا آله لصين له 


آلدين 14 البينة : ٠‏ ] . 


ار 


ه وقال ل : « إا الخال بالتَيَاتِ » وتا ِكل امرئ مَا نوی » فَمَنْ 
کاتت هرن إل لله وَرَسوله » قهٍجرَة إل لله وَرَسولِهِء» وَمَنْ كات 
هجر ته لد لاا ناورار ايا فهجرته إل ما هَاجر إِلَيّو» . 
ET OOD‏ 
ریا ل کا اع پا و 0 وا 
الإعلام .. يريد أن يصور هنا أو هناك !! هذا هو الذي يريده وقد أخذه 
في الدنياء لكنن لا شىء له عند الله تبارك وتعالى في الآخحرة ! كما في 
«الصحيحين» من حديث سهل بن سعد الساعدى د E‏ الله 
1 اتی هو وَالمُشر کون فافتتلوا قلا مَل رَس سول اله کل :لی عشکره 
وَمَال الآخرُون إل عشگرهم » رَنى أَصحَاب رول الله بل رل ليدع 
(1) أخرجه البخاري » كتاب الأيان والنذور » باب النية في الإيمان (11۸۹) ء ومسلم »› كتا 
الإإمارة (۱۹۰۷)عن عمر . 


(۲) خر جه البخاریٗ » کتاب ال جهاد والسیر » باب لا یقول : فلان شهید (۲۸۹۸) » ومسلم» 
كتاب الإيمان » باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه )۱١۲(‏ عن سهل . 


o» 


دمهید 


٥ 


ا 


٣‏ ا ا 


NRE OTE 
رع مَعَه» قال : قَجُرح الرّجُل جُرْحًا سَييدًا ء قاشتَعْجَل اموت‎ 
A O FREE E 
کک فرح الرجل إل رَسُول الله لاء َقَال: اشد انك رَسول اله‎ 
CS O A 
E 
وضع صل بوني الأزض وَذبابَةُ‎ ٠ جرا ياء فَاسْتعْجَل الوت‎ 
بين تدييه » ٿه امل عليه فقتل سه فا فال رول ا فلك‎ 


الرَجُل يعمل عَم آَل الْجَتَة يايندو لتاس وَهْوَمِنْ أَهْلٍ الا إل 
لرَجل لَيعْمَل عَمَلَ هل التار فيا يبدو للناس وهو مِنْأَهْل الْجَنة) . 

فهذا الرجل يحمل السيف » ويقاتل مع النبيّ 4 ااي 
ومع ذلك يحكم عليه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بهذا الحكم الخطير ! 
اللهم ارزقنا حسن الخاتة 

ه ولذلك قال النبى کلا:: 

إت الأعالٌ با وراتم 2 


. )١٠٠7( أخرجه البخاري: كتاب القدر » باب العمل بالخواتيم‎ )١( 


e 


٦‏ س تمهید 
فقد يقتل الرجل في الميدان وهو من آهل النبران - کا ذكرت _ فلترجع 
معي إلى الرواية : فيزم تلت لاَيَنَوبُ الله عَلَيْهم بدا ء ويقتل ثلث 
نَل الشهَدَاءِ عند الله ». 

٥‏ وماذا عن الثلث الثالك ؟ 

ه والجواب فيا قاله بي : « ويح اللّتُ » أي: الثلث التبقي ؛ فلقد 
ارتد الثلث الأول من الجيش الإسلامي » ول الَلث الان » وتبقى 
الت الثالتُ والأخر .. وقال : «لاً ينون أَبدّا» لا توجد أىٌ فتنة تؤثر في 
واا ل ن ادغ ف وا ا ا 

ه والرواية الثانية التي وَعَذْت بها في (صحيح مسلم» ‏ : عن يِسَبْرٍ ابن 
جابر قال : «هَاجَتُ ريح راء بالكوفَة» - هل تتصور حین تری ریا 
عاتية تملا اجو من خولك بالغبار الأحر.. رعب مخلع القلوب » بمجرد 
ى 0 
شيئاً فإ القلب ينخلع » والريح جندي من جنود الله تبارك وتعالى؛ فلقد 


ء ا ۳ e‏ ا ا ٣ء‏ لړ 
أهلك اللہ کٹ بالرٌیح آقوامًا کا قال تعالى: ظ وَأمّا عاد فأهَّلڪوا بريح 
صَرَصَرِ عَاتَيٍ ي سره علي سََعَ لال وَثمَية ايام حسومًا فی 
a‏ ا O OT A : AE E‏ 
القوم فا صرعى اہ أغَجَّار ل حا وي فهل ترّى لهم من باقيٍَ 4 
[ | لحاقة : A-٦‏ ] 


( أخرجه مسلم كاب القن وأشراط الساعة باب بال الروم في كثرة لقتل عند خروج 
الدجال (۲۸۹۹) . 


e 


اليح e RT‏ ابی لاه إذا رأى 
الريح فزع انا ؛ ففي ال حن غ عائشة فة › قالت: 
کان التب ا إا رای َا او ريا عرف في وَجُهو. قَالَتْ: يا سول الله 
ِن الاس إِذا روا الْعَيْمَ قروا اا ا 
عرف في وَجُهك الْكرَاهية؟ 


e E E و‎ a 
قال : « يا اة ما يئي اَن يكو في عَذَاب؟ عذبَ َو بالريح» وقد‎ 


۷ 


زی َوم الْعداب قار :هدًاعار ضر معطا 4 [الأحقاف [Yé:‏ 


لى هذا ا لحد بابي هو وأمي ورو حي ي وهو مَن هو ؟ هو الڏي غفر 
اله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ! 

ه یقول یسیر بن جابر « هاجت ريح راء بالْگوفة فَجَاءَ رَجل ليس 
لَه هجيري» يعني: رجلٌ صوته عال جدّاء غير مفهوم الكلام من ٠‏ الانفعال» 
ومن القلق » والخوف وا ا . تی لیبحث عن صحابي 
من أئمة الصحابة » فوجد عبد الله بن مسعود ته هذا الحبر العام فأتاء 
ليقول له J:‏ يا عبد الله بُ مشود ! جَاءَتِ السَاعَة » قال وکال 


متاه ؛ ولذلك في الفتن لا بد أن نراجع العل|ء ؛ فهم الذين يرشدون إلى 


۱) احرج البخازیٰ کاب اتضسیر ۰باب قول لیران عرسا تفیل ودی الو 


)1 ` و ولم تات ا الاستسقاء» باب e‏ 1 


والغيم والفرح بالمطر(۸۹۹/١١).‏ 


۱۸ 


دمهید 
احق ؛ لأغهم يقولون : قال الله » قال رسوله ية ؛ وقد أخبره ابن مسعود 
أنه | تحن الساعة بعد ؛ فقال له : « إن السَاعَة لاتَقَوم حَكَّى لاَيْقَْسََ 
راث ۽ ولا يقر غيم ٬‏ ثم قال بدو دا ناكا نحو السام - قال : 
ع ل لأَهُل الإشلاًم » وَكَجْمَم كم أل الإشلام . 

۾ قال الله - جل وعلا  :‏ ولا يرالونَ بوتکم حي يردوگة عن 
دييڪم إن أستَطَعُوا 4 [ البقرة : ۲۱۷ ] فلم يقل الله : حتى يخر جوكم من 
e‏ 

ه وقال تعالى  :‏ ولن ترصى عك الود ولا النْصرَى حت تع 
ملم 4[ البقرة:٠٠٠].‏ 

0 وقال جل وعلا : ط اا لذن ءامنوا ا تدوأ اده من دون 
لا يالوَكُم حَبَالاً ووأ مَا عي قد بدت ألبَغْصاء من أفْوَهِهم وَمَا تُحَفِى 


سے لے 


ss:‏ م ع 9 a‏ ر ٣ے E‏ ع ٣ے‏ 2 کو 2 م ت 
صد وره اأصڪرر قد تا ل ا إن نتم تعقلون 4[ال عمران:۱۱۸] 1 


¬ ه 
۲ 


ورو 


هذاهو القرآن الذي اا اا الموحدون» فقال: او و 
لاهل الإسلام ومع هم اهل الإشلام قلت: الروم تَعنى؟ قا 


وہ ہے 


۳ ر ے2 2 o‏ ر 2 ص ر ت سے کو » 
ه قال 4ه : « وتكون عند ذاكم القتال رَدة شديدة» ‏ وهذاالثلث 


E 


۱۹ 


أي : يقدم المسلمون مجموعة من الأبطال الصادقين الملخلصين ؛ 
ليكونوا طليعةً هذه المعركة » وليكونوا طليعةً هذا ا لجيش الإسلامي» 
ويشترط هؤلاء على أنفسهم › ويعاهدون رهم د تبارك وتعالی ألا يعودوا 
إلى صفوف الحيش الإسلامي إلا وقد حققوا أمرّا من أمرين : إما النصر › 
وإما الشهادة» يشرط الْمُنلمُود فرط لِلْمَوْت لا تزجع إلاعَالة 
تيون کي ڪر بهم الي قيهِيءَ هَولاء وولا گل عَر عَايب» 
فى الشَرْطَةً٤‏ - أي : یر E E TS‏ 
نص في هذا اليوم لا للمسلمين ولا لأعداء المسلمين - - اوت تى الق طَة» _ 
أي: يفنى هؤلاء الذين عاهدوا رب الأرض والسماء على النصر أو 
الشهادة ؛ قال : «قَإِذا كان الوم الثاني» -انظر إلى أيام کیف حدّدها 
النب يا إلى يام ؟! 
ال : وا كا الوم الان : تشرط الُشيعود شرطة يموت لا 
جم إلا عَالبة فيقتتلونَ حى جر بيهم اليل قيفِيءَُ مَولاءِ وولا 
کل عَیر عايب وَفتی افرط ؛ َا كاه الوم الات : قيرط 
نيمود فُرطة موت ازجع إلاعَالتة يفون تى حجر 
َم الل ء بء مولا كولاه كل عير عايب وكفتى الشرطة » ثلائة 
یام : تستمر العركة لا ينتصر فريقّ من الغريقين » وتفتى كل الفرق »و كل 
الأعداد التي قدمها المسلمون ليكونوا طليعة هذا الجيش الإسلامي . 


ن 
يقول : « قدا كان لوم الرَابع : جد ٠‏ الهم قي ية أَهْل الإشلام فعا 
الله الدبْرَة عَلَيْهمْ وني لفض" : جل اه اة نوم عل 
أعداء المسلمين - َيون عله َير ْلا . 
ثم قال : « حٌى إن الطَارَ ر لمر بجتباتم م فا لمهم حَنّى ير ميا 
يعني من كثرة القتلى في أرض ال معركة » ومن كثرة الزهم والنتن » وتغير 
الرائحة ؛ لا يكاد يمر مم الطير في السماء حتى يسقط وخر مينًا -« معاد 


سے 
Ss‏ 


ئر الأب گائوا ما َا يدوه قي نهم لالجل اراج . يقول : فباي 


۲٠ 


e 


سے کے 
of E‏ 3¢ 


EE‏ م ؟ فیا ھ هم كذَلِك ؛ ِد سَومُوا بَأس» 

هو اکر من دَلك» اء هم الصريخ» إنه رجل بصرخ ؛ ماذایقول؟ يقول : 
وقعت فتنة كر من التي کانوا فيها !. 

وهل هناك فتنة أكبر من هذه ؟ نعم .. وسنتحدث عنها بالتفصيل إن 
شاء الله بصرخ وينادي : د الجا قذ حَمَهُ ني داري برضو 
EE‏ ا : من الغنائم ؛ فلا حاجة هم فيها «ويقبلون 
يلون عََرَة فاس طَلِيعةً e‏ 
الدجال بالفعل ؛ تدبر ما يقول الصادق المصدوق كلا 
(1) أي : نض وتقدّم . 
OO a ED‏ 

# قال النووي في اشر حه لمسلم؟ (۱۸/ )٠١ ٠۲٤‏ : «رواه بض رواة سبلم : «الدائرةا 


بالآلف » وبعدها همزة » وهو بمعنى الديرة » وقال الأزهري و ا 
الأعداء . وقيل : هي الحادثة» . 


ھچ 


۲١ دمهيد‎ 


رم 


إز تي لأغرف أَساءَهُم وأساء ء آبائهمْ الان خيوهمْ هم خير فوارس 
على هر الأَرْض يَوْميْلٍ مذ أو مِنْ خير قوارس على ظَهُر الأرض يوم . 

٥‏ وأقولٌ : قد يكون هذا السلاح أكثر من معنى أو مراد » والله سبحانه 
وتعالی آعلم بمراد نبیه 45 ية ؛ فقد يكون النبى بء قد عبر عن السلاح 
بسلاح زمانه ! هذا قول . وقيل : قد تتعطل هذه الأسلحة !! كيف ذلك؟ 
O OC a‏ 
ولعلَكُم تذكرون أن نوعًا من أنواع الفيروسات قد أصاب جهارًا يعرف 
ا الجر ا ا ا ا ا ی 
هذه الولاية بكاملها حين أصيب الكمبيوتر الرئيس بفيرس من هذه 
الفيروسات ! لكنني قول :سيهيى الله الكون لراده » ولا قضى وقدر 
ودبّر - سبحانه ؛ لأن الكون لا يتحكم فيه أحد من الخلق » ولا يكم 
a TS‏ 
اا 1 

ل ان قل الله مَك املك توق لمك م ناء و ۰ 
للك مى اء ونع مى قَماء ذل من َء يدك ألْحَب نك عل 
کل سىء قَدِيرٌ 4[ آل عمران ۲٢:‏ ] . 7 


فالاأمر بره وهو القادة على ا ' 


ا 7و و E‏ صرح سر 
ه | 


شيء: OTE‏ دا اراد شيعا أن يقو لهد کن فیکون 4 1یس TAT‏ 


يتحدث عن الملاحم » وعن الأشراط » ومع ذلك لا 
يستطيع عاقل على وجه الأرض » فصلا عن عا أن يقطع بوقتٍ حددٍ 
معلوم لنهاية العام » أو لقيام الساعة ؛ لأن هذا من الغيب الذي اختص به 
رار وتال ا ا ا 
اللصطفى عية! 
ه قال الله 5ك: [ وَعِندهء مفاتح اليب لا يعلمها إلا هو 4 
[الأنعام : ٥۹‏ ] 
ه وقال الله كلك يخاطب نيه ل : يسك لاس عن آلكاعة قل 


إنمّا علمها عند الله 14 الأحزاب ٠۳:‏ ]. 


ص 


ڪا 


6 ويقول الله ل : توك عن آلكاء: E‏ بان رسا ر فم أت 

من ذکرنها ( ك ر بك مھا نما أت مدر مشه ا ري أ يوم 
ا عشة ا و ديا 14 النازعات EE‏ 

٠‏ وني (صحيح مسلم» " من حديث عمر بن الخطاب 4ه وفيه: أن 
جبريل سأل النبيً ا لحليل بل : مَتّى السَاعَة ؟ 

فقال المصطفى كيا ما اسول عَنْها بأعَلَمَ ه مِنَ السّائِل ». 


فإذا كان أمين أهل الساء وأمينْ أهل الأرض لا يعلمان شيئًا عن وقت 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الإیان حدیث رقم (۸) . 


oR 


تمهید 
قيام الساعة ؛ فلا ينبغي لعاقل أن يجزم أن الساعة تكون في السنة الفلانية 
أو في الشهر الفلاني!! وقد حذرت من ذلك اوقلت :بان هدا 
ضرب من المجازفة » وجهل مبين » ورقة في الدين!! فالله - سبحانه وتعالى 
- الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كل خلقه ؛ بل عن الملائكة المقربين ؛ 
هو سبحانه الذي أطلع رسوله المصطفى ونبيه المجتبى - محمدا بي - على 
مارات و علامات و أشراط الساعة ؛ كا في «(صحيح البخاري» من 


۲۳ 


« ماح الْعَيْب مس لا يَعْلّمَهْنَ إلا الله » وقراً قول الله تعالى  :‏ إن الله 
مر ر 

: ا E E‏ ص €٤‏ ر و ر < وو 

عندهء علم السَاعة وَيتزل العْيت وَيعلم ما فى الأرّحام وما تدرى نفس 

صد 


E a al 
. فالله وحده هو الذي يعلم وقت قيام الساعة‎ 
ه أقول : ومع ذلك أطلع الله نبيه على هذه الأمارات .. وعلى تلك‎ 
e A ن ن ر .۰ ا‎ ٤ 
عللم الغيب فلا‎  : العلامات والأشراط ؛ قال الله - ابتداءَ- في حت نبيه ح4‎ 
ا‎ TTT es e ا‎ 
E ENE E Ele ۰ ا‎ 
وقال تعال : ظط والنجم إذا هوی ج ما صل صا بک روما غوی ا‎ 
TIT e ORT E, 
.]٤ ١: وما ينطق عن اوی ج إن هو إلا وى يوسى 4[النجم‎ 
عَم اليب فلا يظهر على‎  : أخرجه البخارى » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى‎ )١( 
. )٤۹۲۷( عَیْبه أَحَدا 4 [الجن:۲۲] (۷۳۷۹)» وانظر رقم‎ 


ve 


دمهید 


٤ 


” 


٭ وقال تعالى : ولا طون بِشّىء مَنْ عليه إلا ما شاء 4 
[ البقرة: ۲٠٠١‏ ]| 


# وني (مسند أحمد» و«اسنن أبي داود» وامستدرك الائ ا 
ES a e‏ 


ر 0 ۶ که و ۶2 1 ه۶ ك 


EE‏ 4 اکر گان اب رالا ؟ قال 


یر 


فَأمْسَكْتُ عَن اكاب » قَدَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُو ل الله اة وما باصبعه إل 


سے سے م 
مر 


فيه ؛ فال ١:‏ اتب فَرَالِي فيي بيده ما رح مه لاح ». 
وني «الصحيحين» من حديث حذيفة كهه: « لَقَد خحطبتا لني ب 2 
خطبة ما ترك فيها سيا إا ام السَاعَة إلا دَرَهعَلَِةمن عَلِمَة و 
ه وئي «صحیح مسلم؛ ”من حدیث أي زيد عمرو بن أخطب مه 
قال : 


سے مب 
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(۱) خر جه آحمد (۲/ )٠١١‏ وأبو داود» كتاب العلم » باب في كتاب العلم )۳٠٤١(‏ والحاكم 
٠)٠٠ ۱۰۵/۱)‏ وصححه بمجموع طرقه الشيخ الألبان في «السلسة الصحيحة» 
SEYD‏ 

0 خرچ الیکاری: کاب لذن بات وكات ار اش درا دور 07 00 ودا 
ومسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إخبار النبي بيه فيم يكون إلى قيام الساعة 
(۲۸۹1). 

(۳) آخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إخبار النبى ية فيا يكون إلى قيام 
الساعة (۲۸۹۲). 


ve 


لمهسك 
ر ر 2 ا a‏ 9 س ر 7 ا کک ر ا ا 
« صلى بنا رَسول الله ب الفجرَ » وصعد لن . فخطبتا حتى حضرّتِ 
ث س ت 2 0 س ص 0 2 
۰و r a‏ و ت 2 e ١‏ ت ا و ا ~ go‏ و 

TEE SS a OD E O, 

A. of g1 ° F7 و‎ 

و هو کائن» فاعلمنا احفظنا» . 


° 


ه وني (صحيح البخاري» "“ من حديث عوف بن مالك حه قال :قال 
ل ) اعدد ستا بين يدي السّاعَة» . 

غلا دوق ا 

فالله أخبر نبيه اة وأطلعه على كل ما يقع في الكون بين يدي الساعة 
من علامات . 

: والعلاء يقسمون العلامات إلى قسمين‎ ٥ 

علامات صغری » وعلامات کبری . 

وا ا 

فا نة الان 6 وما ا اعيا »وا ناداتا » اسا عه ا 
ونبينا منذ أربعة عشر قرنًا . 
٠‏ وصدق ربي إذيقول : # وما ءاتدكم الرَْسول و دوه وما که عه 


انوا وَانقوا آله إن اله شديد العقاب 4[الحشر:۷] . 


.)"١۱۷١( أخرجه البخارى » كتاب الجزية والموادعة » باب ما حدر مِنَ الغدر‎ )١( 


ow 


٢٦‏ تمهيد 
© وقال تعالى  :‏ وَالنْجّم إذا هوی ل OS‏ واا 
وما ينطق عن هری 9 إن هو إا وی يوی ل عامَهد شدي 
الْقوّى 4 [النجم:٠-۷]‏ 
ا 


۵ وقال تعالی : « عللم اليب فلا بُظهر على غيبه أحَدًا () إلا من 
اة من رّسول 4 [ا لجن EVEYE‏ 


نعم .. عم النبى بي العلامات | لصغرى والكبرى التي وقعت وستقع 
بين يدي الساعة . 


و ا حا غوت 
مالك اه أن النبي حي قال 


ر 
ر 


ذب بتي اشا a‏ 
باذ يخم قعاص اتم ثم اسْيِمَاصة الال حى يعْطى الرَجل يِه د 
EE‏ م فة لا قى بيت من الْعَرّب إلا دنه : 8 


وين بي الأَصمَر یدرون ٬‏ فيانو نگ د ان غا 


. ê 


(۱) تقدم موجرًا. 


e 


دمهيد 
وها نحن نعود للحديث من أوله لنقف مع كلاتو كلمة كلمة» 
وعلامةً علامة - وسيأتى ذلك بالتفصيل. 


1۷ 


. ».. قال عليه الصلاة والسلام : اعدد تا بن يدي السَاعَة‎ ٥ 

© العلامة الأولى : « مَوتي ) . 

آي: موت الحبيب ٤‏ ؛ فبموته ي وقعت هذه العلامة » وموت 
الب كي كان ولا زال من أعظم المصائب التي منيت ما الأمة ؛ ففي 

سنن الترمذي» و«ابن ماجه» وامسند أحمد)» وصححه س 

الألبائ ‏ قال أنس هه : « ًا كان اليم الْذِي دحل فيو رَسول الله 
اميت آَصاءَ نها كل َىْءٍ. ق كان الوم الّذِي مَاتَ فيه أظْكََ 
نها كل َيءِ وما فضا عن رَسول الله کل الأيڍيء ولا ِي دفو 
تی آنْگرتًا قلُوبا ». 

- ورضي الله عن ريحانة رسول الله ب _ فاطمة الزهراء‎ ٠ 
الت لانن ا ان آطَابَت آنفسكہْ ان ثوا ا على رَسول الله‎ 


۲( 


ج 


(1) أخرجه د (۳/ ۰۲۲۱ ۲۹۸)» والترمذي كتاب الناقب » باب في فضل ال لا 
(FT TIA)‏ وقال : «حديث غريب صحيح» » وابن ماجه » كتاب الجنائز » باب ذكر وفاته 
ودفنه 4 »)۱١۳۱(‏ والدارمیٌ في المقدمة (۸۸) » والبغوي في «شرح السنة) »)۳۸۳٤(‏ 
ر صححه الشيخ الألبان في اصحيح ا ماجه) . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي 4 يه ووفاته ( )٤ ٤11‏ . 


دمهید 
ا 2 ء ! 
رسوله المصطفى ونبيه المجتبى بي ليخلد في هذه الحياة . 


ر 


ه قال جل وعلا وما جَعَلتا لرن فلك للد | إن مُت 


۴ د ¦ کل تفس داق E‏ 


کک 
vt‏ 


۸ 


1 


فتَة وَإِليتا TT‏ [الاأنبياء :€ [oc‏ . 


أي EE‏ النبی کل قد مات » فهل لد ااك 2 


۾ وقال جل في علاه : وما خد إل رسو قذ حلت ين قتا 
اس اکا تأرف انا عل أغقب كم و بقلت عل عو 


sd 


O ) وَسَيَجزى آله الشڪ رين‎ E 

لقد مات رسول اله و » ونام على فراش الموت »بل وذاق سكرات 
اموت »فهاهو ٤‏ يدنجل يده في قَدَح فيه ماء» ويمسح العرق عن جبينه 
الأزهر الأنور» ویقول : «لاَإلَة إلا الله ِن لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ» ؛ حتى قالت 
عائشة : مات رَسول الله ا ب حاقتبي وَاقتټي » أو بَيْنَ صخري وري › 
ا أَكَرهُ شد الوت لاحي بَعْدَمَّا رايت رَسولً الله ل . 


N Se... 


سس ممم ن ج مہ ہے ا ا ہیی ری ج کچھ ہہ ہب سس پس .ہیس سی چ مچ ہس سر سے ٠‏ س سے سی 


د ق َي ووفاته (1 ۰)٤۹ ۰٤٤٤‏ وانظر: 
الترمذئ كتاب الحنائز » باب ما جاء في التشديد عند الموت (۹۷۸) وقال : «حديث حسن 


غریب) . 


نمھید ۹ 

فالعلامة الأولى : كا قال ب : «موتي». وقد وقعت هذه العلامة . 

٠‏ العلامة الثانية : ١‏ ثم ّح بيت الْمَمَدِس » وقد وقعت - أيصًا هذه 
العلامة ؛ فلقد تح بيت اللقدس في عهد عمر بن الحخطاب به بقيادة آي 
عبيدة بن الحراح فل . 

فلقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام - في العام الحادي عشر من 
الهجرة » وفتح الله كك على أصحابه في عهد عمر - بيت المقدس »في 
العام السادس عشر من الهجرة . 

ه وجاء عمر بن الخطاب له من المدينة إلى أرض فلسطين » ليتسلم بيده 
مفاتيح بيت المقدس في موكب مهيب جليل ؛ يزداد مالا وجلالا 
بتواضعه ؛ أمير المؤمنين الفاروق الاأوّاب عمر بن الخطاب مع خادمه على 
ظهر دابة واحدة » يركبها تارة » ويركبها خادمه تارة ؛ فل أقبل على أرضٍ 
بيت المقدس » ومرت به دابته في خاضة في بركة ماء - خشي أن يمر 
اللخاضة وهو على ظهر الدابة» فنزل ووضع حذاءه تحت إبطيه » وجرٌ 
الدابة خلفه ؛ فلا رآه بو عبيدة بن الجحراح - قائد الجيوش اضر قال 
يا أمير المؤمنين » ما أحب أن القوم قد اس ستشرفوك )يعني : لاحب أن 
يراك القوم وأنت في هذه الحالة - قال : « أوه يا با عبيدة » لو قا لها غيرك يا 
أبا عبيدة » لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام » فمه| ابتغينا العزة في 
O‏ 


غىره أذلنا الله » ففي عهد هذا الأوّاب عمر» وني عهد آمين الأمة أي 


)١( )‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ااا ا ا 
(۱۷/1). ) 


e 


,س تمھید 


عبيدة بن الجراح فتح الله بيت المقدس ؛ وأسأل الله كك أن يرده من جديد 
إلى المسلمين ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 

© العلامة التالثة: «ثم موان اذَياخذِكمْ›. 

ا قعاص العَتّم» أي : كالوباء الذي يصيب الغنم 
فيهلكها » وهو شي يسيلٌ من أنوف الدواب » فتهلك في الحال . 

٥‏ وقد قال عل|ؤنا ‏ : بأن هذه العلامة قد وقعت أيصا في طاعون 
عمواس "في بلاد الشام » وكان على الراجح من آقوال جماهير آهل 
السير والتاريخ في الثامن عشر من هجرة النبيّ ية ء وقد قتل في هذا 
الوباء » وفى هذا الطاعون خسة وعشرون ألا من المسلمين وعلى رأسهم 
أمين الأمة أبو عبيدة بن الحراح 4 » بل وطعن فيه - أيضا - ومات بسببه 
معاذ بن جبل حبیب رسول الله ب 

© والعلامة الرابعة : 

قال ع دک یاقا الال ئی نمی الز جل ماقا ورگا ر 
E‏ 

ه فقد ثبت في (صحيح البخاري» " من حديث عدي بن حاتم ظا 
قال : يتا أا عِنْد انى ب4 إذ ااه جل فشكا َيه الماقة يعني : الفقر- م 
ا حر فشكا قط السبيل؛ فقال النبي 4 


لعدي بن حاتم : یا دی 


(۱) « فتح الباري » (۳۲۱/۳) . 
(۲( وحدیث الطاعون ؛ في «(صحیح البخاري» )٥۷۲۹(‏ » ومسلم (۲۲۱۹) . 
(۳) أخرجه البخاري » كتاب الزكاة » باب الصدقة قبل الرد »)۱٤۱۳(‏ وانظر )۳١۹۰۵(‏ . 


ww» 


تمهید 
ا آرَماء وَقَذ نِت : ت عتهاء فقال النبى بلا : 


< 


قن طَالَتْ بك حَياة ةرين الظَعِيَةَ - والظعينة : هي المرأة في المودج الذي 
يوضع على البعير - ريل مِنَ ا رة » حَتّى طوف بالْعْبة لا حاف أَحَدَا 
إلا الله » قلت في ييي وَبَبنَ تمي : قاين دُعَارُ يي الْذِينَ ق سَعرُوا 
اباد ؟ - أي : ين هولاء الذين قطعوا الطريق على المسافرين ؟ -« وَلَيْنْ 
عات بك ياء ْح کنو یری » EE‏ 
«وِسرّى ابن همر » لن طَالَّتْ بك حياة لين الرّجُل ‏ وهذا هو الشاهد- 
رح ملء ء كمه من دَهَب أو فصَة يَطْلْبُ مَس يبه مء قلا َد أحَدا يبه 
ROR EDN SEES‏ 
اف إلا اله » وَكُذْتٌُ فين فح كور ری بن هرمز - صل الله على 
الصادق - قال : « وَلَفِنْ طَالَتْ بكم حَياة رون مَا قال الى أبُو الْقَاسم 
:رج ملء گمو ». ۰ 


a 0 E. wa 

#قال بعض اهل العلم : وقدوقع ذلك بالفعل في عهد عمر بن 
عبد العزيز - رحه الله تعالى - ففي سنتين ونصف تقريبًا ؟ عادت الحياة 
مرة أخرى في عهده » وكأنا تحاكي حياة النبوة الأولى ؛ لعدل هذا الرجل 


وورعه ؛ فهو من طراز عمر بن الخطاب ظ4 . 


۳١ 


لقد عاش الناس في عهد عمر بن عبد العزيز لي رخاء» ونعيم › 
واستفاض المال ؛ بل وأمر المنادي أن ينادي في الأمصارء وفي البلدان 


(1) انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر ۷٤۳١ /٦(‏ ط الحديث) . 


۲= لدمهید 


ویقول :من کان عليه دین» فسداد دینه من بیت مال المسلمين» من کان 
فقيرًا ويحتاج فحاجته من بيت مال المسلمين » من أراد الحج ول جد النفقة 
فنفقة حجه من بيت مال المسلمين > ومن أرادآن يتزوج فنفقة زواجه من 
بيت مال المسلمين » » وأغنى القوم بفضل رب العالين» حتى خرج 
لمنادي بعد ذلك ينادي » فلم جد أحدًا يقبل منه العطاء » أو يقبل منه 
ا 

٠‏ ومن أهل العلم ن قال : وسيقع هذا - يشا -في آخخر الزمان 
بين يدي الساعة » في زمن المهدي وعيسى ابن مريم - عليه) السلام - 
Ne OC a‏ 
اا فن ل ال 6 دی اال ج ا جل ل0 0 
جد - أيصا- من يقبل الصدقة ؛ لأن الناس في عهد عيسى على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام - يكونون على يقين بأن الساعة قد أقبلت » وقد 
اقتربت » وهم منشغلون في هذا الوقت -يقينًا _ بطاعة الله سبحانه » 
وبالعمل الصالح › ای ی ا 

قال کیا : « كى بى الرَجل مال ديتار فيطل سَاخجطًا» . 

ه قال بعص أهل العلم " : إمالعدم القناعة والرضا. وإما لأن المال 
لا يكفي لسدٌ حاجته » والإنفاق على ما يحتاج إليه من نفقأت . 


(۲) انظر: «عمدة القاري» )٠٠١ /٠٠١(‏ لبدر الدين العيني . 


۳ 


© أما العلامة الخامسة ؛ 
سه وې 0 


قال ك : « فة لا قى بَيْت مر الْعَرّب ب إلا دخاته ». 

#قال بعض آهل العلم : ربا تكون هذه الفتنة هي وسائل الإعلام 
ا ا ف او 
مقروءة أو مسموعة ! لكنني مع ذلك لا أجزم بآن هذا هو المراد من قول 


رسول الله ية ؛ فالله تبارك وتعالى أعلم بمراد نبيه في هذه العلامة ‏ 


ه أما العلامة السادسة : 
قال - عليه الصلاة والسلام : ثم تون هدنة اود ا 
NN‏ ية وبين المسلمين ؛ فالله أعلم بذلك. 


ور 
ر سر و کے م 


« ٿم تون دة ب كَمْ وَبَيْنَ بى الأَصمَّر »وهم : الروم ¢ افخدرون 
كوكم تحت كباني عاي وهي الراية ء وسميت الراية بالغاية ؛ لأنبا غاية 
ا لجيش ؛ فإن سقطت الراية سقطت الغايةء ودبت المزيمة في قلوب أفراد 
ل حت کل عاب انا عر ألما ». 

e‏ أ حمد» و«(سنن ¿ ابي داود وابن ماجة) و«(صحيح ابن 
حبان» " بسن صحیح ن د و ن ا 


r e me Cp r og e meer a Ra DRY N‏ ا و س م تتم ا س رن س ےھ اھ ی بے ریو ہے 


)١(‏ وبعض أهل العلم أشار إلى أن هذه الفتنة ربما تكون ما وقع من فتن بين الصحابة رضوان 
الله عليهم » بداية من مقتل عثان » واستمرت بعده . انظر: «فتح الباري» (۳/ ۳۳۸). 
)١(‏ وبمفهوم العصر : هم آهل أوربا وأمريكا . 
ر خر جه ابو داود » کتاب ا لاحم » باب ما يذكر من ملاحم الروم(۲۹۲٤‏ ۰)))» واين 
ماحه کتاب الفتن « باب الملاحم (€*AQ)‏ وقال البوصيري ٤‏ «الرزوائد» J:‏ إسناده حسن ) 3 


(أحداث النهاية) 


نمهيد 


8 


«(ذو خحمر» وقیل : « خر» قال : سمعت رسول الله ج يقول : 

صابقود الوم طحا اء رود آم َم عدا ن انگ . 
نرو وََعْتَمُونَ لمو ء تم رعو حَتی كنز لوا بمج ذِي لول - 
والمرج: المكان الذي يكثر فيه الماء وا لخضرة - فيفع آمل 
O E O AR O‏ 
يد َون َك تَر ووم وَمَ ع لحمو 

٠‏ وني اصحيح مسلم» "من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري 4 قال: 
اطْلَعَ الي ية عَلَينَا » وَنَحْن تذَاكَرٌ - أي : ونحن نتكلُم ونتناقش -مَقَالَ 
ا اک ون ای :ما الد دون فة الوا ردك ال اء 
ا n‏ - انظروا إلى هم الصحابة وفيا يتحدثون _ فقال اة :ا 


مھ 


لن تقوم حتی ترون قبلا عَشْرَ ر آبات» قَدَكَرَ الان » وَالدَجال » وَالدابة » 


a °‏ و 9 بی ی ا 
وَطلوع الشَُمْس من مَعْرَاء ورول عِيسى ابن مَرَيم 46 


رر ٤‏ ص A‏ ا ه۰ N‏ 4 س © » 

رَمَأجُوح » وَنَلاََة خش وف : حف ب اشرق » خشف بالمغرب» 

سے a‏ ص ا ا ا د ا ۰ م 

وَخسف بجَزيرَة العَرّب » وأخر ذلك تار حرح مِنَ اليّمَن - وفي رواية ٠:‏ 
۵ ەر م ر سے e‏ 

ِن رة عدن - ر الاس إل نره ». 

= وأحمد في «المسند» )۹١ /٤(‏ و ۰)٤0 ۹۳۷۱ /٥(‏ وابن حبان ( ۰1۷۰۸ )٦۷۰۹‏ » والحاکم 
)٤٦۷ /6(‏ » وصححه ووافقه الذهبي › وابن ابي شيبة في «(مصنفه) )۱۹٤٤۹(‏ » وصححه 


الشيخ الألباني في (صحيح المجامع» )۳١١۲(‏ » وال لشکاة) (2۲۸ 0) . 
(۱) أخرجه مسلم » کتاب الفتن » باب الآيات التي تكون قبل الساعة (۲۹۰۱) . 


aw 


دمهبد 0 


او ن اا کر روات اا 
ية ذكر هذه العلامات بخبر هذا الترتيب الوارد في رواية حذيفة بن أسيد 
الغفارئ » لكن على أي حال » فإن العلامات الكرى إن وقعت منها 
NE ETE E E‏ 
م ولقد قال النبى بهذا ؛ كا في «(مسند أحمد» و «مصنف ابن أي 


و 


شيبة» من حديث عبد الله بن عمرو 25 وهو عند الحاكم من حديث انس › 
وثم EC‏ "أن النبيً يقال : 
«الأّمَارَات حر اٿ أي: حبات ) مَْظومَاتِ ني سِلْكُ ) - انظر إلى التعبر 
النبوي من آتاه الله جوامع الكلم : «فإن يقطَع السَلْك بْب بَعْضَها بَعْضّا » 
ار یسل اتات ا ا إو رقت ادا چا 
العلامات ؛ سال الله أن يختم لي ولكم بالإيان . 

أحداث كثيرة . . فماذا عن الواقع الذي نحياه ؟ هل تحدث عنه النبي 
كي ؟ نعم !! فحالة التبعية المهينة » وحالة الضعف والمذلة التي تمر بها 
أمتنا في هذه السنوات تكلم عنها رسول رب الأرض والساوات !!. 

اال لک ااال يل يترك شيئًا سيقع في الكون إلى أن تقوم 
الساعة إلا وذكره » عِلمّه مَنْ علمه من الصحابة » وجهله من جهله ؛ 


(۱)أُخرجه امد (۲/  )۲۱۹‏ وابن أبي شيبة )۳۷۲۷١(‏ » والحاكم )٥۲١ /٤(‏ ط العلمية عن 


عبد الله بن عمرو ا ورواه الحاكم عن نس ڭە( / »)0۸٩‏ ورواه اشر حبان «(TATY)‏ 


والطرانی فى «الأوسط» )٤۲۷١(‏ عن أى هريرة» وصححه الشيخ الألباق فى اصح 
راي ي عن ابي هريره ۰ و ي ي ا 
ا لجامع» (۲۷0. ۲۲۲۷( و«الصحيحة) (۰۱۷۳1۲ )۳۲١٣١‏ . 


ب 


۳٦‏ تمهيد 
فلقد نقلوا إلينا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يصل لنا . فمأذا قال النبى كلا 
في مثل هذا الواقع الآليم ؟ 
@#رویى البخاري ومسلم مربت ای سد دادر له أن 
ا ا انظر منذ متى يقول تلك المقالة ؟ منذ 


أربعة عشر قرا - ل E‏ 
RES‏ صب تَبعْتمُوهمْ » قالوا O‏ 
ila FAS ah‏ 
وتشخيص دقيق لحالة الأمة الأليم من تلك التبعية والمهانة التي تمر بها في 
ا و ) 


ر 


E‏ لر لر ر و ر 
۾ قال الله جت : ټ و ك ايام تد أولْهَا بين الاس 4[آل عمران:٠١٤٠].‏ 


وليس معنى ذلك - أا الأفاضل - أن نجرد الأمة من خبريتهاء لكن 
النبيّ 4 يتحدث عن حالة من حالات الضعف والتبعية التي a‏ 
الأمة في مرحلة من مراحل تار يخها الطويل ؛ فإن كانت الأمة تمر الآن ذه 
ااا طا رتال برا احم وا ان ف 
من پإذن رب العالمین» وبموعود سید المرسلین - کا سأبین إن شاء الله _ 
غ 


r aaa am mis as ok WI < ae trt trt i RE‏ د e‏ = ا مس کد مس ست ۰ ۰ م 


Ee E aT‏ إسرائیل »)۳٤٥٩(‏ ومسلم 
کات اتباب اا نن اله رذ رال ارى (106 6 . 


e+ 


نمهيا س سل 


٠‏ وروی أحمد في «مسنده) » وابن ماجة في (سننه) بسنل صحيح "من 


: آي ر ص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال‎ eT 


ا J‏ « سای عل الان وات E‏ ق فيها الْكَاذتُ ¢ وکات 


O PT NOOR 


الروَبْبصَة » قيل: وَمَا الرْوَيبصة يا سول الله ؟ 

قال : « الرّ جل التَافةٌ» . 

وني لفظ :« الرَجُل | لسَفِية يتلم في آم ا 

O RT 
. اللصطفى الذي لا ينطق عن هوى حي‎ 

O E oC N j 
کر اقرف ر ف ابا رت رس رجاف مل کر م‎ 
القلوب » فالذي أخبر عن الواقع الذي تحياه الأمة -الآن في صورة‎ 
ناصعة واضحة هو هو - بأبي وأمي وروحي ونفسى 4 الذي أخبر عن‎ 
صر ا جا و ت وو ایاعر عر کو ا‎ 
OR E 

وسوف أبشركم بذلك من كلام الصادق الذي لا ينطق عن هوى ً2 . 


(۱) آخرجه أحد (۲/ ۳۳۸۰۲۹۱)» وابن ماجه » كتاب الفتن » باب شدة الزمان (e ٠۳٠١(‏ 
والحاكم ٥١١ /٤(‏ ۰ ۷).وقال الحافظ في «الفتح») (۱۳/ ٤‏ ۸) : ((سنده جید)» 
وصححه الشيخ الألبانٌ في «الصحيحة) (۱۸۸۸ )۲۲٠١۳۰‏ . | 


E O EE | 4‏ 
فأنا أقول بملء فمي : لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض في أنحاء 
الكون » ليستأصلوا شأفة المسلمين » أو ليبيدوا خضراءهم من هذه الدنياء 
ما استطاعوا ولن يستطيعوا- آبدا- ولو اجتمعوا. 

فلقد شر النبیٌ لا هذه البشری ؛ كا روى اللإمام مسلم في اصحيحه) 
من حدیث ثوبان وه أن النبي عل قال : 

« إن الله SEES‏ مَكَارقَها وَمَعَا را » . 

فرُنا- جل وعلا- زوى الأرض لنبيه ي فرأى مشارق الأرض 
اا لاج ااه دغر رحا اتا 
والمعراج » فقد نقله الله َك له أمام عينيه ني صورته ف سأله المشركون عن 
شىء إلا ونظر ونعت ووصف*"! وما ذلك على الله بعزيز ! 

نم قال المصطفی چ : « ولل امي سيبل مها مَا رُوِيَ لي نها » . 
فرسول الله عل يشر الصحابة وهم في مكة !! والسياط على ظهورهم › 
ا 
a‏ : « ون امي سَيبلُع مُلكُهَا 
تازو لي مِنْهاء وَأعطِيتُ ارين لاحر وَالأَيَص ». 


() أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
.(YA۸4)‏ 


(۲) انظر : البخاري »)۳۸۸٦(‏ ومسلم ( ۱۷۰) من حدیث جابر E‏ 


حدیث آي هريرة ٠‏ 


م ۳۹ 


وهو ملك کسری وقیصر ؛ ک| في «الصحيحين» ٠‏ من حدیت آي ) 
هريرة # أن النبي 5 قال 

« إا َلك كِسْرَی فلا كِسْرَی بده » وَإِذا َلك فيصر فلا قَيصَرَ بَعّْدَه » 
ِي فيي پيڍِو لمن کنورُهُما ني سيل الله ». 

: خی في اله: لا يصدق هذا إلا من ملأ الله قلبه بالیقین » کا قال تعالى‎ ٥ 


rrr 


2 ا مص در س وھ ے ~~ 2 ا | ! 
ااا ا لله وَرَسوله د وَصَدَّق 


الله و وما راهم لاإ یمتا وذ سلیما 4 [الأ حزان .[YY:‏ 
هذا شعارٌ المؤمنين الصادقين ؛ أما ا منافقون فقولتهم الخبيثة - کا حکی 
الله عنهم  :‏ ما وعدا الله ورسولەةر 5إ غرورا 4[الاحزاب: 11۲ 


#يقول النبى ا 
« وي سات َي لامي ان لا لگا بس َا - أي بقحط عام وَأ 


و ليم دان وی | هه سس فيسْتَبيح بَيْصَتَهَمْ › وَإِن رَبي قال : 
ر ےد ك ہے ہے ن ص ور د r2 o£‏ م ص 9¢ ص 
یا محمد » إن إذا ود قَصَيْت قَصاءَ نه لا ي يرد ي يتك لامك أن لا 


َهُلكَهُم َة ةعاقو وان ل عاط ليم عاذ ی آفسهم يدي 
بيضصَتَهم » ولو اج جتَمَع عليه م مَنْ باقطًارهًا» . 


() أخحرجه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب الحرب خدعة »)۳٠۲۷(‏ ومسلم كتاب 
الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل › فيتمنى أن يكون 
مان المت من البلاء (۲۹۱۸) » وروي عن جابر بن سمرة ##عند الببخاري )٠۲١(‏ › 


ومسلم (۲۹۱۹) 


دمهید 


30 


یا ها من بشری!! ٤‏ 

٠‏ وني الحديث الذي رواه أحمد والحاكم “ وغيرهما بسن صحيح على 
شرط مسلم من حديث تميم الدارىٌ أنه ي قال : « لَيَبلَعٌَ هَدَا الأمْرُ - 
أي؛ هذا الدين - ما بلح اليل وَالنهَارٌ » - هل ترك الليل والنهار مكائًا ل 
يصل فيه ؟ لا واللّه - « وَلاَيرك اله بُ مدر ولا وَبَر إلا أذلَة الله مدا 
لين پور عَزيز وبل ليل ء عِرَا ير لله بو الإشلام ء وَذلايُذِلَ الله بو 
ا ١‏ 

ت تعالوا بنا - أا الأفاضل بعد هذه المقدمة العلمية » وبعد هذا 
التأصيل الْجْمَّل عن العلامات التي ستكون بين يدي الساعة » تعالوا بنا 
N NG‏ 
تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي » والأسلوب الدعوي » والتي 
أقدمها فى عصر طغت فيه الماديات والشهوات . وانحرف فيه كثير من 
الناس عن رب الأرض والسموات » وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب › 
وقلّ فيه الخوف من علام الغيوب .. لا أقدمها هروبًا من الواقع !! بل 
أقدمها تصحيًا للواقع » لتعلم البشرية التي تهذي كالسكران ء وتضحك 
كالمجنون وتجرى كالمطارد » وتفعل ببعضها ما تستحي الوحوش الضارية 


ا ج س س ساسا سھة س سر ہو ورو ر و جم ہہ ہس و م ر س ہا تھ ہو وہ موہ ہی ہیی د ن س 


من حديث تيم » وله شاهد عند امد )٤ /٩(‏ » وابن حبان (1۷۰۱) » والحاکم )٤۷٩/٤(‏ 
ط العلمية » والطبراني في «الکبیر» )۲٠٤/۲۰(‏ > والبیهقی في «الکری» (۹/ )۱۸١‏ من 
حدیث المقداد بن السود » وصححه الشيخ الألباي في «الصحيحة) (۳). 


نمهید 
اوا ار عا ا ا ا ي 
و ا ج وا ار 
حساتٌ ووقوف في ذل وخشوع بين يدي جبّار السموات والأرض 
للسؤال عن القليل والكثير » والصغرر والكبير . 

ه قال تعالى  :‏ فمن يَعَمَلَ تقال درو خير يرهء © ومن يعمل 
قال دة يرهد 4 [الزلزلة:۸»۷] . 
ھوقال تعالى  :‏ وَكَصَع الْمَوَزينَ الفط ليم الْقَيَمَةٍ فلا تظلَم 
قسن سا وان ڪات يقال حب من ڪرڌل انيتا ا ونی بت 
حسہیر 4 [الانبیاء:۷٤]‏ . 

وبعد الحساب جنة أو نار .. سعادة لا شقاوة بعدها بدا .. أو شقاوة لا سعادة 
بعدها أبدًا « يا أهل الجنة خلودًا فلا موت .. ويا أهل النار خلود فلا موت !!» 


قال تعالی IR‏ اده TT‏ 


سے 
ر 


چ اما دين سفوا ھی لار َم فا رفز وشُھیق (2) خُللدیرت فا م 
Pal OT‏ ا ما اء رک إن رمك فعال لما بريد 5 3 9 
ا سدوا فی َة خلدین فِا ما دمت السموت وَالار 


2 


ما 


e 


ار اء دوذ ر4 [هود:٥٠۸_۱١۱].‏ 
ولتكن بداية « أحدات النهاية » بالنهاية !! نعم .. إنما النهاية الحتمية 
الحقيقة لآي إنسان على وجه ا أو اتضع 


هيد 
شأنه !! إنها « الموت » !! 

أسأل الله أن مجعل في هذه السلسة العبرة والعظة » ون مجعلها بداية أوبة 
وغورد صادة إل ا جل وغلا ران رن و ا 0 ال اا 
وريادتها وكرامتها وسعادتها في الدنيا والآخرة ؛ وذلك بالتخلص من الوهن 
واليأس واهزيمة النفسية القاتلة » وحالة الإرجاف الخطيرة التي أصابتها 
بالتقاعس عن العمل والإبداع ؛ بسبب سوء الفهم لمراد الله ورسوله جي » 
کا آسأله سبحانه أن تكون سببًا لعمل جادٍ مبدع للدين والدنيا معًا . 

فلن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العرَّة والكرامة وسط 
أحجار النظام العا مي الجديد ؛ بل ولن تسعد في الآخرة بجنات العزيز 
الحميد إلا بالعلم والعمل . ) 

وما أرخص الدّعاوى التي تزعم أن شيا لن يتغير حتى يخرج المهدي آخر 
الزمان » فلتكف الأمة عن العلم والعمل » ولتنتظر مهدي آخر الزمان !!. 

ولو كان ذلك كذلك ما تحمل رسول الله عة الأذى » وما مشى على 
شوك الأسى ليبلغ دين الله - جل وعلا. 

فهيًا لننهض معًا لسعادة الدنيا والآخرة » وأسأل الله تعالى أن مجعلها 
E SS‏ 


إنه ول ذلك ومولاه . 
وصلى الله على نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسلم 
| وڪبه 
أبو أحمد محمد بن حسان 


ه١‎ ٤۲۸ شوال‎ 


0 


حقيرة ؛ لأن الليل مها طال لابد من طلوع الفجر ؛ ولأن العمر مها طال 


لابد من دخول القر . 

أيامن يدعي الفههم 
تتبع الذنب بالذنب 
E EEE‏ 
ا 


إل كمياأخحي الوهم 
وتقط ي الخطاالمجمم 


أمماتادى بلك اللموت 
أماتخشى من الفوت 
وتففض إل اللهور 


هناك الجسم ادود 
إل نينخ ر الود 
فزودنفض لك الخر 
وهیئ مركب السير 
بمذاأوصيكياصاح 


ا 
وقدبختكمَخنباح فطوبی لفتی راح بآداب حمل یأتم 
ا -إلامن رحم 
رال رک و اران ا غوت اة ا وره 
الماضي أستشعر أنه كان في الشهر ال منصرم فقط !! 

بل هذا اليوم الذي أنت فيه لوعدت إلى اليوم الذي كان يقابله في الأسبوع 
لماضي لاستشعرت أنه كان قبل ساعة ! فالأعار تجري » والأيام مر » 
والأشهر تجري ورائها »تسحب معها السنين » وتر خلفها الأعار › 
وتطوى حياةً جيل بعد جيل بعد جيل » وبعدها سيقف الجميع بين يدي 
الك الجليل للسؤال عن الكثير والقليل « فمن يَعَمَلَ يقال َرَو حَير 
يره © ومن يَعَمَل يقال در شرا يرهد 14 الزلزلة:۸»۷] . 

فمعظم الخلق في غفلة عا هو آت ؛ منَلّهم كمثل أمواج البحر المتدفقة 
امتلاطمة ء كلا انكسرت على الشط موجة تبعتها موجة أخرى . 
ومثلهم كمثل المياه المتدفقة في الأنهار والبحار والمحيطات . فالماء الذي 
وقعت عينك عليه اللحظة يختلف تماما عن الماء الذي وقعت عينك عليه 
E‏ 
وأرض تبلع SS Ag‏ 
۰ كل ساعةٍ على وجه الأرض » وسيأتي اليوم الذي يتوقف فيه الوجود 
الإإنساني كله » وتنطفى نجوم السماء » وتتوقف المياه » و جف مياه العيون 
والاآبار > وتتوقف المياه في الأهار والمحيطات والبحار ؛ ليقوم الجميع بعد 


1 


ق 


لاض وألسمَدوت وروا لَه ألو حِدٍ آلقهار 4[إبراهيم: ]٤۸‏ . 

اتتهى كل شيءٍ ني هذه الحياة الدنيا وتغير » وتوقف الوجود الإنساني 
كله » قف مع هذه اللحظة » فساعتك - أا الحبيب اللبيب - تبدأً بموتك 
وساعتي تبدا بموت » وقيامتك تدأ بموتك » ستنتقل من عام الدنيا إلى عام 
آ ينتاف تماما عن عاك الذي تعيش فيه » وقد بن لنا را سبحانه وتعا 
الغاية التي من أجلها فنا ء وحقيقة الدنيا التي فيها وجودنا.. 

O E TN ET 

]٥٦:تايراذلا[‎ 

هذه هي الغاية التي من أجلها خلقناء ومن آجلها خلقت السماوات 
والأرض ٠‏ والحنة والنار »و من أجلها آنزل الله الكتب والصحف › 
وأرسل جميع الأنبياء والرسل » فالكون كله حلق من أجل هذه الغاية .. من 
أجل أن يفرد الخلى الح تبارك وتعالى بالألوهية والعبادة » وأن يُعبد الله 
E‏ 

تاغل هذه الغاية» وإياك أن تقول كا قال هذا التافه : 
«(جئت لا أعلم من آبن ولكتّي أنيتٌ » ولقد أبصرت آمامي طرف 
فمشيتٌ» وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت» كيف جئت IE‏ 


فت ت درن ا! 


تة الوت 
کال د عرق ا فا دعا ن 
خلقه الله في الدنيا لغايةء بل وحدّد له الملصير » فريق في الجحنة » وفريق في 
ار 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن مجعلني وإياكم من أهل الجنان » إنه ول 
دل والقادر لته 


۸ 


ZN 
(o سسب‎ 


0 فالغاية هي العبادة ؛ قال تعالى : ٭ ly‏ الاش 
ليعبدون 4[الذاريات:٦٥]‏ . 

هوما هي حقيقة هذه الحياة الدنيا ؟ 

ه قال الله سبحانه : « أعْلَمُوَا انم لحيو SS‏ 
رتفاخر بیتکم وتکار فی الأموال ا مكل عَيّثٍ َب اكمار 
ا E‏ فترنه مَصَفرا کک e‏ رَف الا اود 
َمَغفِرة لصون وما الْحَموة ألد تيا إل مع العُرور 4[الحديد:٠]‏ . 

وا بالكفار هنا ا 

فانظر إلى حقيقة الدنيا لتعلم حقيقة الدار التي جعلها الحقّ تبارك وتعاى 
لنا حط ابتلاء » وامتحان » واختبار . 

ê‏ قال تعالى : # ا بالشر وا لير فمَكَةٌ 4 [ الأنبياء ]٠:‏ . للاختبار 
الان 


سكرة الموت ۹ 
O O‏ ا ا اخسن عملا 4 
[الملك:۲] 


فأنت هنا في بوتقة اختبار » وفي دار ابتلاء وامتحان » فالدنيا دار مر » 
وليست دار مقر .. الدنيا طريق إما إلى الحنة وإما إلى النار ء ومزرعة إما 
ا د ا کن نالك إل اة او إل الار ,اعانا وناك 
ا 

۵ قال الله سبحانه I E RT‏ 
ت فا خََلَط بھے تبات الارد ض فَاْصَبَحَ هشيم a‏ ون 

0 شىء قر @ الال ليو زية ل آلدتا 
E O OA E‏ 

ea‏ حقيقة الدنيا ؛ كا في « سنن الترمذي ٠‏ بسنل 
صحيح ' من حدیث ابن عمر # ن النبيّ ياء قال : « لو كات الذي 
غدل عد الله تاح بَعوصة - أي : ذبابة ما سَمّى كَافرًا مِنْها رة مَاءٍ» . 

انظر إلى الدنيا بزخارفهاء كم هي هينة على الله كلك » واعلم آنا للكافر 
E‏ 


: وقال‎ » )۲۳۲٠١( أخرجه الترمذي كتاب الزهد » باب ما جاء في هوان الدنيا على الله ن‎ )١( 
حديث صحيح غريب من هذا الوجه »» وابن ماجه كتاب الزهد» باب مثل الدنيا‎ « 
و« الصحيحة!‎ » )١٥۲۹۲( » وصححه الشيخ الألبانّ ني « صحيح الجامع‎ »)٤۱٠١( 
.(4۳( 


0 


A 
اف خق الكونه وخاق الأرض» وأرع فيا الأسباب»والقواين.‎ 
والنواميس » وهو - سبحانه - رب الكافر والمؤمن على السواء ؛ يرزق‎ 
الاق وترو الو لو ا خا الاق الا سات اخ الاجا‎ 
بالأسباب » ولو عطّل الُوْمِنٌ الأسباب بقلبه وجوارحه ما أعطته الأسباب‎ 
! شيا على الإطلاق‎ ٠ 

فلا ينبغي آن ترفض الاأسباب لا قلبًا » ولا باطتًا» ولا ظاهرًا . 
فالدنيا هينة على الله سبحانه » لا تساوى عنده جناح ذبابة . 

او ا ا ا 
ا 

إن لله عبادًافطنشOا‏ طلقواالدنيا وخافوا الفتنا 

نظروافيهافل)اعلموا أنهماليست لحي وطنا 

جعلوهالجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفت © 

ما أجمل هذه الكلات وأروعها .. جعلوها لجة » أي : ماء » متخذين 
صالح الأعمال فيها سفتًا ؛ ليعبروا بهذه السفن وسط هذه الأمواج 
المتلاطمة من أمواج الفتن - فتن الشبهات والشهوات -ليعبروا هذه 
الغا الاعات ل ج رتارف ارات 

فالدنيا ليست مذمومة على الإطلاق » وهذا من التأصيل العلمي الذي 


(۱) انظر: « رياض الصالحين » للنووي (ص۳۸) ط دار الذخائر . 


0۱ 


فليس هناك ذم في القرآن والسنة لذات الدنيا إطلاقا " ؛ لا لزمانما 
ألا وهو الليل والنهار - ولا لمكانها ألا وهي الأرض - ولا لخ راتا 
وما ودع الله سبحانه وتعالى فيها . 

كيف وهو القائل - جل وعلا : [ وهو الذى جَعل اليل وّالنهار خلفة 
لمن اراد ان بذ ڪر أو اراد شكڪورًا 4 [ الفرقان:۲٠]‏ ؟ » فالليل والنهار 
آیتان من آيات العزيز الغفار . 

۾ قال تعالى : ظ وَءَاية هم اليل سلح ينه آلارَ فإذا هم مظلمون ت 
وآلشْمَسنُ نجُرى لِمُْسَكَقَرّ لها ذلك تقدير العزيز العليم (&) والقمر 


قدرده منازل حى عاد 6لغ جون القديم) 1س :۷ ۴۳]: 


ه والأرض آية أخرنى ؛ يقول الله 5ك : ظ وَءَايه هم الأرض المية 
أُخْيَيتَها وَأخْرجنا ينا با فونه EAE Ns‏ 

]۲١ : [العنکبوت‎ 

ه وقال تعالی : ( هو لدی جَعَلَ لَکم الأَرَض دلولا فامشوا فی ماک 


صل 
a e E‏ صم م د 
ووأ من ررق وَإلَيه النشور 4[اللك:٠٠].‏ 


2 صد‎ ٤ 2 


(۱) انظر: « جامع العلوم والحکم » لابن رجب (۳۹۹) ط الحديث . 


O A 0۲ 

AE eb 
ا ا ا وان تعدوأ‎ 
آلإفسين لوم ا‎ E 

إذا لذ الوارد في القرآن في شأن الدنيا إن هو لصت فقط على ك م 
يرتكب في الدنيا من معصية لا تَرْضي الحق سبحانه وتعالى » بد٤ًا‏ من 
الشرك بالله - وهو أخطر المعاصي وأكبرها - إلى أقل معصية » إلى أن تلقي 
حجرًا على الطريق يعوق حركة الناس . 

م لذلك يقول عل اه : « لديا دار صدق لن صَدَقَها » وَدَار نى َر 
O O E‏ 
الله » مجر أَوَلَياءِ الله ء ربوا يها الوح » وَاكمَسَبُوا فيا اة » © 

Sibi 
إلا إن عبرت هذه القنطرة عبورًا : إما أن يوصلك لحنات النعيم » أو إلى‎ 
. الآخری ؛ أسأل الله أن يعيذني وإياكم من الأخرى‎ 

ه روی «البخارې ومسلما من حديث انس هه قال : قال النبى ا : 

0 ان e‏ يرس عرسا » أو يزْرَع م زعا ٬‏ فيال مه طبر أو سان 
و ميمَة هيم » إلا گان لَه په صَدَقَهٌ». 


(1) آخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» )۱٠۸(‏ » و«ذم الدنيا )۱٤١(‏ بسنل فيه نظر ؛ ك| 
قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحکہ» (۹۹) . 

)٨(‏ أخرجه البخاري كتاب المزارعة » باب فضل الزرع والغرس إذا آکل منه (۲۳۲۰) » ومسلم 
كتاب المساقاة » باب فضل الغرس والزرع )٠١١۳(‏ . 


سكرة اموت o‏ 

انظر إلى حقيقة الدنيا » و لا تنظر إليها نظرة خاطتة » بل ابداًالحياة » ولا 
تيأس » ولا تقنط » ولا تحزن » واعلم أنك هنا في أيام إن وظّفتها توظيم 
صحيًا لخيري الدين والدنيا » فأنت في جنة » و إن لم تدخل جنة الدنيا 
لن تدخل جنة الآخرة !! 

فالمؤمن يعيش في سعادة ورضا ؛ لأنه يعلم تماما حقيقة الدنيا وحقيقة 
e N E‏ 
ومن عمل صلا ن دک ر اران وهو مین يبهد حيو يَوة طيّبة 4 
هذه هي جنة الدنيا : ل ولَجرزِينهُة خر راسي تاگ افراتتارة) 
[النحل:۹۷] وهذه هي السعادة الحقيقية. 


ےر 
2 
کا 


فتعرَّ ف على حقيقة الحياة الدنيا.. إذا عرفت ذلك فاعلم يقيتًا أن الحياة 
الدنيا حدودة بأجل .. لا تنظر إليها من خلال نظرتك للأمم والقرون 
السابقة واللاحقة ! بل تعرّف على زمنها المحدود من خلال حياتك آنت ؛ 
فحياتك هي مدة بقائك في هذه الأرض » فالخحياة بالنسبة لك وبالنسبة لي 
موقر تة ودود بأجلء وكذلك بالسة لح اة الدنا وإن طالت فى 
موقوتة محدودة بأجل » وستنتهي هذه الحياة الدنيا حتًا بصفة عامة وبصفة 
خحاصة بالنسبة لى ولك » فمه) طالت فهي قصررة » وإن عظمت فهي 
حقبرة ؛ لأن الليل مها طال لابد من طلوع الفجر ؛ ولأن العمر مها طال | 
لابد من دخول القر . 


فيموت الصالحون » ويموت الطالحون .. يموت المجاهدون » ويموت 


0٤‏ سكرة الموت 

القاعدون .: يموت المعتزون بالعقيدة » ويموت المستذلون للعبيد.. 

رت ا وا ال و نا ا و د ورتا ا 

اروا ا ان وت ا ا اف اتا 

i a 
:کل‎ E, تهم الحقيرة » ونزوا:‎ 

@ وبق وجه رَبك ذو ا جل وال كرام 4 [الرمن: .[v. ۲٦‏ 


ه وقال تعال : کل سىء الك إل وجهەر ء4 [القصص:۸۸] إا 
الحقيقة الكبيرة .. التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية 
لقهار السماوات والأرض .. إنها الحقيقة التي تنادي في أذن كل سامع 
وعاقل » وكل أديب ومفكر : أنه لا بقاء إلا للحي الذي لايموت .. إنها 
ا ف ا 
نها الحقيفة التي تسرب ل بها طوعًا أو كركًا كل إنسانٍ عل وجه هذه 
اا 
دع عنك ماقدفات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكهايا مذنب 
م ينس هة الملكان حين نسيَة بل أثبتاهوأنت لاو تلعب 
والروح منك وديعة أودعتها ستردهابالرغم منك وتشلب 
وفر و اا اى فا ا و ا 
الليل فاعلم والنهار كلاما CEE‏ 


00 


ت 

۾ لقي الفضيل بن عياض رجلا ؛ فقال له الفضيل : «كم عمُرك ؟ 
قال الرجل : ستون سنة . 

قال الفضيل : إِذًا نت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل . 
فقال الرجل : إنا لله وإناإليه راجعون. 

اا وا ت 

قال : نعم أعرف أن عبد لله وني إليه راجع . 

فقال الفضيل : يا أخي ءمَنْ عرف أنه لله عبد » ونه إلى الله راجع » 
فلیعلم أنه موقوفٌ بین ديه » ومن عَلم آنه موقوف بین يديه » فلیعلم آنه 
مسؤول » ومن علم أنه مسوول فليعد للسؤال جوابًا . 
e yS‏ 

قال الفضيل : يسبرة . 


2 ا 
قال : تحسن في بقي » يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي » فإنك إن 
0 ٍ 
أسأت فيا بقي آخذت با مضى وما بقي » '“ . 
م وسأل سليمان بن عبد الملك أبا حازم العام الزاهد العابد و 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ٠)١١‏ وانظر: «جامع العلوم والحکم» (۳۸۳)» 
و«لطائف المعارف» )۱٠۸(‏ . 


(۲) آخرجه ا لخطیب في «تارخه» )1٩ /٨(‏ » وابن عساکر في «تاریخه» (۲۲/ ۰ . وانظر: 
- « صفة الصفوة » لابن الجوزي )٠١۸/۲(‏ . 


٦ه‏ سكةة الموت 

« يا أبا حازم » لماذا نحب الدنيا ونكره الموت ؟ 

تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب . 
فقال سشلي ان بن عبد الملك: ف لتا عند اله يا با حازم ؟ 
قال : اعرض نفسك على کتاب الله لترى ما لك عند الله - جل وعلا. 
فقال : وين أجد ذلك يا أبا حازم ؟ 


مد . ے 


قال في قول الله تعالى ' إن آلابرارَ لی تعیم( ون الفا ر لی ج جیم) 
[الانفطار:۱۳ ]١٤١‏ 

قال سليمان : فأين رحة الله يا أبا حازم ؟ 

قال : إن رة الله قريب من المحسنين . 

فقال سلمان بن عبد اللك : فكيف العرض على اله تبارك وتعاى غد ؟ 

فقال أبو حازم : أما المؤمن فكالغائب يرجع إلى أهله » وأما المسىء 
فكالعبد الأبق يرجع إلى سيده» . 

تدبر هذه الحقيقة .. أعلم نك تعرفهاء وأنا أعرفها ؛ لكننا نغفل عنها 
ونتناساها ولا نذکرها إل ونحن نحمل جنازة » بل ورب) يتغافل عنها 
بعض من يسيرون في الجنازة ؛ فتراهم يتحدّثون في أمر من أمور الدنياء 
وهم يرون الموت آمام أعينهم ؛ بل ويحملونه على أكتافهم وقد انشغلوا- 
حتى في هذه اللحظات عن هذه الحقيقة التي ذكرنا بها رب الأرض 


۵۷ O 
والسماوات » وذكرنا ها نبينا عليه أفضل السلام وأزكى الصلوات ؛ قال‎ 
.]۱٩:ق‎ 14 تعال : $ وات س اموت باق دَلِكَمَا گت هة َد‎ 
ف ا ات ای فال ول ت ا ن‎ 


والسماوات - والحديث في ١‏ صحيح البخاري» ‏ من حديث آم المؤمنين 


عائشة اة - كان انب بيا يمد يده في قَدَح به ماء» ويمسح العرق عن _ 
جين الأزهر الأنور ويغرن :ل إلة را له“ PN‏ «. 
تقول عائشة وه ن _ والحديث في البخاري وغيره :مات الي ل 

O REE 
. لمَوْتِ لأَحَيٍ بعد اسن ية‎ 

لقد اشتد الموت على الحبيب عة . 

آو ثم آوِ لو وجدت شيطانًا عند رأسك -أعاذن الله وإياك من ذلك - 
يعرض عليك دينًا آخحر غير دين الإسلام في هذه الكربات » وثي هده 
السكرات » وني هذه الغمرات ! 

وقد استدلّ بع أهل العلم على قضية عرض الأديان على بعض 
الناس أثناء ا موت با رواه مسل ”“ من حديث جابر بن عبد الله : آنه 5 


| o E NT O PET ET 
قال : « إن الشيطان ضر اح دكم عند کل شيءِ من شان .. الحديث.‎ 


() سبق تخر جه . 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الأشربة ء باب استحياب لحق الأصايع والقصعة » وأكل الق 
الساقطة » بعد ما تھا من آادی (۴۳ :۰ ۰ 


ت و الوت 


0۸ 
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قضية عرض الأديان على من 

يموت - وهو على فراش الموت ؛ فقال ٠‏ « من الناس من تُعرض عليه 
الآديان» ومنهم من لا تعرض عليه الأديان» وهذافي الجملة من فتنة 
e‏ 

منها : ماني الحديث الصحيح ‏ أمَرنًا ال كيان تَسْتَعيْدً في صَلاَيت 
من ابم « من عَذاب جهنم »ومن عَذَاب الق »ومن فتتَة المحيًَا وَالات › 
ومن فتنة اليح الدَجّال» ٠.‏ 

قال عبد الله ابن الإمام أمد- إمام أهل السنة : حضرت وفاة أي 
فسمعته قول : لا بعد .. لا بعد .. لا بعد. 

فلا أفاق قلت له : يا أب ماذا تقول ؟ 

قال : ماذا آقول يا بني ؟ 

ال ل ول ل 

قال : يا ولدي » شيطان جالس بمحاذاة رأسي يقول لي : لقد فَبِي يا 
جرا فخ نع ا 
()«مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۲۵) بتصرف » وانظر: «التذكرة» للقرطبي (۳۳) وما بعدها. 


(۴) أخرجه مسلم » كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه فى الصلاة (0۸۸) من حدیث آبي هريرة 
وهو في البخاري » كتاب لائر ء باب التعوذ من عذاب القبر (۱۳۷۷) بلفظ ختلف » 
ورواه مسلم » )0۹٩۰(‏ عن ابن عباس . 

(۳) أخرج هذه القصة البيهقي ني «الشعب» )۸١۲(‏ ء وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۸۳)» وان 
عساکر .)۳۲٣۰۳۲۲ /٥(‏ 


0۹ 


سک اوت 

لحظة من أشد اللحظات » وهي : لحظة السكرات والكربات ؛ قال تعالى : 
وَجاءَت سکره اموت باحق [ق:۱۹]. 

هل تعلم ما هو احق ؟ الحق آنك توت -والکل سيموت- والله حي 
لايموت .. والحق : أن ترى عند موتك ملائكة الرحة أو ملائكة العذاب .. 
والحق : أن يكون القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النيران . 

َلك ما تة َد 4أي : ما كنت منه تهرب و تجري وتفر .. تيد 
إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوقًا من الموت » وتحيد إلى الطعام إذا 
أحسست بالجوع خوفًا من الموت» وتحيد ال اراتا ات 
الظما خونًا من الموت »ثم ماذا ؟! أا القوي الفتي . NE‏ 
العبقرى .. يا أا الكبير» ويا أا الصغير .. يا أا الغني ويا أا الفقير .. 
يا أا الصحيح » ويا أا المريض. 

E EE‏ وکل ناع فسینعحى 

وكل مذخورسيفنى وكل ملكور سينسى 

ليس غررالهيبقى منعلافالهأعلى 

انظر إليه لترى ضعفه في هذه اللحظات ؛ قال جل وعلا : $ گلا د 
بلغت الاق فل ا چ وَظنّ نه الفرَاق و وَالتَفت ساق 


الاق إل رَبك يوّمينٍ ا الْمَسَاق 14 القيامة:٣۲-٠۳]‏ . 


ر ا 


ھ2 
e ۰ 2 2‏ 2 ی ا م ET‏ 
4A i | +‏ | 2 | | ر 5 4 ر آ زان 1 EN‏ 


رة اا 


e 


ر 
0 


ER e ولدکن‎ 


سے 


لله کیا اتی ما ای ال لادا بعت بلحت اتراق 
E‏ ويل من ا 


6ال این ا 4: ا وقيل NE‏ 
قالت اللائكة : من يصعد ہا ملاټکة الرحة أو ماائکة العذات؟» ' ll‏ رب 


سم سم !! 


E es NT o e e ۱‏ تد 
قال جل وعلا : ۾ إن الذیریت قالوا س e‏ ا 
a‏ و 
عليهم الْمَتڪة ل افوا ل - ك بأجتة الق ا 
E‏ کے ¬ ۶ E‏ 2 أ ا ٤‏ ا E‏ 

توعد ورن ر کن | لياؤكم فى الحيوة ألدنيا وف الايخرَة ولك فيها ما 


[فصلت :۳۰- ۳۲] 
فآهل الإيان» وهل الاستقامة » تتنزل عليهم ا وف ا 
وعلا. 
وا ف الت ت ما عات ا رن بارا ادوا 
د لەق جات النعيم ٤‏ لحظاته تلك ! . 


س = مه ے۰ مم یتید ب م سد م ب حدم بھی — as =r a e o‏ 
۱ سف س س رہہ می بی کہ تمو میج ر تمہ ہس پچیھ جن مید 


e E‏ : (آية )۲۷١ ۲٢‏ » وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» ۰ E‏ أي حاتم ؟ وهو في «اتفسيره» (القيامة CW‏ 


هيول النبيّ اة كم في الحديث الصحبح الذي رواه ابن ماجه ۾ 
وغبره من حدیث آبي هريرة ته ه: « المت فة المَلانكة » أي ك 
الت 

« قدا كان الرَجُلُ اليا فالا - أي : قالت الملائكة لروحه : اخرجي 


سے سے 0 


أا الَف الَية كَاَّث ني اللْجَسَدِ الطب » حرجي كيده » وَأبشري 


11 


برح وَرَمحَانِ » ورب راض عَيْرٍ عَضبّان » اللهم اجعلنامن هؤلاء 
الأصفياء الاتقياء. 

و سنتعرف بالتفصيل على هذه الكلمات في الفصل القادم إن شاء الله 
اسال الله ERR E e‏ 


ie als a»‏ دآ 
اک ےا e r‏ ا 
U> il Ii pm‏ 


f 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له )٤۲۹۲(‏ وأهمد 
OD‏ لشيخ الألبانيٌ في «( صحيح سنن ابن ماجه , 


توقفنا فى الفصل السابق عند هذا المشهد المهيب الرهيب » الذي يظهر 
فيه بجلاء ضعف الإانسان مه) کانت قوته » ومه| كانت سطوته » ومرکزه › 
SAN Ua SNS Eas‏ 
الأسباب» وضاع منه كل شىء .. ها هو هارون الرشيد الذي كان يخاطب 
السحابة في كبد السماء» ويقول ها : أيتها السحابة في آي مكانِ شئتِ 
فأمطري » فسوف حمل إل خراجك إن شاء الله !!! 

هل تعلم - أخي الحبيب - معنى هذه الكلمات ؟ إنه يريد أن يبين للناس 
E‏ 

انظر إلى سعة ملك هارون الرشيد » فلا نام على فراش ال موت » واقترب 


ا أ 


o I E E O 
TAAL ع‎ 
ا اا ت ا ا‎ 
› هارون الرشيد أن بحملوه لبرى قبره الذي سيدفن فيه .. بعد هذاالملك‎ 
والّعة» والتّعيم » والتّرف » والخير » يريد أن يرى الحفرة التي سينام فيها‎ 
› إلى ما شاء الله ! یرید أن یری قبره ؛ فحملوه » فنظر هارون إلى قبره وبکی‎ 


ثم رفع رأسه إلى السماء وقال:« يا من لا يزول مُلْكّه » ارحمْ من قد 


(أحداث النهاية) 
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Ed 

CAN E NOS 
أين الظالمون ؟ أين الحبابرة ؟ أين الأكاسرة ؟ أين القياصر ة ؟‎ 

أين الظالون وأين التابعون هم ني الغي بل أين فرعون وهامان ؟ 
أين من دوّخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهُم في الورى ظلم وطغيان ؟ 
هل آأبقى الموتذاعزلعزته أوهَل نجامنه بالساطان إنسان؟ 


لا والذي خلق الآأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولاجان 


اد اد ےد ےا 
از 4 


خروج الروح 


أياعبدكم يراك الله عاصيًا حريصًا على الدنيا وللموت ناسا 
أنسيت لقاء الله واللحد والشرى ويومًا عبوسًا تشيبٌ فيه النواصيا 
لو أن المرء م يلبس ثيابًا من التقى تجرَدَعريائاولو كان كاسيًا 
ولوآن‌الدنياتدوم لأهلها لكان رسول الله حا وباقيًا 


ولكنهاتفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كا هي 


a‏ د 


x2 
IT AT A j AV 


باق تاا فال رالا ف اي 


(1) «إحياء علوم الدين“ )٤۸١ /٤(‏ . وقد روى ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» )۱١۷(‏ عن 
عبد الله بن بساط قال : احتضر بعض الملوك » فجعل يقول : «يا من لا يزول ملكه » ارحم 
من قد زال ملکه». 


خروج الروح 
لايلعب بك الأمل الطويل 
فلتنزلن بمنزلينسى اليل به اليل وليركبن عليك فيه من الشرى تقل ثقيل 


واا اج ف ي الم لاال 


1۷ 


۴ أهبي ٤‏ < ءِ 


N Ab 


يك الْخلَهَ فان يت فم ۾ ادون ( 


لوم با الشروا فة وليک 


@ کل تفس دآيقة الا 


e 


RT EET صر رف ا‎ ES 
) ه وقال الله كك :« قل ِن اموت اذى تفرورت ينه فإِنه. ملقيڪم‎ 


6 وقال 
EEE‏ 
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت 
لادارللمرءبعدالموت يسكنها 
فن بناها بخير طاب مسكنها 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها 
وكم من مدائن في الأفاق قد بنيت 
أين الملوك التي كانت مسلطنة 
إنالككارمأخلاق مطهرة 


[الحمعة:۸] 


ا £ رو 8 و j e E‏ 
الله كك : # فإذا جاءَ أجلهم لا يستّأخرون ساعة ولا 


أن السلامة فيهاترك مافيها 


إلا التي كان قبل الموت يبنيها 


وإن بناها بش خاب بانیها 
ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
أمست خرابًا وأفنى الموت أهليها 
حتّى سقاها بكأس الموت ساقيها 


الدين وما والعلم ثانيها والعقل ثالثها 


1A۸ 


والحلم رابعهاوالمود 
للاتركنن إل الانيا 
واعمل لدار غل رضوان خازنها 
فصورها ذهب والمسك طينتها 
أهارها لبن مصفى ومن عسل 
والطير تجري على الأغصان عاكفة 
فمن يشتري الدار في الفردوس 


e‏ ا ر 
2 ۴ 2 ا E‏ 
مه 2 1 2 ۶ 4ه ا ف 
1 ۰ هة O E‏ * م و کت پک چ 
E, N 4, 4‏ ا ف 8 a 2 Ca: e‏ 
ك ر 4 E E E E RP RS E SR SGH‏ ا 7 
۴ 0 ر 8 e A EE) 8 i Û ggg ma: iF‏ 
2 & 
r aE U e ۰‏ 4 8 
2 " 


حخروج الروح 


خامسها والفضل باقيهها 
فالموت لا شك يفنيناويفنيها 
وا لجار أحمدوالرحن ناشيها 
والزعفران حشيش نابت فيها 
والخمر يجري رحيقا في مجارها 
تسبح الله جرا في مغانيهها 
بعمرها بركعة في ظلام الليل بجييها 


]۲۷-۲٠:ةمايقلا[‎ 

أي : من يرقيه» ومن يبذل له الدعاء » ومن يقدم له العلاج ؟! التف 
الأطباء من حوله .. هذا متخصص في جراحة القلب » والآخر متخصص 
ني جراحة المخ والأعصاب » والثالث أستاذ كبير في البنج » وهذا في 
تخصص كذا» وا لخامس في تخصص كذا.. التفوامن حوله ودارواء 
وعجز الأطباء وحاروا .. انظر إليه وقد اصفر وجهة» وشحب لونة» 
وبردت أطرافة » وتجعّد جلده » وبدا یشعر بزمهریر قارس .. يزحف إلى 
أنامل يديه وقدميه في هذه السكرات » وني هذه اللحظات .. يحاول جاهدًا ‏ 


وهو على فراش الموت أن محرك شفتيه» ولسانه بكلمة التو حيد 


خروج الروح 1۹ 
والجلال .. بكلمة لا إله إلا الله ؛ فيشعر أن اللسان والشفتين كالحبل لا 
دان يتزحزح » إلا لمن يسر الله له النطق بلا إله إلا الله . 

وكأني به في هذه اللحظات » والناس من حوله » يقولون: فلان لا 
يستطيع أن يحرك لسانه » ولا يقدر على أن يعرف إخوانه » ولا يملك أن 
يرد أو أن بخاطب جبرانه وإخوانه.. لكأني به وهو يسمع الخطاب» لكنه 
عاجز عن الرد وا لجواب .. لكأني به إذا نظر إليهم ني لحظة صحوة بين 
اک او کات رده اسان الال ل ورت اسا اال 
وهو يقول :ياأهلي› »يا احبابي » يا أٻنائي» لا تترکوني وحدي »ولا 
تفردونی في لحدي .. آنا آبوکم .. آنا حبیبکم الى ت الور 
وأنا الذي عكرت الدور.. أنا الذي نكيت التجارة » أنا الذي معت لكم 


هذه الأموال .. من منكم يزيد في عمري عامًا أو عامين .. شهرًا أو 


* وهنا يعلو قول احق : 


2 ّم کر 
ا ھر ل ک g f‏ ي وت سے ید 
es i EŞ, 7 ۳ EE 2i N‏ یی س ر e‏ ا 
4ا N‏ ا ¢ f 7 4 a SES Ba Ge 1 OR‏ پچ چ ج E:‏ 
P: mt 2‏ ج e gn e kp Tan‏ سیا 1 زل ر ۹ # ای ا tlne:‏ ۽ تنظر ي ( ر Ce panî" 9 e‏ ا ی 
کو اا ت کے ry‏ < یے ا PS‏ 
e: ERS a “‏ 
2 هھ زۇ » ا م ا 1 ےہ شه 
ار a ٤ 3 2 3 e‏ ۳ ا E‏ : ا u 0 a‏ گے ٤‏ 8 لے ا تع = 
ê 7 % 1 a f 0 4% 2‏ ع 2 1 ۹ أ ا ا ,ع E a‏ % © 
مم س م 3 اا 6 ا ا ا e e‏ ا ا شا س دز ر ر ê gm‏ 1 ای ا 
e"‏ | ت E O‏ وا ا کس SE‏ کی ¥ ٍ 4 2 Sgr E:‏ ی ہے ا ع 
د م ٣‏ 4 
e Ro 2 ۴‏ 5 ا ا 4 7 ت لز چ 3 سے i‏ ا 
0 ۳ اا وإ ري ت ر أ ١‏ دچ ا TRESS‏ او TEEN,‏ 
hs EO 3 5 ۰ ۹ 2 iE j f a.‏ 0 ۴ : ج * ES‏ 
Es‏ گا ر FR 4 A Î E OY‏ چ ٤‏ م EY,‏ ا س چ ٤‏ ا i‏ 
ا e ree‏ ا 1 AY‏ 2 ا ےا ف و ا( ام ee F‏ یر 2 ارف ص 2 ےا ا 4 “رار سا اکر ر ا 
r‏ ي مر یی ay. tr‏ کر ہہ ا ۶ جمدو 
ا ت xy.‏ 
€ سے هټ : 0 و ج چ 
€ ا . کیرک ثّ ن ا په م مر سیه 
2 ۳ 0 س می ت 1 ر ا 2 م چ ا ۴ 1 ا ر ب 
ا 3 4 1 a f‏ ا ا EEN‏ 8 و سط ج ي ا کک ا ا 2 ا $2 ا Fy Ë‏ 
٢ 4‏ شا 7 ا ی ر کے man‏ أ یل ر ا( )ا امس سیا کم لہ ا لھ ررش 9 ال 
ر اس چ E e E O: aw‏ 
: ا چ ج 
پا ر ا ا ¢ چ ر ر ر ى 
س د 2 کے i‏ أ ES ّ 2e a ٤‏ و كس م ix mS‏ ا ٣‏ 
ا EA i‏ ای LA ETS n O EE N E e‏ 
3 4 اسم * ر أ ہے ای ی اا لل ر ۳ ا ا ادم ا ار 0 4 Far)‏ کے ر ا ی e‏ 
E 0 am‏ ھی کک چ کر س 5 1 Fa‏ و2 سے ** ر 


خروج الروح 

. ]۸۸- ۸۳: فسح باس ربك العْظم 4 [الواقعة‎ ٤ 
e 

سبحانك! يا من آنهيت بالموت آمال القياصرة .. سبحانك ! يا من نقلتهم 

بالموت من القصور إلى القبور » ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود» ومن 

مداعبة النساء والحواري والغل ان إلى مقاساة الهوان والديدان» ومن 

التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرٌغ في ألوان الوحل والتراب» 


8 بل ست ص اجر 5 و E E r‏ ۳ 8 کت ۶ 2 
6 قال اللەکڭ :ج إن الذیری قالوا سسا اله استقدموا تتنزل عليهم 
و کاش ت 


ه متى تتنزل الملائكة على آهل الإيمان والاستقامة ؟ 


#لأهل العلم قولان“ : 

ه الأول : قال علماؤنا : تتنزل الملائكة على أهل الإيان » والتوحيدء 
والاستقامة» وهم على فراش الموت في هذه اللحظات ؛ لحظات السكرات 
والكربات » تتنزل الملائكة بالتثبيت .. نعم بالتثبيت - اللهم ارزقنا حسن 
OE E‏ ؛ قال تعالى : 


ص 


e‏ 2 د 
تا بست ی وال رف آل خر 


ر 
ا 5 
î‏ ع 


)۱( انظر: تفسير الطبري » وابن كثبر عند تفسبر سورة فصلت آية )١(‏ . 


۷١ 


خروج الروح 


ر اي اموت يبتسم » وينظر وكأنه حاطب آناسًا هو الذي 
براهم وحده» وکل من جلس معه بالغرفة لا یری شيت ؛ لأنه بدا بالفعل - 
ينتقل أثناء الاحتضار إلى عام الآخرة .. بدأ يعاين ملائكة الله ا وغ 
فتراه يتهلل وجْهه » ويردد بلسانه كلمة التوحيد بيسر » وسلاسة » وسهولة ؛ 
Il‏ ؟ 

لأن الذي ينطق في هذه اللحظات هو مَنْ صَدَقَ رب الأرض 
الت ر ا ولات هو ف عا و 
حياته على كلمة التوحيد ؛ فمن عاش على شىء مات عليه » ومن مات 
على شىء بُعث عليه .. إنك إن عشت على الطاعة » ستموت على الطاعة › 
وستبعث على نفس الطاعة. 

وكذلك إن عاش الإنسان على معصية » فسيموت على نفس المعصية - إن 
ل يتب إلى الله . 

۾ يحدثني إخواني فی امریکا وآنافي زيارة هم -عن شاب آمريكکي 
OT‏ 
ولاية نيويورك » وقال هم بعدما انتهوا من الصلاة : أريد أن أكون من 
أتباع محمد بن عبد الله بثا.. أريد أن أدخل الإسلام . فذلوني ماذا أصنع ؟ 

قالوا : من أنت ؟ وما هي حكايتك ؟ وما الذي جاء بك ؟ 


۷۲ خروج الروح 

قال : دلوني ولا تسألوني » ماذا آصنع ؟ 

قالوا : اغتل » وردّد الشهادتين .. فاغتسل وردد الشهادتين » ثم 
اموه ه الصلاة » فصلى الصبح . 

قال : أريد أن أبقى معكم في هذا المركز آيامًا لأتعلم اللإسلام » فأبقوه 
معهم » ومضى اليوم الأول ٠‏ والثاني » والثالث » وقد لفت أنظار إخوانه 
بطول سجوده بين يدي الله - جل وعلا» وکثرة بکائه وحرصه على أن يسمع 
القرآن الكريم ؛ فبعدما انتهوا من صلاة المغرب » جلس إلى جوار أخ من 
إحواننا لمعه القرآن ؛ فقال هذا الأخ له :يا أخي » صرت أحقر نضى 
إلى جوارك » ما نظرت إليك إلا واحتقرت نفسى » وأنا دحت هذا الدين 
من عشرات السنين » ونت لم تدخل إلا منذيومين » أراك باكيًا خاشعًا 
ريد أن تسمع القرآن ني كل دقيقة » يا أخي بالله عليك أخبرني ما 
حكايتك ؟ وما قصتك ؟ 


فقال له : بآنه منذ أربع سنوات لا مضي عليه ليلة إلا وهو يبكي يتضرع 
ال اما ر ال ع ا ا 

بقول :وني الليلة التي دخلت عليكم صبيحتهاء نمت باكيًا» وأنا أسأل 
اوغا ان یدای عل ال فال ورات عى او مرم عا 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - في الرؤياء وهو يشير بسبابته ويقول : 
کن حمدیًا ! كن من آتباع عمد ل. 

ا ق ی 


خروج الروح ج 
الأحوة باله .. أذّن المؤذِنُ لصلاة العشاء» ودخحل هذا الشاب في الصلاة 
مع إحوانه» وني الركعة الأولى سجد السجدة الأولى » ولم يرفع رأسه؛ 
وأكمل المصلون الصلاة » وسلَّم الإمام » ولا يزال الأخ ساجدًاء نادى 
عليه الإمام:يا فلان » يا فلان » فلم يجبه » فقام إليه » ونادى عليه إخوانه 
الذين يصون إلى جواره» وإذا بأحدهم يجركه » فوقع على الأرض؛ 
فنظروا اليه فو جدوا روحه قد فاضت إلى الله - جل وعلا يارب ارزقا 
ا و ا ا ا ن اد 
ساجدا بيعت يوم القيامة من قبره ساجدا» ويحشر إلى الله كك وهو ساج ؛ 
ك| قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوی ؛ كأ في (صحيح 
ليا من حدیث جار : 

ا 2 

فمن مات على طاعة بُعث على ذات الطاعة .. من مات بلباس الإ حرام 
في احج والعمرة يبعث يوم القيامة بلباس الإحرام » وهو ينادي في أرض 
المحشر» يقول: « لبيك اللهم لبيك». 

۾ وهناك رج کان يعمل مؤذنًا وو رج ل قر رشع ا غاب 
وقل الوت مرن مر ضا شديدا: فافغده ف الفراش > ENN‏ 
حرم من الأذان في آخر أيامه » وني اليوم الذي قدر الله عليه الوفاة يبكي 
لربه جل فی علاه » ویقول : يارب »يا رب» أي ذنب هذا الذي ارتكبته 


. )۲۸۷۸( أخرجه مسلم » كتاب صفة القيامة » باب الأمر بحسن الظن بالله عند الموت‎ )١( 


۷٤‏ خروج الرویح 


فحرمني في آخر أيام حياتي من الأذان لأتوب إليك منه ؟ يارب لا 
تعرمني بذنوبي من الأذان الذي تعلق به قلبي » والذي طالما حرصت عليه 
- طوال حياتي . وحان وقت العصر قبل هذه الدعوات» فسمع الأذان يرفع 
من المساجد القريبة من بيته فبكى » وهو ني الفراش لا يقر على القيام 
ولا على الحركة » ولا على الخروج » وإذ به يقوم » ويقف على السرير الذي 
ينام عليه » ويتجه إلى القبلة ويرفع الأذان في بيته : الله أكبر . الله أكبر .. إلى 
أن وصل إلى قوله : لا إله إلا الله » وسقط على الفراش » فأسرع إليه هله 
وآولاده» فوجدوا روحه قد خرجت مع لا إله إلا الله . یا ها من خواتیم !! 

قال _ عليه الصلاة والسلام : 

إت الأعالّ باواتیم » . 

اللهم استرناء ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين . 

00 تعال معي لنرى هذه الصورة الأخرى -أعاذن الله وإياكم منها_ 
يدخل علىّ طالب وهو يبكي » ويستحلفني بالله أن أدعو الله لوالده في 
E‏ اللهك آن يستجيب دعوةً رجل صالح من 
هذه الجموع التي تحضر معنا الدرس » وريت التأثر البالغ على أخينا هذاء 
فقلت : أخحي ؛ ما الأمر ؟ قال : توفي والدي .قلت : أسأل الله أن يرحمه . 
قال : يا شيخ لكن الموتة كانت بشعة ! 


)1( تقدّم ؛ وهو في( صحيح البخاري» . 


Vo 


خروج الروح 

لت : أخبرني؟ قال : كان والدي قويًا جدًا ! لدرجة أن أخانا هذا لا 
يذكر أن والده اشتكى مرصًا أو أا قط ! رزقه الله صحة وعافية ؛ قال : 
وني هذا الوم شعر بأل في بطنه بعد تناول الغذاء » ورآی أنه بحاجٍ إلى أن 
تخرج ما في بطنه » قال: فدتحل إلى دورة المياء» ووقف على الحوض + وظل 
يضرخ » ورج ماني جوفه » ويصرخ صرخات نسمعها ؛ قال : فلم 
طالت وقفته - وهو لا يزال بحتاج إلى هذا- برك على كيه من شدة الألم » 
ووضع فمه قريبًا من المرحاض -أعزكم الله - لا يستطيع أن يقف على 
ارتي و عا ةا ادى وو ار اف ف ب 
فمه من المرحاض ؛ لأنه لا يستطيع القيام ؛ قال : وإذبنانسمع صرخة 
شديدة » فدخلناء فو جدنا وجهه في المرحاض بعد هذه الصرخة » لقد فقد 
ا لحر کة » فرفعناه» فو جدنا روحه فاضت إلى الله کلك. 

يا رب سلم !! قلت : أعوذ بالله » خرجت روحه ووجهه في ا لمر حاض ؟! 
ال اة :اخ الرخاض فلت آخور ن ا آخ: اكان ال 
الوالد ؟ قال - وهو يبكي: لم يصل لله صلاة واحدة . 

يا الله . أمازلك تضيع الصلاة ؟ هل مازلت تضيعين الصلاة يا أختاه ‏ 
OS E O‏ 
اكد كك د ق 
العمل» وركبت هذه الساقية » فلن تستفيق إلا في القبور بين عسكر الموتى . 

فهيا إلى الصلاة .. الصلاة هدية الله للأمة » بجملها الصطفى ممن فوق 


۷ ٦1 


خروج الروح 
سبع سماوات ؛ لتكون صلة لأمته برب الأرض والس |وات.. الصلاة 
صلة » وهي آخر وصية له َيه » وهو على فراش الموت ؛ فلقد قال : 

« الصلاة الصّلاة » وما ملكت انگ » . 

ن أا العبد : 

تأت للصلاةفي قور وكأنك قددُعيت إلى البلاء 
وإن أديتهاجاءت بنقص طا قذكان منك من شرك الرياء 
إن لوعن الاشراكة وها د لامور الار ةة اء 
وياليت‌التدبرفي مباح ولكن ف المشقة والشقاء 
وإن كنت المصلى يومًا بين خلقه أطلت ركوعهابالانحناء 
وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى باللققاء 
وإن كنت المجالس يومًاأنشى قطعت الوقت من غر اكتفاء 
أا اا قك اق هة و 
هاا لان عاعد رتك جل وغلاي فل أن اظ ع الصاراتف 
أوقاتها » وأنتِ يا أختاه عاهدي ربك على أن تحافظي على الصلوات في 
أوقاتها » لا يشغلك عنها شاغل » ولا يصرفك عنها صارف . 
(1) أخرجه أبو داود كتاب الأدب» باب في حت المملوك (١١٠١)ء‏ وأحمد فيه المسند »> 
٠ )۷۸/1(‏ وابن حبان »)1٦٠٠١(‏ والبخاري في « الأدب المفرد » )٠١۸(‏ وأبو يعلى 


(ATA) و صححەه الشيخ الألباني ف (صحیح المجامع ( (7 41( 4 و(الصحيحة»)‎ » (o ۹٩٦( 


خروج الروح ۷¥ 


يقول هذا الأخ : بأن والده ما صل لله قط !! 


قلت : يا أي » أَعَلَمُ حطر ترلكٍ الصلاة ؛ لكني أسألك بالل أن تسأل 
والدتك : ما الذي كان يفعله والدك ؟ قال : أفعل ؛ فذهب هذاالابن 
لكريم وسأل والدته : ما الذي کان يفعله والده حتى ختم له بهذ الخاتة 
المرعبة الفظيعة ؟ فبكت أمه » وقالت له : يا بني » إن والدك كان يتعامل بين 
ا 

قلت : آو .. هذه ,. هذه » کان يأكل الحرام » ويأكل أموال الناس 
بالباطل» فليأكل من أين ؟ من المرحاض !! فلتكن هذه الخانمة : 
۾ الذي اون لبوا لا َقُوُونَ إل كما يوم اذى يبه 
lS‏ ا ا ا E‏ 
البيع وَحرَم الرَبَوأً 4 [البقرة ة:V0[‏ . 
دع احرص عل اللنيا وفي اليش فلاتطمسےى 
لاتجم_ىعىع من الحرم فلاتدري لمن نىع 
اا و ا 


| لنفس تجزع أن تكون فة فمبرة والفق خ من غنى يطغيها 


. ۷ط ابن خلدون)‎ ٤( انظر : « عقلاء المجانين » لابن حبيب‎ )١( 


VA 


خروج الروی 


وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع مافي الأرض لا يكفيها 
هي القناعة فالزمهاتكن ملكا لولم تكنلك إلاراحة البدن 
وانظرل من ملك الدنيابأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن 

نعم .. لن تأخذ شينًا معك في قبرك إلا الإيمان والعمل الصالح . 

ه وقد حدثني أخ آخر » وأقسم لي بالله أن جارّه الذي کان يسكن في 
الطابق العلوي » كان مدمتا لسماع الأغاني الأجنبية وغير الأجنبية» 
والموسيقى الصاخبة ؛ قول : بعد أن دكرث بالل تبارك تعالی مرارًا وتکرارًاء فلم 
يتذكر» لكن الذي يزعجني أنه کان يصرٌ على آن يرفع صوت جهازه بصورة 
مقززة مؤذية بدعوى الحرية - وكأن الحرية لا حدود هما -يقول : عَذْتُ من 
عملي في يوم من الأيام » فسمعْت بكاءً وصراحا من النساء والأولادء 
فلت : ما هذا ؟قالوا : فلان يحتضر! يقول : و أنا أسمم الغناء بصوتٍ 
i E i NE‏ 
آباكم بح يبحتضر » ولازلتم تصرُون على وضع الغناء في هذه اللحظات ؟! 
ضعوا القرآن الآن ؛ فالمكان الآن تحضره ملائكة الله كك قالوا : لو تَكرَمْتَ 
أحضر لنا شريطًا من أشرطة القرآن ؛ قال : والله رلت بسرعةء وأحضرت 
شريط قرآن » ووضعته بيدي في الکاسیت ؛ يقول : وبعد لحظات » وذ 
بالرجل في لحظة صحوة بين السكرات والكربات حين سمع القرآن قال : 
ل١‏ لا!. آنا لا أريد أن أسمع هذا الصوت .. أنا لا أريد سباع القرآن !! 
اتركوا الغناء ؛ لأن الغناء هو الذي يعد قلبي !. 


خروج الروح 2 
قال : ا -والله a‏ 
يا الله ! « إت الأعَال بالحَراتيم 
e ak‏ 
عل طاعة كانت خاتمته على الطاعة » ومن ¿ عاش على المعصية كانت خاعته 


على المعصية - كا تقدم.. 

هذا هو القول الأول لعلمانائي الوقتين اللذين تتنزل فيه الملائكة على 
أهل الإيمان والاستقامة . 

ه ه أماالقول الثاني : قال علاؤنا Lita:‏ 
ا ك ارو رر بو الغ واا رر ری ا 
أثناء ا لخروج من القبور في مناظر عجيبة تيل معي رجلا جرج من قبره 
ليمشى على وجهه .. أريد منك أن تعيش هذا المشهد » ونت ترى آناسًا - 
رجالا ونساءٌ -يمشون على وجوههم !ما هذا الذي تقول ؟! 

ه أقول : ذكر رب العزة في كتابه أن قومًا يمشون عندما خرجون من 
القبور على وجوههم ! فقال تعالى : ظ شرم يوم الْقيَمَة عل وجُوهِه 
Ea NE LE‏ 
فهو يمشي على وجهه . إل آين ؟ إل جنهم ويس المصيرظ لما حَبت 
زدتهر سعيرًا 4 . 


O) 


A‘ 


خروج الروح 
. وف «الصحيحين») ق حدیث انان أنه قال : ( سر الْكَافر 
يوم ايامو عل جهو » قَالُوا : ا رول اله ء ْف َر عل وجه ؟ 


Le 


فقال مَيٍ: « إن الذى أ 
ْقيامة عل جهو » . 


ه وني لفظ : « َيس الذي آَمْسَاهُ عل رجلَيْن في ادنا قارا على أَنْ 


رو م هټ PTD‏ 
يمشيه على و جهو يوم القَيامَةَ ؟ » 


وأنا أقول مع كل مؤمن موحد صادق : بلى وعزة ربنا إنه لقادر . 

٥‏ وفي رواية في سنن الترمذي ومسند أحمد بسنل فيه علي بن زيد أنه ڳلا 
قال : 

) کر الاس يوم الْمَيامة لاه أَصبَاف : صنفامساة» وَصنمًا ا 
رصتقا عل وْجُوههم» . 

اما الذين يركبون ؛ فهم المتقون _ اللهم اجعلنا وإياكم منهم ؛ قال 
تعالی : ط يَوم خش لكين إلى لرن وَفْدَا 4 [مريم :۲٦۲۸ء‏ أي: ركبانًا . 

فتتنزل الملائكة على آهل الإيأن والتوحيد والاستقامة » وهم يخرجون 


(1) أخرجه البخاري » كتاب التفسير باب سورة الفرقان )٤۷٦١(‏ » ومسلم كتاب صفة القيامة 
وامجنة والنار » باب كيف يحشر الکافر على وجهه )۲۸٠7(‏ . 

(۲) آخرجه همد (۲/ )١ ٤‏ . والترمذي » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة بني إسرائيل 
)٤۲(‏ وقال :« هذا حديث حسن » . وضعفه الشيخ الألبانيّ ني « ضعيف الجامع » 
(1۷) و المشكاة» )٥0٤٦(‏ 


A۸۱ 


خروج الروح 
من القبور .. بخرح المؤمن من القبر فيجد الملائكة في استقباله قد هيأت له 
من ركائب الآخرة ما لا يعلم ماما وجلاما إلا من أعدّها جل وتعالى ؛ 
ليركب لموم التق .. لا تتركه الملائكة يمشي على الأرض »وهي مع ذلك 
تبشره بتلك البشرى المباركة حين تستقبل آهل الإيان جيعا» وتقول هم 
ا افوا ولا روا وروا اة الى کشر توعدوت (ے حن 
ف ا َف فآ فیا ما ده أنفسكم 


N E OE 


م أقول : فإذا حرجت الروح » مات العبد » و انتهى الأمر » وانتهى كل 


ب 


او ن کل 
ا وو کا ابا ان ا وو ا ا 
الأكفان ! ترك كل شىء . فلان يمل على الأعناق » إلى أين ؟ إلي القبر ؛ 
ON‏ 

وهذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله . 


وأسأل الله جل في علاه أن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد والإيان . 


Ao 


يني الفصل السايق عند روج الروح» حين ينزل اموت بالإنسان. 
ات ع ا و ا ا 
وتطوى حياةٌ الإنسان » ثم يوضع بعد ذلك على خشبة الخسل » ثم يكفن 
وقد صار جنازة مَل على أعناق الرجال .. انتهت قصة حياتك يا ابن آدم . 

6 قال تعالى ys‏ الان نس ما عَرَك برك لكريم © آلذى 
خَلَقَكَ سوك فَعْدَلَكَ ر ف اى ضورقم اء رَبك 4 [الانفطار:- ۸]. 

اا ا و ا 
والقلم » والفكر .. صاحب الأدب » والعلم .. صاحب القوة » والعافية › 
ا ان ھا غل ا ای ءال ا ال الف 

فالجنازة الآن ترفع على الأعناق .. عش هذا المشهد بقلبك وكيانك » هل 
ارا ی ر ا 


على أعناقهم تتكلَّم ؟ ماذا تقول ؟ . 
ه روى الإمام البخاري ' وک اا 
َه قال : 


ر و ر ر ا ا ی سے 0 سے o‏ 
« إا ضعَب الحتَارَة » وَاحتَمَلَهّا الرْجّال على أعتاقهم » فن كائت 


. )١١١١( أخرجه البخارى » كتاب الحنائز » باب حمل الرجال الجنازة دون النساء‎ )١( 


3 الجنازة 
صَاة »قات : قَدمُوني »ِن اث عَيَ صاةٍقالَّت :يا E‏ 
يذَبون با؟ د ا إلا الان » ولو سوه صَمِىَّ» . 

بمجرد حلها على الأعناق تتكلّم ! إن كان هذا الرجل من الصالين 
تقول : هيا أسرعوا لا تؤخروني .. «قدمُوني قَدّمُوني» ؛ لأنه عاين مقعده في 
ا جنة.. عاين ما هيأه وأعده الله - جل وعلا. له من النعيم » وإن كانت غير 
صالحة قالت: « يا ويها » أي يذهَبُونّ با ؟ » و من رحة الله بنا أن حجب 
فا صرت اصحاب الا فلو انا ال اون ضوت ك 
صاحب جنازة لفسدت الحياة » كا أنه من حلم الله بناء ورحمته بنا 
وبضعفنا » حجب عنا تسبيح الكون من حولنا !! 

۾ قال الله سبحانه: ل 3ہ سمح اَمَو ت آَلسَبَع لاض ومن فن إن 
ًن شىء إلا سَبَح ّدو ولك ل َفَقَهُونَ تَسَِيحَهُْمّ 4لاذا ؟ قال 
سبحانه : ط إن کان حليمًا غَفورًا 4[الإسراء:٤٤]»‏ حليًا بكم غلا إذ 
حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم » وإلا فلو خلى بيننا وبين 
سماع تسبيح الكائنات من حولنا لطاشت عقولا ! وما استقامت حياتناء 
تصور لو أن الله سبحانه أسمعك صوت تسبيح الثوب الذي تلبسه ! أو 
ی ا ای ا این ھک ایت 
mE UE a‏ 
طالت غفلتنا نحن » وكثر انحرافنا وطال بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى : 


إن کان حلیما عفورًا 14! 


الجنارة AV‏ 
ه وصلت الجنازة إلى القبر .. إلى بيت الغربة .. إلى بيت الوحشة .. إلى 
بست الضيق .. إلى بيت التراب والدود ؛ فلان صاحب ال جاه » والوجاهة › 
والسلطان » سيلقى في هذه الحفرة .. في هذا المكان الضيق على هذا التراب » 
لن توضع له الفرش الحريرية ! بدا . 

جر و ا ا و ا ی 
ولم يبق لك إلا العمل مع رحة الحي الذي لايموت . 

۵ قال رسول الله ع ؛ کے ى «الصحيحين»'' من حديث نس ف44 : 
يبع المَيّتَ ثلاث ا رع اتان وَبُقَى وَاجد» 
يرجم أَهْله وَمَاله وَيبْقّى ع 

يقم امال على الورثة » ويبقى العمل الذي قدمه العبد بيده في هذه 
الحياة الدنيا .. لا يستطيع أحد من أهلك آن يبيت معك في قبرك ليلة 
ا ل ك ا فد اك يه اا 

ه قيل لحاتم الأصم"" : ب حققت التوكل على الله ؟ 

قال : « على خصال أربع : علمْت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن 
قلبي » وعلمْتٌ بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به » وعلمت بأن الموت 
يأتيني بغتة فأنا أبادره » وعلمت بأن الله مطلح علي فاستحييت أن يراي 
(۱) أخرجه البخارى » كتاب الرقاق » باب سكرات الموت »)٦٥۱٤(‏ ومسلم كتاب الزهد 


والرقائق )۲۹٦۰(‏ . 
(۲) اخرجه البيهقٌ في «الشعب» )١١۷٤(‏ » وأبو نعيم في «الحلية) )۸/ (YY‏ . 


الجنازة 
على معصية) . ) 

کات > ن ا وروی ان ی اھ 

نعم .. يرجع الأهل » ويرجع المال » ويبقى العمل . 

فاغرس لنفسك الآن » ليوم تحتاج فيه إلى تسبيحة واحدة» أو تهليلة 
واحدة »أو تكبيرة واحدة» أو ركعة في ظلام الليل بين يدي الله تبارك 
تال 

ه كنت في زيارة لإإخواني في أمريكا » فقالوا لي : إن فلانًا من إخواننا لا 
يساهم معنا بأي مبلغ من المال في مشروعاتنا ا لخيرية » ولا بحضر معنا إلى 
الصلوات » مع أن الله قد وسّع عليه بهذه التجارة بالقرب من هذا المسجد 
الإسلامي » فهلاً ذهبت إليه لتذكره بالله » ولتذكره بالموت » والقبر » والدار 
الآخرة ؛ لعل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه القبول » فذهبت مع 
بعض إخواني إليه » فذكرتُ الرجل بال فلَمْ يتذكر ! وقرأت عليه القرآن 
فلخ تارا وذكرف الرجل بحديث رسول الله ب فلم يتحرك قلبه بشىء!! 
ثم قال لي : لا تتعب نفسك يا شيخ » قلت : جزاك الله خبرًا أرحتني ؛ فلا 
رأى الحزن والألم ظهر على وجهي . قلت : خيرًا» أسأل الله أن يشرح 
صدرك للحق ؛ قال : آنا أودٌ أن أطمئنك إذا عدب إلى بلدى ودولتى لأبنين 
لله مسجدًا » ولأتفرغن للطاعة وللعبادة ! قلت : أعطنى ورقة وقلحًا ! قال: 
لاذا ؟ قلت : أودٌ أن تكتب عقدًا ليوقعَ عليه ملك الموت حتى لا يأتيك 

ع و 


الجنازة ۸۹ 
وتفرغت للطاعة والعبادة !إفضحك وفطن إلى ما أريد ؛ فنظر إل وقال : 


آنا ما أتيت هنا إلا لجمع الدولار » ثم قال : إنني إن شعرت بحالة صداع 


في رأسى أخرجت ورقة الدولار من فئة المائة » وأضع م الورقة على رأسي» 
فيطير الصداع في الحال ! قلت : أنت عبد للدولار . 
وصدق أ المختار عة إذ يقول : 
و 
EOE Eh‏ 
واللّه لن ينفعك إلا ما قدمت يداك . 

e 


اج 


' 
\ 
ی‎ 
\ 
٤ 
° o 


قول رسو 
« ایک عا وار ليه من ماله ؟» 
NT‏ رشو فعاو إلا 
قال « قن ماله ما قَدَمَ » وَمَالّ وَارثه ما أَخرَ 
O E E‏ 
على نفسك فلك الذي شغلك عن ذكر الله » وشغلك عن طاعة الله » عن 
الصلاة » عن عمل الآخرة ؛ بل وربا يكون قد جمعته من الحرام » ولم تتق 
الله سبحانه وتعالى في أكل الحلال » وني أن تطعم أهلك وأولادك الحلال 
الطيب» هذا امال ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى: من آين اكتسبته » وفي) 


a Lo RA WURDE pri er ETON RRL RATA e ahlat gayen arr ky a f a eee anu ar ar kir 


»۲۸۸٦( باب الحراسة في الغزو في سبيا الله‎ > E 
is: من حدیث أي هريرة ته‎ ) ۷ 


NE a 


أنفقته ؟ ورك الال _يقسم على الورثة - إذا ذهبت إلى القبر » ولا يبقى 
لك ني قبرك إلاعملك . 

ا ق ی وا ار 
ياأرحم الراحمين . 

ه وني الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم بسنل حسن : کان 


سے سے س سے 


E O E EEE 


سے 


ب 4 


« إن الق اول مَتازل لخر ؛ قن تجا من » فا بعد أَيْسر مِنه »ِن ينج 
منه ف E‏ الله عل : «مَا رايت مَنَْرَا قط إِلاً 
والقبر أفظّع من . 

أا أوذ من كل قلبي لكل من يشعر الآن بقسوة ني قلبه » وجو في عينيه » 
أن يذهب مع جنازة » وأن يتعمد أن ينظر إلى القبر قبل أن يُدفن الميت » 
ا 


رە ام er‏ 3 ور 2 )۲( 
) 2 عن زيارَة القبور» فزوروها » : 


٥‏ وني رواية في « صحيح مسلم » : « قلا تدك الَوتَ» 


(۱) أخرجه الترمذي » کتاب الزهد» باب )٥(‏ رقم (۲۳۰۸) وقال : احدیث حسن غریب» : 
وابن ماجه » كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى »)٤۲۹۷(‏ وأحمد »)٤٥١٩(‏ والحاكم 
(۳۷۱/۱)» وحسنه الشيخ الألبانّ في « صحيح الجامع » )۱۹۸٤(‏ » و« المشكاة» .)١١۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم » كتاب الجنائز » باب استئذان النبي ةربه ككفي زيارة قبر امه (۹۷۷) . 

(۳) آخرجه مسلم » كتاب الجنائز » باب استئذان النبي ية ربه ككفي زيارة قبر امه )4۷٩(‏ . 


٩۱ الجنازة‎ 

يا من تشعر بقسوة في قلبك » وحمو د في عينك زر القبر » وانظر إليه » انظر 
إل مساحته وتفكر ني وحشته و ضيقه » وانظر إلى التراب الذي يوجد في قعره 
وقاعه » ثم بعد ذلك تصور هذا الذي يوضع على وجهك وعلى جسدك 
کله تدر هذا الراب الذى ال ايك »وت قى وح دای هدا اکان 
E‏ 

وأوذٌ أن أقف وقفةّ - من باب التأصيل العلمي - وأنا مضطر إليهاء 
وإلا لوددث أن أواصل الحديث هذه النبرة » وهذه الكلمات الرقراقة 
الرقيقة عن رسول الله اة » وعن سلفنا الصالح لأخاطب القلوب ؛ لكنني 
ک] ذكرت _ لا حاطب القلب فحسب » ولا أخاطب العقل فحسب › 
وإنا أخاطب قلبك وعقلك في آنٍ واحد ؛ نعم .. لأن بعض الناس وقف 
أمام القبر » ومع القبر» وقال : ما يُذكر من نعيم » وعذاب القبر » إنا هو 
د خحرافات وخزعبلات ؛ لأن هذا أمر لا يقبله العقل ! فلايعقل أن 
ae‏ 
ولا يصدقه العقل السليم السوي !! 

ه إخوانى : لا أقلل من شأن ولا قدر العقل » بل أؤكد أن نور الوحي 
لا یطمس نور العقل أَبدا» بل یبارکه ویزکیه ویقویه » بشرط أن يسجد 
العقل وأن يذعن مع الكون كله لله رب العالين » فلقد زكى الله العقل في 
القرآن » ویین کرامته » ومکانته . 


2 E e E O e 
4# افلا يعقلون )[يس:1۸] »وقال :# افلا يتدبرون‎  : ۾ فقال تعالى‎ 


۹۲ 


تعمد:٤۲]‏ « قل يروا فى الأرض نَم انرو ات عقب 
آلمُکذبین 4 [الأنعام:۱]» وقال : « ر فی خلق أَلسَمَوّت وَالأرّض 
راختفا اليل والار تل Hea‏ لأصحاب 
العفرل النرة ؛ فا أعظم العقل» وما أشرف العقل » وما أكرم العقل » بشرط : 
الا عدن الل رر وألا خط الفا حا ؛ وألا يتجاوز العقل قدرَه» 
وأن يذعن العقل مع الكون كله لله رب العالمين . 

فمستحيل أن يتعرّف العقل على حقائق الوحي » أو على هذه الحقائق 
الكبيرة بغير الوحي » وأنا أسأل إخواني وأخواتي : مَنْ صاحب أزكى 
وأشرف وأطهر عقل عرفته الأرض ؟ إنه محمد بن عبد الله ٠‏ ومع 
ذلك لم يستطع نبينا عمد ب بعقله الأزهر الأصفى الأنور أن يتعرف على 
حقائق الإيمان » وحقاثق الكتاب إلا بعد وحي الله كذ له ؛ كيف تقول 
هذا الكلام ؟ الرسول:. نفسه ٺم یعرف حقائق ا 
إلا بعد نزول الوحي عليه ؟ نعم . 


ت ر ٍ م س ل i‏ ا 0 ې 
. ج RK‏ مم .. a. a. ١‏ 1 چ P2‏ 8 5 ا » e‏ 
e © 0 E ۹‏ ار گ x‏ م 4 2 e‏ ج 5 5 
TR x e a‏ ا : ا : : i‏ دا م : 5 : کی ا 5 
ا © یر ت E LE‏ ا ا E ENE‏ ت E‏ ای 0 , °4 4 ب ج 2 E‏ 
i Sr E:‏ و ا E e A AO‏ ی ا ت i RE E | : E I e E 2 RK Aa E4‏ ر 
ا a ۰ 0 aT‏ 2 و م جني FF Sega,‏ + جوا ر و NE Û ageyra‏ ا در ۽ ۴ م لے کیب ays‏ و e. ES hes‏ 1 
ي َ 2 ۾ چ دو ا 2 ت ي ن 
ا گر £ 3 ا EE.‏ کب 
r STL 9 2‏ 4 
. ا 


ي ا اا am‏ 

EE 3 o‏ ي 
کن ا یی e‏ چ ها وی و ا کین ییا 
ق کب .. ¥ egg‏ 


ا و OY‏ ا 

a e O‏ و1 و 

0 0 ا‎ N N OO O 
کا ا ایا یرای و لے و ا ر ایی ا ا ع ر‎ 

E ا‎ 5 i r کر 2 1 ا‎ 


۾ ذا ؛ الرسول € 6اه م سطع قبل لوحي ان تعر عل سقاق 
الافنة 


الجنازة س ٢‏ 
فالعقل له مجاله فليبدع في مجاله » وما أحوجنا إلى أن تبدع العقول في 
ميادينهاء أما أن نجعل من العقل حاكًا على دين الله تبارك وتعالى» والله 
لتحوّل الدينْ إلى ألعوبة بين عقول البشر ؛ وإلا فأنا أسألك: أي دين هذا 
الذي سنقبله ؟ الدين الذي يقره عقلك أنت » أم الدين الذي يقره عقلي أناء 
أم الدين الذي يقره عقل فلان . أو عقل فلان . أي دين؟ !!. 

۾ يقول علخ - رضوان الله عليه : « لو كان الذينْ بالرأي » لكان المشح 
على باطن الف اول من اشح على اعلا . 

إن ردت أن تمسح على الخفين » فالسنة هي أن تمسح على ظهر الخفين › 
لا على الباطن الذي تطأ به الأرض ؛ فلو كان الدين بالعقل ؛ لكان المسح 
على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه » لكن الدين تكليف وتشريع» 
ليس معنى ذلك أن نلغي العقول ؛ فلنتدبر بعقولنا أوامر ربّناء و نبينا ا ؛ 
ا او را ا ر ا ا و و ی 
نور الوحي» وانحرف العقل عن ا منهج النبوي المحمدي »أو عن منهج 
الرسل بصفة عامة » والله الذي لا إله غيره سيغرق في مستنقع الرذيلة ‏ 
U a E‏ 
عقل يعبد الفشران !وهل تصدق أن البقرة ع 
E E e‏ 


٠)١١ - e‏ والدارقطني في 
«السنن .)١ ٤۱۹۹ /۱( ٩‏ والبيهقي في « السش الكبرى ااا ا 
الألبا في « الإإرواء» (۳) . 


س الجنازه 

عو و عفر ار ور ا ا 
ود اوغا ا فاو واا ن ع ا 
فر عدا وع جا اف ی ی 
مريم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - وعبد العزير !! وعقل يقتل 
ابنته وهي حية خشية الفقر والعار ! وعقل يدافع عن مصارعة الثيران » 
وعقل يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة » وعقل يبيد - لا أقول بيونًا 
دولا وأا عبر الصواريخ » والقاذفات » والطائرات » والرا هات » 
والدبابات » باسم الحرية والديمقراطية! عقل يقول صاحبه: 

هبوني عيدًا مجعل العُْرْبَ أمَةَ وسيروا بجسماني على دين برهم 
سلام على كفر يوحد بيننا وأهلاوسهلابعدهبجهتم 
عقل يقول صاحبه ا 
E EL‏ اا و 
يقول صاحبه : بأنه لا يعبد الله » ولا يعبد الشيطان » ثم يقول : كلاهما 
جدار يغلق لي عيني » فهل أبدل جدارًا بجدار ! عقل تقول صاحبته : حتی 
التوحيد قد ظلم المرأة ؛ قيل ها : كيف ذلك ؟ فقالت : كلمة التوحيد لا إله 
إلا هو ؛ فلماذا لا تكون لا إله إلا هي ؟ أهذه عقولٌ يا سادة !!. 

ت وزسحم اله العلامة ابن اقيم جين قال" 

ال ال ونوا بار ام رل فا 
كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا 


الجنازة س م 


أنت مبصر وأنا مبصر » ولکن هل نری في الظلام ؟ لانرى شيئًاني 
الظلام » مع أنك تملك حاسة الإبصار» لابدمن نور لكي ترى› لابد 
لعقلى ولعقلك من نور النبوة ؛ ليبصر هذا العقلل الح على حقيقته » وإلا 
ظل غارقًا في الضلال والظلام » عقولٌ تبدع في جانب الدنيا - لا أنكر 
إبداعها - لكن انظر إليها ني جانب العقيدة والأخلاق في الوحل والطين 


بلا منازع ! 

للايستقل العققل دون هداية 
کالطْرّف دون النور ليس بمدرك 
نورالنبوةمثشل نور الشمس 
فإذاالنبوة ل ينلك ضياؤها 
طرق اهدى غعحدودة إلاعل 
فإذاعدلت عن الطريق تعمَدًا 


ياطالبًادَرك المهدى بالعقل 


علم العليم وعقل العاقل اختلفا 


العلم قال : أناأحرزت غايته 


بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا 


حتى يراه بكرة وأصیلا 


للعين البصررة فاتحخذه دليلا 
فالعقل لا هديك قط سبيلا 
مَنْأمّ هذاالوحي والتنزيلا 
فاعلم بأآنك ماأردت وصولا 


دون النقل لن تلقى لذاك دليلا 


مَل ذا الذي فيه )| قد أحرز الشرفا 


والعقل قال : آنا الر حن بي عرفا 


4 الجنازة 


فأفصح العلم إفصاحًا وقال له بأيناالله في قرا نهاتصفا 
فأيقن العقل أن العلم سيده ا 

e O N 
. دين الله تبارك وتعالی بعقولنا‎ 

ه ثم الأصل الثاني: يقولون: م يثبت a‏ 
حتى وإن ورد في السنة يكفي فقط أن نأخذ ما في القرآن !! 

e 
الكت من َء 4 [الأنعام:۳۸] وهذا حق لن لا‎ E الله تعالى‎ 
يقال: لسنا في حاجة إلى السنة » وإنما فقط نكتفي بالقرآن الكريم !! فهذا خطر‎ 
aT a 


٠‏ 0 ا یہ صہ کے رہ 4 ش ر 


e ) 

هل نسي هؤلاء أن الله م بزل وحيًا واحدًا » وإنا أنزل الله وحيين هما 
وا وو ا اا ا ا ا ی ج 
اللأرض ٠‏ وأنت مأمور بالأخذ بسنة النبىٌ ا لحبيب > ؛ بل لقد حسم القران 
هذه المسألة؛ فقال جل جلاله : [ بطع سول َد اء لَه 4[النساء:٠۸]‏ . 


0 ا 4 


r‏ ر OT‏ ر ر 
e‏ ا :وما کن مین 2 موّمَة إذا قض ی الله وَرسولەر 


م nd‏ 
2 0 ا ادے ار 


الجنارة 


۷ 


ص 


و 4 [الاحزاب:٣۳]‏ 


ار 


3 و ا ٤‏ ص ۶ ۾ أ یر و | ٤ِ‏ و 1e‏ و ا 1 ر ر ا 
سے 2 کم ت 7 وډ 2 ۹ و 6 
وَرَسولٰهے لیج بینھم أن يقولو E‏ اولتيك هم المفلحون 


2 
:2 3 3 وہ ر وړ ر و چ ر E‏ 
۾ وقال الله وی ET‏ طيعوا الرسول واحدڙو فان توليتم 
0 و وگ ر ا سے کے ص 
EL‏ سولتا البلغ الْمُبينْ) 4[ الائد: .[4Y:‏ 


A‏ الجنازة. 


E‏ و سر E N‏ سے سے سے ي 
ءايه ويركيم ويعلمهم الكتدب وا لجكمة 4[الحمعة:۲]. 
1 


ه قال الله 5ك لنساء رسوله 4 :ل وڏ ڪرري ما يلي ف بيو تڪ 
sS‏ » [الأحزاب ٤:‏ ] والمراد بایات الله : القرآن» ر 
بالحكمة باتفاق أهل السنة : هي السنة . 

٠‏ وقال الإمام الشوكا ك : « إن ثبوت حجية السنة واستقلاما 
بتشريع الأحكام ضرورة دينية » ولا بخالف في ذلك إلا مَنْ لاحظ له في 
الإسلام». ) ) 

يسعحيل أن نستوعب القرآن بدون سنة من أثرل عليه القرآن . ..نعم.. 
لا بد أن نرجع إلى السنة » و يجب علينا أن نتثبت من صحة الحديث ؛ لأن 
o e E ay‏ 
الغا ع قال : 
راع ول ا او اع ئي سر ائيل ولا حَرَځَ » وَمَنْ كڌبَ 
عل مَعَمَدَ معدا فلس أمقَعَدَه من التار» . 

فإن ثبتت صحة الحديث بالقواعد التى وضعها العلاء المتخصصون 
والجهابذة النقاذ » والصيارفة الحذاق من علاء الحديث » وجب علينا أن 
En‏ سواء استوعب الحديث العقل أو لم 


پيستو عه . 


Ft إرشاد الفحول‎ ) 
.)۳٤۹۱( إسرایل‎ DES E 


الجنازة 
ه قال ابن القيم - لله ده : ١‏ والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : 
۾ الوجه الأول ١:‏ أن تكو ن السنة موافقة اي 

ذلك ؟ معناه : أن يأمر الله ني القرآن بالصلاة » والصيام» والزكاةء والحج ؛ 

قال تعالی: «ٍوَأقِيمُوأ آلصَلَوة وتوأ آلركوة 4 [البقرة ١‏ وقال سبحانه : 


: ا لیر سے 


..[v: ا ايتِم تاع به ريا 4ال عصران‎ be 


۹۹ 


r 


إلى اخره. 

تاي السنةلتؤكد؛ ولتار بها أمربه القرآن ؛ فيقول صاحب الستة € 
كا في «الصحيحين» من حديث ابن عمر 1 ٠‏ 

یي ونام عل کس : اکور لاه ون دار و 
ام الصَلاةء ياء الرَگاة » وَصِبَ يام رَمَصَانَ »وَج الي » . 

ا اا ا ی و ا 
الوجه الأول . . e‏ ا ) 

ه ه الوجة الثاني الاتكون اسنا مي ومضرة ومفصلة لاجمل 
القرآن ME‏ 

إن سألت : كيف أصل ؟ وكيف أقيم الصلاة؟ قلت لك : هيا افتح 
القرآن » واستخرج لي الآن من القرآن الكريم كله آبة واحده تخيرنا بأ Ù‏ 


ET ۲۷۱ /۲( ٩ (1)إعلام الموقعین‎ ۰ 


(۲) أحرجه البخاریٰ في كتاب الإیمان › باب : دعاؤکم إیانکم (۸) ۰ ومسلم › e‏ 
باب : أركان اللإسلام ودعائمه العظام )۱١(‏ : 


0 الجنازة 
الظهر أربع ركعات ؟ هيا استخرج لي من القرآن أركان الحج ؟وكذا 
مبطلات الصلاة » وكذا مقادير الزكاة !! إلخ . ) 

ا ا 
أقيمُوأ اسلو ا و 
دلا AF ٤‏ 

يأمر القرآن: ط وَأيَمُوا حح وَالْعْْرَةَِّ 4 [البقرة:٦۱۹]‏ فيحح لنب لاف 
ويؤدي المناسك كاملة آمام أصحابه » ويقول هم » وللأمة من بعدهم : 
« لتأخذواعتي متا گك  »‏ ا 

فالسنة تفسر وتفصل ما أجمله القرآن الكريم . 


٣ 


ھ و و الو جه الثالك : وهو من اَم وجه السنة مع القرآن کون 
السنة موجبةٌ لا سكت القرآنْ عن إججابه » أو محرمةً ّا سكت القرآن عن 
تحریمه › فالرسول عي ر شرع ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى e‏ 
داود والترمذي» ' بسن صحیح من حدیث المقدام بن معد يکرب د4 


النبيّ لا قا 


werem + 


an ura wwf 


0( ا کات للمسافر إذا كانوا EEE‏ 

(۲) أخرجه مسلم ا ا اا 
TD‏ ) 

(۳) أخحرجه أبو داود » كتاب السنة » باب لزوم السنة .)٤٦٠٤(‏ والترمذيء كتاب العلم » باب 
ما نی عنه آن يقال عند حدیث ر سول الله ي )۲۹٦4(‏ » وصححة الشيخ الألبانٌ في 
«المشكاة» )۱١۳(‏ . 


ڪڪ الجنازة 
لإي أوتيت الاب -يعني: القرآن - مله مَع - يعني: السنة - ألا 
بوش ك وجل بان ع اریگیو قول : عَلَيكُمْ ذا اقرا قرا جي 
كفينا هذا القرآن! - فا جد ۾ فيه من ڪال الوه وما وَجَذمْ فيه من 
حرام رموه ۰ ألا لايل لك كخم اطعا الالء وَلاَكُل ذي 


کاپ بی ال لالم کاپ واا حرم رشو اھ ی کا حرم م 
N.‏ 

يا نا بعد هذا التأصايل امهم من العامة ابن القيم له تكلم حن 

قضية عذاب القبر ونعيمه ؛ فأنا تعمّدت أن أؤصل هذه الأصول العلمية 
ا ؛ لأني أخاظب العقل والقلب في آنِ واحد . 

CG o‏ ا او ن : بحياة 
البرزخ ٠‏ وحياة البرزخ لا يعلم حقيقتها ملك مقرب » ولا ني مرسل ؛ 
هذا أصل مهم في غاية الأمية ؛ فما معنى البرزخ ؟ 

6 اجا : بعد الموت حياة ثانية ودار أخرى » والحياة في هذه الدار 
تلف قامًا عن حياتنا في دار الا 


3 وي٤‎ 


9 قال اله ق :ظول اعود يك مر همرت ليطن © 5 
بكرت ان طون (& خی إا حدم اموت َال رب ارون 
@ َل أُغْمَل صلا فيما ترت كلا نامه هو قابا وین وَرایهم 


e 0‏ ر 5 : 
برخ إلى يَوَمِيبَعُثونَ 4 [ا مؤمنون:100-4۷] . 


۲ -الجنازة 

د قال ابن القيم لك : «إن الله تعالى قد خلت الدور ثلاثا وهي : دار 
الدنيا » ودار البرزخ › ودار القرار » الحنة أو النار» دار الدنيا نعرفها جيعًاء 
A ENE‏ ؟ بمجرد أن يموت الإأنسان » ويدفن في قبره › ينتقل إلى 
دار الاية مد دار الغا الا رهي دار يزخ ( ين كذآبوم ن إل ذم 

» أي : إلى يوم القيامة. ٠‏ 

والدار الثالثة : دار القرار إما جنة أو نار - أسأل الله ك أن يجعلني 
وإياکم من آهل ا وآن يتجيئي وإيأكم من النار: 

تبه هذا التأصيل ؛لأنك حينا تستوعبه» ستزول عك كل 
الإأشكالات التي ا عنها. 


> يقول ابن القيم جا 
) وجعل الله الأحكام في دار الدنيا نسري عل الأبدان والأرواح تبع 
ها - هذا کلام غال ونفيس . فأنت تصلي بالبدن وتتأثر الروح . .. تصوم 
TT‏ . تحج بالبدن وتزكو الروح والنفس .. 
تتصدق بالبدن وتزكو الروح والنفس .. قال : « وجعل الله الأحكام في دار 
البرزخ تسري على الأرواح » والأبدان تبع ها» » هل حل الإشكال ؟ 
تقول لي : یف يعدب أو ينعم من مات غريقًا ومن مات ريما ؟ أقولٌ 
لك Neg‏ 


کات ١‏ « الروح» ( ص1۳ »)1٤‏ وانظر: « العقيدة الطحاوية ٩‏ ( ص ۳۹۰) . 


الجتارة ۱ 


الروح CE CE‏ 
عن الوح قل اَلرُوځُ و ا يللإ يلا4 ˆ 
AA N E‏ 

فلا يعرف كنة الروج بشر» ولا يعرف حفيقة الروح إسان ء ولا يزال 
العلم الحديث ااا و و 
الروح. ٠.‏ ا ا 
الروح بتكمو تعذّب» والبدن تاب للروح في العيم أوفي العذاب الأليم ؛ 
GeO O a lS‏ 
ااا ا نعيم أو عذاب البرزخ » لا تحكّم العقل في هذه 
الحفرة الضيقة التي تراها وتقول :أنا م أرالحفرة ةاتسعت ول رها ضاقت ! 

:' يا أخي خذ الأصل الرابع وهو ني غاية الأهمية ؛ يقول ابن القيم‎ ٥ 
وسر المسألة أن نور القبر » وناره » وسعة القبر وضيقه » ليس من جنس‎ 
المعهود للناس في عالم الدنيا» » تكون أحيائًا ني صحراء مترامية » أو تكون‎ 
ني قصر شاسع » وقد هيى بأفخم الأساس » ومع ذلك تستشعر فعلا آذك‎ 
تختنق » وأن المكان من حولك يضيتق عليك » وكأن روحك أو نفسك ترج‎ 
من ثقب إبرة» و هذافي الدنياء فا محدث في عا البرزخ أعجب » فنور‎ 
اقرف اف رر الا رار افر عن ار الدناء وس ار‎ 
i E EES 


ns o r. ra IY NIIR GE. = r TOES = o a e 


a VY 0 «الروے»‎ 


2 الجنازة‎ ٤ 
) و أن نور ار ونار وسعة الق وضیته یی من جنس العهود لامر‎ 
في عام الدنيا.‎ 
: وضرب ابن القيم مثالا رائعًا‎ 
واحدة» وني وقتِ‎ EA «: قال‎ 
واحد » فيستيقظ الأول وعليه آثار النعيم » ومجلس وقد مهلل وجهه»‎ 
وانشرحت أساريره » وهو يقص عليك رؤيا من أجل ما رأت عينه‎ 
بخبرك) فيقول - مثلا : لقد كنت مع النبىّ ا ورا قول :افد‎ 
رأيتني في الحنة » ورأيت كذا وكذا» ويبدو عليه أثر النعيم الذي كان يراه‎ 


في الرؤيا من لحظات » والآخر يصرخ » ويتأل » ويتضجر في الفراش » 
ويستيقظ وآثار العذاب بادية على وجهه » بل ورب) على جسده» ويقول : 
بأنه کان في کابوس نحطم أضلاعه » ویخنق أنفاسه .. کان يصرخ › ولکنه لا 
ا أن يُشمع أحدًا N E‏ 

ن الشاهشد : 

أن الأول کان يي نعيم ؛ وروحه في نعيم » بل صارت إلى الجنة» وهو في 
ا رت را ر ر ا اچ انی ای عاب ال جرا 
وأآخوه هذا لم يشعر با كان بحياه الأول من نعيم . هذا بحدث في الدنيا ؛ ف 
ظنك با محدث في حياة البرزخ ؟! 

أعتقد آنني خاطبت عقلك ؛ لتعلم يقيتا أن الأمر لا ينكره عقل العقلاء ‏ 


1۰0 


اجره 


ضلا عن الأدلة من كتاب رب الأرض والساءء والأدلة من كلام إماء 


ا الأنبياء » وسيذ الأتقياء الأصفياء » والله لو م أحدثك بمشل ماذكرت من 


تلك الأدلة العقلية » وذكرْتٌ لك آية واحدة من كتاب الله » وحديًا واحدًا 

صحيحًامن أحاديث الصادق رسول اله ق لوجب عليك بها ابيب أن 

ل ما قاله المؤمنون الأولون الصادقون : 

.[YA0: غفراتك ربنا و َك الَمَصِر4[البقرة:‎ a 

- لكنني تعكدت أن أخاطب كل العقول وكل القلوب » وأسأل الله‎ ٠ 

NS‏ في هذه اللحظات أن بحَرّك العقول والقلوب ني أن بالتوبة 

والأوبة إليه.. بالعمل همذ الحفرة الضيقة » وأسأل الله أن جلها علي 

وعليكم نعي » وأن ينجينا و 

والقادر عليه . 

تقول أريد من القرآان؟ . ) 

ا لك من القرآن آية صريحة واضحة » اتفق علاء آهل السنة على 

٠‏ أن هذه الاآية في عذاب القبر ؛ بل لقد ترجم إمام الدنيافي الحديث » صاحب 

e )‏ کتات اله جل وعلا_ آلا وهو الإمامٌ البخاري في كتاب 
ا من (صحیجه» قال : : اباب ما جاء في عذاب القبر» ‏ _ 


TODeD 
.)۸7( زقم‎ )( > 


١*٦‏ الجنازة 
والترجة وحدها تكفي ولذلك يول علاؤنا : «(فقه اليخارى ئ 
ترا جمه» ؛ بمعنى : الترجمة وحدها مليعة بالفقه » فالبخاري أثبت هذه 


ات الترحمة البليغة » وذكر الآيات الكريمة من كتاب الله 
والأحاديث الصحيحة من حديث رسول الله كلإ ٠.‏ 

: تدبر معي قول اله تعالى ني سورة غافر- في شأن آل فر عون‎ ٠ 

O RT O E E عاق‎ : 
ET E 


eS ا‎ 


وهذه الآية و e‏ فلقد ذكر الله في الآبة عذاين : عذاب 


البرزخ وعذاب الآخرة : # آلا E TS‏ 
أي:صباحًا ومساءً » هذا ني البرزخ » بدليل قول الله بعدها في نفس الآية : 
EN N Ss :‏ 

ر٠‏ قال الحافظ في «الفتح» i‏ 

« قال القرطبي الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ » وهو 
حجة في تثبيت عذاب القبر . وقال غيره : وقع ذكر عذاب الدارين في هذه 
EV se Sa EN‏ 
من خحصه بالکفار . 


و «فتح الباري» (۱/ ۰۱۳ )۲٤۳٩‏ . 
OVID)‏ 


الجنارة ۰۷ 
ا الأرواح باقية بعد فراق الأجساد » وهو قول أهل 


ا 0 حدیٹث الراء چ عازب ونه ب J‏ ل ۳ 
E O a‏ ا 
السألة أن ثور الق وثاره» وسعة القر وضيقه » ليست من جنس المعهود 
للناس في عام الدنيا » فلا تستكثر 8 قر ااا د 


الل متخا قد روئ #الخارى ومسل من حديث أي هريرة #5 أن 


النبىّ َة قال : 
١‏ گان جل برف عل تیو کا عقر E E‏ ل لی : إا أا 


2 


مُت فأخرقوني» ي اطحَنوني »ثم دروي في اليح . 
2 مہ ۰ : ق م ° ه٠‏ ۰ ر سم © ۰ ۰ 0 
وفي رواية في الصحيح : a‏ 
وصبة غرية . قال : « فوالله لن قَدَرَ الله عل ليذ لذ E‏ 
RRA A a RA‏ 
O O e a)‏ 
ما فيك منه » ففعلت : فإذا هو قائ » . 
)١(‏ أخرجه البخارىّ » كتاب ا لجنائز » باب في عذاب القبر )۱۳١۹(‏ ومسلم » كتاب صفة 
القيامة والحنة والنار » باب عرض مقعد اميت من الحنة أو النار عليه » وإثبات عذاب القر 
(۲) أخر جه البخاری » تاب أحاديث الأآنبياء» باب )۳٤۸١( » )٥٤(‏ » وكتاب التوحيد 


. )۲۷١١( ومسلم » كتاب التوبة » باب في سعة رحة الله تعالى وها سبقت غضبه‎ » )۷٠١١( 
. )۲۷٥۷( وانظر : صحیح البخاري (۷9۰۸) › ومسلم‎ 


1۸ الجنازة 
فقال الله سبحانه e‏ ک؟ فقال e‏ 


أتستكثر شينًا على قدرة الله » وعلى عظمة الله » وعلى إرادة الله سبحانه . 
ا ا ا الاات الك 


چے ‏ سر م9 2 ن و 
« إا أقِعد الُوْمِنْ في نره > آي ثم شهد ا لا إلا الله » وان عحمدا 
ك۶ 8 ص ن و وع و ص و صا e E‏ 

رسو الله ؛ فذلك قول الله د ل ۾ ينبت الله El‏ ء۶ منوا بالقوّل 
ل i‏ ص r,‏ ي 
الثابتفى الحيَوة الد نيا وفى الاِخرَة 4[[إبراهيم :۲۷] 
ه وي رواية مسلم أن رسو ل الله َب قال : 
ا TC TT‏ 
« َرَت في عَذَّاب امبر اال له : مر ربك ؟ فیقول : ری الله » ونبیی عمد 
a‏ ص e iT TE‏ ا 
ي فذلك قولة كك : ط ينبت الله الذي ١ءامنوأ‏ بالقوّل التّابت ف اليؤة ‏ 


ال وف آل خرة4[إبراهيم .«[YV:‏ ) 
كلمات صريحة وواضحة ني غاية الوضوح من الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوى. 


a الجنازة‎ 


: 4 به آنه قال : قال رسول الله‎ Re 


ےر و 


) ِن القَرّ اول مَتازل الأخرّة». 


لان » وَمَابُعَدَبَان في گہیر» اا أَحَدهمَا كان لا يشمن 
ابول وما الأَر كاد يمي بالنويَة) . 

ونی لفظ : لا يزه من Ik‏ 

ان بس ج دان جب الإساة» نى ایکون سهان اساب 
عذاب القبر » وإلا فالنبیى 6 ية لايقلّل من خطر النميمة » ولامن خطر 
عو ا هار ر ا مهن الول ل هاا الات و ا 
E E E NE E E TO‏ 
وسأعود إلى تفصيل معاني هذه الكلهات النبوية إن شاء الله تبارك وتعالى 
تد سات عات افر اه من ايرادي ا 
لرواية أا صر ححة في عذاب القبر. 


ه وروی «البخاري ومسل من حدیث آي هريرة ا أن الي ا 


() أخرجه البخارى » كتاب الوضوء » باب ما جاء في غسل البول »)۲٠۸(‏ وانظر طرفيه هناك» 
ومسلم » كتاب الطهارة » باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲) , 
(1) أخرجه البخاريّ » كتاب الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر (۳۷۷)ء ومسلم كتاب 

الملساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة (0۸۸) . 


۱1۰ الجنارة 


ت ت و ٤و‏ 2 2 ھ ت و 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» . 
E‏ 0 ) ا 0 0 
۵ وروی المام مسلم في «صحیحه» '' من حدیث زيد بن ثابت ڪه 
کے ر مر و ن ا سر 9 ر 
قال : بيت النبي ب في حاط لبي النجار على بغلة لَه وحن مَعَه إذ 


٣ ٹہ لار‎ a ۹ E Aa 
حادت بو » فكادت تلقِيهِ -آي: كادت بغلة رسول الله :أن تلقيه على‎ 
الارض حين نفرت به فجاة » يقول زيد : وإذا أف ستة أو َة أو أَربَعَة ؛‎ 
د ل ٠ر ا کک‎ 
) فقال ع : ( من يعرف اصحاب هذه الأقر؟»‎ 


سے 


سر 
:أا عرف 


قال جل : ان 
فقال له 4 : « فمتی . ر ؟«. 

فقال الرجل : مااي الإِشْرَ اف اشر بل الإسلام 
قال - عليه الصلاة والسلام : 


فها يا رَسول الله ! . 


E Ea 
1 


إن َو الأمة بعل ني راء قَلَوْلاً أن لا َدَاقنوالَدَعَوْتُ اله 
يُسْوعَكم من عاب القَنرٍ ات أَسْمَعٌ» . 

بل ستعجب إذا علمت أن الملصطفى :2 كان E‏ الصحابة ل هذا 
ع اي الى ا ل 6 ا لورد اكا 


(1) أخرجه مسلم » كتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه )۲۸٦۷(‏ . | 


العجنازة ۱۱۱ 


إلى هذاالحد؟ نعم .. وأرجو أن نحفظ هذا او 


3 
\ 
سس | 


الڌي رواه مسلم ف (اصحيحه) EES‏ ر 
الله و کان يعلمُهُْ هذا الدعَاءَ کم يعلمهم السورَة من الْقرآنِ ب يقولٌ 

( فُولُوا: الله إا غود بك من عَذَاب جَهَنَم » وَأعوذ بك يقب 
الْقَر وَأعوذ يك مِنْ فة الْمَحْي الات وأعوذ يك ين وة الكمي 
الدجّال» 


وسات ها الصا إن شاء اك تال 

م وإليك حدیثا من هذه اعت ا ا الا ف عات ار 
وهو الحديث العمدة ي هذا الباب-رویى الإمام أحمد ي (مسنده) وآبو داود ي 
(اسننه) والنسائي ي (اسننه) والحاکم ي ((مستدر که) وغيرهم م ج 
الراء بن عازب ظله قال: رَجْتا مع رول الله :في جَتارَة رَجل من 
ضار » اهنا إل قر و نيحد فَجَلس ب على شير ابر » وَجَلستا 


e 


و NS ES‏ - صمت وسكونٌ وهيبةٌ وإجلال للموت ؛ 
قال : ونی يدو عُودّينْكْتٌُ به في الأَرْض - أي: يضرب به في الأرض - فرَفْع 


.)0(5 E TT 
اة ابو داو کاب المتن + بات إلا ءلة فى القبر وعذاب القبر (١١۷٤)ء والنسائي‎ ( 
ختصرًاء وابن ماجه كتاب الزهد › باب ذكر الموت‎ )۲۰٥۸( کتاب الحنائز باب عذاب القبر‎ 
(1۰ ٠۷١( ختصرًا » والترمذي كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر‎ )٤۲۹۹( والبلى‎ 
؛‎ ۲۸۸۰۲۸۷ /٤( وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي » وأحد‎ )٤ ١-۳۷ /۱( والحاکم‎ 
صحيح الجاع ' (1۷1) ۰و‎ ١ وصححه الشيخ الألباني في‎ )' 4٥ 

.)*1۹۸( 


E 


الجنازة 


رَاسَه کل E‏ 


« ادوا بالله مِنْ عَذَّاب الْقٍَْ » ربن أو تَلاَنّاء ثم قال : ا 
آعوذ ك من عَذَاب القنر لاا ثم قال : :إن الْعَبْدَ اللْمُوْمِنَ إا كادفي 


انقطاع مِنَ ال وای جت تکرک وکین تیار 
الوجُووء كأ وويم اسمس ». 

اللهم اجعلنا من هؤلاء الأصفياء الأتقياء الذين تنزل عليهم ملائكة 
بالتثبيت يا رب الأرض والساء . 

عَم كن من قان اجنو وط ون وط اللجتوء حى بيش وا 
ل مد ابص ٬‏ ڈ ٿم جي ءُ مَلَكَ الْمَوْتِ ا خی جس عند رَأسو »يمول : 
EET‏ . 

وني رواية مد ' عن بي هريرة قال : 

گائٽ في الجَسَڍِ الي اخرُجي ية ء واد شري برح وران ورب 
عبر غضبًان » . 

يا الله ۳ اجعلنا جيعَا من ك NE‏ الحلو. 
قال 45 :۰ َر تسیل ك وسيل الْقَطْرَةمِن ف السمًاء» - أي : كا 
ا و ووا کی ی ری 
« حدما قدا أَحَدَمَا يدعو ماني َيِه رة عَيْن حى يدوم 


e a raa» “ | aaa mare r ma a ar n rms r n 


O ٠۳۹/۹ أحدفی «المسند»‎ )۱( 


الجنازة 
َيَجعَل وما ني ذلك الْمَنِ » ون ذلك الحنوط » ورج نها کاطيب تف 


0 سے ر 


مسك وجدَت على وَجْو الأَرْضٍ » . 
SINO EE‏ 


گان که 


1 
رر 


قال : « قَيّصحَدون ما فلا مرون عل مَل مَلأمِنَ الْمَلاََگة إلا قَالوا: مَا 
ذا اوم الت ؟ كوو : ُن ب فلن اخسن شتاو اي گائو 
U RE a‏ 
یت کم یه ن کل ستاء مروا ل اء أي بء تی تھی 
بول الشتاء الابعة بعَة ؛ في ول الله كك : ابوا كاب ىەن 


وء إل الأزضي» إل ونه لهم وفيا دحم ينها أخر جي 


سے سے سے 


تار ره ری » معاد رو ځۀ ني جَسَرو» قیأټیه مَلَگَانِ » قَيْجُلسَاڼه » فقولا لَه : 


ص 
ا 


م رَبك ؟ فول : ری الله مولن لَه : ما دينكً؟ همول : دينِي الإ لام ؛ 
N e‏ 


ُت فيكم ؟ فقول : هو رول الله ل » . 
وهل عاش في الد نيا إلا على الإسلام ؟ وهل عاش في الدنيا إلاعلى 
التو حيد والاإیان O E‏ 
لقد شاء ربا وقدّر آن من عاش على شيءِ مات عليه » ومَنْ مات على 
شيءِ بُعث عليه . 


يقو لان لَه ومالك :قر و 


YE‏ العاره 
و ي فيتادي ماني الساء : أن صدَق 1 افر ا ال ) 
ورهن الجنةء وافتحو له ابا إل الْجَنة » فيأتيه من رَوجِهًا وَطيبهًاء 
ویأتی وجل ى ES‏ عسوا کی ري کشر او 


رە ےر و ر ےر 


بالذي برك هدا ترفك الذي كنت رعد: يقرا 
الوَجه ڪجيءُ بالْحَبر؟ فيقول: اا عَمَلْكَ الصَالِحٌ » . 

آنا توحيدك » وصلاتك › وصيامك › وزكاتك »› وحجك › وبرك ۳ 
وقيامك بالليل » وأمرك بالمعروف » ونيك عن المنكر » وصدقتك ٠‏ أنا 
حجابك أيتها المسلمة الفاضلة . .- 

« فيقول: ئا عَمَلْكَ الالح » يمول : َب اه ed,‏ 
هلي وَمَالي » وَِنَ الْعبدَ لكاو إا كان في اقطَاع ِن الذنا » وبال ين . 
e‏ اليه م مو السا مان وا A‏ 
ا مد البَصر٬‏ ٿم ڪجيءُ ملك الْمَوْتِ » حى بلس عند راه 
فقول : ايها التق اة ؛ اخ رجي إل سط ِن اله وعَضصَب » فرق ني 
تی غا بک رة ب اشرق الارن کا ا 
اا وکا برو رة عن » نى باوكا ني لك الخو 
ورج مِنها گان ريح جيَةٍ جِيفة وُجدَت على وجو الأزض » فَيصَعَدّونَ بَا » 
لا مرون بها على ماو مِنَ الْمَلاَنكة إلا الوا ما هلا اروخ الييث ؟ 
يوون : فلن ابن فلن ؛ بقح اناه التي کان يُسّى CN‏ 


2 


4 قلا بح لَه » » وقرأ الي‎ ٠ السَعاءِ الذنا » قيشتفتح له‎ ES 


سے 


الجنازة 
قول اله تعالی ل تَفَتَح شايوب ب الما وآ يذ لون الج حن يل 
مَل فی سم لياط 4[الأعراف: ۰ ]٤‏ يمول الله ك :اکتبوا تابه في سجن 
في الأزض السلء شح د وځ e‏ ر E‏ 


صر رہ ا ا 


110 


» فتعاد ا مَلَکَانِ‎ : E 

ر ر2 s7‏ ر ەر رو د ی o‏ رو 1 

فیجلسانه »› . له من رَبك؟ فيقو هاه هاه » لا آدري ؛ فيقولانٍ 
PG: yT‏ رو د و o7‏ سرد PE OE‏ ر وة ت 

له : ما دينك؟ فقول هاه هاه » لا آدر ما هذا الرْجل الذى 
o7 ۶‏ ص ص o‏ ت 

'آدر ان كدب 


EEE‏ 3 تیه من حَرَاء وَسَمُومِهًا» 
وصق عله َه حى لف نبو أضلاعة ‏ أيه رَجُل ييح اوج » 
بي لتاب » من البح » قيقول: اى و ١‏ مدا يمك الي 
كنت وعد ؛ يول : مَنْ انت قَوَجهُكَ وجه جيءَ بالگر؟ فيقول : أن 
عَمَلكَ الْحَبيث ؛ فقول : َب لا تم السَاعَةَ » 

عا عا واک من ل اليما ا 
حيعًا من العذاب والجحيم » وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والأخرة 
إنه ول ذلك والقادر عليه . | 


فالأمر - إخواني - فظيع » وا لفطب شنيع » ويكفي - فقط أن ينظر 
الإنسان إلى القر - حتّى وهو بين الأحياء - لينخلع قلبه » والله لا يستطيع 


N 


اة 
أحدنا أن يبيت ني قر بين المقابر وهو حي » ليلة واحدة !. 
فا ظنك بعدما فاضت روحه ءوفارقت جسده؟! ما ظنك وقد ترک 
کل أحد وم يبق له إلا العمل الصالح ؟! 
٥‏ اقول ااا کا اا ا و ا ا ) 
في غاية الأهمية . 
6ا 
١‏ النميمة : وماهي النميمة ؟ هي : نفل الكلام بين الناس على سبيل 
الإإفساد .. كم وقع في النميمة كثيرٌ من الرجال والنساء » أسأل الله أن 
بسترنا وإیاکہ في الدنيا والآخرة .. يتحرك الام من بيت إل بيت » ومن 
مکتب إلى مكتب » ومن مكانٍ إلى آخر بنقل الكلام !ألم تسمع أن فلانًا 
قال عنك كذا وكذا ؟! ثم تفتح الآذان هذه الكلمات الخبيغة الخطبرة_ 
ا 
فكلمة نميمة واحدة قد ترق بين رجل وامرأته » وبين الأح وأخيه .. قد 
تسعد بكلمة صادقة أسرة » وقد تشقى بكلمة نمية واحدة أسرة بكاملها ! . 
أيسا المسلمون: لا تستهينوا بالكلمة .. أخاطب الأمة .. أخاطب 
أصحاب الأقلام .. أخاطب أصحاب الألسنة : الكلمة خطيرة .. بكلمة ينال 
E E‏ 
و ق و 


الجنازة 


عليك فرجهاء إنبا كلمة ؛قال تعالى: E N E‏ 
) عبد 4ق i‏ | 
6 بل وقال ا ية کا في «الصحيحين» ق آي هريرة ظه : 


«لنّ إن الْعَبد يكلم , بالكلمَة مِنْ رِضوَانِ الله » لا يقي ها بالا رفع الله ا 
رجات »َد ادنلم الگيڌ ين سکم انه لباقي بالا موي 1 


a 


ي جَهتَمَ. 


سے 


فاحذر من النميمة ! وهل أفسد العلاقة بين العلماء وبين الدعاة إلا هذ 
الكلات ؟ يتحر الام من عالم إلى آخر » ومن داعية إلى آخر » و بين اخ 
وأخيه » وبين زوج وزوجته بكلمة واخدة يفسد ا الود وکر 
لماء الصاف . ا 


ه وتدبر هذا الحديث الذي يخلع القلب ؛ روى أحمد في «مسنده» وآبو 


Ee 2 0 )‏ ا 
داود وغیر هما بسنل صحیح من حدیث ابن عمر هة آن النبى ية قال 


(١)أحرجه‏ البخارئ كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان )1٤۷۸(‏ » ومسلم كتاب الزهد 
والرقائق » باب التكلم بالكلمة هوي با في النار (۲۹۸۸) ختصرًا . 

()أخرجه أحمدفي « مسنده» (۲/ EO e‏ 
حصومة من غیر أن یعلم آمرها )۳١۹۷(‏ » والحاکم (۳۲/۲) » وصححه ووافقه الذهبي» ِ 
والطبراني في «المعجم الكبير » /١١(‏ ۳۸۸) >( والأوسط »)1٤۹١(»‏ وعبدالرزاق في 
« الف )۲٠۹۰٥۵(»)‏ والبيهققي في « الشعب»(٥/٤' c(I1/Vg (T0‏ 
و« الکری» /٦(‏ ۸۲) و (۸/ ۳۳۲)» وصححه الشيخ الألبايّ في (الإرواء )۳٤۹ /۷( ٩‏ »› 
و« صحيح ا لجامع )1۱۹١( ٩‏ » و١‏ صحيح الترغيب » )۱۸١۹(‏ » و« الصحيحة » )٤۳۷(‏ . 


۱۱۸ الجنازه 
« مَنْ قال في مُوْمِن ما لَيْسَ فيه » أَسكَتة الله رَْعَةَ الْحَبَال حى حرج ا 
قال ولیس بارج » . 


هل تعرف ما ردغة ابال ؟ هي عصارة آهل التار !. 


ه أخي : اتق الله في قولك ؛ فإن ترك الألسنة تلقي التهم جزافاء دون 
aU e‏ 
وا ب داك ا ا وم اف ا 
وقي » وإذا أعراضها جرّحة » وسمعتها ملوثةء وإذا كل فرو فيها مهم 
أو مهد بالاتهام » وهذه حالة من القلق والشك والريبة » لايمكن أن 
تطّاق بحال من الأحوال . 

فاياكم والنميمة فإنها سببٌ كبر »من أسباب عذاب القبر . 

« إا يبانء وَمَا عبان ني پر »ا ادها فَكَانَ سى بالتويمَة ». 

وله لو تدبّرت هذا الحديث لفكرت ألف مرة قبل أن تعكلَّم مرة.. 
وقبل أن تنطق مرة » وآنت يا أختاه احفظي لسانك واحذري النميمة › 
فالنميمة سبب من أسباب إتعاس كثير من المسلمين والمسلات » فالكلمة 
خحطيرة ؛ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين . 

ه ه السبب الثاني : عدم الاستتار من البول !منظرٌ شنيعٌ لا حياء فيه أن 
تری رجلا في مكانِ عام واققًا يتبول دون أن يستتر .. انظر إلى هذه القيمة 
الرقيقة ااا ا ا ي اوا اوا 


الجنازة 


العفة؟ ٠‏ 
إذا ل تش عاقبة قبة الليالي ول تشتح فاضتع ماتشاء 
فلا وال ماني العيْش حير ال الا هاا 
ارا ان ر ان ا ق و 
E E O‏ 

كشف عن كل جسدها 1۴ أسال اله أن يسترناقي الدنيا والآخرة. 
۾ قال لا :و اما الآخر فان يشمن ابول . 
ه وی لفط : دآ به من بره » آي لا يتطهر بعد تبوله ؛ فديننا دين 
ف و ا هخيب آلت ورن وب المتطوردت) 
٤ )‏ ا [البقرة:۲۲۲] 
ه أا المسلم : 
كن طاهرًّا في الظاهر» وني الباطن على السواء؛ فطهارَةٌ الباطن دليل على 
طهارة الظاهر » وطهارة الظاهر دليل على طهارة الباطن إن شاء الله تعالى ؛ 
لأن الظاهر والباطن عند أهل السنة والجاعة لا ينفص ان ؛ لأنه لو انفصم 
الظاهر عن الباطن صار هذا الإنسان منافقا » أعاذنا الله وإياكم من النفاق . 
ا 


من أخطر أسباب عذاب القبر : أكل الحرام - اللهم جنبنا وإياكم الحرام ‏ 


۰ الحنازة 
وارزقنا وإياكم الحلال الطيب ؛ فلقد ثبت في «الصحيحين» ' ت 
اکر ا ات ا ي : هنيئًا لَه الشهادة ء إنه فى الجنة 
فقال التب كل : 
دمل اَي فيي َدوا لن ”اي ص ايازم عي 
المَعَابم تصِبها الْمَقَاسم ء َسيل عَليه تارا 
يا الله! شملة أخذها غلولًا قبل أن تقسم الخنائم » أخذها بغير حق . 
فأكّل أموال الاس بالباطل وأكل الحرام من أخطر أسباب عذاب القبر . 
فإياك والحرام ؛ ففي «(صحيح مسلم» " من حديث أبي هريرة أنه جلا 
قال: ا 
) اا الس ! إن اله له یب لا قبل إلا یا ون الله أَمَرَ اللْمُوْمِيينَ با 


+ 
سے 


E 


CC 2 ا ) 2 و‌ ) ا ا‎ e ٤ 
]١۷۲:ةرقبلا[‎ 


۱ آخرجه البخاري کتاب الغازی » باب غزوة خير (۲۲۳۲)» وسسام کتاب الایمان» باب ۰ 


Og EE )‏ 
(۲) الشملة : قطعة قاش توضع على الرأس ag EB‏ 
٠‏ أخرجه مسلم كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)٠١٠١(‏ 


الحنازة 
E:‏ ۴رر 0 
«ثمَ در الرَّجُل يُطيل السَمَرَء شعت ا غب يمد دنو ل 
رب 1 ومعم حرام مشر ڪرام لبه ڪرام وَعز 
جاب للك ؟ (: 


ه أخي الكريم الا تأكل أموال التاس بالباطل . لا تأكل الرشاوی. 
yT‏ 


تأکل أموال الیتامی ؛ قال تعال ط ِن اين يا ڪلونَ N‏ 


ت 


) اڪ 
ا 
E‏ 
(n‏ 

a‏ س 
@ 


ّما ا ڪَلُونَن بُطَويِهم ار َسْيَلَو س ) [الناء:٠‏ 1]. 
وستترك - ورب الكعبة - كل هذا امال للورثة يتنعمون به» ويتمتعون به » 
وستسأل عنه أنت بين يدي الكبير المتعال : من ین اکتسبت ؟ وفی) تفقت ؟! 
٠‏ السبب الرابع من أسباب عذاب قر ٠‏ 
لكذب والزتاء والربا؛كبافي حديث سمرة بن جندب الطويل وهو 
في اصحيح البخاري» ' 


ةما الكذب ؛ فقال وتا ا ایر ۳ E‏ الله وکونوا 


کے کی 


: امن دی دال بن سرد أن لاال‎ a 
م‎ 2 E RO E e ° ت‎ o اھ‎ 
«عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق دي إلى »إن الب يدي إلى الجنة‎ 
.)٤٥( آغرجه البخاری» کناب انات باب ما قیل في أولاد الشرکون (۱۳۸7)ء وانظر‎ 
أخرجه البخاري » كتاب الأدب » باب قول الله تعالى : :تا ا اا و‎ )۲( 


و مع ألصدِقين 4[التوبة )1٠۹٤( ]١٠۹:‏ » ومسلم كتاب البر والصلة والأداب » باب 
قبح الكذب وحسن الصدق وفضله )۲۹٠۷(‏ واللفظ له . 


۲۲ الختازة 


ما رال ال جل يدق وَيَحَرّى الصدق حى يَكَكَب عند الله صديقًاء 
وَالكَذِبَ ؛ قطن الْگَذِبَ ي يي إل الفجُور »وان الفجُورَ َد دي لل 


ر 


التارء وما رال لجل كِب وَیکرَی كِب تی بب عند ل گذاب» . 


نم 


8 e ا ل‎ i الله فىه : | دیا ا ل‎ J ¢ والربا‎ O 


(NA 0 2 ق‎ 


َع ر سول ال ١‏ آول الرباء مرول ل وَگامة »ابه » وال : 


کا ا ر 
(هم سواء ). 

i 0‏ کر من بشع الکبار م ؛ قال تعالی : 9 ولذ ل نان ا ٠‏ مع 
اله إا ءا حر ول يلون النفس الى حرم آله إلا بلقو os‏ 


ص 


1 پک ا 
م ار 2 سے مر س کک کر a‏ ۾ “ م 5« fU‏ ر 0 1 : ا 5 E‏ 8 
* ا ا U‏ و |2 ا 1 ب e ^ | ۶ | * ê o‏ أ م مھ و | 2 5 ا 2 أ 
رعا 2 سیا فو ۲ آلا ها ا م ٠‏ تھے لے 2 ن( و ميلم ê‏ سے لای ی سے ا 8 
سے ا ۹ e E‏ + * 5 گے ي ي 


2 م ا N‏ ا 
د و 2 4¢ ر صي صر a‏ عي ٤‏ ا ۰ ك 1 ۹ ١‏ س م ی 2 ؛ 
1 ۹ أ ژ 4 ت | 2 0 ٣ o‏ ر ا اج للحا تیل | ۱ ا 8 4 1 
ر ج 2 ع x U U‏ اح گ u 2 ٠‏ 9 ر ھل ۳ 2E‏ ص ست ف e‏ ب کا ا 4 لیے ہہ ہے i‏ 


. [۷*۸ ا‎ e 
فمن أخطر أسباب ا القر ان اف ت والزنا‎ 


والربا !! 


٤ (‏ أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب لعن آکل الربا ومؤکله )۱٥۹۷(‏ من حديث ابن مسعود 


الجنارة ۳ 
ن ويالجملة أا الأفاضل: المعاصی ا من أسباب عذاب القبر؛ فعا 


العلاج وما الدواء ؟ 


ه والحواب فی کلهات قلیلة :اقيم عل منهج رب الأرض والسماء . 
.أن تلل الأمرء وأن جنب النهي » وأن تقف عند الحد» وأن تعد عن 
النميمة » والغيبة ‏ وأن تبتعد عن كل ما يغضب الحق تبارك وتعالى ‏ 
E N UTS‏ 
© ففي الحديث الذي رواه TO‏ ا 
الشيخ الألباني في (صحيح الجامع) e‏ آي هريرة ا ٠‏ أن النبي 5 
ال : ِن وة ِن الزن لاون ية شفعث لجل حٌى عر َء وهي 
و بار لذي ب بيده الْلْك» . 


هوني مصنف عبد الرزاق والنسائي في و الحاكم» 


(وستن نن البيهقي؛ موقوفا ge,‏ ي صححه الشیخ 


)١(‏ أخحرجه أبو داود» كتاب الصلاة » باب فى عدد الآي )٠٤٠١(‏ » والترمذي كتاب ؛ فضائل 
القرآن » باب ما جاء في فضل سورة الملك (۲۸۹۱) وقال : « حديث حسن »» وابن ماجه » 
کتاب الأدب » باب ثواب الق ر آن )۳۷۸٩(‏ » وأحمد (۲/ ۲۹۹) » وصححه الشيخ الاألباني 
في « صحيح الجامع » (۲°۹1) › و( المشكاة» )۲!٠١۳(‏ . 

(۲) أحرجه عبد الرزاق ٠ )٠٠٠١ ٦٠۲ ٤(‏ والنسائي في « الكبرى » )٠١٠١٤۷(‏ ء والحاكم (۷/ )١ ٤١‏ 
والطبراني في « الکبیر » (۹/ ۲ )N‏ »و« الآوسط » )۲٠۱۲ /٦(‏ » و البيهقى في « الشعب » 
)6٤/1(‏ وأبو نعيم في «الحلية ٠‏ (۷/ ۲5۸)ء وصححه الشيخ الألبان في « المصحيحة) 
»)۱۱٤۰(‏ و صحیح ال جامع )۳۹٤۳( ٩‏ » و صحیح الترغیب والترهیب .)٩١ /۲( ٩‏ 


€ 


الحنازه 
» وره اللْكِ ِي الَنِة ِن عَذَاب لبر . 
فاحرص على قراءة سورة الللك كل ليلة ؛ فإن قدر الله عليك الموت 
YT‏ 

م ومن اعظم الأسباب المنجية من عذاب القبر : الشهادة في سبيل الله ؛ 
زوق لی وات ماجة وأحمد ' ا 
يکرب وء » آن النبیّ ب قال : لهي عند الله ست خصال : يعفر يعفر لَه له في 
ی بو ا زی خاب ف 
ا من الفَرَع الأَكر » يوضع لأسو تاج لوار البافوتة تة منها خر 
من اليا وما فيا » وروح ن وَسَبْعيَ زوجة ِن اور العْنٍ » وَيسَفع 
في سَبْعينَ مِنْ أقاربه» . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من عذاب القبر . 

ه يا الأحبة : ماذا بعد؟ 

هذا ما نعرفه في لقصل القدم فن اله تعال» وأسال اله غل أن تقب 


منا ومنکم صالح لأعال. 


a sae merema a i ALAN u mri 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب فضائل الجهاد » باب فى ثواب الشهيد )١١۹۳(‏ وقال : :جسن 
صحيح غريب » » وابن ماجة » كتاب الجهاد باب فضل الشهادة في سبیل الله (۲۷۹۹) 
وأحمد( ٠‏ والبيهقي في « السنن » (۹/ )۱١١‏ وفي « الشعب CRATE ٠۸۲۳(٩‏ 
وصححه الشيخ الألباني في ١‏ صحيح الجامع «)91۸۲( Jy‏ أحكام الجنائز » )۳٠)۳٠(‏ . 


ar ar erm N A 


۷= 


ERE 


توقفنا ي ما سبق مح 
متى ؟ إلى قيام الساعة . 

أسأل الله أن يجعل قبورنا روضةٌ من رياض الجنة » وأن لا يجعلها حفرة 
و اا 

فتعالوا بنا لتتحدّث عن الساعة ء ولنبداأ في الكلام عن أشراطها 
SE E 0 TT‏ 
وحشر » ومیزان» وحساب » وصراط » وجنة» ونار » إل غير ذلك من 
هذه الأهوال . 

رصع بين يدي الحديث عن شراط الساعة مجموعةً من الأصول 
المهمة: 
© الأصل الأول الساعة آتية لا رلا 

ابد أنيملم هذه لحقيفة لظا والظلوم ماه فليملم الظا ان 
سيعرض على الله - ج وعلا- للقصاص » وليهنا المظلوم الذي عجز› 
ولم يستطع أن يسترةٌ مظلمته ني الدنيا بأنه سيقف إلى جوار ظاله ؛ فعند اله 
جتمع الخصوم اليوفيه الله تبارك وتعالى حقه كاملا غير منقوص . 
اظل و اما كت مدا ) عل اا 
تنام عيناك والمظلوم منتبة يدعوعليك وعين الله م تنم 


۸ علامات الساعة الصغرى 
وسأقف عند القصاص - بعد ذلك - وقفة طويلة ؛ أسأل الله أن يسترني 
وإياكم في الدنيا والأخرة. 
قال الله mk.‏ : ذلك بان 
وأنةء على کل ىء قدي ر وَأ السَاعَة ية ل د وات آله 
يَبَعَتُ من ف الْقَبُور 4 [الحح: ۷[ ش الإنسان في قبره إلى أن يسمع 
النداء ؛ ک) قال الله E‏ : (وَاشتَمِع يوم ياد اَلْمُناد ين مان 
ري ذم معن آلَبحة اَي اكيرم اروج 4[ق. [Yo‏ 
يأمر الله جل وغلا د سرافل بالنفخ في الصور وهي نفخة البعث ؛ 
فتتزلزل الأرض ؛ لتتخلص من حلها الثقيل » ولتلفظ ما في بطنها 
A E‏ 
ا E B>‏ ا 
الإنسان المذعور الفزوع أمرها : ماغا ؟ ما الذي غي سكونا واستقرارها ؟ 
RE ES Gg‏ 
أمر الله ما قد أعدَّهٌ ها من الزلزال الذي لا محيد ها عنه » ثم ألقت ما في 
بطنها من الأموات من الأولين والآخرين » وحينئلٍ استنكر الناس آمرهاء 
ول الأرض غير الأرض والسموات » وبرزوا له الواحد القهار "٠‏ 


narra: 


) «تفسیر ابن کثیر؛ (o6 /٤(‏ 


علامات الساعى الصعرى 


8 ب 
سے ر ج ب او = و ےہ ۶ ٤‏ ې 
ل ومنو ِٿ اََبَارَمَا @ بان رَبك اوی ها ي تومیر يى ر 
ص ی ٤و‏ د »ھ 2 س 2 س ٣‏ 
الا ااال oe‏ يعمل متثقال درق حيرا يرهد ي 


وَمَن يَعَمَلَ مِتّقال درق شرا يره 4 . 
منظر مهيب يخلع القلوب! 
واعلم أن الساعة آتية قريبة » فإن كنت تراها بمقاييسك البشرية آنا لا 
زالت بعيدة ؛ فإن الله - جل وعلا - يخبرنا بأنها قريبة » وقريبة جدًا . 
۾ قال سبحانه : لط إِچْم يروه بعید ا ٩‏ )رنه قريجًا 4 [المعارج hi‏ 
ه وقال الله كك :ب لاقترب للناس e‏ ى عَفاة معرضون ) 
ااا 


8 وتدبر قول الله ل اق E‏ ا ر 4 [القمر: 1 


f 


ټ وقال ا وعلا- وهو حر عن القيامة بصيعة ة الماضي :# |2 a‏ 


الله فا“ e‏ 4 [النحل ]١:‏ وقد عار الله بصرخة الماضي الدال عل 


التحقيق والوقوع لا عالة بل وتدبر معي قول ربنا سبحانه ' ا يتاك 


ا ا ۳  @‏ ا ص ا 
i‏ م E SS A‏ 4 ا ا ا | ET 4 7 e‏ 
Ff:‏ * 1 ا 1 ا جخ ر EE‏ 4 4 ا i,‏ ا j‏ ا 
اا ٠‏ سے *, ل قا . ا چا سا و الية وفيا EE‏ اتا لگا , ا سسا ی 
س اسا ص سيا ت مر a‏ ر سم کب ت و۵9 ا 
ا شی م ر 
ا 
3 ا : هيا 3 2 
ا 


) قیل ا انشقاق القمر هي الآبة لني قهرت على عود الي قل ؛ كا بت تاا ف 
المحم . وقيل ل اتی : إنه ين ینشق ؛ کا في قوله : ۾ ا آم الله 4 [النحل:٠]‏ أ ای 
وانظر : «التذكرة» للقرطبی ۰٦۳۸(‏ ۹ . 

() «تفسر ابن کثبر» (۲/ )٥ ٤۳‏ . 

(أحداث النهاية) 


عغلامات الاغة اضف 

6 وقال و يلوك عن السَاعة 
انت ین درا رچ € إل رَبك متها ري e‏ 
کا چم يوم یروا e‏ إل EOL eM E‏ 
إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنا 
عندهم كانت عشية من يوم أوضحى يوم » يستشعر أهل الأرض 
وكأنهم ما لبثوا ني الأرض غير ساعة. 

أخى : مه طال الزمن» فالساعة آتية› وقيامتك بموتك ٠‏ فما 
طالت الحياة » ومهم| طال الليل » فلاإبد من طلوع الفجر » ومه) طال 
العمر فلابد من دخول القبر » ومه) طال الملكث في القبر فلا بد من 
الحروج للوقوف بين يدي الحق تبارك وتعالى . 

إا فط ت ال الماع اتك ال ةع ا ل رال هة 
فربنا - جل وعلا - يخبرنا بأها قريبة ؛ قال تعالى : ط وَمَآ مر الكَاعَة إل 
كلمح ألْبَصرٍأوهوا قر الل 40ول حدق فر امس الل تعدا 
عن قرب الساعة بمثل هذه الكلهات القليلة الحاسمة » بمجرد أن تغمض 
عينك » ثم تفتحها ينتهي کل شي . 
٠‏ الأصل الثاني : أشراط الساعة : 

وهذاءهو الأصل الثاني بين يدي الحديث عن أشراط الساعة » وأكرر : 
علم قيام الساعة لم يطلع الله كك عليه ملكا مقربًا » ولا نبيًا مرسلا» ولو 


عة ايان 


:)٤5٤ /٤( (المضدر السابق»‎ )1( 


۲۱ - 


علامات الساعة الصغرى 
كان المصطفى بي ! فعلم قيام الساعة غيب لا يعلمه إلا الله . 


O PEN e 


سے 
ص 


SS‏ د القت ولد ت ف فى الأرحَام وَنَ 
EA‏ وَمَا ری تفس بای اض تَمُوتٌ) 
[لتان:٤ ٣‏ 

ه ومن أحمل ما قرأت في هذا الباب » ما رواه أحمد في «مسنده» وابن 

ماجة في «سننه» وقال البوصيري في «الزوائد» : «(إسناده صحيح » رجاله 
ثقات» والجاكم في «المستدرك› وصححه » ووافقه الذهبى » و صححه 
العلامة أحمد شاکر ‏ _ رحه الله تعال - من حديث عبد الله بن مسعود 4ه 
أن انب ية قال : « لقي ت لَه نري ي إِبْرَاهِيم وَمُوسّى وَعِيسّى _ 
صلوات الله عليهم آجمعين داروا مر ر الساعة » يا الله !! الخليل »› 
ECP E‏ 
الصطفى مهتمين بالساعة » انتبه هذا الأدب » قال كيا : « ردو رهم إلى 


(۱) سبق 

(۲) أخحرجه أحمد /١(‏ ۱۸۹) » وابن ماجة » كتاب الفتن » باب فتنة الدجال وخروج عيسى أبن 
مريم وخروج يأجوح ومأجوج )٤١۸١(‏ » وقال البوصيري في « الزوائد » : «هذا إسناد 
صحیح » رجاله ثقات » ومؤثر بن عفارة ذکره ابن حبان ثي الثقات › وباقي رجال الا سناد 
ثقات » . والحجاكم )٤۸۹ ٤۸۸ /٤(‏ وقال ES‏ 
الذهبي وصححه الشيخ أحمد شاكر في المسند » »)٠١١١(‏ وضعفه الألباني في 
« ضعيف الجامع » )٤۷١١(‏ 


۲ علامات الساعي الصغرى 


راهيم » قال : لا عملي بيا » - انظر إلى الأدب مع الله سبحانه !!_ 
ردو الأَمرَ إل مُوسَى » قال : لأَعلَلٰ قَرَذّوا الأَمْرَ إل عِيسّى › 


تی 2 ا ى E a‏ 

KET دللا الله وفيا عه د إل د‎ E GE E 
الجا حارج . قال : وَمَعي قَضِيبَانِ » قاذ رآني داب کا يدوب الرَصاص‎ 
3 وه 2و‎ 


ه وفي رواية ‏ أذكرها بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله -« داب كا 
E‏ الِلْحَّني الَءِ». 

PN SIE 

0 “ان جبریل سال التبي الحليل کل‎ e 
الساعة ؟ فقال المصطفى 4ة:‎ 

اتکنورل بان مِنَ السائِل » . 


rei‏ رها » وَأن رى الْحُمَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ الشاء 
ر و ا د 
ر ولون في البنيانِ » 


لكن الله الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كل خلقه ؛ قد أطلع 
سبحانه وتعالى نبيه المصطفى › وحبيبه المجتبي عن آمارات وأشراط 
وعلامات الساعة » فلا مانع من كتمان وقت قيام الساعة ومعرفة أمارتما ؛ قال 


e 


(١)أخرجه‏ مسلم ‏ كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان ) 
بإثبات قَدَر الله سبحانه وتعالی (۸) . 


علامات الساعى الصغرى ۳ 


7 


تعالى : ( فَهَل يَعطْرُونَ إل ألسَاعة أن اتيم َة ققد جاء أُشْرَاطْهًا 4 
[حمد:۱۸] هذه الأشراط خی ہا را نا اء فرسولنا لا ينطق عن 
a LE‏ مرق 

ا وى و وما طق عن هوى ر ِن هو إلا 
س علمهء شديد أَلّقوّى #[النجم:٠.٥]‏ . 

٠‏ وني الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي '' من حديث المقدام بن 
معد یکرت کله أنه ية قال : « ألا إّي أوِيتُ الْكَابَ وله مَعَهٌ » يعني : 
ال 

اا 

o 
i وک مالكب واليَة 14ج‎ 

والحكمة : هي السنة. 

إذا ؛ أا الأفاضل أطلع اله النبيّ بل على أمارات الساعة » وأخبر 
النبى 6 ي أصحابه عن علاماتا › » حَفظ من حَفظ » ونسي من نسي . 

ه ففي «الصحيحين» حديث حذيفة بن اليمان ل قال : 


« قد حطبتا الب ا فا ال ام الا 


(۲)تقذّم » وهو في ١‏ صحيح البخاري » برقم »)٦1۰٤(‏ ومسلم (۲۸۹۱) . 


۳٤‏ لفات لاغ اض 


ر ر2 ھ ‏ ۶ رر o IS‏ ر 1 
کر من علمه» وجهله من جهله » 
د ٠‏ علمه من علمه» وجي س ٣ک‏ . 


وني ١‏ صحيح مسلم» من حديث آبي زيدعمرو بن أخطب 
الأنصاري له قال : 

صل امول اھ ار و ey‏ 
E‏ تّ2 ا TT‏ 
رل فصل » تہ O O E i‏ 
کان وا هو گان امتا أحفطًا  »‏ 

فهذا لا یتنا مع قول ربنا تبارك وتعال : ظ إن آله عندهء علم السَاعة 4 
[لقمان:٤۳]‏ » فوقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الر من الرحيم » أما الأمارات 
والعلامات وما بحدث بين يدې الساعة من آحداث ؛ فقد أطلع الله نيه 


بے م 2 


على ذلك » قال ا عم اليب فلا يظهر على غيب 
احداق إل ن ارَتصَى ين رول )[الجن ۰۲٣:‏ ۲۷]. 

© فما هذه الأمارات والعلامات والأشراط ؟ 

٥‏ العلامات تنقسم إلى قسمین :علامات صغری ؛ وعلامات کبری. 

٠‏ أما العلامات الكبرى : فقد ذكر النبى بي عشر علامات ؛ كما في 


REE ANE EE (۱) 
. (A4۲) 


0 


علامات الساعة الصغرى 
(صحيح مسلم) من حدیث حذيفة بن أسيد الغفاري ف قال : 
« اطلَم انى ية عَلينَا نحن نتَذَاكرُ - أي ونحن نتناقش ونتحدث ؛ فقال 
اا را وا ا ا 
قال: «إا لن 5 قوم حَمّى َرَو قَبْلَهَا عَفْرَ يات قَدَكَر الان » 
ON ap‏ 
E E E O E‏ 
بالْمَغْرب » حسف بجَزيرَة الْعَرَب » وَآخر دَلِك تار ترج مِنَ اليَمَنِ » 
َطْردُ الاس إلى رهم » . هذه هي العلامات الكبرى . 
لكن تعالوا قبل أن نتحدث عن العلامات الكرى لنتحدث عن 
العلامات الصغرى . 
٠‏ الحلامات الصغرى : 
تبه هذا التأصيل الهم ؛ لأن الأمر قد التبس على بعض من تكلم ني 
هذه المسألة . 
EN O‏ 
العلامات الكبرى ؛ كظهور المهدي ؛ فخروج المهدي وظهوره يكون في 
زمن عیسی ابن مریم » وإذا وج عیسی ابن مریم فالدجال موجود » بل 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إخبار النبي وة في يكون إلى قيام 
الساعة (۲۹۰۱) . 


٦‏ علامات الساعت الصغرى 
سينطلق عيسى مع المهدي لقتل الدجال کا سأيين بالتفصيل e‏ 
الكبير المتعال . 

فمن العلامات الصغرى ما قد يظهر مع بعض العلامات الكبرى» 
وبعضها سوف يظهر بعد انتهاء العلامات الكبرى ؛ كالريح ؛ وماهي 
الريح ؟ سوف يأتي بالتفصيل - إن شاء الله - لكنها الريح الباردة الطيبة 
التي تقبض آرواح المؤمنين على وجه الأرض حتى لا يبقى في الأرض من 
يقول : « الله » الله » » ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق » وعليهم تقوم 
الساعة » وفي هذا الزمن تهدم الكعبة ! حجرًا حجرًا. 


فلنشرع ٤‏ العلامات الصغرى 


۲۷ 


بعثم الني بيا . وموته . وفتح بيت الممدس .. 


: العلامة الأولى : بعثة النبي ل‎ ٠ 

و هي أول علامةٍ من العلامات الصغرى . 

#ففي (ال ون م جد هل ت جد اس اغى ومن 
حديث أنس بن مالك » واللفظ لمسلم - من حديث نس قال 4 : 
« بعت اتا وَالسَاعَة كاين » وضم النبى ب السبابة والوسطي. لاذا؟ 
لأنه لايوجد بينه) أصبع ثالث » أو لأن السبابة تلي الوسطى » أو لأن 
الوسطى تلي السبابة بلا تفرقة ؛ كذلك النبى بي بُعث في نسم الساعة . 

وأعار الأمم تختلف عن أعار الأفراد - حتى لا يلتبس الأمر عليك -؛ 
فمبعت النبنٌ اة أول علامات القيامة وأول علامات الساعة ؛ لأنه ليس 
بعد الرسول ية نبي ؛ فهو خاتم الأنبياء . 


#قال الله ك :طم 6 هكا 


ر 


E 
[6: وخاتم النيكن وکن لَه پکل بث شىء عَليما 4[الأحزاب‎ 


ey, e E e 


باب قول النبي 5 : «(بعشت بعشت أنا والساعة كهاتين» )٠٠١٤(‏ ومسلم كتاب الفتن وأشراط 
الساعة باب قرب الساعة (۲۹۵۱) من حديث انس دل . 


۸ بعتم اللي َي . وموته . وفتح بيت المقدس .. 
فهو بلا شك خاتم الأنبياء لا نبي بعده» ولا رسول بعده ؛ بل تأتي 


بعده الساعة مباشرة. 
٠‏ كا في «الصحيحين» ”'- واللفظ لمسلم - من حديث أبي هريرة ن 
أنه کل قال : « قصلت عل الَا بيست : أطت جَوَاح الگلم» 
روزت لضب »أت ي ايم وجوت لالاز مهو 
مدا » وَأَرْسِلْت إل الْحَلّق كا وَحْيَم , الور 

والشاهد من الحديث : « وَخَيَم ي انود ٠‏ » فمه| ادعّى المدعون 
وة ا وا عا ايارسل ا خا ای 
ورل د ها ا ا ا و 
وظهوره تكون قد ظهرت أول علامة من علامات الساعة ؛ ك) قال كلا : 
« بشت أا وَالسَاعَة كَهَاتَيْنِ » وضم السبابة والوسطى. 

#الحلامة الثائية . والثالثة . والرابعحة . والخامسة . والسادسة › 
والسابعة : 

کف ي حديثِ رواه الإمام البخاري من حديث عوف بن 
a i E ES‏ - قال النبى بلا: 
ذذ يتابن بدي الاعة ' :موقي دای ا َّقَح بيِْ 
المَقَِس» د ا خد فيكم قعاص الْعَنَم »د ثم اسَمَاضة الال حَنّى 
(1) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير » باب قول النبي بي : انصرت بالرعب مسيرة شهر » 


. )٥۲۳( ومسلم کتاب المساحد ومواضع الصلاة‎ > (AVY) 
. )۳۱۷١( سبق وهو في البخاریٰ‎ )۲( 


بعثم الني َي . وموته . وفتح بيت المقدس .. ۳۲۹ 


ت 


عط الول َه ديتار كيل سَاخحملًا » ا م ایی بیت ون ار لل 
دنه » ثم کون بي ی کی الاشتر مذ کنیزود کار کا 
کان عَاية ء حت كل غَاية اتا عَكَرَ ألما ». 

: قف مع العلامات التي وقعت من هذا الحديث المبارك‎ ٥ 

: موه و‎ ]١[ 

ا عليه الصلاة والسلام او ب الام اقب 
التي وقعت بالأمة ؛ حتى قال نس - رضوان الله عليه - والحديث في 

سنن الترمذي» بسن صحیح :ل کان اليو E Cl‏ 
e 1‏ لذي مَاتَ فيه أَظْلَم 
نها كل َي . 

رضى الله عن هذا الحبيب المحب - ولم لا ؟ وبموته بيا انقطع الوحيِ 
من الساء » ويا ها من كرامة ! لا يستوعبها كثير من الخلق . 

٠‏ ففي «صحيح مسلم» من حديث انس هه قال : ( قال ابو بكر ل 
بعد وَقَاة رول الله لا حمر که : انل بنا إلى آَم أيْمَنَ زورما كا كان 
رسو ل الله کیا يورا » قال : فا انیا لبها بث ؛ فقالا ها : ما كيك ؟ 
ما عند الله خر رسو له لا فقالت : ما اني اَن لا أكون أعَلَمُ اَن ا 
الله حر رس وله بء وَلَكِن أبِي آن الوَخْي قد انْقَطَح من السَاءِ 
0 سی کر جه رواه آحد 014۸۲۲5/۳ والتر می 20۳0۸7 این ماج (5۳9). 
(۲) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أم يمن طف )۲٤٥٤(‏ . 


ا 


٠ا‏ بعتم الني بي . وموته . وفتح بيت المقدس .. 

لأن الوحي قد انقطع من السماء » لكن رسول الله ية معنا بسنته .. 
معنا بشريعته .. معنا بأخلاقه .. معنا مهديه .. بل بجيا في قبره الآن حياة 
برزخية »لا يعلم حقيقتها ملك مقرب » ولا نبي مرسل. ٠‏ 

٠‏ ففي الحديث الذي رواه آحمد و الترمذي وأآبو داود والنسائي وابن 
ماجة بسنل حسن “ من حدیث اوس بن أوس أنه بل قال : ١‏ إن من 
أفصل أَيَامكُم يوم الْجُمُعة » اروا عل ِن الصَلاَة فيو ؛ قن صَادََكُمْ 
مَعْرْوصة عل » » فَقَالْوا : ي سول اروف ن ص صان لو 
E‏ 1 
قال : إن الله بار وتال حرم على الأرص أن أل ماد الأياب . 

ار ا و ب 
الأرض والساء عل ؟! 

نعم مها الأحبة ! موت رسول الله ييا من أعظم المصائب التي وقعت 
هذه الأمة ؛ بل أنا أدين الله بأنها أعظم مصيبة » لكن شاء الله وقدّر ألا 
ENC NE‏ 


ا الارت مال تاو سول اه 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۸)وأبو داود» كتاب الصلاة » باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 
٤۷(‏ ۰ )»وا بن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها .)٩ ۸٥(‏ وکتاب الجنائز » باب ذکر 
وفاته ودفنه »)۱٦۳7(‏ والنسائي (۳/ )4۱۰٦۲‏ ۰ وني « الکبری » (۱/ )٥۱۹‏ » وابن حبان 
في ( صحيحه » )41٠١(‏ » وصححه الشيخ الألبان في « صحيح أبي داود » وابن ماجة » 
وغیرهما. 

(۲) انظر «لسان العرب» (مادة : أرم) . 


٤١ 


که . وموته . وفتح بيت المقدس .. 


ای 


وء 


6 قال تعالی وما جَعْلتا لبر من فلك الخاد فان مت فهم 


ج 


ادون رچ كل كفس ذاق ألمت Nh e‏ 


. [Yo ۲ ٤:ءایبنألا[4 عون‎ 


< 7٣ ژور‎ 


GLE | 7‏ > 
ف وقال ربنا - جل وتعالی: [ وما محمد إلا ا 


ا e‏ انقلب غل اک ون ات ءل ع 


م 


سے کے 
سے سے 
و ےس تہ یر ہہ ص 


فلن يضر اله شيا وس جز ی آله لش رين 4 [ آل عمران:٤٤۱]‏ . 

E OOO 
ورو خی‎ 

[۲] فتح بيت المقدس : 

ه قال ڳل ١:‏ نبت الْمَفيس » وقد تح بيت المقدس بعد موت 
رسول الله َيه بسنوات قليلة ؛ فلقد توفي النبى بيه في العام الحادي عشر 
للهجرة » وفتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب هه على يد أبي 
عبيدة , بن الجراح هه في العام السادس عشر للهجرة ؛ جاء عمر بن 
الطاب من الدت البر تة إل فان لحمل فاح بت المدي» 


وأعطًى أهلها أمانًا على أنفسهم وأمواهم ؛ بل وكنائسهم 4 وأرضاه. 
۳ ]الوباء : 


م مو تان ناخد فِيكُمْ كقَعَاص الْعَتَمٍ » موتان » بضم ال ميم > طاعون » 
ووباء » وهو : طاعون عمواس . وعمواس : مدينة في فلسطين على بعد 


بعتم الني 4 . وموته › وفتح بيت المقدس .. 
ستة آميال - تقريبًا- من الطريق إلى بيت المقدس من مكان يقال له :الرملة . 

وا ف اغ اران ي ورون انا الا غا 
رأسهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 6# وعن جميع أصحاب 
رسول الله کیا - ئم موان بأد فيكم عاص الْعَتَم» أي ار ف 
كا ينتشر الوباء في الماشية أو في الأغنام . وقد وقعت هذه العلامة - أيضًا 
- ک) قال عل|ۇنا. 

: اسنفاضة المال‎ |٤| 

« ثم اسَيمَاصة الخال » أي يكشر المال ؛ وني لفظ البخاري :لا قوم 

لسَاعَة حت يكر الال » . 

: من حديث آي موسى الأشعري‎ "٤ وئي رواية في « الصحيحين‎ ٥ 
لیا تين على الاس رَمَان يطو ف الرَجل فيه بالصََقَة مِنْ الھب ته لا ل‎ 
اا‎ 

۵ وني «صحيح البخاري»" من حديث عدي بن حاتم که قال : بيا 
آنا عند النبيٌ بيا إذ ناه رَجُل سكا ليه الْمَاقَةَ - أي : الفقر تم نا 
E‏ ياعَڍي» »مَل 


ا 


ا . قال قلت : رها 


(1) أخرجه البخاري » كتاب الزكاة » باب الصدقة قبل الرد »)۱٤١٤(‏ مسلم » كتاب الزكاة» 
باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها )٠١١١۲(‏ . 
(۲) أخرجه البخاریٌ » تاب الزكاة » باب الصدقة قبل الرد »)۱٤۱۳(‏ وانظر )٠٠۹۵(‏ . 


بعث اللي َي . وموته . وفتح بيت المقدس .. 
الت بك حياة لرن الط لطَعِينَة ريل من ا ية حى طوف بالْكعْبَةٍ لا 


سر 2 
م 2 ر 


اف أحَدًا | إلا الله » لا قلت ا ب : فاي دعا 
ّى اَي قد سَعَروا ابل أي :أين قطاع الطرق الذين سكّروا البلادء 
وقطعوا على الناس سبلهم - يقول عدي : وقال لي رسول اله ل : * ون 


ہو ہے ۶ م ي۶ 


الت بك حَياة لحر نور كِسْرّ ی ) قلت :کی ن هرمز ؟ فال 
الصادق : « ری بن هُرْمُرَ » قال عَدِىّ: فَرَأَيْتُ الظَعِينة ريل مى ا رة 


حى طوف با اکل عاف الا ا وکا فن انچ کرر ری ین 
مرم وَين ّث بكم يلرو ما ا ابي أو الام 5 


کاس 2 


) رين الرجل مرج مِلءَ ء كق من ذَهَ او فص يطلب من يقبا منة »فلا 


م ۶ ۴ے م 
جد أحد e‏ 


Rae 


هل وقع هذا ؟ نعم وقع ني آي زمن ؟ ي زمن عمر بن عبد العزيز ۽ ک 
يقول كثيرٌ من المحققين من أهل العلم ٠‏ ؛ حتی كان الرجل في عهد عمر 
يخرح بالصدقة فلا جد أحدًا يقبل الصدقة منه ؛ لأن الله و قد 
أغناهم من فضله » ورزقهم إمامًا عادلا ؛ فلقد أرسل مناديه لينادي في 
ال ا ف ا غا و ا ی ال 
المسلمين» » فسدد عمر بن عبد العزيز ديون المدينين . من راد الزواج من 
الشباب» ولم جد النفقة » فزواجه من بيت مال المسلمين » من آراد احج ؛ 
ول جد النفقة » فنفقة حجه من بيت مال المسلمين ؛ فكان الرجل يخرج 


(١)انظر‏ : « فتح الباري ٤۳ /٦( ١‏ ۷ط الحدیث ) . 


.. بعتم الني 5 وموته . وفتح بيت المقدس‎ ٤ 
. بالصدقة ليبحث عن فقير فلا جد » !! سبحان الله‎ 

أغناهم الله من فضله بالبركة التي بركت في بيت مال المسلمين » ثم 
خضل قل هذا لام التي لابن ومن طراز صر ین اخطاب 
E‏ : وسيقع هذافي آخر الزمان ؛في 
زمن عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ حين تنزل البركة مرة 
آخرى إلى الأرض ؛ لأن الركة قد نزعت الآن من الأوقات »ومن 
الأطعمة » ومن الأشربة » ومن الأعار » ومن الصحة والعافية» ومن 
الثار » لقد نزعت البركة » وستعود البركة إلى الأرض مرة أخرى › بإذن 
الله تبارك وتعالى » في عهد عیسی ابن مریم - كا سأبين بالتفصيل إن شاء 
الله - حتى بخرج الرجل في هذا الزمن بالصدقة » فلا جد أحدايقبل منه 
وا ی ا ا ی ا 
حاجة إلى مثل هذا المال. 

: الفنة‎ ] ٥[ 

قال عليه الصلاة والسلام: ق فة لا يبقی بيْٽ من لْعَرّب إلا نة . 

والله أعلم بمراد رسوله َي هذه الفتنة .. وما أكثر الفتن !! لكن ليس 
من العقل » ولا من الإنصاف أن جزم عاقل يتكلم بالدليل من كتاب الله » 
ومن سنة رسول الله بأن هذه الفتنة هي وسائل الإعلام - مثا - بصورها 


tk 


[١ 


۷ لر السانن. 


0 


بعش النبي بي . وموته . وفتح بيت الممدس .. 
ا و ر ا ا 
حدیتٌ رسول الله يعلى شيء بعینه ‏ وإنا اله آعلم بمراد بيه ت 
[] الهدنة بين المسلمين وبني الأصفر: 
وهي العلامة السادسة في هذا الحديث ؛ قال كي : «ُ هتكون 
كم وبين بني الأصْمَر» وهم : الروم N‏ : أهل 
اوا 

قال : « قَيغْيِرُون قَيأئونَكمْ َك كني عَايَةّ » هي الراية التي ترفع 
للجيش » وسميت الراية بالغاية ؛ لأن الراية غاية الجيش › فإن سقطت 
الا 


سے 9 


وقد ذكرت رواية أخری رواها أبو داود وابن ماجة وابن حبان بسنل 
صحيح ”من حديث رجل من أصحاب النبيّ ب يقال له « ذو خمر» 
TS e‏ اون الرُوم صلحا آمنا 


َء وَتَعْتَمُونَ »سامون 


يقال به في هذا الباب إن ما أخبر 


: ا لے e sl $° OE‏ 
د Dî‏ مان في ذلك من سنة كدا محتاج 
روم »)٤۲۹۳ ۰٤۲۹۲(‏ وابن 
٠ e‏ اسناده اکال 
الحا ا ۹ ء د حسسں ¢ و ي 
٧») 1‏ وابن حبان ي 


ك 


الشيخ الألبان في « صحيح 


١ £‏ بعر الني َي . وموته . وفتح بيت المقدس .. 


o 


ٿم رون حت نز لوا مرج ذِي لول ا : مكان تكثر فيه المياه» 
وتک فيه ا خضرة - « قيقع جل يِن أل اضرا E EE‏ 
غلب الل فب اف اللو وال02 0 ن 
ذلك تعر الرو مء وََجمَع لِلْمَلْحَمَةَ » وني حديثنا الذي نحن بصدده : 
١‏ اونگ تحت تان عَاية ت كَل عَاية انا عَكَرَ أنْمًا» . 

تدب » فهذا حديث واحدٌ من أحاديث رسول الله َة تكلم فيه عن 
ست علاماتِ من العلامات التي ستقع بين يدي الساعة . 
ثم ها نحن نعرض العلامات علامة علامة في الفصول القادمة . 


ظهورالفش ۷ 


هوالفَنٌ ا ا 
اله ك : ط وََبلوكم بالشر وا ةرذ فتدَة فتَكَةَ 4[الأنبياء: [o‏ . 

ر قال الله کن : (واعلموا انما اموڪ ولد کہ فة4 [الأنفال c[Y۸:‏ 
Ee EN‏ 
بالنار إذا امتحنته ؛ لتظهر جودته من رداءته" . فظهور الفتن » وكثرعا 
من علامات الساعة » وأظن أننا نرى الآن فتتّا » أسأل الله - جل وعلا - 
أن ينجينا وإياكم منها بمنه ور مته وکرمه » إنه ول ذلك والقادر عليه . 

ولقد وصف انب ية هذه الفتن وصمًا دقيقا - تدب معي لتقف مع 
هذه الكلات النوية: 

ه ففي «اصحيح مسلم» ‏ من حديث أبى هريرة 6ه أن النبيّ ئة قال : 
« بادروا بالاَعال و فنا » آي : سابقوا بالأع ال الصالحة قبل أن ق أو أن 
زه قع الفتن بأحدكم » « كيّطَع اليل الْمْظْلِم » يُصْبح الرَجُل مُؤمِنًاء وَيُمْيي 
كارا » أَوْيُمْسي مُوْمسّاء وَيْصبٍح كَافرًا» يكفر في يوم واحد» أو في ليلة 
واحدة» اذا ؟! قال عليه الصلاة والسلام : « بيع ديته بعَرّض من 


ال (, 


N 


$ 


(1) محجم مقاييس اللغة )٤۷١ /٤(‏ » ولسان العرب مادة « فتن ؟ . 
)۲( أخرجه مسل ١‏ كتاب الإبان باب الحث عل البادرة بالأعال قبل تظاهر الفتن (۱۸ .)|١‏ 


طهورالفتن 
يكون معك في صلاة الفجر في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى » 
تبحث عنه في صلاة المغرب أو فى صلاة العشاء ؛ فلا تراه !1 . 


۸ 


وني اليوم الثاني غير موجود » والذي يليه غير موجود ؛ ين ذهب؟ لقد 
باع الدين » بعرض من الدنيا حقير ! ربما يدخل في المساء غرفةً من غرف 
الات ف الدردشة أو موقعًا من المواقع الإباحية » فلا يخرج ولا 
حول ولا قوة إلا بالله إلا وقد باع دينه » بعرض من الدنيا.. بكرسي 
زائل .. بشهوة حرمة .. بلذة فانية .. بمنصب حقير تافه » واقع خطير وقع 
فيه كثير من الق على مستوى البشرية كلّهاء تجد المرء يفرط في صلاته »أو 
في حجاب امرأته أو يأكل الربا والحرام » أويأكل أموال الناس بالباطل من 
أجل شهوة رخيصة !!. 

فهل تصوّرت بعد كل هذا التعبير النبوي البليغ؟ « اروا بالأَعال فن 
قِطَم اليل الْمُظْلِم» . 

إنه تعبير نبوي في غاية البلاغة من آتاه الله جوامع الكلم » يعبر الحبيب 
عن هذه الفتن بقوله : « كفطع اليل الْمُظَلِم ». 

نعم .. لانجاة له في هذه الفتن الحالكة السواد التي لايرى فيها 
بصيصا من النور » إلا بالعمل الصالح . فالرسول بء يلفت أنظارنا 
بجلاء إلى الدواء ؛ فهو الرحمة المهداة » والنعمة المسداة .. يشحْص نا 
الداء » ولا يترك الأمة هكذا حى ٠‏ وإن| محدد الدواء بدقة وأمانة . 


ظهورالفت ۹ 


«و ني اصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرودهة CEE‏ 
ماي رَسول الله ي :الصَّلاةَ جَامِعَةَ » .. هذه العبارة تلفت الأنظارِ 
وتحرك القلوب والمعنى : اجتمعوا أا المسلمون إلى الصلاة لتسمعوا رسول الله 
.. بیان نبوی سيْلّقی .. خب ستؤمر الأمة به » أو شر ستنهى الأمة عنه . 

وقدها ال لك الا فال اد صغ السمع » وافتح 

القلب ؛ فماذا قال الحبیب ا ؟ قال : 

نه یکن ى قلي إلا کان حا عليه ن يدا على حبر مَايعْلَمةكَمْ» 
وينڏِرَهم َر ر امةن . 

فالرسل رحةٌ للخلق .. تفرد البشرية كما يشرد القطيع » ثم تتنزل عليها 
N O CL‏ 
حتى في عصر الفضائيات - آنا صارت غنية عن منهج الرسل » الذين 
بعثهم رب العالمين ليدلّوا تلك البشرية الشاردة التائهة الضالّة على طريتق 
ا ونای عل ا راا ا هااا ف وغ 
البشر » ويقول : إن اثبع الرسل يشكّل حَجْرّا على العقل البشري الذي 
وصل إلى ما وصل إليه ؛ قحل العالم كلّه إلى قرية صغيرة عن طريتق هذا 
التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات ... إلى آخر هذه 
الكلات !! والله لا غنى للبشرية أبدّا عن الرسل و الأنبياء » وعلى رأسهم 


. )۱۸٤٤( أخرجه مسلم» كتاب الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول‎ )١( 


ظهورالفتن 
إمامهم الأعظم محمد بء الذي لو وُجدفى ورای ا 
جيعًا أن يذهبوا إليه » وأن يؤمنوا به » وأن ينصروه » وأن يعزروه » وأن 
يوقروه - صلى الله وسلم وبارك عليه. 

6 قال ی : 

ا اع انل يدل مته على خير مَايعْلمة هم 


۱0۰ 


انظر لل الفرن الأول قرت الخير والبركة ؛ ك قال النبي بي ؛ كما ني 
eg e‏ 

« حر الاس فزني ٬‏ ثم الَذِينَ يلوتم نَم الذِينَ يوم » . 

فالنبيّ اة يتكلم عن القرون الخيرية الأولى + يتكلم عن عصر 
الصحابة » وعصر التابعين » وعصر تابعي التابعين ؛ فيقول : 

د وإ تک مو جل افا نی اھا » وَسَبْصِیت رمَا لاء رموه 
تنكروت) ». 

أي : تأتي فتنة تراها شديدة جداء فتقول : آنا لا أتحمل هذا البلاء » ولا 
أطيتق هذه الفتنة » فتنكشف هذه الفتنة » وتأت فتنة أخرى ترقق الفتنة 
السابقة ؛ أي حينا تنظر إلى هذه الفتنة الثانية ترى أن الفتنة التي سبقتها لا 


)١(‏ أخرجه البخارى » كتاب الرقاق » باب ما بحذر من زهرة الدنيا (۲۹٤1)ء‏ وع ا 
فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة (۲۰۳۳/ )۲٠۲‏ . 


۱0١ 


ظهور الف 
شىء بجوارها ؛ قال - عليه الصلاة والسلام ی ی 
بعصا ٬‏ وء الفتة ؛ فيقول الْهُومِنْ هذه مُهلگتي ٿه e‏ 


9 و2 ر ر۶ 


الفعتة ؛ فيقول الْمُوْمن : ذو هَذْو هذه هي المهلكة حًا مذ أك ان 
يخر عن التار ويذخل الجن » فاته ميمه ريو بال لزم الجر 
رليات إلى الاس الْذِي حب أن وى لله ( 

فالنبيٌ ي محدّد الدواء للفتنة في كلت قليلة في غاية البلاغة 
والوضوح ؛ فالواجب على المسلم في هذه الفتن أن يحقق الإيمان ؛ فالإيان 
طوق الأمان» وسلَّم النجاة »في بحورهذه الفتن المتلاطمة الهائجة .. 
الإيهان حصن الأمان من هذه الرياح الهوجاء رياح الفتن » والإيمان يحتاج 
إلى تجديد بالطاعات ؛ فالإيان قول واعتقاد وعمل .. يزيد بالطاعة ؛ 
وينقص بالمعصية ؛ فحال قلبك ونت تسمع : قال الله » وقال رسوله › 
وتنذكر الآخرة » وتعقد النية على التوبة والأوبة ؛ حال أن يكون حال الإيمان 
ي قلبك في هذا الحال كحال الإيمان في قلبك وأنت تشاهد فيلا من الأفلام 
الساقطة » أو مسلساد من المسلسلات المابطة !!؛ قال تعالى : ( هرألِىَ 
الال ق قوب آَلْمَوَمِينَ ليرد اذو إيمسًا مَعَ إيمَنم 4[الفتح:٤]‏ . 

فالإيمان يزيد بالطاعة .. يزيد بالذكر .. يزيد بمجالس العلم » وينقص 
بالبعد عن الله تبارك وتعالى فوق أي أرض وتحت آي ساء . 

من واللفتة العملية الأخرى ؛ هي : قوله عليه الصلاة والسلام : 


1o۲‏ ظهورالفتن 
«وَلْياتِ إ ب حب أن و 


في «الصحيحين» “من حديث أنس له : « لا 
بعک عکی ی لای تان زليو 
لو عامل الناس هذا المنطلق » فلن تؤذي أحدًا قط .. فكُر في الكلمة 
قبل أن تتلفظ مها في حت فلان من الناس ؛ هل تحب أن يخاطبك فلانٌ هذا 
بنفس اللهجة » وبنفس اللغة » وبنفس الكلمات التي تخاطبه مها نت الكن ؟ 

هل تحب أن يفعل بك ما تفعله بإخوانك ؟ 

هيا أخي ؛ إن كنت قادرا فتذكر قدرة الله تبارك وتعالى عليك ؛ وإن 
کن فا إل اه اة ن غر ر عرف هة هن 
عرف ربه بالغْتى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق ؛ ومن عرف ربه بالعرٌ 
عر ا و عر ا ا رف ا 
بالجهل التام . 

© يا أحي ؛ إن كنت عالًا فمنْ علّمك ؟ إن كنت غنيًا فمَنْ أغناك ؟ إن كنت 
وا فمن قواك ؟ لا تغتر؛ بل تعرف على ربك - جل وعلا- لتتعرف على قدر 
نفسك ؛ قال تعال : ٭ بأ آلا س انم الفقرآء إل آله وال هوألقَي الَحَييُ 


ص کے ر 


5 کان قا بُذ هڪم ويأت لق جديدر رق وما ذلك على الله بعريز 4 
[فاطر:١۱-‏ ۱۷] 


رچ لای کات انان ا و اة أن ت اها ى ل 0 


ومسلم كتاب الإيمان » باب الدليل على أن ممن خحصال الإيان : أن يحب لأخيه المسلم ما 


ظهور الفت 
وأناأتصور لو أن الأمة لو ل تطبق إلا هذه الوصية لانضبطت 
المعاملات بين الخلق . . لو امتثلنا مر النبىٌ ية في هذه الكلمات » لنجانا 
الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

RE O e I 
جلديتا ء يمون بألستا » وَيلبَسّودَ مَلابسَتًا.. الفتنة تكون أعصف‎ 


o 


وأعنف . 

ورضي الله عن حذيفة بن اليهان » أمين السر النبوي » وكأن الله كبك قد 
E‏ 

EEE‏ الا ارد وا الله 2 عن 

ر ونث انال عن الشَر حاف آن يد رگني» . 

انظر إلى هذا الفقه ا الفهم العالي ؟ حذيفة يضع أيدينا على باب 
من أخطر الأبواب » لأن الخير معلوم للجميع » لكن توجد فتن تحتاج إلى 
بصيرة ..وإلى علم .. وإلى فهم » ومحتاج إلى توفيق وإخلاص . 

نتبه إلى هذا الحوار الرائع ؛ مول حَْيْمَة : « يا سول اله ء إا كتا في 
جَاهلية وسر يعني : قبل اللإسلام - اعا الله بهذا ار » فهل بَعْدَ مدا 
رمن 0 

قال ج )»يارب سلّم ! قال حذيفة: NE‏ ذلك ال 


» ومسلم‎ » )۳٠١١( أخرجه البخارىٌ كتاب المناقب » باب علامات النبوة في اللإسلام‎ )١( 
. )۱۸٤۷( كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين‎ 


of‏ ظهورالفتن 
مِنْ ختر؟ » سال بديع » لو قال له : نعم بعده شر وصمت حذيفة » ول 
N E E E‏ 
عليه _ ؛ فقال وهل بعد دَلِك الشَرّ مِنْ حبر ؟ فقال با : ا نعم » وفيه 
س کک اا ره ات ورات ت 
بصبرة فى السير » قال حذيفة - رضوان الله عليه : قلت : وما دَحنة؟ قال : 
قوم دون بر هَڏيي تغرف متهم ونر » قلت : قهل بعد دَلِك ار 
مِنْ شَر؟ - آي هل بعد هذا الخير الذي شابه الدخن من شر › وانتبه معي 
للجواب القادم ؛ قال : « َعَم » دعَاة ل أ باب جَهَتَم مَنْ اجام ليا 
قفو فيا ». 

وحذيفة ما زال يسال رسول الله عة فقال له صفھَم لتا يا رول الله ؟ 
قال : « هُم مِنْ جلَدَيتاء وَيَكلَمُو ن بايا » . 

الا ل : قوم يدون بعَيْر هَڏيي عرف 
منهم وتنكر » 1 

د والرة لاني يفول : صغم © يا ر سول الله؟ فقا : «هُم مِنْ جلديتا » 
و مون بالستيا ٩‏ » را مل راب جخ بد اال 
أو انهم «يدعون الناس إلى الحنة باقواهم ويدعونهم إلى النار بافعاهم » 
فكل قالت أقوالمم للناس هلموا . قالت أفعا هم : لا تسمعوا منهم ٠؛‏ ك 


ظهورالفتن 
قال ابن القيم اكه » ولذلك ترى الناس في حيرة ا 

ه وهناك رواية فيها كلمات عجيبة » وهي قوله ي EE‏ 
ق ا ونیا اکن ف کل نی 
ولكن القلب قلب شيطان - والعياذ بالله - تراه يتكلم بالعربية » ويلبس 
ملابسنا» وهو يقول : «أعطوني قلا أحمر لأصحُح لكم أخطاء القرآن» ! 

- ستسمع إليها » وستقرا ها » وهي تقول : « حتى التوحيد ظلم المرأة ؛ 
لأن كلمة التوحيد « لا إله إلاهو» وللا تكون« لا إله إلاهي »؟! 


00 


- ستسمع إليه » وستقرآله » وهو يقول : «إن مجتمع الصحابة كان 
مجتمعًا محللا مشغولًا بالرذائل وا هوس الجنسي » وأ تكن التجاوزات 
ا لجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة » بل تعدتهم إلى صحابيات 
معروفات ! ولا کان التقاء الذکر بالأثی» والأنثی بالذكر طقسًا وميا من 
الطقوس الاجتماعية ا معتادة في مجتمع يثرب » فقد اضطر محمد رفا 
للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا بالمساجد وهم جنب » !! 

ستسمع إليه » وستقرأ له »وهو يقول : «لا أختار الله » ولا أختار 
الشيطان › کلاهما جدار » يغلق لي عيني ؛ فهل آبدل جدارًا بجدار ؟» ! 

اللهم ارفع مقتك وغضبك عناء ولا تؤاخذناب) فعل وقال السفهاء 


. )٦١( الفوائد‎ )١( 
. )۱۸٤۷ /٥۲( وهي في ( صجیح مسلم » برقم‎ )۲( 


٦‏ --- طهورالفشس 
e‏ 


م٤‎ ° 


# نرجع إلى الحديث قال حذيفة: LC‏ ق انا ی 
ذلِك؟ آي RES‏ :« تَلْرَم جمَاعَة المُسْلِمينَ 

َإمامَهَمْ ‏ فهذا طريق من طرق النجاة في زمن الفتن » ولا تضيق على 
نفسك ما وسّع الله ! لا تقل : آنا جماعتي هي الجاعة الفلانية » وحزبي 
ا لحزب الفلاني .. لا تكن حزبيًا » ولا تكن عصبيًا » ودعكَ من هذه العصبية 
البغيضة المنتنة » وتعصَبْ لماعة الحق على وجه الأرض ؛ ألا وهي : جماعة 
امن ى فال ال هو سَمَنكم الَمُسلِمين 4 [الحج:۷۸] . فالله _ 
ل وغ هر ا ا ا الا ال د جات اسن اكا ار 
النبى ية حذيفة بقوله : 

) تَلرَمُ جماعة المسلمين وإِمَامَهم *« 


ارال خا سال ال :ا إن يكن هم جَاعة وَلاَإِمَامٌ ؟ 
قال 444 : «قَاعتزل ِلك الْفِرَق لاء وَلَوْ اَن تَعَص بأصل شَجَرَةٍ 
حتى يدرك الوت وَأنت على ذَلْكَ» . 


فالمحنة والفتنة تزداد إذا تول كرها» وأشعل نارها أناس من جلدتنا ء 
ویتکلمون بألسنتنا؛ ك| أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى . 
وتزداد المصيبة أكثر » إذاعلمنا أن الفتن تعرض على القلوب . 


وبعض الناس يتصور أنه لو ابتعد عن مكان الفتنة بعدما عرض نفسه 


ظهورالفتن ۷ 
إليها ء فرآها بعينه » واس ستمع إل كلتما بأذنه » بل وربم] شارك فيها بجوارحه » 
بل وتعلق بها قلبه » يتصور بعد ذلك أنه إن ابتعد عنها فإنها قد انتهت! 
فيذهب إلى فراشه لينام » فيرى مشاهد الفتنة تتقلب أمام عينيه صورة 
صورة » ويسمع كلمات الفتنة تتردد على آذنيه كلمة كلمة ! اذا ؟ 
لأن النبىً بيا قال r‏ 
EE E N‏ : فتنة 
فتنة . أي قب أ ش ربا ِت فيه تة سو ردام یا الله !! فأیٌ قلب تشر 
لب انگرا؛ لایوجد ب 


سے Q‏ 
قل 


الفتنة فإنما تترك في القلب أثر سواد« وى 
مكان للفتنة ؛ لأنه ملء-بفضل الله -بمواد الإيمان.. بالقرآن» وبالصلاة › 
والتسبيح » والاستغفار » وبالأمر بالمعروف » والدعوة إلى الله » وحب 
ال ا وا كن ر فاب مل مار ن ا تخت عو كاد 
هذا القلب المنير بالطاعة » فلا تجد » فتخرج !نعم .. هي تَعْرض لكن لا 
تستقر في القلب » فلا يتشرب القلب منها شيئًا ؛ لأنه أنكرها . 

ألم أقل قبل ذلك : لابد من التخلية قبل التحلية › لابد ون تطهر القلب 
أولًا لكي زل فيه مواد الإيمان ؛ فإذا عَرَّضت بعد ذلك مواد الفتن على 
القلب ردها « واي فلب انرما ء ِب فيو كه بَيْصَاءُ حَتّى تَصِرَ عل 


سے سے لر وو س 


قن عل يبل الصعَاء هة اكات الوا لأر » 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن 
على القلوب )١٤٤(‏ . 


۸ طهورالفت 
وعلی شود مادا کالگوز َا يعرف مَعرُوفا » لاير مُنكرّا إلا ما 
شرب مِنْ وا٤‏ فهو قلب مليءٌ با هوی ! . 

واهوى مَك ظلومٌ غشوٌ جهو » يصم الآذان عن سباع احق » 
ويعْمي الأبصار عن رؤية الدليل والخير » ولو كان كالشمس في ضحاهاء 
وا ار اذا ها ساخ افرع ا ك ان شل ا اقرا عا ول 
عن رسول الله اء . تقول له : الخنزير حرام » يقول لك : كان حرامًا ؛ لأنه 
كان مريضًا وموبوءًا بالأمراض ! أما الآن فالخنازير تربّى في المراعي 
الصحية » وتحت الرعاية الطبية ؛ ف| الداعي لتحريمها؟! تقول له : 
الذهب حرام » يقول : لاذا ؟ ما الذي حرم الذهب على الرجال ؟! 


EN OES 


اسمها مشر وبات روحية !! سمّوها بغبر اسمها مجاراة للعصر الذي نعيشه ! 


إن قلت قال الله قال رسوله 
أو قلت قال الصحابة والأولي 
أو قلت قال الشافعي وأحمد 
صدواعن وحي الإله ودينه 
ياأمة لعبت بدين نبيها 


حاشارسول الله يکم باهوی 


Tag TS ET OT 
قال جل وعلا : [ يَدّاوءد إنا جَعَلسكٌ خُليفة فى الأرض فاحج‎ 


همزوك همزالنكرالتغال 
تبع لهم في القول والأع|ل 
وأبو حنيفة والإمام الغال 
واحتالواعلی حرام الله بالإحلال 
كتلاعب الصبيان في الأوحال 
ا کے ال 


2 


ر 


ظهورالفت 
بن a‏ تتّبع الهوّى TT‏ الله ِن لذن 
ORS‏ آل عات دة ياوا يوم م لاب4 
[ص:٦۲]‏ 


٠‏ ا 


اقوت اة :فلب اجرد فيه سراح يرهز RT EEE‏ 
E‏ لَب مُصمَح »فاا الْقَلْبُ الجر قََلْبُ اهومن سِرَاجُه فيه 
وره » وما الْقَلْبُ الأغْلَف فَقَلْبْ الگافر » وما الْقَلْب انوس فَمَلبُ 
الْمُتَافق عَرَفَ م آنگرء آم للب ضمح عقب فيو ان ويفاق فمدَلّ 
الان فيه كمل البق مده A‏ رمقل التاق فيو كَمتّل الْقَرَحَةٍ 


e 
ت‎ 
س 8 7ت‎ 


ھل يدها الح لدم أي الاين عَلَبث على الأخرَى عبت عليه ». 
نعم أيما الأفاضل » فالفتن علامة من علامات الساعة وقد كثرت 
ه وقبل أن أختم هذا الفصل أقول : الفتن بالجملة تنقسم إلى قسمين لا 

الت ها : فتن الشهوات + وفتن السات : 

)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في « المصنف » )۳١/١١(‏ عن أبي البخترى عن حذيفة » قال أبو نعيم 
في « الحلية » )۳۸١ /٤(‏ :« وأرسله» وقد روي مرفوعًا؛ أخرجه أ هد (۳/ »)١١‏ وأبو 
نعيم )۳۸١ /٤(‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا ؛ وفيه علتان : ضعْفٌ ليث » والانقطاع بين 


« مجمع الزوائد» )١۳/١(‏ . ) 


اا ظطهورالف 
© فتن الشهوات : 

وهي كثيرة ؛ قال تعالى  :‏ زين لاس حب آلشهوت بت ا 
لبن وَالقتطير أَلمُقَنطْرَة مى ألذهَب وَالْفِضة وَالخيل المسومة 


کا 


وألا نعم وا لحرّث 4[آل عمران e LYE:‏ 


۾ وقال ٤ء‏ - كا في «الصحيحين» ‏ من حديث عمرو بن عوف 
الأنصاري ڪه - وقي LS SS Es‏ 
ا ا : 
وگن ا تھ 
انظر إلى فتنة المال و إلى فتنة الدنيا ‏ فا ال فتنته شديدة ؛ قال تعالى : « إن 


0 ا 2 ء 
اموالحم واو و 4 4 [التغابن:٠٠]‏ أى : اختبار وايتلاء؛ فالا ولاد فتنة ؛ 


نعم ستسأل عنهم » فهم لك حط امتحان واختبار ! 

وقد جعل الله الخير فتنة ‏ كما جعل الشر فتنة ؛ فقال تعالى :  :‏ وجلو کہ 
باش رو اير فة 4 [الأنبياء ]٠٠‏ . 
وسأضع بين يديك ترمومترًا دقيقًا جدًا تستطيع أن تتعرف به على ما بين 
ن اله هرح ا ف را الال لای ا 
عليك هل هو نعمة آم فتنة؟ الأولاد هل هم نعمة أم فتنة ؟ الكرسي 


e mmm‏ ا ت ت وک ت ر رمه مھم قتف ری یف متمم پتمتا کپ ت ی تا ممص دیا پت 


أ ) أخرجه البخاري كتاب الرقاق » باب a SS CS‏ 
(۳۱۸)ء ومسلم کتاب الزهد والرقاق باب (0۳) .)۲۹٩۱(‏ 


ظهورالفس ۱ 
والمنصب الذي أبت فيه .. مركزك الاجتهاعي ؛ هل هو نعمة أم هو فتنة ؟ 


ه كيف أعرف ذلك ؟دلني وبسرعة كيف أستطيع أن فرق ؟ 


ه الجواب - وعص عليه بالنواجذ ولا تضيعه ؛ ف أغلاه ! أقول: إذا 
كان الال - مثا - بين يديك يقربك إلى الله تبارك وتعالى فهو نعمة »كذلك 
إن حمعت الال من الحلال » وأدّيت فيه حت الكبير المتعال فهو نعمة » وإن 
معت الال من الحرام - ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يزيد مالك 
فاعلم بأنه الفتنة في ثوب النعمة ؛ فكل خير بين يديك في الظاهر إن قربك 
إل الله فهو نعمة » وإن أبعدك عن الله فهو الفتنة في ثوب النعمة . 

والمنصب إن كان يقربني من الله ؛ فإنني وظف هذه المكانة لله سبحانه ‏ 
اة راودو اا و ف هاا ري ا 
المنصب لظلم الفقراء أو الضعفاء » أو للحصول على الشهوات احقيرة 
الرخيصة »والنزوات الزائلة !! إن قرّبك من الله سبحانه وتعالى فهر 
النعمة التي تستوجب الشكر » وإن أبعدك عن الله - جل وعلا- فاعلم 
بأنها فتنة » وإن لبست أمام عينيك ثوب النعمة » فإنا الفتنة الحقيقية . 

ه تدر قول الله سبحانه وتعالی: ‏ لما سوا ما ذ ڪرو به فتَخن 


E; A 


7 ر ر رک ۸ 
اوتوا اخدنهم بغتة فإدا ھہ 


و 8 ا س ٠‏ ر ر ° ر اس 
عليه ابوب ڪل شىء ح إدا فر حوا بما 
BEIT LTT TTT‏ 

] ٤٥ ء٤‎ ٤:ماعنألا[‎ 


(أحداث النهاية) 


۱۲ طهورالفت 
والشهوات كثبرة جدًا ؛ لكنني أقول : مه كانت الشهوة إن تاب منها 
العبد إلى اله تبارك وتعالى تاب الله عليه » وإن وقع في الزنا ؛ وإن وقع في 
عمل قوم لوط ؛ وإن شرب الخمر » وإن سرق ؛ فمهي) كانت الكبيرة ومه) 
کان خطر الذنب إن تاب العبد إلى الله فأقلع وندم وعمل صالخا تاب 
ااا د ا اکرو 
o. o‏ 

E SA قال سبحانه‎ 


صو د 
ا 


لله غفورا رجيم 4[الفرقان:٠۷]‏ . 


فهي أخطر؛ لأن القلب إذا تشرب الشبهة » تصبح عقيدة عند صاحبهاء 
رو ء ء 2 2 ‰ ۶ 
ربا يقتل من أجلها ‏ أو يقتل هو من أجلها ؛ لأنه يتصور أنه على عقيدة 


٤ 2‏ : : 0 
روىالامام امد وآبو داود والحاكم والدارمي وغيرهم بسند 
٢ ّ ۹ 1 4‏ م وآ“ ت صباله م . 
صنحيح من حديث معاوية بن ابي سفيان ي انالبي 5ة قال : 
: آخرجه آحمد .)٠٠١ /٤(‏ وأبو داود » كتاب السنة » باب شرح السنة »)٤٥۹۷(‏ والدارمى 

(۲۵۹۱۸). والحاکم (۱۲۳۸/۱) بسنل حسن عن معاوية ل . . 

# قال الحاكم : « هذه أسانيد تقام بها ا لحجة في تصحيح هذا الحديث» ووافقه الذهبي . 
# وقال شيخ الإأسلام في «الاقتضاء » )١١١ /١(‏ : هذا حديث عحفوظ من حديث 
معاوية» وأصل حدیث الافتراق ثابت من طرق أخری ؛ کا عند أي داود (0٦٥٤)ء‏ 
والترمذي »)۲۹٤۰(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)» وأحمد (۲/ ۳۳۲) » من حديث أي هريرة 

مرفوعا . وسنده حسن . 


ظهورالفت 
افرَقّت ت الهو على حى َموي رة ةي الجن بون في 


ت 


التار › وَافَرَقَت النْصَارَّى على ثنَيْنِ وَسَبْعِينّ رْقَة» فوخدی رَسَبعُون ني 


سر 


وا 
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الار وَوَاحِدَة ني الْجَتة » وَالّذِي تفش محم بيده قرفن مي على لا 
وَسبعين فرْقَة» قَوَاحدة في اللْجَتة EE E r E‏ 
ES‏ مهم ؟ قال : « الجاعَة». 
م وني لفظٍ عند الترمذي ' “ :عل لث وَسَبْعينَ ما لها ني لار إلا 
وَاحِدَة » قَالُوا : مَنْ هی ّا رَسولً الله ؟ قال : « ما أا عليه وَأَصحَابي » . 
وهذه الشبهات الخطبرة » أفرزت فرق الضلال » وك) قال ابن القيم 
ال ۳ :وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض 
وسائر طوائف أهل البدع في] وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله . 
هل تعلم أن الخوارج كفّرواعليًا 4# » وهو مَنْ هو ؟! هو الذي ترب 
في حجر المصطفى بلا وكفى .. كفروه #ه بسبب شبهة ! ولا يتسع 
۱ الوقت لذكرها؛ وقد فصّلت ذلك تفصيلا في كتابي «الفتنة بين الصحابة) 
لن أراد الرجوع إليه. 


(1) أخرجه الترمذى » كتاب الإيان » باب ما جاء ني افتراق هذه الأمة )۲٦٤١(‏ وقال : « هذا 
حديث حسر” مفسر غريب) » والحاكم في «المستدرك ٩‏ (۱۲۹۰۱۲۸/۱) من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا ؛ وني سنده الأفريقي وهو ضعيف ؛ لذا ضعفه من هذا الوجه 
ا لحاكم » ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع الصغیر» -۷١۳۲(‏ فيض ) . 

۾ وقال الشاطبي في «الاعتصام» )٠١١ /١(‏ : (إسناده غريب . 

(۲) «الروح» (ص 1۳ دار الكتب العلمية) . 


ظهورالفت 
لكنني أود أن أختم بوضع بعض النقاط العملية » كدواء هذا الداء ‏ 
الخطير » لاسي وقد انتشرت الفتن ؛ فتن الشهوات » وفتن الشبهات ؛ فأنا 
لا أعرف زمانًا - من خلال قراءتي - كثرت فيه فتن الشهوات والشبهات 
كهذا الزمان ؛ فا هي الخطوات العملية لسبل النجاة ؟ 
#النقطة العملية الأول على الطريق: 
الصدق في طلب العون من الله » والله لا نجاة لي » ولا نجاة لك »إلا 
بصدق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ؛ لا تغتر بعلم » ولا بطاعة » ولا بعبادة ؛ 
Eel E e NG‏ 


صل 


3 د 0s‏ یاد عنی فل ا ا الداع إذا دعان 


1€ 


ار ج يړ 2 


E‏ ا ي E‏ 4 [البقرة:٠۱۸]‏ فلا حول 
لنا ولا قوة على فعل طاعة » أو على ترك معصية ء أو على هروب ونجاة 
ل ا 
۰ ١ه‏ قال ابن الجوزي سأل شيخ من أهل العلم تلميدًاعنده في 
حلقته» وقال : يا بني ء ماذا تصنع لو مروت على غنم فتبحك كلب الغنم ؟ 
قال : أدفع الغنم ما استطعت » قال : فمأذا تصنع لو نببحك الثانية؟ قال : 
أرد الكلب ما استطعت » قال: فماذا تصنع لو نبحك الثالثة ؟ قال : أفعل 
مثل ما فعلت » فقال : يا بني » ذاك أمر يطول » لكن إن أردت النجاة 


E‏ سمو ینید م 


)ف یی لیی؛(0۷) تصرف 


ظهورالفس 1٥‏ 
والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلب الغنم » وإن أردت 
الحا قار اه كته عاف كر الان ,ا غلك ن الف 
إلا بصدق الاستعانة بالل الرحيم الر هن . 

٠ا‏ لخطوة الثانية : لزوم الاستقامة » وقت الشدائد . 

فبعد ما لجأت إلى الله » وأديت العبادة » والصلوات في أوقاتا» وقراءة 
القرآن » والمحافظة على الأذكار » والاستغفار » و التذلل »و الدعاءء و 
التسبيح » والتحميد» والتهليل »و التكبير .. إلى آخر هذه الأنواع من 
أنواع العبادة. 

اسمع ماذا يقول النبيٌ ل - والحديث في اصحيح مسلم» "من 
حديث معقل بن يسار: « الْعبَادَة في ارج »» وما ا هرج ؟ إا الفتن 
) العِبادَةّ في الهرج هجر إلا dD E‏ الفتن والقتال 
فأجره كأجر من هاجر إلى النبيّ لا من مكة إلى المدينة ؟ فحافظ على 
العبادة في وقت الفتن . 

۾ الخطوة الثالثة :-حضور جالس العلم . 

لا تضيع تلك المجالس الطيبة ؛ لت ف فیها على الله » وعلى رسول الله 
ب وعلى الحلال والحرام » وعلى السنة والبدعة ؛ فمن سلك طريقا 


ر 


يلتمس فيه علا سهل الله له به طريقا إلى الجنة . 


راسد مام بیت یھ مدد مہ ۰ تہ ہہس م به مقو 


. )۲۹٤۸( أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب فضل العبادة في ارج‎ )١( 


ظهورالفتن 

٠ه‏ الخطوة الرابعة : الصحبة الطيبة ؛ لا تترك الأخيار ؛ فهم الذين 
يذكرونك بالعزيز الغفار » ويحذرونك من النار » ويبعدونك عن الشر 
والأشرار .. داوم على صحبة هؤلاء . 
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۾ وي الحديث الذي رواه بو داود والترمذي وغبر هما بسنل حسنه 

الشيخ الاألباي من حديث آبي سعيد الخدري 4ه أن النبي بي قال : 
« لا تَصَاحبٰ إلا موتا ٤‏ ولا يكل طَعَامَكَ إلا تق 2 

ه وأختم بمذه» ويا ها من خاتمة ! لا تغفل عن الذكر ؛ لأن الذكر حياة 

للقلب ؛ ک| قال حبيب القلوب محمد عة . 
۾ ففي ‹ الصحيحين» '“ من حديث أي موسى الأشعري ذه أن النبيّ 

قال : ٠‏ 
م ِي يذر رَه ء وَالَزِي لا ڪر رَه مئل ا لي واي . 
أسأل الله باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى » وإن دعي به أجاب أن 

يعصمنا وإياكم من الفتن » ما ظهر منها وما بطن ؛ إِنّه ول ذلك والقادر عليه . 
Ls‏ ان ل غر اف ها ها نف 

عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى . 

(۱) آخرجه بو داود » كتاب الأدب » باب في كراهية المراء )٤۸۳۲(‏ » والترمذي كتاب الزهد» 
باب ماجاء في صحبة المؤمن »)۲۳۹١(‏ وابن حبان في «( صحيحه ) »)٥٦١ »0٥٥0٤(‏ 
وحسنه الشيخ الألباني ني « صحيح الجامع » )۷۳١١(‏ » و«المشكاة » (0°۱۸) . 

(1) أخرجه البخاري » كتاب الدعوات » باب فضل ذكر الله ك )1٤٠۷(‏ واللفظ له » ومسلم» 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازهافي المسجد . 
(۹⁄). ) 


ضياع الأمانت 1۷ 


ولا زلنا أا الأكارم الأفاضل نتحدث عن أشراط الساعة الصغرى : 
وحديثنا في هذا الفضل بفضل الله جل وعلا - أستهه بهذه العلامة التي 
ذا استمغت إليها بإنصات » أتصور أن قلبك سيمتلئ با حب ل - جل 
وعلا - ولرسوله الصادق الأمين . 


ر العلامة قد استشرت وانتشرت على مستوى البشرية ؛ و على 
مستوى العام بصفة عامة » وفي الأمة - كذلك - بصفة خاصة » ولا حول | 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ٤‏ 

۵ تدر - معي wii‏ “من 
حدیث أي هريرة 4# قال :بک الي وني نيس بدت اقم جا 
اغراي فَقَالّ: متى السَاعَة ؟ - أي : متى تقوم القيامة ؟ EE‏ 
الله کل ا حدّث فقا بَعْصُ الْقَوْم : سرع ما قال » فة ما قال رَقَالّ 
yy ۴ E E, OT BL A‏ 
E A E Ca Et‏ 
Ie U‏ « قدا صَيعَتٍ الأَمَائَة ‏ فانتَظر 


الَاعَةَ » . فقال الأعراب -الفقيه - كَيْفَ إصَاعتها يا e‏ الله ؟ فذكر 


النبي ية صورة من صور ضياع الأمانة » فقال 5 :ذاو د الاه مال 


سے 


() أحرجه البخاريّ » كتاب العلم » باب فضل العلم (0۹) . 


3۸ ضياع الأماني 


lS N 1f o 
.» عبر هله » فانتَظر السَاعَةَ‎ 


ه وني لفظٍ :۷ إا سند لمر إل عبر هلو » ” 

آم آقل لكم : إنه ي لا ينطق عن الهوى . 

ألم يوسد الأمر إلى غير أهله ؟ بللى - ورب الكعبة - أسند إلى غبر أهله 
في مجالات الحياة بلا استناء تقريبًا - إلا من رحم رب الأرض والسماء_ 
نا لا أتكأم فقط عن صورة من صور الأمانة ألا وهي: الولاية أو الحكم - 
ا -لكن أوذ منذ البداية أن نلم أن للامانة 
صورًا كثيرة . 

وهنا مجعل بيا إسناد الأمر إلى غير أهله تضييعًا للأمانة » ومجعل تضييع 
اغ عات ا ر ا دا ریف 
زارت رضار تر اف ل دی هوف 

و الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدّث عن رفع الأمانة في حديثِ 
آخر في غاية الدقة » فهيا - أا المسلم - تعرّف كيف تقبض الأمانة ؟ و كيف 
O E‏ 
إن شاء الله ۔ جل وعلا۔ وکا ذکرت لکم - أا الأفاضل آنا لا ود أن 
أذكر العلامة وأمضي ٠‏ لا .. بل أقف مع العلامة لأشخص الداءء 
ا و ا وإیاکم من هذه 
الفتن ما ظهر منها وما بطن » إنه ولل ذلك والقادر عليه . فالرسول عل 


e e e a e ry r e < yg r me r, rrr  —--—‏ ا e n a‏ ىف سر 


(۱) أخرجه البخاريّء كناب الرقاق ء باب رفع الأماتة(٥۹٤)‏ . 


ضياع الأمانت ۱۹ 
r O REG‏ 
حديث حذيفة بن اليان فيه قال e‏ سول الله ب حديئن رايت 
ادها واا اظ الأعر دتا ١:‏ أن الامانة تلتق جذر قلوب 
الالو ار واا ا 
من الْقَرآنِ » ثم عَلِمُوامِنَ السَنَوَ» ” 
انظر إلى صورة نزول الأمانة . 


ثم يقول حذيفة : وَحَدثنا عن رَفعها» قال : 


و و ا ا وک و ا ا 
« يتام الرجل النومة » فتقبض الامَانة من قلبو » فيظل اثرها يشل اثر 
لرک "». 


صل الله على من آتاه الله جوا E LE‏ 

ep‏ وقد صار خا اقتا ! « فتقبض الأَمَاَة 

لبه َيل أرما مل تر الكت » SSS.‏ 
م : 
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«ث ر م الوم ل ارک - بض » فیبقی ترما هَامئْلّ المَجْل » 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الرقاق » باب رفع الأمانة )1٤۹۷(‏ » ومسلم كتاب الإيمان » باب 
رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب )٠٤١(‏ . 

(۲) وأسوق لطيفة سريعة فقط لأحبابنا وإخواننا من طلبة العلم بأن البداية الحقيقية الصحيحة 
للطلب تكون - بنص هذا الحديث : القرآن ثم السنة ! 

(۳) قال ابن منظور ي ‹ اللسان» (مادة وكت) : « الوكت : الأثر اليسير في الشيء» . 

() المجل : أثر العمل في الكف (اللسان مادة مجل) . 


1۷۰ ضياع الأمانت 
جر حرجت عل جلك تفط اراه تًا َيس في َي . 

فيظل أثرها كالمجل ؛ وهي قطعةٌ من ا جلد منتفخة » لكنها فارغة خالية ؛ 
كجمر - أي : قطعة من النار - دح ر جته على رجلك فنفط ا ۱ فارتفع 
وانتفخ» فتراه منتبرًا » أي : مرتفعًا منتفسًا » ولیس فيه شىء » إذا ضغطه 
انضغط: . 

ضیح الاس تابون ء قلا باد ا حَدهم يودي الأمَانَة ء يمال : إن 
في بني فلاَنِ رَجُلا ايتا » يا الله ! رجل ٫‏ شار ال الاد ی تی نلان 

e‏ ا 


ال ِلوَجُلٍ ا قل ؟ وا رهما أَجْلَدَه؟ -يمدح في و 
ويكال له المديح بالباطل - ماني فلو مال حب حب حب خردل من ايان » . 


$ 


يقول حذيفة : « ولد تى َل رَمَان وَمَا أبَالي أَيْكُمْ بَايَعْتٌ » أي : ما 
كنت آبالي -يومًا - أن بيع لفلان أو ا أن آشتري من فلان ان كانم 
رده عل الام » آي : آنا آتعامل مع الجميع » إن كان هذا الرجل الذي 
أتعامل معه من المسلمين عصمة إسلامه من أن يقع معي في صورة الخيانة 
ون گان تَضرَانیا رَد ع صَاعِیو » آي: إن كان هذا الرجل الذي آتعامل 
معه - في زمن حذيفة N O‏ 
سوف یعاقبه إن خان » آو سوف يرذ عليه خیانته اما ايوم ا كنت 
باي إلاًّفُنا هلتا » أي أنه كان في عهد التي ية »> وفي عهد الصديق › 
وني عهد الراشدين يبايع » آي : يبيع » ويشتري » ويتعامل مع أي أحلِ› 
سواء كان من المسلمين ؛ أو من غير المسلمين ؛ ما اليوم في آخر عهد 


ضياع الأمانت ۱۷۱ 


حذيفة ١‏ كنت بايإلا لاء يقصد أمل الأمانة 
فحسب! إلى هذا ا لحد ؟! نعم أا الأفاضل . 

ه ومن صور تضييع الأمانة : أن يسند الأمر إلى غير أهله » و الأمة الخائنة 
هي التي تقدّم مَنْ ليس أهاا لأن يتقدّم .. هي التي تؤخر الأكفاء .. هي التي 
تؤخر من يصلح للزمان والمكان . 

و سر عظمة الملصطفى بيني أن خرح للدنيا جيلا ون تعرف 
البشرية له مثيلا :لأنه - بابي وآمي ورو حي as‏ 
الذي يتناسب مع قدراته وإمکاناته . 

فمصعب بن عمير : انطلق إلى المدينة . 

و معاذ بن جبل : انطلق إلى اليمن . 

وأبو عبيدة بن الجراح : إلى اليمن أيصًا أو إلى آهل نجران . 

و خالد بن الوليد E‏ 
رزيذ بن ثابت : في جع القرآن وكاب ` 

كل رجل في تخصصه » و مجاله ‏ فالأمة الأمينة هي التي تدم الأكفاء» 
وهي التي تقدّم الرجل المناسب للمكان المناسب في الوقت المناسب ؛ فإن 
وجدت الأمة أن فلانًا قد تقدّم للمنصب الفلاني » أو للمركز الفلاني »أو 
للكرسى الفلاني أي كان هذا الموقع » وأيًا كان هذا المنصب - ك) سأفصل 
الآآن حتى لا يتصوّر أحد أن الأمر مقتصر على الولاية العامة فحسب ! 


۱۷۲ ضياع الأمانن 

حين ترى الأمة الأمينة أن فلاتًا ليس كفرًّا هذا المكان » فواجب على هذا 
الرجل ابتداءَ إن كان من الصادقين المتجردين أن يتراجع » وأن يتأخر ؛ 
E eS‏ 
أكفاً منه » فليتقدم ولتدفعه الأمة دفعًا . 


لقد ذهب أبو ذر إل الب کل والحدیث في دحيم مسال ٢‏ 
ل ا ا E OE‏ و ا 


ر ر 


سے 
ا 
أ 


إلامن | َا مُا رى اَي عل فيهًا». 

اا کو ع ی ی ا 
a hS‏ 
الأمانة التي اثتمِنت عليها . 

و في سنن نن الترمذي» وأبي داود بسنل صحيح ` من حديث ا 
هریر أن النبىّ ياء قال : 

ا i EA ES‏ م خاكٌ » . 
(1) أخحرجه مسسلم» كاب الإمارةء باب كراهة الإمارةبغير ضرورة .)۸۲١(‏ 
() خر جه أبو داود» كتاب الإجارة » باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (۳۵٠٠)ء‏ 
والترمذي » کتاب البیوع » باب (۳۸) (۱۲۹۲) » والدارمي )۲٥۹۷(‏ » والحاکم (۲/ )٥۴‏ » 


وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة » 
(ETT)‏ 


ضياع الأمانت 1۳ 


م هذا او غیة بن اراح آمین هذه الأمة بشهادة الصادق الذي لا 
e‏ اا 
الميدان» NRE‏ الراشد و الا 
الأكر؟ عزل أبا عبيدة وقدّم خالد بن الوليد مكانه !! هذه رؤية الصديق› 
رأى أن رجل الساعة هو خالد ؛ فليتقدم خالد » وليتآخر أبو عبيدة» وهذا 
التأحير لأبي عبيدة لا فدح فيه أبدَاء ولا يقل من قدره » ولا من شأنه » ولا 
من مكانته ؛ فيرسل الصديق 4# رسالة حميلة رائعة إلى أي عبيدة بن 
ا لجراح هه ؛ فيقول - SEE e‏ 
أما بعد : « فمن أي بكر عبد الله بن أبي قحافة إلى أبي عبيدة بن الجراح : 
سلام الله عليك » وبعد ؛ فإني قد عزلتك» وولَيّت خالد بن الوليد على 
قيادة ا لجبهة في بلاد الشام ؛ فاسمع له وأطع » ووالله ما وليت خالد بن 
الوليد ألإمارة إلا لأي ظندت أن له فطنة في ا لجرب ليست لك » وآنت 
عندي يا أبا عبيدة خير منه » راد الله بنا وبك خيرًا والسلام» ٠‏ 

صلى الله وسلم وبارك على مَنْ ربّى وعلم ؛ ما هذه القلوب المتجردة 
الجميلة ؟ خحالد رجل الساعة ؛ فليتقدم خالد» ويتنازل أبو عبيدة بن 
ا لجراح عن إمارة الجيوش وقيادة الجبهة !! 


. «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» (۳۹۲» ۳۹۳) لمحمد حيد الله‎ )١( 
. )٠١»۲۹۹( ) نقلاً عن کتاب د .الصلابي (أبو بكر الصدیق‎ 


۱۷٤ 
ليصبح أبو عبيدة جنديًا مطيعًا بعد أن كان بالأمس القريب قائدًا‎ 
» مطاعًا ! ألم يفگر أن يقوم بانقلاب على الصدّيق ؟ لاء ولا على خالد‎ 
فهؤلاء لا يعملون من أجل دنيا ؛ لا تحركهم الكراسى ولا المناصب ؛ يود‎ 
. أحدهم أن يبذل روحه لدين الله ء أي كان موقعه على الساحة وف الساحة‎ 


ضياع الأمانت 


۵ ففي (صحيح البخاري» '“ من حديث آبي هريرة 4ه آن النبي يا 
قال : « طوبی لعب آخلٍ بان قرسو في سيل الله » أَضْحَتَ TT‏ 
دما » إن كان في الجرَاسَة س كان ني الحرَاسَةٍ وء ون گادَني السا گادَني 
السَاقَةء إِنِ استَاأدَن بوذن له ون سَمَح أَيسَمَع » . 

رجل لا يريد طبلا ولا زمرًا بالباطل ؛ لأنه يريد أن يقَدّم لله ابتغاء 
وجهه سبحانه وتعالى ؛ ولا يعنيه أن يكون في الصدارة مع القادة ؛ أو في 
a i EG‏ 
التجرد والإخلاص ؛ وإن شئت شعت فقَل : قمة الامانة. 

ويتوف الصديق له ٠‏ ويول الخلافة من بعده فاروقٌ الأمة الأوّاب 
عمر بن الخطاب ده » وها هو عمر له رؤية أخرى : يرى آنه لا يتقدم 
ا اع ا ال أي عبيدة بن الجراح » فعزل عمر بن الخطاب 
خالد بن الوليد e‏ أبا عبيدة مرة أخرى ؛ فماذا كانت النتيجة ؟ 

يتنازل خالد بن الوليد عن القيادة لأخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح ؛ 
ليصبح خالد بن الوليد نفسه جنديًا مطيعًا بعد أن كان بالأمس القريب 


. )۲۸۸۷( أخرجه البخاري » كتاب الجهاد » باب الحراسة في الغزو في سبیل الله‎ )١( 


)۷0- 


ضياع الأمانت 
قائدا مهابًا مطاعا. 
هذه هي الأمانة » وذاك هو التجرد والصفاء ؛ يا أخي ؛أنا أرى 3 
نفسي نی لست هلا » ولست كفا لأن أكون في هذا المکان فأتنځی ؛ 
لأني أسأل عن هذا الكرسي الذي سأجاسُ عليه ! وسأسأل عن الأمانة 
التي سأتحملها بين يدي الله تبارك وتعالى. 
فالأمانة ليست جرد كلمة - إطلاقًا - ولا تقتصر على الولاية فحسب › 
مع أنني أؤكد أن الولاية من أعظم الأمانات » أن يُوَمّن الرجل على حك 
E e A oad‏ 
| م ففي «الصحيحين» من حديث معقل بن يسار أن النبيّ ياء قال : 
این تیو زویو ا روب ر زم توت ور عاش جنيو 
حرم الله | عله الج ». 


® وني «ا اضجدن ۳( من حديث عبد الله ن عمر هة 
قال : کلم راع »کُم وول عن رَعيهء الما ام٤‏ آي جاک 
والوال » وهذه هي المسؤولية الكبيرة الام راع ومول عَن رَعِي» 
والر جل راع » ألم أقل لكم : إن المسؤولية على اجحميع ؛ فلا تتصور أنك 
او و کو و 
TT aT‏ م ومس لم 

كتاب الإيمان » باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار )٠١١(‏ . | 


hS mS ET Sg (۲(‏ 
الإامارة باب فضيلة الإمام العادل (۱۸۲۹) . 


e ۷‏ 
) شاء الله تعالى بالتفصيل . « وَالرّجل جل راعني ۰ هله وَهُوَ مَسوُول عَنْ رَعِيَيِ » 
ارا رَاعِية في بيت رها ومول عن رَعِهاء رالحادم راع ني مال 
يدو e‏ عن رَعِيهِ › كلك راع وَمَسوولٌ عَنْ رَعِييهِ يو فا هو النبي 
ٍيٍيۇكدھا ي أول المحديث وآخحره » ویكرر ويقرر:( و رع 
رَمَسوولٌ عَنْ رَعِيّهِ » . 

lea Ea oN 
او د ا ی ار‎ 
» أخری صا من صور الأمانة - کا سبق بنا : « اد الأَمَانَةَ إل مَن اْتمَتَكَ‎ 


e 


مانا 


ولا حن مَنْ حَانَكَ » فمن صور الأمانة أن يودع أحدٌ الناس عندك أ 
كانت صورتها سواء وضع عندك مالا ء أو استأمنك على أهله أو على أولاده ‏ 
اوغا ا و ا ف رر ورا ا 
لقد فاحت الخيانة » وفاح عفنها ونتنها في الحقبة التي تول القيادة فيها هذا 
النظام الغربي الجاف ! 

O ED E A 
الا ال ار ها ا ت او‎ 

سفكت الدماء على أرض العراق » وعلى أرض فلسطين » و على أرض 

لبنان » آفغانستان » الشيشان » وني كثر من الأماكن - كا شان ا 
الله بعد ذلك بالتفصيل . | 


غل ل کو ت را ارتوا دی واا 


ضياع الأمانت ۷۷ 


اللخلوقات الضخمة القوية أشفقت من حمل هذه الأمانة ؛ قال تعالى : 
« إا عَرَضنا ألأَمَانَة على السَبَوّت وَالأرض وَآلجبال فاب أن 
حملا 4 [الأحزاب:۷۲]. 


يا الله ! كل هذه المخلوقات العظيمة أبت أن تحمل هذا ا لحمل الثقيل . 


سے 


ء ‌ سے ص صد ل سر سر ر 


ل فأب أن حملا وَأمْمْقَنَ ِا وَمَلَها الإنسَنْ إنةد كن ظلومً 
ا 
ترز سفق الس اء ا و فق الأرض !| وتفق ا حال من كل اماتا 
ويتقدَّم الإنسان القصير العمر » الضعيفُ ال حول » الذي تتحكّم فيه الشهوات 
والرغبات .. يتدم هذا الإنسان ليحمل الأمانة ؛ فمن أداها كاملة على مراد 
1 


اله فهو الأمين » ومن خانا فهو الظلوم الجهول » ظ وكيا الإنسن إنهء 


© والسؤال : ما هى الأمانة : 
« والجواب في هذه المعاني : 


ه قال ابن عباس د : «الأمانة هي : الفرائض التي افترضها الله على 
غادةا وور د مەغ مدن ر : 


© وقال أبو العالية ١:‏ الأمانة هي : ما مروا به وما نهوا عنه) 


. )۷۲( أخحرجه ابن جرير في «تفسيره» لسورة الأحزاب‎ )١( 
.)0۹٩۱ /٩( أخرجه ابن أب حاتم في «تفسیره» كا في «الدر المنثور»‎ )۲( 


1۷۸ ضياع الأمانى 


ه وقال قتادة : « الأمانة هي : الدين» ‏ » فالدين كله أمانة ء و الأمانة 


هي الدين . 
إذا؛ الأمانة - أا الأفاضل - ليست جرد كلمة !! بل هي تطبيق وعمل . 
ه أقول : فالناظر إلى الواقع يعلم يقينا آنه بجحكم العام الآن» ويدمر 
الا او د و 
وسأقف مع حديث رسول الله ية الذي رواه أحمد في (مسنده» 


والحاکم في ((مستد ر که) ر سنل صحیح ٣‏ من حدیث اي هريره ونه انه عا 


قال : 

سای عل الناين سات اعات ء بص فبا الات » يدث 
فيا كاوق ء ويون فيا الَا ورد فيا الأَمِيء يِن في 
الرويضة» . 


قيل: وما الروببصة ؟ 


قال : « الرَجل التَافةٌ». 

ه وني لفظ : « الرّجل السَفب سيه يَكَلَمُفي أَمر العامة » . 

ا ا ر 
( 60 خر جه الطرى ى سره لور الأخات: 
(۲) اخ رجه امد (۲/ ۲۹۱ ۳۳۸۰) » وا بن ماجه » كتاب الفتن » باب شدة الزمان ۳١(‏ 6°( 


والحاكم .)٨۲١ /٤(‏ وصححه » ووافقه الذهبىٌ » وحسنه الشيخ الألباني في « الصحيحة » 
(YAAY)‏ . 


34 


ضياع الأمانت 
في أنحاء الأرض » صارت الدماء أرخص شىء » واستبيحت الدماء 
بصورة تخلع القلب بقرارات تنفذ » وبكلمات تتخذ» وتسير الجيوش من 
أقصى الأرض لتأتق إلى قلب بلاد المسلمين ! وصلى الله على الصادق الأمين . 

فالأمانة هي الدين › O‏ 

# أنت مسؤول » وأنا مسؤول » والنظرة التبريرية لوضع الأخطاء 
والتقصير الشخصى » والتعليق على الحكام » أو على الأعداء » أو على 
العلماء نظرةٌ مرفوضة بن القرآن الكريم » لا ينبغي أن تجعل من غيرك 
مشجبا تعلق عليه أخطاءك المآ بعكم مُصِيبة ق صم دج فلم 
أن هذا َل هوين عند يكم 14ل عران:ه1].. 

هيا أخي » نا أرى القذاة الصغيرة - التي قد لا ترى إلا با لميكروسكوب - 
ني عينك » وأغص الطرف عن العود الضخم في عيني » وأنت ترى القذاء 
في عيني» وتغص الطرف عن العود الضخم في عينك › صار كل واحلِ متا 
جعل من غیره مشجبًا لیعلق عليه آخطاءه وتقصیره في حق ربه » ثم ي 
حق نبيه » ثم في حق دينه » ثم في حق نفسه » ثم في حق آهله » ثم في حق 
وظيفته » ثم في حق الناس القريبين » ثم في حق الأخرين !!! 

ه خي : الدين أمانة .. العبادة أمانة .. الفرائض أمانة .. فالصلاة أمانة ؛ هل 
تؤدي هذه عا ف وع هل ودی المارا تق 
أوقاتما كا أمرك ربك ونبيك ييه ؟ وكذلك الصيام آمانة » فهل تؤدي 


ضياع الامانت 
هذه الأمانة بأمانة ؟ أم نك تطلق لبصرك العنان لينظر إلى ما حرم الله أثناء 
الصيام ؟ وتطلق للسانك العنان ليتكلَّم با لا يرضي الله كك في نهار 
رمضان ؟ وتطلق لسمعك العنان ليسمع ما حرم الله كك في نار وني ليل 
روان هل اوق ب 

و كذلك الزكاة : هل آديت فيها الأمانة ؟ هل جمعت الال من الحلال» 
وات الك ر ا لمال وار جت حى الفقر اء والاكن؟ 

و الحج أمانة ؛ إن وسع الله عليك» فلم لا تؤد الحج ؟ 

يقول لي أحد الناس - وقد رأيت أن الله قد وسع عليه - وقلْت: لي لا تحج 
إلى الآن يا أحي ؟ قال : يا شيخ أتريد أن أذهب وأنفق ستين ألمًا لأقبّل حجر 
وا ا 
أمانة » وجوارحك أمانة » و بصر ك أمانة » و سمعك أمانة » و لسانك أمانة » 
وجك أمانة .. رجلك .. يدك .. كل جوارحك أمانة. 


e e‏ :ولا تة ثقف مالس تیو عد 


ال غ کل هذه الجوارح ¢ فهذه أمانات 8 ¢ هل و هذه 
الأمانة بأمانة » أم نك قد وقعت في الخيانة . 
CL NT e‏ 
[الأنفال:۲۷] 


ضياع الأمانى ۱۸١‏ 
هل يمكن لعبد أن بخون الله والرسول؟ نعم » كيف ذلك ؟ قال ابن عباس 


E A 
هة : « ط يتأ الذينَ ءَامَنوأً لا نونوا الله 4 بترك فرائضه» و(الرسول)‎ 


بتضييع سنته » وارتكاب معصيته › و« ونحووا أمَستَكم 4 لا تنقضوها 
بتضییعها فی بینکم ) . 

هل عرفت كيف يخون العبدٌ ربه ؟ وكيف يخون نبيه ؟ فهيا يا أخي -: 
لتكون من أهل الأمانة ؛ كن أميتا بامتثال الأمر .. كن أمينا باجتناب النهي .. 
كن أميتًا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى .. كن أمينا مع حبيبك 
الصطفى باتباع سنته .. بالذب عن شريعته .. بتبليغ دعوته والتحرك لدينه بين 
الناس ؛ بقولك › وتصديقك› وأخلاقك »› وسلوكك »وعملك. ٠‏ 

وهنا لابد من لفتة مهمة أحب أن أنبه عليها وهي : أنه ليس معنى أن 
بخونك فلان أن تقع أنت في الخيانة !. لا .. بل إن خان غير المسلمين فأهل 
الإسلام لا يقعون في الخيانة » وإن غدر غير المسلمين فلا يغدر المسلمون ؛ 
لأن لنا ديتًا يضبط أقوالنا وأفعالنإ ومشاعرنا وأخلاقناء لا ينبغي لأي 
خد أن قعل ما شان الرفت الى ياء ول عن لاي خد ان قول 
ما يريد في الوقت الذي يريد ! لأ .. لك دين يضبط لك تصرفك حتى ا لحب » 
والبخض » والعطاء » والمنع » فعليك بالأمانة في كل أحوالك في ذهاباك 
وإيابك » وني دخولك وخروجك ؛ قال تعالى : قل رب أذخلنى 


. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( لسورة الأنفال :۲۷) » وابن أبي حاتم في «اتفسيره»‎ )١( 
. )٤٦٠٤١ /٤( وانظر : «الدر المنثور»‎ 


۸۲ ضياع الأمانت 


دحل صِدَقوَأخْر نی َرَج صدَقي)1الإسراء:۸۰]. 

لابد وأن يكون مدخلك مدخل صدق » ومخرجك خرج صدق » لیکن 
قولك وفعلك قول وفعل صدق . 

هذا هو المؤمن الأمين ؛ فالمؤمنون أمناء» والمنافقون خونة و أعتذر 
عن شدة اللهجة لكنها الحق ؛ فالمنافق خائن » ولخيانته علامات : 

هقفي ل#صنخيح البخاري ومسلم؟ من حدیت آي هريرة آنه 6 
قال : » ايه لماي » - أي : علامة النافق لدت :دا حَدَتَ كدب _ 
ا کی وا ای اا ا و 
لف ودا اومن خاد . ٠‏ 

نعم .. فالغيانة خصلة من خصال النفاق . 

هوي « الصحيحين» ”“ من حديث عبد الله بن عمرو ت أنه كا 
قال : 


4 کا 


گە ad CT E‏ ر ٥‏ و 
١‏ ربع مَنْ کن فيه گان مُتافقا حالصا » وَمَنْ كانت فيه خصاة متهن 
سے م3 


AED E 


عاد عَدَرَ» وَإِذا خاصم جر » . 


(۱)أخرجه البخاری » کتاب الإیان » باب علامات المنافق (۳۳) » ومسلم » كتاب الإيمان › 
بیان E‏ 

(۲) خر جه ااری کات الا مان بات علامات التافى (۳)؛ ومسلم کات الایمان 
باب خحصال اللایان (0۸) . ) 


ضياع الأمانت ۸۳ 


إدا ؛ المؤمنون أمناء» والمنافقون خونة ؛ فآد الأمانة » ولا تتشبه 
با منافقين في أي خصلة من خصاهم . 

ه وكذلك فاعلم أن الكلمة أمانة .. لا تستهن بالكلمة ؛ سواءٌ كانت 
مسموعة » أو مرئية » أو مقروءة » أو مرسومة » أو مكتوبة ؛ فبكلمة واحدة 
NS E a gOS‏ 

وأنا أذكّر نضسي وإخواني من أهل العلم » وإخواني من أهل الأدب» 
والصحافة » والفكر » والتربية » والتعليم » و أقول للجميع EE WE‏ 
أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا هذه الأمانة » ولكل صور الأمانة » 
فراقب الله - سبحانه وتعالى - أا المسلم قبل أن تنطق هذه الكلمة » وقبل 
ان تکل ب 
ه ففي «الصحيحين» ' من ا أي هريرة خد أن البي بي قال : 
«! ِن اعد لَيَكَلَم بالْكَلمَة مِنْ رِضرَانِ الله لا يلقي ت بالا يرْفعه الله ا 


َرَجَاتِ» وَِ اْعَب يَگلَمُ بالگلة ِن سط اه لا يقي ها بالا وی ا 


سے 
اض 
کے کے 


ي جهنم . 
۾ و تدبر معي قول ربي سبحا ا 1 لا ليه رقي ت عتيد 4 
[ق:۱۸] 


)١(‏ أخرجه البخارى » كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان )1٤۷۷(‏ واللفظ له» ومسلم كتاب 
الزهد والرقاق » باب التکلم بالکلمة هوي ہا قي النار (۲۹۸۸) . 


۸٤‏ ضياع الأمانت 

موكذلك الس أمانة : فإن اتتمنك أحد إخوانك على سر فك أهلا 
للأمانة » ولا تفش لأحيك سرّاء ؤآنت يا أختاه إن ائتمنتك أخت من 
أخواتك على سر فكوني أهلا للأمانة بحفظ هذا السر ؛ فلا تضيعي هذه 
الأمانة. 

هومن أبشع صور الخيانة : أن خلو الرجل بامرأته في الفراش » وأن 
يفضي إليهاء وأن تفضي إليه » فإذا أصبح وجلس بين إخوانه أو أقرانه أو 
زملائه في الوظيفة أو في المكتب أو هنا أو هناك أفشى س امرأته » فهذه 


خبانة نتنة !! 


أرجو أن تتدبر معي هذا الوعيد ؛ ففي الحديث الذي رواه اللإمام 
مسلم "من حديث أبي سعيد الخدري داه أن النبيَ ي قال 


١إ‏ من اشر الاس عِند الله مَزلَة يَوْم اْقيامَة - وي رواية :إن 


ص 


أعظم 
الأمانة عند الله يوم القيامة : ال جل يفضي إل مره وَنُفْضِى ليه تُه يشر 
ّا » ولا حول ولا قوة إلا بالل . 

ويزاد الأ حينا أسمع » وحين| أقرأً بعص الرسائل التي ترسل إل 
والأسئلة التي تعرض عل من هذه الكلمات التي تقال بلا أدنى ضابط في 
بعض المكاتب في الوظائف ؛ فقد تجلس الأخت الفاضلة لتتحدث في 
العمل مع رجل -بدعوى الزمالة - عن أسرار الفراش ! أو مجلس الرجل 
ليحدث زميله في العمل عن أسرار الفراش مع امرأته ! إنها خيانة نتنة . 


(۱) أخرجه مسلم » كتاب النكاح » باب تحريم إفشاء سر المرأة )١٤۳۷(‏ . 


ا ۲ 


| - ضياعالامانت _ ۸ 

ه ومن أرق ما قرات فى هذا الباب ؛ أن رجلا من العقلاء الصالين 
الأمناء أراد أن يطلق امرأته لخلاف حدث بينه| ؛ فذهب إليه بعض الناس »> 
وقالوا : لماذا تريد أن تطلقها ؟ ما الذي يريبك فيها؟ فر هذاالرجل 
اا ك و ر ق غا 
فطلقها » فذهبوا إليه - بعدما طلقها - وقالوا : لقد طلقتها فلماذا طلقتها ؟ 
فقال : هذا الرجل الأمين: مالي ولامرأة غيري ! أي أمانة هذه ؟! هؤلاء 
هم الأمناء . 

٠‏ وكذلك العلم عند العام أمانة ؛ فإن اتقى الله تبارك وتعالى » وأدّى 
الذي عليه لله كك بأمانة .. بفهم دقيق » ووعي عميق .. بكلمات صادقة › 
ولم يزور هذا العلم » ولم يقدم هذا العلم من أجل هوى ٠‏ أو من أجل ذنياء 
أو من أجل مال » أو من أجل منصب ؛ فهو الأمين » ومن كتم العلم وهو 
يلم ألم يوم القيامة بلجام من نار ؛ لأنه خائن قد ضيّع الأمانة ؛ أسأل 
الله أن مجعلني وإياكم من آهل الأمانة . 

ه والدَيْن أمانة : يجب عليك - أا المسلم -يا من أخذت الدين من 
أخيك أن تكون أميتًا » وأن تؤدي له حقه في الأجل المعلوم »إن كنت 
قادرا على سداد الدين » أما أن يوسّع الله عليك » فتروغ منه روغان 
ال ا روف و ا ل و ا ن 
تكون أميتا فى هذه الأمانة . 


ه ومن أرق ما قرأتُ في هذا الباب ؛ ما رواه الإمام البخاري - تعليقا 


٦‏ ضیاع الامانہ 

بصيغة ' الجزم - من حديث أي هريرة ذك عن النبى : 
اا ب اتیل سال بخص ۽ ني سر ائيل أن يسمه الف 
دیتارء مَل : اني بالشهداءِ أشهده مم ؛ قال :کی بالل شهیداء قال: أي 

گیل :گی پا کنیا ا هاليو 0 

و e‏ برها يدَم عََيوِ لِلأَجَلِ 


ءَ 


ِي اجه فلم ڪج مركباء ماحد حب کا اکل فا الت وتا 


رصیق إل ایو رح مھا ئی با إل لخر تقال : 
الهم ٳنكَ تَعْلَم آي كنت تَسَلَفْت فلاا آلف ديتار فسني كيلا فَقَلْتُ : 
می بالل e ae‏ َقَلْت: کمی بالل شهدا ء 


ا 


MS‏ ت أن اچد مر آ بعَت ليه الذي لَه قكَم افدر » وي 
کن ےر بر ر N‏ اھ ت E‏ ۴ ا 0 هة 
اشتزوعگھاء ری اني لخر كى وٹ ا 


و ر ھ۶ 


ذلك يلوس مرکبا رج ل بيو فحَرَجَ O EO TN‏ 


لحا مركا قد جَاءَ اله » قدا بالْحَمَبة الي فيها الالء فَأحَدَمَا لأَهْلِه 
حطبًا » فلا ر كرما وَجَدَ الال وَالصَحِيفة » ثم قَِمَ الذي كان فة فَأنّى 
بالألفي ديتار » مَمَالَ RG SAN‏ لاتَبَكَ بالك 
ا وَجَذت مرکا قبل الذي اتيت فیه قال : هَل كنت بعَفْت إل بكَيْءٍ؟ قال 

آخبرك آي جذ مركا قبل الَذِي ْب فيه » قل EEE‏ 


(1) رجه البخاري » كتاب الكفالة » باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها 
(۲۲۹۱) معلقًا. 


AY 


ضياع الأمانت 
الذي بعت في الْحَسَبة فانْصَرف بالألف الديتار رَاشدًا» . 
0 »* د » م ° fro < 7f‏ ت 2 ۶ھ ۴ے ےر 
او إل أمانة 8 و ا اوا ال 2 ر يد أدَاءَهَا 
الصادق كلا 
* والتجارة أمانة ؛ روى «البخاري ومسلم» ‏ من حديث حكيم بن 
حزام ظإه آن النبي ئة قال : 
١‏ البَِعَانِ با حيار ما يمرا » قن صدقا وتا بورك هاف يها 
ر سے او کے ) 
کت وکذہا جقت بركة بيعها » . 
ه و الزوجة عندك أمانة ؛ ستسأل عنها بين يدي الله - جل وعلا_ 
آ 0 TO 4 e‏ 
واعلم بان خصمك دون زوجتك إن ظلمتها هو رسول الله :2 ؛ ک| في 
( مسند أحمد» » و« سنن ابن ماجة »» و« مستدرك الحاكم )» و( صحيح 
ابن حبان » ورم وار ا و ا ای 0ا 
الهم ئي حر ليم > حى الصَِيفيْنِ اليم وَالْمَرأ» . 
ه وزوجك عند أيتها المرأة أمانة » ستسألين عن هذه الأمانة » إن غاب 
aS‏ 
ا اتر افا کاب یر باب اف ا راتفا ) 
ومسلم كتاب البيوع » باب الصدق في البيع والبيان .)۱١۳۲(‏ _ 
(۳) خر جه أحهمد (۲/ )٤۳۹‏ » وابن ماجه » كتاب الأدب » باب حق اليتيم (۳۹۷۸) » والنسائي ‏ 


في « الكبرى » »)۹۱٤۹(‏ والحاكم )۱١١/١(‏ » وابن حبان )00٦٥(‏ » وصححه العلامة 
الألباني في «الصحيحة» )٠١٠١(‏ . 


۸ سسس ضياع الأمانت 
عنك فكوني آمينة ؛ احفظي ماله .. احفظي عرضه.. احفظي شرفه.. احفظي 
كرامته .. احفظي مكانته .. احفظي آولاده وربيهم تربية كريمة على القران 
الس وغل القرل الضصادق »وغل العثل الفاضا + فارلادة أمانة 
وستسألين عن هذه الاأمانة بين يدي الله تبارك وتعالى . 

O GO E E ET 


تیم 


ر ر صر ا ر ا 1 3 e‏ وو 1 م ور ك ےہ د ل س 
وقودها الاس والججارّة علا ملتيكة غلاظ شِداد لا يعصون | 


یک 


ص 


لَه م 
مره َيَفعَلُونَ ما يوون 4 [التحريم:۲٠].‏ 

أسأل الله أن يطهرني وإياكم من الخيانة . 

ه أا الأفاضل : ما أحوجنا إلى الأمانة > وأنا تعمَّدّت أن أطيل النفس 
E Ep O a‏ 
شىء ٠‏ فأذكر نفسى وإخواني وأخواتي بأن نكون أهلا للأمانة ايا كان حجم 
الأمانة ؛ فآنت في مركزك الذي أنت فيه بحب أن تكون آميتا » وإن أي 
التواء ني نمارسة العمل أو الوظيفة بأخذٍ الرشاوى » أو بأكل أموال الناس 
بالباطل » او بتضييع مصالح الجاهيرء إنا هي صورة من صور الخيانة ‏ 
واد اهار ال ال دعر آه مال ماب ان ل اح ا رفي 
عليه ؛ فإن إهداره صورةٌ بشعة من صور الخيانة . 

فلنتق الله كك ولنراقب الق تبارك وتعالی » فالله سبحانه یسمع ویری . 


وإن تضييع الأمانة قد وقع » وقد جعله النبى ئي علامة من علامات 


ضياع‌الامانت ۹ 
الساعة » وها نحن نرى ذلك قد استشرى وانتشر على مستوى البشرية 
بلا نزاع » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

الله أسأل أن يجعلني وإياكم من آهل الأمانة » وأن ينجينا وإياكم من الخيانة » 
وأن يقر أعيننا جيعًا بنصرة الإسلام وعز المسلمين » إنه ولح ذلك والقادر عليه . 


کد ےد اد ےد واد 
ا 7 


jt oj (N (N 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقة |١١‏ 


< ومن العلامات :كڪثرة الل ن‎ ١ 
| ٍ وانتشا رالزنا والسرقة‎ 


ا ا هذا الفصل - بإذن له تعالی وتوفیقه ومدده - في علامة 
خطبرة انتشرت بصورة مروعة »› وکل قرات » وطالعت » ورأيت تلك 
المشاهد ای تخلع القلوب في نشرات الأخبار عبر الفضائيات » أو من 
خلال الإذاعات » أو الحرائد والمجلات › الذي لا إله غيبره 


E TPE 
. فوقع بمثل ما أخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى‎ 

ولقد تحدّث النبى بيه عن صور القتل البشعة التي نراها الآن في أي 
EVEN NENE GN‏ 
ار ارول فلن جما ا رف هاا 
ا عن هااا ر هو و 
التي ترق في كل بقاع الأرض . 

. تدبر معي » وأعرني قلبك » وكيانك‎ ٥ 

۵ روى الإمام مسلم فی « صحيحه» ‏ من حديث أي هريرة 4# آنه 


DENE E SD bE EE 
.(0¥ /۱۸( 


۲ ۔ سے كت رة القتل وانتشارالزنا والسرفب 


َه قال : 
2 ور ا 
o‏ (. 
ا :وما اله رح يا رَسول الله؟ 


o‏ س وق o‏ سے ولھ 


قال e‏ 
ه وني رواية أخرى لمسلم 
الرواية - أن النبيّ 5 قال : « الي فيي يَيو» وهو الصادق الذي لا 
ا قسم !على ماذا ؟! يقول وَالَذِي تَفُيِي بيَلِهِ ! 
لاََذْهَبُ الدنْا حت أي عَلى الاس يَوْمٌ لاَيَذْرِي الْقَاقِل فِيم َل ء وَلاً 

لول فيم قََلّ» . 

وأنا أطالع بعض الحوارات التي آجريت مع بعض الجتود الذين جاؤوا 
من أقصى الأرض من أمريكا إلى قلب العراق » أو من بريطانيا » أو إيطالياء 
أو استراليا إلى قلب العراق » جرت بعض الحرائد بعض الحوارات مع 
بعض الحنود » ما الذي جاء بك إلى هنا ؟ لايدري » لايعرف !ثم هذا 
الذي يركب طائرته أو دبابته ويبيد - لا أقول : بيتا ؛ بل مدينة بأكملها ؛ 
بل دولة بأكملها يلقي أطنانًا هائلة من الأسلحةء »بل من الأسلحة 
الملحرمة والمجرّمة دوليًا ! هذا إن كان أولئك يحترمون القوانين الدولية . 
يلقون بآلاف الأطنان من الأسلحة الفتاكة ا لمحرّمة المجرّمة التي تفني في 


)۱( 
من حديث أي هريرة ف4 وندير هده 


k‏ اكك 


(1) أخرجه مسلم » كتاب الفتن و أشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فیتمنی أن یکون مکان المیت من البلاء (۲۹۰۸/۰۰) . 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
التو واللحظة ائات ؛ بل الآلاف » و التي تبيد المدن والمدارس والمصانع 
والمزارع » والتي تحوّل الأجسام البشرية إلى أشلاء » وإلى أكوام من اللحم 
المتمزق » وإلى بحور من الدماء » حتى صارت الدماء الآن أرخص من 
التراب » لا يدري هذا القاتل الذي ألقى هذه الحمولة الثقيلة لتبيد هذه 
الآلاف من البشر » لا يدري لاذا قتل ؟ وهذاالمسكين الذي لاناقة لهء 
ولا هل » و هذا الشيخ الكبير الذي مزقت أشلاؤه » وهذا الطفل الرضيح 
الذي نام على أحلامه فتفجّر جسده » هذه الأطنان من القاذفات › 
والراجمات » والصواريخ » والطائرات» الذي سمع الرعب »› ومات قبل 
أن يموت حًا » مات بالفزع قبل أن يموت ! وقبل أن تفارق روه بده 
وهو الطفل الصغير الوديع » بل وهو الرضيع الذي لا زال في لفائفه » ما 
ذنبه ؟ لماذا قتل ؟ هو لا يدري !! 

و هذه المرأة المسكينة التي لا تحمل سلاحًا وهي تجلس في بيتها بين ِ 
أولادها» وفجأة ترى أولادها مقون مام عينيها وبين يديا » وربم) 
) تتمزق أشلاؤها هي الأخرى › لا تدري لماذا قتل آولادها ؟ ولاذا قتل 
زوجها ؟ ول اذا قتل أبوها ؟ ول اذا قتلت هي ؟ « لاَيَذري الْقَاِل فيم مَل 
ولا الْمَمَتّول فيم فََلَ » . ٤‏ 

جريمة بشعة تحرق الفؤاد » فما من نشرةٍ من نشرات الأخبار تراها 
العين إلا وتدمع » وتبكي .. يراها الإنسان فیتمزق فؤاده ویتفتت كبده 
على هذه الدماء الرخيصة » التي تسفح كل يوم » بل - ورب الكعبة لا 


(أحداث النهاية) 


1۹۳ 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
أبالغ لو قلت : التي تسفح كل ساعة »ني العراق في هذه السنوات القلياة 
الماضية بالآلاف من القتلى للرجال والنساء والأطفال ! لماذا هذه الجحثث 
ای عل ا ا عرزا ا ن ا اك 
جوانب الطرقات ؟ لاذا هذه الدماء التي خحضبت الأرض في العراق » و 
فی لبتان» و في فلسطين »> و في آفغانستان › و فى الشيشان »و في الصومال: 
وني السودان» و في كل مكان !! لماذا صارت الدماء رخصية إلى هذه ا لحد ؟ 
والذي يدمي القلب أن تسفح الدماء » وأن تمزق الأشلاء باسم 
الديمقراطية ! و باسم الحرية ! آو باسم دة التغاو ئ والتنعارات 
ل ا و چ وار ا 
أحقر شىء - ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
Ns‏ لاا خو ا 
ترجمت هذه الكلمات ؛ لتستمع إليها البشرية كلها على اختلاف معتقداتها 
AE N E CL‏ 
الذي خلق الإنسان » وكرّمه » وأسجد له ملائكته » ونفخ فيه من روحه› 
وأنزل من أجله الكتب » وأرسل من أجله الرسل » بل ووضع له شريعة 
E RR‏ 
أعظم هذه الحقوق : حق الحياة » ذلكم الحق الذي ليس من حق أي أحر 
أن ينتهك حرمته » أو أن يستبيح حاه ؛ لأن الله - جل وعلا- وحده هو 
واهب الحياة » ولا ينبغي البتة لأحدِ من الخلتق أن يلب هذه الحياة ذه 


كترة القتل وانتشارالزنا والسرقم ۱40 
الصورة القميئة الرخيصة الحقىرة ! فهذاالحق لله تبارك وتعالى وحده» وي 
حدود شريعته التي شرعها لعباده » فهو وحده الذي يَعلّم من خلق ؛ قال 
سبحانه: « ألا يَعَلَمُ من حَلَقَ َه اللَطِب رر [اللك:٤١]‏ . 

لا جوز أن تنتهك الحياة إلا في حدود شريعة الله تبارك وتعالى » وعلى يد 


الأمر ليس متروكا لأي أحد» فالدماء ها حرمة » والحياة ها حرمة . 

فليسمع أولئك الذين أشعلوا نار الحرب » وسفكوا دماء الأبرياء 
ومرّقوا أشلاء الأطفال و النساء ؛ فليسمع هؤلاء وعيدَ رب الأرض 
والسماء » في قوله - جل وعلا - في سورة النساء : # ومن يقتل مؤهنا 
معدا فَجرَاؤةء هلم حلدًّا فيا وَعْضب الله عليه ولعتهء وَأعَدَ له 
عَدَابا عظيمًا 4 [النساء :۹۳] . ) 

هل هناك وعيد في القرآن كله من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس 
كهذا الوعيد العظيم ؟ لا . وددت أن لو صرخت بأعلى صوتي لأسمعه 
قادة العام » الذين يسفكون الدماء الآن باسم الحرية » وباسم الديمقراطية › 
وأصبحت الدماء عند هؤلاء الناس أرخص شيء في الكون » وني الوجود › 
ثم بعد ذلك يهم ديننا » ويتهم إسلامنا بأنه دين سفك الدماء » ودين 
التطرف » والإرهاب ! ثم يتهم نبي الرحمة المصطفى 4 بآنه ما جاء إلى 


١‏ كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقن 
البشرية إلا بالعنف ٠‏ وإلا بالإرهاب » وما نشر دينه إلا بحد السيف !! إلى 
آخر هذه الدعاوى الفارغة الباطلة التي يني بطلانها عن إبطاها » ويغني 
فسادها عن إفسادها » وتزداد المصيبة والكارثة أن تأتي على لسانِ رجل 
کان من المفترض - كا يقال - أن يكون حامةً هو الآخر من ائم السلام » 
يتهم رسول السلام ية بأنه ما جاء للبشرية إلا بالإرهاب ! وهو نبي 
الرحمة ؛ فهذا دين محمد بن عبد الله بي يقرأ علينا فيه قول ربنا - جل 
وعلا : [ ومن يقل وما معدا فْجَرَآؤةء جَهَنَمُ خد | فما وَعَضِبَ 
آله عليه وء اَعَد لر عدبا عَظِبا 4 وعيدّ مرعبٌ ني تاب الله . 
اذا قال نب الرحمة » الذي جاء ليضمن وليؤكد للبشر هذا الحق 
E‏ - عليه الصلاة والسلام - كا 
في « صحيح البخاري» ' ع ق : 

« لَنْ يرال الْمُوْمِن ني فسْحَة من دين ما يصب دما حَرَامًا» . 

۵ وکان عبد الله بن عمر #۶ يقول : 
دون طا الاشرر »يي لار ج كن أَوْقَع نَفَسَة فيا ك 
الم ارام بعر جلو ٩‏ 
(۱) أحر جه البخاریٌ » کتاب الديات » باب قول الله تعالى : « ومن يقل مومِتا معدا قراو 


جهنم 4 [النساء: 1۹۳ (1۸1۲) . 
(۲)المصدر السابق )1۸٦۳(‏ . 


۹۷ العتل وانتشارالزنا والسرقم‎ ٥ 


ه وني الحديث الذي رواء امد والنساتي وغيرهم من حديث 


معاو رة طون ورواه أبو داود من حديث أي الدرداء هه أن النبي كلا 


قال: اا ا ر شون ل 
مؤمنا متمد مسا ) ۰ 


ر س ر < و م > 


۾ فقد قال تعالى : # إن E‏ 


2> ك3 


Ugo e‏ وَالذِينَ لا دعوت مَعَ الله ها 
E ET‏ حرم آله اک باحق وَلا 
[الفرقان:۸٦]‏ ؛ فهنا جعل الله القتل الكبيرة اا تق بعد ا الشرك بالل 


2“ 2 سے 
٣‏ ر وټ و کر 


م N‏ ثانا © ج عف0 الَعَذ اب يوم الْقَيَدم: 


د3 


برنوزت 4% 


[الفرقان:۸٦- ]۷١‏ 
لار : 7 
وقال 5 کا في سنن النسائي 1 وغیرها بسنل صحیح من حدیث 


(۱) خر جه أحمد )۹٩ /٤(‏ » والنسائي کتاب تحریم الدم »)۳۹۸٤(‏ وني « الکبری » »)۳٤٤٩(‏ 
والحاكم )۳۹١ /٤(‏ وقال : صحيح الإأسناد» » ووافقه الذهبي » والطبراني في « الكبير ) 
)۳٦۰ ۰۳٦٤ /۱۹(‏ « والأو سط » /٥(‏ ۲۱۹) » وصححه الشيخ الألبان في ١‏ صحيح 
الجامع )٤0۲ ٤( ١‏ و الصحيحة )0١١()‏ . 

() أخرجه بو داود» كتاب الفتن والملاحم » باب تعظيم قتل المؤمن ( yT‏ 
الشيخ الألباني هناك . وهذالفظه . 

(۳) أخرجه النسائيٌ » كتاب تحريم الدم »باب تعظيم الدم »)۳۹۹١(‏ وفي «الكبرى) _ 
0 ۲۸۵)» وصححه الألباني في ( صحيح الجامع » (6۳۱). | 


۸ كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 
بریدة فيه : » نل الُومِن أَعظَمُ عِنْدَ اله مِنْ رَوَال الذي . 
نظر إلى حرمة الدماء في دين اش وني دين محمد بن عبد اله ف لكل 
بني اللإنسان » و الرسول ب م ينس هذا الح لغير المسلم ما م يكن محاربًا 
للمسلمين » وما لم يكن معلا للكفر » رافعًا للسيف عليهم . 
#فقال 5ة _ كم في الحديث الذي رواه البخاري في «التاريخ - تعليقا ) 
والنسائي في «السنن» من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي ظله : من 
َمَنَ» أي أعطی الآمان « من امن رجلا على دمو لَه » فاا بَريءمِنَ 
لقال وَإِن كان المََتّول كافرًا» . 
فلتسمع الدنيا » فلتسمع الفاتيكان » فلتسمع أوروباء فلتسمع آمريكا» 
فليسمع أولئك الذين يتهمون رسول الله بأنه ما جاء للبشرية إلا بالعنف » 
والإرهاب » والتطرف » فلتسمم الدنيا كلها ماذا قال محمد بن عبد الله 
والله ما عرفت الأرض أَرْحَّم » ولا أصدق » ولا أونى » ولا أطهر ء ولا 
a hE a a‏ 
فليس هذا من خلق محمد وة ولا من دين الله تبارك وتعالى . 
ا 


( أخرجه البخاري -معلقا- في « التاریخ ٩‏ (۳/ ۳۲۲) » والنسائي في « الكبرى »_ بلفظ 
قریب /٥٩(‏ ۲۲۰)» وابن حبان )٥۹۸۲(‏ » والطيالسى )۱۲۸٠١(‏ » وعبد الرزاق في 
مصنفه » )۹٦۷۹(‏ > والبيهقى في « الكبرى ١‏ (۹/ ۱6۲( » والبزار في «(مسنده) 
ED O e aes‏ 


-كترة القتل وانتشارالزنا والسرفہ ٠۹۹‏ 

بخونون » وإن غدروا فهم لا يغدرون .. فا مسلمون أوفياء أمناء صادقون ؛ 
لأن هم ديتًا يضبط أقواهم وأفعالهم ومشاعرهم » وحبهم وبغضهم › 
را و ر ا وا ل اد جل رعا 

هه وأؤصل هنا من باب التأصيل العلمي الذي اتفقنا عليه ؛ لأنني 
أخاطب العقل والقلب معا ؛ فأقول : غير المسلمين ينقسمون إلى أربعة 
أقسام - حتى لا تختلط الأوراق بين يدي إخواننا : 

ه كافر حارب ؛ اعتدى على المسلمين في أرضهم » و في بلدهم فهذا 
حارَّبْ » ويْدفع بكل سبيل » وهذا ما يعرف عند علمائنا بجهاد الدفع » وهو 
فرض عين على أهل هذا المكان الذي دامه هذا العدو الصائل . و هذا 
تراه إحماعًا فی كتب الفقه» بفضل الله - جل وعلا . 

م وکافر معاهد ؛ له عهد » لا ینبغي أن تقتله حتی ترد عليه عهده . 

ه وكافر مستأمن ؛ فمن أظهر لكافر أماتا م جز قتله بعد ذلك لأجل 
الكفر ؛ بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه وكلمه على ذلك صار 
e ST‏ 

ه وكافر ذمىّ ؛ لا جوز لك أن تقتله ما دام في وقت الذمة' 

ا اال فاا ع و 


ر 


مائ بت ابي طالب لل رَسول الله 6 عام الفح فَوَجَدنه ييل » 


(1) «الصارم المسلول» (۱/ ۱۹۱ ۲۷۳١‏ دار ابن حزم) لشيخ الإسلام. 
(۲) انظر في هذه الجرئية : الصارم »)۹٤ /١(‏ و«المغني» لابن قدامة e. ٠٥٠٥ /١۲(‏ 


۰۰ ةالقتل وانتشارالزنا والسرفہ 
O E E E E‏ 
آنا ام مانۍ بْب ار طالب لب ؛ قال : ٭ رحبا پام انی » . ا َع ِن 
E E‏ رول اله » َعَم ابن أي تقصد أخاها علا کله - أنه 
فال رسلا قد احرته ےفلان ا هر س ته یرید أن يقتله ؛ لأنه 
SS SE E‏ 

تقول: فقال الوق الأمين ل لام هان ESN‏ 
Ne ETE‏ 

ه بل وفي (صحیح مسلم»' Es‏ قال : 
« وة الْمُسلِوينَ وَاجدة٬‏ يسع بها أذَاهُمْ. فمن ا ا ا دای فض 
غود ف ل ال لاگ راس آتیی لابشاز رن مئه صرف ولا 
عَذل » أي : لا يُقبل منه فرض ولا نفل ؛ هذا هو كلام النبيٌ ل ؛ فهل 
عرفت الدنيا أصدق وأوفي منه ؟ لا - والله - بل ليس عند النبى 5 خيانة 
حتى بنظرة العين ! . 


E i 
روی آبو داود و النسائي والحاكم وغيرهم بسنل صحیح بشواهده‎ ۵ 


(۱) آخرجه البخاری »۰ کتاب «(الصلاة» » باب «الصلاة في الثوب الواحد ملتحقًا» »)٠٠۷١(‏ 
ومسلم» کتاب «الحيض» ۰ باب «تستر المغتسل بثوب ونحوه» )۳۳٣١(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم › کتاب ل 4 
(۳۷۱/۷۰). ) 

(۳) أخر جه أبو داود » كتاب «الجهاد» » باب «قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام» (۲۹۸۳)» 
)٤٠١۹(‏ والنسائي كتاب «تحريم الدم» » باب «الحكم في المرتد» »)٤٠٦۷(‏ وابن أبي شيبة 
في « مصنفه » )۳٦۹١۳(‏ والحاكم في «المستدرك » (۳/ ٠)٤١‏ وقال :( صحيح على = 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرق: ۱ 
ان عثان بن عفان د اه أتى يوم فتح مكة بعبد الله بن سعد بن أبي السرح - 
وكان الب ل EE‏ 2 و 
بأستار الكعبة فاقتلوه ‏ وسأترك لك أنت أن تتصور ماذا صنع هذا الرجل 
حتى أهدر النبىٌ ياء دمه ولو كان معلقا في أستار الكعبة ! وإذ بالنبيّ - 
عليه الصلاة والسلام -يمَاجَاً بعبد الله بن سعد يقف أمام عينيه » وبين 


يديه » وعثان بن عفان 44 - وهو الحيي الذي کان يستحي منه رسول الله 
-يقول له : بايعه يا رسول الله! ؛ فنظر النبي ية لعبد الله بن سعد 
وأشاح بوجهه عنه - م ينظر إليه انب بيا ثم أعرض عنه ‏ ؛ فقال عشان - 
للمرة الثالثة : بايعه يا رسول الله ؛ فمد النبيّ ياء يده » فبايعه » فلم| انصرف 
عبد الله بن سعد قال النبيٌ بيا لأصحابه : « ما گان فِيكُمْ رَجُل رشي 
يوم إل هَڏَا حَيْث رآني كفت يدي عن بيعت 4 فيتله؟ » قَالّوا : وما يذريتا ي 
Eel N,‏ يعني : أعطنا إشارة 
بعينك لنقتله _ فقال الصادق الو لا ی ِي لني ان ن يکو ن له لَه اة 


هذه حرمة ومكانة الدماء عند رسول الله ية ؛ من أجل ذلك في يوم عرفة - 
٠‏ وهو يقف على جبل عرفات » في هذا اليوم ا مهيب العظيم الجليل الكريم - يقف 
انب اة ليخطب خطبته العصماء ؛ ليبين فيها للصحابة وللبشرية جمعاء حرمة ‏ 


ت شرط مسلم ولم بخرجاه » . وأبو يعلى )۷١۷(‏ » وصححه الشيخ الألبان في «الصحيحة) 
(VT)‏ ` 


۲ ة القتل وانتشار الزنا والسرقن 


اصحیح مسلم) ر يقول ل : 
ود وار 4 E‏ 


CREE روتاء الجاهلة مذ‎ 
E a 


سر سے جاه ار 


E Ih ا ا‎ 

أيضا في «الصحيحين» E‏ النبى يو خطب الصحارة يوم النحر ؛ فقال: 
« آي يوم مَدَا؟) NE‏ 
بعر امه ؛ قال : « ليس يو رم التْر؟ » قَلَا: ا E‏ 
قلا : الله وَرَسُولة أعَْمُ گت حتی ظتنا أنه سَيْسَمّیه عبر اشوه؛ قال : 
NE‏ 
E E I‏ قال :« أليّْت بالبكرة 
الحَرَام آلا ل قال الاق باتىخ فاا ا 


البليغ - قال : « قن وِمَاءَكم وَأَموَالَكُم عَلَيْكُمْ حرام ؛ كخرمَة يويك هَداء 


(1) أخرجه مسلم ء كتاب الحج » باب حجة النبي بع ا 

) (۲) أخرجه البخاري » كتاب احج » باب الطبة Ee‏ 

() أخرجه البخاري » كتاب الحج » باب اللخطبة أيام منى )۱۷٤١(‏ » ومسلم » كتاب القسامة » 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والآموال )۱٦۷۹(‏ عن أبي بكرة . 


ر 
و ° 


3 س 
اي شهر هذا؟) 


e 


E 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
هھ 0 e‏ ص rng O‏ 
ي شهر کم هڏا٬‏ ي بلدکم هذا» . 

م من أجل ذلك - أا الأفاضل - كانت الدماءٌ أو شیءٍ يَقَضى الله ل 
فىه بان = خلقه يوم القيامة ؛ هذه لفتة لكن كيف ذلك ؟ وقد علمنا أن أول 
شيء بحسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة؟ والجواب آنه : لا يوجد 


تعارض بين الحديثين ؛ فالحق يخر ج من مشكاة واحدة ؛ فكيف نجمع بين 
قوله عل :د ول كَيء يفص فيو َم يمين الاس في الداع ؛ 
e‏ :إن أو م 
سب به العبْل د AE‏ 
يوم E‏ 
RAs oar‏ 
يُقَضى فيه من حقوق العباد يوم القيامة في الدماء .. يا الله !! إذا دنت 
سبعون آلف ملك يجرو نما » تزفر وتز جر غضبا منها لخغضب رها جل 
وعلا - فإن الله سبحانه في هذا اليوم يغضب غضبا م يغخضب قبله مثله » 
2 » ه د 2 ب E‏ » 
ولن يغخضب بعده مثله ! في هذه اللحظات يرى القاتل كل من قتلهم ي 
الدنيا» وربا لا يعرف أعدادهم ! يراهم جميعًّاني هذه الساعة في أرض 
(1) أخرجه البخارى » كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة (10۳۳) » ومسلم » كتا 
القيامة » باب المجازاة بالدماء في الآخرة (۱۹۷۸) من حديث ابن مسعود فيه . 
E O GD‏ 
الصلاة )٤١١(‏ » والنسائىٌ كتاب الصلاة » باب المحاسبة على الصلاة 5 وان 


ماجه» كتاب إقامة الصلاة » باب أول ما محاسب به العبد الصلاة »)٠٤١١(‏ وأحمد 
٠)٥ ۹۹۰ /۲(‏ وصححه الألبان في « الصحيحة ) )۱١١۸(‏ من حديث أي هريرة مه . 


٠‏ كثرة القتل وانتشار الزنا والسرق: 

المحشر ء بين يدي الملك الحق » وقد اجتمعوا حَؤله يجرونه جرا ليوقفونه 
ين يدي ملك الملوك » وکل قتيل - ريد منك أن تعيش هذا المشهد بقلبك - 
كم قتل ؟ قتل عشرة » قتل ألما قتل أمة » تأي كلها وكل قتيل َيل ياق 
وأودَاجُه - أي : عروق رقبته _ تشحَبْ دمًا .. يا الله! مائة حوله » أو آلف 
يحیطون به وبحاصرونه » وقد تعاقوا بالقاتل یسوقونه سوفًا» ویدفعون 
دفعًا ؛ ليوقفونه بين يدي الملك اق جل وعلا- وکل قتیل يقول لربه : 
يارت » سل هذا في] قلتي ؟ هنو لأ يدري ! وكثير من هؤلاء القتلة لا 
يدري » وکثیر من المقتولین لا یدرون لاذا قتلوا ؟! لاذا قتل هؤلاء ؟ ولاذا 
قتل هؤلاء ؟ و يِن أجل الفط فح الدماء ؟ أو من أجل عصبية عقدية 
بغيضة منتنة تسفح الدماء» ترق الأشلاء » وتباد حضارات » وتمدم مدن ء 
وتدمر مصانع » وبیوت › ومزارع ؟ لماذايفعل الإنسان ا ته الانسان 
هذه الأفعال الشنيعة ؟ لماذا لا يفشي الإنسان السلام بحق ؟ لماذا لا 
حرص العقلاء في العالم على إفشاء السلام باحق ؟ على أن يعيش الناس في 
سلام ؛ كما أمر رسول السلام محمد - عليه الصلاة والسلام - فقال : 


« فشو السَلاَمَ » وَأَطْعِمُوا الطَّعَام » وَصلوا وَالتَّاس نيام تَذْحلونَ 
الجنة بسَلام  »‏ ) ا 


» وقال : «حديث صحيح»‎ )۲٤۸١( )٤۲( أخرجه الترمذي » كتاب صفة القيامة » باب‎ )١( ٠ 
»)۲١١( وفي الأطعمة‎ »)۱۳۳١( وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في قيام الليل‎ 
»)۳١۸٤۷( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ » )۲۹۳۲ ۰۱٤٩۰( والدارمي‎ » )٤٥١ /٥( وأحمد‎ 

وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة » (01۹) من حديث عبد الله بن سلام طه. 


۰0 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرفہم 
نعم .. كل ديننا سلام ؛ فتحية المؤمنين السلام » ولا تخرج من الصلاة 
إلا بالسلام » ولا تدخل الحنة إلا وتستقبلك ملائكة الله بالسلام ؛ قال 
تعالی يهم يوم لقره سَلَمٌ 4 [الأحزاب:٤٤]‏ فاللهم آنزل السلام 
على أهل الأرض . . ثم بعد ذلك يتهم بالإرهاب رسول الرحمة اي 
أرسله الله رحمة للعالين - ليس للمسلمين فحسب - ك) قال تعالى 


ص 


أرَسَلَكَ إل رَه للعْلّمير 4 [الأنبياء:۷٠٠].‏ 
ه فالقتل جريمة من أبشع الجرانم ؛ يقول عليه الصلاة والسلام كاي . 
اسفن النما ۲ سد ن اک ا : ( تيء 
امقول معلا بالماتل وَأودَاجه د تخت دما ETE‏ 
ماذا سيكون جوابك أا القاتل ؟ وآنت يا من تسترخص الدماء› 
وتنطلق لتقتل أىّ إنسان أخذا بالثأر الأعمى ؟ 
احذر ! فأبشع ا 
الشرك : قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .. وماهو هذاالحق ؟ 
۾ ففي «الصحیحین» ‏ من حدیث ابن مسعود 4ه » قال : قال رسول 


(۱) أخرجه النسائیٌ » كتاب «تحریم الدم» » باب «تعظیم الدم» (۳۹۹۹) » وني «الكبرى» 
»)۳٤۱۸(‏ والترمذی کتاب «تفسیر القرآن» » باب «ومن سورة النساء» »)۳٠۲۹(‏ 
وصححه الألباي في (صحيح سنن الترمذي والنسائي) . 

(۲) أخرجه البخاری » كتاب «الدیات» » باب « قول الله تعالى :أن لكق بالتفس وَاَلَعَّْ 
بال 4 [المائدة:٥٤]‏ ) (1۸۷۸) » ومسلم > كتاب «القسامة» » باب «ما ياح به دم 


الملسلم» (1۷7) . 


1 كت رة القتل وانتشارالزنا والسرفم 
EE.‏ ا يشْهَدٌ اَن لا إل إلا الله واي رَسول اله »إلا 
بإخْدَى ئَلاَثِ : النفس بالنفس » أي : القاتل يقتل ويقام عليه الحد» وولي 
الأمر هو المسؤول ‏ وإلا لتحرّل مجتمع المسلمين إلى فوضى » فليقتل كل 
ا ا ی ا ن ا 
«النفس بالتفس» ؛ قال تعالى ا ا ااب 
لَعلڪَم تقون 4 [البقرة:۱۷۹]. 

ا اران ار و ا ع ری 
علامات الساعة ١‏ و التّارك لِدينه الْمُمًارق للْجَاءَةً» . 

فالإإسلام لا يكره أحدًا على الدخول فيه ؛ لا بد من تأصيل هذا ؛ فنحن 
و 
ابلاغ ويعد الدعوة الان :لا لن دنل هذا الدین» تقول له - کا قال 
الله تعالى راف آلدین قد بن نش , يِن آلني ) [البقر' :]و 
نقول - کا قال الله جل وعلا E‏ ا 
SE EEE ET‏ 
کہ د وَل دين 4[الكافرون:٦].‏ وذلك بعد الدعوة والبيان ؛ لكن _ 
رو ی ا و و و ا 
يخرج من دين الله في الوقت الذي يشاء ؛ ليزلزل قواعد المجتمع المسلم 
زلزلة !! لا .. ليس من حقه هذا على الإطلاق ؛ لكن من حقه بعد البلاغ 


NE 


بحق وحكمة ورحمة وأدب وتواضع ؟ فمن قال بعد 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرفب 
ار ام ل ها ادن اا آنا ها الد ا ا ل 
ويخرح منه في الوقت الذي يشاء ؛ فهذا أمر مرفوض ني دين الله - جل 
وعلا - وائتوني بدستور على وجه الأرض يقر هذا لأهله ؛ بل إل من سرح 
على دستور دولة من الدول يتهم بالخيانة العظمي » والخبانة العظمى كأ 
E‏ ؛ فع ظنك بمن ون دين الله ا وغ 
I AT IEE EET‏ 
اا رونوا أمسشكہ E‏ 

فالقتل - أا الأفاضل - أبشع جريمة ترتكب على وجه الأرض بعد 
الشرك بالله . 

وددت أن لو أطت النفس في الحديث عن هذه الكبيرة » التي جعلها 
الصطفى الصادق علامة من علامات الساعة ؛ فقال - عليه الصلاة 
والسلام :« لاوم السَاعَةٌ حى يثر اهر ». 

الوا : وَمَا الْهَرْح يا رسو اه؟ 

قال : «القعل المَنْل» ‏ 

وني الرواية لاحر الي تقلمت :الي فيي يڍو لاڪ 
ادنيا حى أي عل الاس يوم لذي لقال فيم َل » ولا امول فِيمَ 
قل » . 


aV 


۸ كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 

© ومن علامات الساعة : 

م كثرة الزنا: 
- وهذه من العلامات الخطبرة التي ظهرت وانتشرت في هذا الزمان . لكن 
هل تكلم الرسول لاعن هذه يا ؟ و ذكر أن انتشار الزنا من علامات 
لساعة؟ نعم . 

لهم استر نساءناويناتناء واحفظ أولادناء وأصلح شبابناء وحصّن 
فروجنا يا أرحم الراحين . 

sea Ai a N 
شرف الإنسانية المتوارث ؛ فانتهاك هذا العرض أمر فظيع ؛ لذا عد النبيٌ‎ 
ية الزنا علامة من علامات الساعة ؟‎ 

ه فروى «البخاري ومسلم» ”من حديث أنس ده أن النبيّ يقال : 

« إن مِنْ راط السَاعَة :نيرفع الم ويثبْت اجهل » وَيْشْرَبَ ا لمر 
وَيظْهرَ ارا » . ٤‏ 

هوني رواية لسلم : « ويفشوا الرَا» . 

هوي رواب عند البخاري :0 و الرن . 

لقد كثر الزنا وان رو ا ا ی ها ج ر 
N N TO ETE‏ 


کتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه (۲۹۷۱ ۰ ۲۹۷۲) . 
(۲)عند البخاري » كتاب النكاح » باب يقل الرجال ويکر النساء )٥۲۳١(‏ . 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت ‏ ۹ 
عليها تبين حجم جريمة الزناعلى وجه الأرض و أوربا» وآمريكا› 
وبعص البلدان الإإسلامية 1 ] 


والله ما منعني أن أسطر هذه الدراسة » وهذه الإحصائية إلا أنني 
خشيتٌ أن أصدّع قلوبكم ني هذه الوريقات » وأظن آن كثيرًا من إخواننا 
من يطالعون مواقع الشبكة العنكبوتية - الإنترنت -يعلمون جيدا خطر 
هذه الإإحصائيات وحجمها ؛ إنه آمر بشع وخطير ! 

لقد صرت أفلام الزناء و تقلت إلى كثر من بيوت المسلمين » وصارَ 
كث من الناس يقيمون الليل ء» لا مع الله - جل وعلا-ولا مع الصلاةء 
ولا مع سنة انب - عليه الصلاة والسلام - ولكن مع هذه الأفلام الداعرة ء 
يقيم الليل مع الزنا ! لا أنسى حجم الاتصالات المائلة » و الأسئلة 
الرهيبة التي تأي لتسأل كل ساعة عن هذا الوباء الذي خرب كثيرًا من 
البيوت ؛ فلقد انصرف كثير من الأزواج عن نسائهم » بسبب هذه الأفلام 
والمجلات التي صورت أفلام الزنافي أوضاعه المختلفة » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

فالزنا جريمة بشع إن زنت المرأة - وإن كانت بنا - وضعت رآس 
والدهاء ورأس أمها» ورس إخوانما » ورأس عائلتها في الوّحل والطين 
والتراب ؛ فإن حملت البنت » وخافت على ولدها من الزنا وقتلته ارتكبت 
كبيرتين من أبشع الكبائر » آلا وهما : كبيرة الزنا » وكبيرة القتل!! 


ا انت ا اة روخة ور قتتاق جره لاء وسر ها ال 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 
وعلا وأخحفت ٠‏ وأدخلت ولد الزناعلى زوجهاء وعلى بيتهاء وعلى 
أهلها وأولادهاء أدخلت أجْتيًا عنهم ؛ فخلا بهم وهو أجنبيٌ عنهم 
E E a N‏ 
O OE‏ 
يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات شديدة : ط ألرَانيّة وَالرّانى 4[النور:] فبداً 
و ا ف 
إلى هذه الكبيرة البشعة إلا وقد مدت له هذه المرأة الطريق تمام التمهيد .. 
فيا أيتها المسلمة : اتقي الله في زيك .. في لبسك .. في كلماتك .. فى كيفية 
خروجك ؛لا تخضعي بالقول . 

ه أيتها المسلمة ؛ احذري ؛ فالشيطان له خطوات ٠‏ والله - جل وعلا_ 
يقول ٠‏ ولا تتيعُوأ خطوت الشيطَنٍ 4[البقرة :1۸ ربا لا تقع المرأةفي 
الزنا ET‏ من أول فعل » فهناك خطوات › 
إن خحطوت الخطوة الأولى - إن م يعصمك ربك - زللت » وإن ححطوت 
ا لخطوة الأول - إن م يعصمك ربك - هويتِ » اللهم اعصمنا واحفظنا 
بحفظك يا أرحم الراحمين . 


صل 


۾ قال E‏ رالرّای فاجلدوا E E‏ فا لدو و 
تاخ ذ کر ہما راقَة فی دين ' الله 4 الله ا و 
يقول N OE‏ : ولک E‏ فی دين الله ِن كنع 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 


4 0 ا ص7 ا ر ر ر دار ا > ل 
e‏ اله وَاليَوَمٍ الايخر وَليْشَبَد عذاُمًا طافة مِنَ المؤينين (ٍ) 
٤‏ 4 و وو 

لرا لرانی لا ییک إلا رانیة ناوشر والراة نية لا يَنكحها إلا ران أو مشرك 


وَحُرَمٌ الك على أَلمَوْمِنِينَ 4 [النور:»]. 

E E RL TT 
O TT 
چ يضعَف له الْعَدَ اب يوم ال وا فد ما ار د من ات‎ 


2 
4 
= 


وام وَعَمل عَمَلا صللڪا اوليك يبدل آله سعَاتهمَ حسکتِ 
E I O TS‏ 
ياهاتكاحرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم 
من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزن بربع الدرهم 
إن الزنا دي إذااستقرضته كان الوفامن أهل بيتك فاعلم 
إن كشا من الناس يتصور أنه يستطيع أن يفعل ما يريد » أوأن يفعل ما 
باغ واه ق مان من الو | احذر. 
فالزنا دير لابد فيه من القضاء في الدنيا قبل الآخحرة » والزنايقول فيه 
نبينا ل وهو يبين عقوبة الزناة - كا في حديث سمرة بن جندب الطويل 
في «(صحيح البخاري“ ؛ وفیه ان جبریل ومیکائیل اتيا رسول الله ج 


)١(‏ أخرجه البخارى » كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين )۱۳۸١(‏ » وني كتاب 
التعببر » باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح )۷٠٤۷(‏ . 


11۲ 
وقالاله: 
o ~~ © o ©‏ 0 م ہے چیہ رت 2 س 2 ۰ 

١‏ انطلق انطلق » قال : فانطلقتا فأتيتا على مشل التنور » والتنور هو: فزن 

( أعلاه ضيق » وأسَفلة وام ) »هل تتصور معى هذاالمشهد؟ قال 
الصادق ١:‏ انيتا على مل النورفاطَّخنا فيه » فإذا فو رجَالٌ ونْسَاءٌعْرَاةً 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 


یتوقد تحته ناا قدا اقرب ارََْعُوا » خی اد أن جوا( من الور ) ؛ قدا 
مدت رجَعوا فيها» أي: إلى قاع وفَعْر هذا التنور » فقال النبىٌّ - عليه الصلاة 
والسلام: من هَوْلَاءِ يا جنْريل ؟ قال : وأا الَا والساء العْرَاة اين في ممل 
پتاء انور فإتّہم الزنَّاة و لزاني 4 

ه وني «الصحيحين» ‏ من حديث عبد الله بن مسعود فل قال : قال 


سے 


بإحدى ثلاث : النفس بالتقس ا الرانى . 


ای نا ور عن وقد ر ر اة الال الي ةة 
ا لحلال » وراح لبرتع في العمن والحرام » «والتارك لدينه الْمُمَارق للْجَاعَة. 


era E TS E Cs :‏ 
٠‏ وي «الصحيحين» من حدیث اي هري رة ف أنه َي قال : « لا 
ص و ور r‏ 


ا e RS i‏ 7رچ ته ر لکا رق ما ص 
يزني الزاني جين زي وهو مؤمن › ولا يشرق السّارق جين يرق وهو 


. تقدم‎ )١( 
_ ومسلم‎ » )۲٤۷٥(  »اهبحاص آخرجه البخاری › کتاب «المظال» » باب «النهبّى بغیر إذن‎ )۲( 
. )٥۷( تاب «الإیان» » باب «نقصان اللإيان بالمعاصی»‎ 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 1۳ 


موم ولا شرب ا لمر جين شرا وهو ممن“ . 

۵ ونی لفظ ابن عباس هة أنه بي قال :لا زي العَبَد جين يَزني 
هو مُؤمِن » رلا شرق جين درق وهو مُؤِْن » َا فرب جين بَشْرَّب 
وهو مُوْمِن » ولا يقل جين يقتل وهو ممن » . قال عِكرِمَة لت لابن 


ش سے ر 


OT EOE E عباس‎ 


0 


حرجا » قان تاب عاد ليه هدا » وَشَبَكَ ن أَصَابعه . 


0 


وه ٥و‏ و 


O O‏ :«ينرع منه نور 
الإيانِ ني الزنى » . 
ê‏ وروی الطبرى ف «(عہذیب الآثار» وابن عساکر ي «التاريخ» باسناد 


منقطع "" عن عبد الله بن رواحة ظ#ه آنه كان يقول : « إن مل الإيمان مشل 
قميصك » بینم أنت وقد نزعته إذ لبسته » وبين آنت قد لبسته إذ نزعته (. 


وسئل أبو هريرة عن قوله : «لاًيڙني الراني جين يَزني وهو مُومِنْ» فآين يون 
الإی ان منه ؟ قال «(سیکون عليه هکذا) وقال بکفه » فان نزع وتاب رجع 


(۱) أخرجه البخاری كتاب « الحدود » باب « إثم الزناة» )٦۸٠۹(‏ . 

(۲) خر جه البخاری › كتاب «الحذود٤‏ » باب «(الزنى وشرب الخمر ٠»‏ قبل حديث )٦۷۷۲(‏ › 
ووصله ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» )۹٤(‏ ولفظه أن ابن عباس قال لغلهانه : «من أراد 
منكم الباءة زوجناه » لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان ء فإن شاء رده » وإن شاء 

أن يمنعه منعه» » وحسنه الشيخ الألباني هناك . 

(۳) أحرجه الطبري في «تہذيب الآثار» )۹٦7(‏ مسند ابن عباس » وابن عساكر ي «تاريجه» 
)۱1۲1۱1۱/۲۸( 


۱٤‏ س كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 


إليه الإييان» . 
وهذا مصداق حدیث النبیّ ياء کا روی آبو داود "' والحاكم وغیرهما 
عن أبي هريرة 4ه أنه يإ قال : 


0 صا ر صا ا ص 


«إذارَد E‏ ج منه ایا ان کان عليه كالظلَة » قدا انمَلَحَ دَجَح لبه ً 


ر 


الإیان». 

وسيأتي التفصيل والتوضيح هذه المسألة - بإذن الله - ألا وهي : 

ههل لمن زنى توبة ؟ وهل للقاتل توبة ؟ 

ه والجواب في الفصل القادم إن شاء الله تعالى » أسأل الله - جلى وعلا 
- باسمه الأعظم الذي إن سيل به أعطى » وإن دعي به جاب » أن يستر 
نساءنا وأبناءنا وأخواتناء وأن يصلح شبابناء» وأن هدي أولادنا» وأن 
يتجينا ويعصمنا من الذلل » وأن مجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه » آولئك الذين هداهم الله » وأولئك هم ولو الألباب . 


ar ê O a- و لھ د‎ © 


jS aj fS oj o 


. )٥۳۹( أخرجه المروزى في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 

(۲) آخرجه ابو داود» کتاب «السنة» » باب «الدليل على زيادة اللإيأن ونقصانه» »)٤٦۹١(‏ 
والحاكم ٠)۷۲ /١(‏ وابن منده في الإيمان )0١۱۹(‏ » والمروزي في «تعظيم قدرة الصلاة» )٥۳١(‏ » 
والطبري في «تہذیب الآثار» (۲/ ٠ ء٠٤١۹ ۰۱٥٤‏ )»+ وصححه الشيخ الألباني في 
«(الصحيحة) )0١4۹(‏ . 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 


1\0 


ےو 
هل للقاتل والزاني من توبه 

: أحبتی في الله‎ ٥ 

لقد تحدّثت فى الفصل السابق في شراط الساعة عن هاتين العلامتين 
ا لخطرتين » ألا وهما : كثرة القتل » وانتشار الزناء وأنهيت الفصل هذا 
الجواب على هذا السؤال المهم آلا وهو : 

ه هل للقاتل والزاني توب ؟ 

۾ والجواب : نعم » بدون مقدمات ؛ فلقد قال الله کل _ انتہه لصفات 
عباد الرحمن الحميلة : ظ لين لا يڏعوت مع آله إلا ءاخر ولا 


2 
ن 2 


فون الس ابی الله إ e‏ توت و 


س ا سے 2 a‏ بے ا 
ص باب و٤اس a‏ عملا صلحًا وتيك بد يبدل الله سياتهم 
e‏ ا کم ت پار ا 0 و 2 و و 
حسدت وکان الله غفورًا رجیما و وَمَن تاب وعيل صللحا فونه 


4 


ال ا ابا [الفرقان:۹۸- ۷۱[ يا له من فضل ويا له من کرم . 

م وقال كك: ‏ فل يَعبَادى الَذِين أسَرفوأ عل انيهم 14الزمر:١٠]‏ 
فالله O NG RN‏ 
وتعالی عبادًا له » ثم يقول هم E‏ خة آل إن اله يغفر 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 


و ٤‏ و ود 
اذوب جييعا إنهء هو العفو ر اَلرَحِمٌ 4. 


سے ھر ک۱ کے 


۾ وقال ربنا سبحانه :إن الله لک يغفر أن شرك بهے 4 [النساء:۸٤]»‏ هذا 


۲1٦ 


هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر » ألا وهو : الشرك « وَيغفِرٌ ما دون ذلك 
لمن يَشاءُ 4 حتى المشرك إن تاب » تاب الله عليه » و كيف يتوب المشرك ؟ 
بأن يخلع رداء الشرك على عتبة الإسلام والتوحيد والإيمان » ويندم على ما 
مضى من شرل وعصيان » ويشرع بعد ذلك في العمل الصالح الذي يقربه 
من الرحيم الر هن » حينئذ e a eS‏ 
جل واا رارت درو ال غ ااا ا 


1 رو 3 ا rod 3 red‏ ر or‏ و امس سے e‏ 2 رة 
ا ا س س ا » 2 ص 

| الفقرَاء إلى الله الله هو الغ الحميد ( إن دشا يد هڪم ات 
7 ر E NS DE i i‏ 


بحلق جدیدر ‏ وَمَّا ذلك على الله بعریز 4[فاطر ٠١:‏ -۱۷]. 


am 
سے سے‎ 
سے‎ 


فأقبل على الله ولا تخف يا من وقعت في كبيرة الزنا » وأقبل - كذلك - 
يا من وقعت في كبيرة القتل » ولا تخف » والله ! سيفرح ربك بتوبتك 
وعو اله لات ابن وا فط قفاوت و دا مات و ل 
ما دمت تمبمٌ الحبيب رسول الله اة ؛ فنحن بشر» لسا ملاتكة بررة» ولا 
شياطين مردة ؛ بل نحن نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام .. فيها احير 
والشر .. فيها الحلال والحرام .. فيها الطاعة والمعصية .. فيها الفجور 
والتقوى .. فيها البعد والقرب . . 


» 2 و ETE‏ ا 
٠ه‏ قال تعالى : $ ونفس وما سَوّنها ت فأهَمَها جْورَها وَتقونها ي قد 


1۷ 


__كثرة القتل وانتشارالزنا والسرق 
الح نها ج وقد حاب من ددا [الشمس:۷- ]٠١‏ . 

لا تقل : أنا وقعت في كبيرة كبيرة ؛ فالله - جل وعلا - أكرم وأجل من 
أن تطرق بابه ثم يغلت الباب في وجهك !! فأقبل عليه ولا تقنط بدا من 
ا 

٥‏ أا ا لحبيب اللبيب : ها أنت قد استمعت إلى شيء من كتاب الله 
Eo LT e ET‏ 
باب التوبة في وجو مَنْ أقبل إليه تائبًا » ما دام ذلك قبل أن يغرغر » وقبل 
أن تطلع الشمس من مغرما- وسأاتحدث عن هذه العلامة بالتفصيل إن 
NEE‏ 

لكن لا تسرف ؛ لأن الموت يأتي بغتة » فعاهد ربك -الآن على التوبة › 
وعلل الأوبة » وأنت على يقين مطلق بأن الله - جل وعلا- سيتوب عليك ؛ 
بل وسيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عن العالمين . 

فبا نادمًا عل الذنوب أين أثر ندمك ؟ وأين بكاؤك على زلّة قدمك ؟ 

واعلم أن ركن التوبة الأعظم هو الندم eek‏ 
تذكرت الحريمة تكون سعيدًا ! بل جب أن تتام وتشعر بجُرح في قلبك » 
وانکسار بین يدي ربك . ا 

ولو كان الذنب متعلقًا بآدمي من إخوانك ؛ فعليك أن تجتهد بأن ترد 
هذا الحتى لأهله » لكن كيف يذهب من وقع في كبيرة الزنا إلى من ارتكب 
في حقه هذه الكبيرة ليقول ل4: قد فعلْتٌ كذا وكذا ؟ لا يستطيع » فلا عليه 


۱۸ كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقي 

فقط إلا أن مجدد الاأوبة والتوبة » ويبكي دمًا بدل الدمع » ون يجتهد في 
العمل الصالح حتى يرضى ربه تبارك وتعالى عنه ما لم يبلغ أمره إلى ولي 
الأمر » ليقيم عليه حد الله تبارك وتعالى . 

وأزف لك الآن هذه البشريات من كلام الرحة لمهداة » والنعمة المسداة - 


عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

ه بالنسبة للقتل : فقد روى «البخاري ومسلم) فن ای ي 
سید اخدري # له قل :٠گ‏ یکن کا قم جل کل جنها 
وسين فسا سال عَنْ أَعلَم اهل الأرض » دل عل راهب - أي : على 
a E gr‏ 
لا ! فقتلَةٌ ككل بو مائة » أعتذر لأقول كلمات قليلة جدًا » وسأرجع 
للحديث _ بإذن الله . 

Nel e I 
سمع هذا الحديث مرة من عام أو من خطيب في مسجد جامع ؛ فقال‎ 
الكاتب : هذا كلام خطير ! وهذا كلام فاضي !! أنتم هكذا تفتحون‎ 
الات ا ا ا ل‎ 
o e 

aa E NE ag N NS 


(۱) خر جه الا کات «آحاديث الأنبياء» )* (TEV‏ »> ومسلم کات «التوية) بات 
«قبول توبة القاتل إن كثر قتله» )۲۷٠٠١(‏ . 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرفہم ۲۱۹ 


1 


الوعيد؛ كما قال تعال : وم يقل ميا معدا فُجَرَاؤةء جَهَنّمُ 
لدا فا وعضب الله عليه وَلَعَكَه وَأعَدَّ لَه عد ابا عظيما 4 [النساء: ٠۹۳‏ 
فهذا وعيد رهيبٌ للقاتل. 

لكن هذا الحديث الصحيح يفتح الباب هذا الصنف الذي تجرَا على 
سفك الدماء » وعلى سفحها بلا مروءة» ولا دين » ومع ذلك نقول له : 
ا واا و ات ا ر ا یر کی 
تغرغر » أو حتى تطلع الشمس من مغر ا ؛ ف) عليك الآن إلا أن تطهر 
قلبك من هذا المعتقد الفاسد » وأن تقرع باب التوبة وأنت على يقين بأن 
الله سيقبل منك التوبة » لكن هذا الراهب العابد الذي أفتى القاتل بفتوى 
لا تنضبط لا بالقرآن ولا بالسنة ء بأنه ليس له توبة » قد أغلق باب الرجاء 
في وجهه ؛ وقتطه من الحياة » والرجل يريد أن يبدا صفحة جديدة ؛ 
فالحديث لا يفتح باب ال حرأة على سفك الدماء ؛ بل يفتح باب الرجاء لمن 
اا ا ل ر ا و وا چ 
الباب لمن وقع في هذه الكبيرة البشعة المروعة .. يفتح الله ك له باب التوبة 
والأوبة » ولا تصح توبته إلا بالندم على ما جَتت يداه » والإقلاع عن هذه 
ا الك بورغ الات ا رر اا رفو ل ات 
هذا هو مراد نبينا عليه الصلاة والسلام - أا الأستاذ الفاضل !. 

اسا روع ار ب و واه 
محمد بن عبد الله - عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام - وسأعود إلى 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
مرل ا ع 
أريد أن أخاطب القلب والعقل في آنٍ واحد. 


۹ 


ه فقد روي البخاريٰ ومسلم من حديث أي هريرة ف أن النبيّ ية 
قال فا نكي عَنْ رب ك : « أدب عَبَدٌ َا - وأنا وأنت ذلكم العبد 
سال الله أن يتوب علينا جيعًا لنتوب إليه «فقال: الهم عفري دي“ 
وإلا قأين يذهب المذنب الحقير العاصي إلا إلى الر من الرحيم e‏ 
يارب إنعظمت ذنوبي كثرة فلقدعلمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرجول إلاحسن فمَنْذاالذي يرجو ويدعوالآثم 
أين يذهب المذنب إلا إلى لله الحليم المنان » وأين يذهب الفقير إلا إلى 
الغنى » وأين يذهب الذليل إلا إلى العزيز تبارك وتعال .. أين المفر ؟ وأين 
تذهبون ؟ لا ملجاً ولا منجا منه إلا إليه ؛ فالأرض أرضة > والساء ساؤه› 
والملك ملكه _ تبارك وتعالى . 
قال : «أَذَب عند دَنْبًا» فَقَال: : الله ! اغفز لي دلي فال او 
اا SS E‏ 
اټ ۲ و الرڻ رٿ ء والعبد ده قال: آي ر ! انير لي ڏئي ٤‏ مر 
ثانية ؟ نعم .. ثانىة وثالثة › e‏ بصدق » وحرقة ندم ولا 


ر 


يظل حيث سقط ؛ فهنا يقبل الله منه «( د قال ا CE‏ : بدي أَذْنَبَ دي 


(1) أخرجه البخاري » كتاب «التوحيد» )۷١٠۷(‏ » ومسلم » كتاب «التوبة) » باب «قبول التوبة 
من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة) )۲۷١۸(‏ » واللفظ له. ٠‏ 


كثرة القتل وانتشار الزن والسرقت ۲۲۱ 
مآد ةربا يغور لنب ء اخ رالنشي ي عاد اذب » قال : أي رب ! 
اغفِرلي د ذنبي. . فقال تبارك وتَعَال ا ی ا 
لنب وَيأحد بالّئب ؛ قال ب مارك وَتَعَال : اعمَل ما شفَْتَ فد عَمَرت لَك » 


وني لفظٍ : «عَفَرْت لبي فليعْمَل ما شَاء». 

م وني الحديث الذي في« الصحيحين » من حديث أبي هريرة ظ4 قال : 
A ONA Ra‏ 
وسين جزءا وَأَنرَل في الأَرض جُزءا وَاجدا ء قَمِنْ لِك الجزء راحم 
الْخَلاَرِقّ » حَمّى ترفح لابه حَافِرَهًَا عَنْ وَلَدها حشية أن ثيب » . 

لقد أنزل الله ج۶ا واحدًا إلى الأرض من هذه الرحة العظيمة منها : 
رة النبٌّ محمد .. رحة الأم بولدها .. رحة الوالد بولده .. رحة الطبيب 
بمريضه .. رحة الغني بالفقير .. رة ای کل مرا 
او ا ای را کر ای چوا و ن ا 
من رحة الرحمن الرحيم E‏ 

وله من عرف الله و عرف رحته لا بياس أبداء ولا يقنط أبداء مه 
ارتکب من الکبائر » ومهم ازتک فن العاضی: لگن د ای من الان 
ر ن رار ا ع 
والأوبة والعمل الصالح » ووالله الذي لا إله غيره سيفرح الله - جل 


› ومسلم‎ »)٠٠٠٠١( أخرجه البخارىٌ » كتاب «الأدب» » باب «رحة الولد وتقبيله ومعانقته»‎ )١( 
. )۲۷١۲( كتات الت نة) » راب «4 , سعة ر حمة الله»‎ 
ھا ات ن سەر‎ : 


۲۲ د المتل وانتشارالزنا والسرقين 
وعلا -بتوبتك وأوبتك» وهو الغني عن العالين . 

ففي «الصحيحين» من حديث عَمَر بن اللْحَطًاب 4# أنه قال : قم 
على رَسول الله سبي » فٳدا امراة د من السَبْي بغي ذا وَجَدَت صَيا في 
السبي أده فَألصَمَنَه بها وأَرْصَعنه» -إذاضاع ولد الام ضاع مع 

Ece‏ ا ی 
وربم| تخرج لتبحث عنه وقد لا تلبس حجاما » أو كامل ثيا ما؛ لقد طار 
عقلهاء والعقل مناط التكليف » ومع ذلك فإن الي َي وهو يرى هذه 
الأم » وقد وضعت طفلاً على صدرها وأرضعته يسأل الصحابة » ويقول : 


اا 


\ 


« ترون َه ا 2 : لاء واللهء وهی مدر 
عل أن لا تطْرَحة. فال رسول الله :د ل 
بولَدِمًا» . 


أفترضاه لي نت وآنت أرحم الراحمين ؟» . 


۸ 


يا خي ؛ آقبل على الله بقوة ولا تخف ؛+کا قال تعالى : # يى خد 
1 تلب بقوق4[مريم:۱۲]. 


جے 


وک قال تعالی : # يدموسئ أقبل رلا تخف) [القصص:٠].‏ 
)١ 1)‏ رجه البخاري» كاب «الأدب» باب افرحة الرلد وتقييل (04۹44) )وك کات 
. «التوبة) » باب «في سعة رحة اللّه» )۲۷١ ٤(‏ . 


ET RT E IS 
کنا مقصرون » وکل بني آدم خحطاء » وخر الخطائین التوابون . حتی‎ 
لقتل ؟ نعم‎ 


ه ارحع معي مر أخری ديت فاتل سمه رامین نشا قال 


0 چ 


گان ین کا ماك رل ل شع وسين كذ نفسًا REME‏ 
َل الأزض » قَدل عل راهب » فاه قال : إِه َل تَسْعَة وسين تسا » 
قل لَه من وة ؟ فقَالً : ل مله فک بو مائ ٬‏ ٿم سَأل عَنْ عَم أَهْلٍ 
الأزض ری نعم - قل عل رَجُل عَالم - وهنا سترى فضل العلم 
وا اللاد فل نه قت اة فس فَهل لَه من تَوبَة ؟ فقا : تَحَمْ - 
وهذاهو نور العلم ومن ڪول به ون اة ؟!» هل هناك أحد عل 
وجه الأرض يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجه أحد ؟ لا .. لا يحل لنا أن 
E E SL‏ 
من حق العبيد » إنا هو من شأن العزيز الحميد سبحانه وتعالى الذي يعلم 
E‏ 


« ذل عل رَجُل عالي فال : ته فت ماه تفس » فهُل لَه من تَوبة ؟ 
فال e‏ 


سر ھ2 


ESE E a 


. وقد تقدم معنا قريبًا‎ )١( 


١‏ كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 

ارك فاا َر سَوءِ» . 

لإبد وأن تغير بيئة المعصية » والصحبة التي أرّتك أرا على الزناء 
وعلى الوقوع في القتل » وعلى شرب الخمر . اا و 
ورجولة » وهمة عالية . 

وعلى قذر آهل العزم تأي العزائم وتأتي على قَذّرالكرام المكارم 
ونَعْظّم في عين الصغير صغارها وتصغرف عين العظيم العظائم 


وإذاكانت النفوس كبارًا تعبت في مرادهاالأجسام 

نعم .. لابد وأن تتخذ القرار برجولة » وأن تَبدّل الصحبة السيئة » وأن 
قتثل أمر حبيبك المصطفى لا الذي قال : « لاَتَصَاجِب إلا مُؤمنًَا ء وَلاً 
اي ا ا ر 
وني «الصحيحين» من حديث أي موسى الأشعري 4ه أن النبى يار قال : 
ا اجيس الم الع اليس الزءء ككايل الك واخ 


رز فال ان لسك إمًا أن بک وان تع نة إا أن جد ينه 


رياط طيبة » وَنَافخ الكيرِ م أن برق ياك » وما أن تد رحا ية . 
(۱) خر جه اہو داود» كتاب «الآدب) ٠‏ باب «من يؤمر أن مجالس» »)٤۸۳۲(‏ والترمذي › 
كتاب «الزهد» » باب «ما جاء في صحبة المؤمن» )۲۳۹۰١(‏ وقال : ( حديث حسن إن)ا نعرفه 
من هذا الوجه) » وابن حبان »)٥٠٠۰ ٥١ ٤(‏ وحسنه الألبانّ في «صحيح الجامع» .)۷۳٤١(‏ 
٠‏ (۲) آخرجه البخاري كتاب «الذبائح والصيد» » باب «المسك» )٠١۳٤(‏ » ومسلم «كتاب البر 
والصلة والأدب» » باب «استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء» (۲۹۲۸) . 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
با ا او او ور اا 
- الصالح وال جليس السوء» فانتبه له شد الانتباه ! لا تدخل بيتك إلا 
الأتقياء » ولا تقدّم طعامك وشرابك إلا لأهل الصلاح » وآهل الفضل 
والتقى » والدين ؛ فلابد من تغييبر البيئة . 

فهذا العال يوصيه » ویقول له :« انطلِق إل رض گَدَا وَكَدَا قن بَا 
ااا ون الله قَاعبد الله َعَم » ولا ترجع إلى رك قَإَا رص سَوُءِ » 
فخرج وعقدالعزم والنية» وبدأبالفعل يسير نحو أرض التوبة 
والعبادة .. م ينو جرد نبة وفقط وترك التنفيذ ! لا؛ بل نوى » وتحرك 
بالفعل » يقول الحبيب المصطفىx:‏ :: « قاطا » حٌى إا صف الطَريقّ » 
أي : وصل إلى منتصف الطريق » بين أرضه أرض السوء وا لمعاصي » وبين 
أرض الطاعة والتوبة والعبادة » « فاطق حٌى إِدّا صف الطريق أتاه 
لْمَوْتُ» قَاحتَصَمَت فيه مَك الرَحَة وَمَلذَنگة العَدَّاب » فَقَالَّتْ مَلايكة 
اة : جاء اتا مبلا لبه إل الله » وَقَالّثْ مَلَيْكة الْعَذَاب : ِن يَعْمَل 
را قط » اهم لَك في صورة امي » قَجَعَلَوهْبهُمْ » أي : حكا بيهم 
«فقالّ NUS‏ : بين أرض التوبة وبين أرض ال معصية › 
فف گان اذتی فَهو له 


ر 


Y0 


يقول 4 : «قأوحی الله لى ِو أن قري ء ووی الله إل َو أن تباعَدِي » 
ا اشوا السا قَوْجَدو ٤‏ ذتی إل ازض الوب 
بشبر » فقبضته مَلا ارگ لڍ - روون انه لوَا تاب عله وني 


(أحداث النهاية) 


۱ _—د-كتره المتل وانتشارالزنا والسرقر 
U‏ 

هل من ارتکب الزنا وتاب إلى الله یتوب الله عليه » و لا يعاقبه في هله › 
ولا في أولاده ؟ نعم ؛ لأن التوبة تحب ما قبلها ؛ لكن بشرط أن يصدق مع 
الله سبحانه وتعالى » وقد یقول قائل: أنا تبت لكني أضعف أحيائًا » فقول : 
جد التوبة ء والأوبة ‏ واعلم أن لله لا يمل حتى ل » ولا مضي علي 
ليلة إلا ويتنزل ربنا - تبارك وتعالى - إلى السعاء الدنیاء تزا یلیق بکماله 
وجلاله ار بخلاف ذلك لیس مله سء 
هو السَمِيع ألَبَصِير4 [الشورى:١1]ء‏ لا تعطل صفة من صفات الحق › 
E PEGE‏ 
و النظير و المثيل و الكفء ؛ قال تعالى : ظ الزن على آلعرّش أَسََوّى 
SS‏ 
استواءً منزهًا عن الحلول والانتقال ؛ فلا العرش يحمله» ولا الكرسي 
يسنده» بل العرش وحلته » والكرسئ وعظمته» الكل حمول بقدرته ؛ 
مقهور بجلال قبضته ؛ فالاستواء معلومٌ » والكيف مجهول » والإيمان به 
واچ > وال سوال عة عة .فافزل لادا 

ه ي «الصحيحين؛ '' من حديث آبي هريرة 4# آن رسول الله لاء قال: 
ينل انه إل الساء الدنيا َل َة جين يمْضِي ثلث الل الأول » ميو ل: أا 
ETT‏ » باب «الدعاء والصلاة من آخر الليل) »)١١٠٤١١(‏ 


ومسلم » كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» » باب «الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
وال جابة فيه» /۷١۸(‏ ۱۹۹) . واللفظ لمسلم . 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت ۲۷ 
نملك آنا امَك من ٠ا‏ الذي يعون تَيب لَه من دا الذي 
ا َأغطيه» من دا الي عفري فَغِْرَ لَه ء قَلاَ يرال كَدَلكَ حَتّى 

بضيءَ القَجْرُ » . 

۾ وئي اصحیح مسام» من حديث أي موس الأشعري 4 أذ 
n‏ قال a i E EA‏ 
يبط يده بالنهار ليوب مُييء اليل تى طح اسمس من 

O E SE i 
. شاء الملك الحليل‎ 

ه وكذا من ارتكب كبيرة الزناء وأراد أن يتوب إلى الله » فندم» وأقلع 
عن الذنب » وعمل صالا فإن الله يقبله بموعوده جل جلاله » وبموعود 
الصادق الذي لا ينطق عن هوى . 

E PE 
جاءَ مَاعر بن مالك إلى التي ية فال : يا رَسول الله ! طَهرني- فقال‎ 
et A N له التب کل‎ 
DEDE AEE 9 


زی fii‏ اذا قال التب ل ؟! قال ا 
(۱) أخرجه مسلم»› ™ RR‏ 


والتورة) (۲۷0۹). 
)۲( آخرجه مسلم » کتاب «(الحدود» ات من اعترف على نفسه بالزنا) (140) . 


۸- كنرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 


قاشتعفر الله » وَنّب ليوا رجح َر بيد » ف جَاء ؛ مال ارول 

طهرني» فقال النبى ية للمرة الثالثة: « وجك ازجع فاشتغفر الله وَتبْ 

َه » ثلاث مرات » فالنٌ leg‏ 
E E‏ 


ور ب العزة يقول في حق المصطفى : $ بالْمُوّيي رَءُوفرَحيد 4 
[التوبة:۸٠۱]‏ وأنا أركز على هذه ا لجزئية ؛ لأننا كثيرًا ما نسمع أن الإسلام 
دين متعطش للدماء ! لا ؛ فهو دين يقدّر الدماء » وبحترم الحياة - وقد 
ذكرت ذلك قبل بالتفصيل - وأرجو الله كك أن يوجد في الأمة مَنْ يرجم 
هذه الكلات بلغات ختلفة » مكتوبة أو مسموعة ؛ ليقرأآها أهل الشرق › 
وأهل الغرب » والله سبحانه وتعالى أسأل أن يدل الخلق عليه ء» إنه ول 
ذلك والقادر عليه . 

فال 
تعفر الله وب َيه فَرَجَح َير بيد ٠‏ ثم جَاءَ في الرابعة - قال :يا 

EMNE EN 
_» مم أطَهُرْك؟» قال : من ارتا ! سال انی : « أب جنون؟‎ 
برآ يس بِمَجُنُونِ-قالوا :لا يارسول الله -إذًايكفي هذاء لكنه 4ل‎ 
کربت مرا ؟» - آي : لعبتِ الخمر برأسك »فلا‎ «١ ال سوال اچ فقالّ‎ 
تدري ما تقول ؟ _ فقام م جل فاستنکهه» فلم جذ مِنۀ ريح مر ای‎ 
نكهة فمه » فقال : لا يا رسول الله لم يشرب خْرًاء وبعد كل هذا قال الي‎ | 


ية يقول لماعز بن مالك ثلاث مرات :« ويك ازجع 


۲۹ 


كثرة الققتل وانتشار الزنا والسرقت 

:« اريت ؟» قال َعَم ٬‏ قمر به النبى يرجم . 
ركان الاس فيه فرقتن : قائل يمول : قڏ هَلَكَ مَاعِر على أسُوَءِ عَمَلِوِ» 
قد أَحَاطّت به خطيتتة . قال يفول ين اران 
جَاءَ ل رَسول الله ي قَوَصَعَ يهني بء ثم قال : اقتليِي بالحجَارَة ! 


: قَلَُوا لِك يو مار مین او کا5 ٤‏ لہ جاء ال کي وهم جلوس» قصلم 


ثم جلَس فَقَالّ : « استَغفرٌوا لاز بُ مَالكٍ» . 

هذا الرجل زناء وأقيم عليه الحد بأمر رسول الله لاڈ لکن رسول اله 
ية نفسه يأمر الصحابة أن يستغفروا له » نعم يا خي ! آنا ونت بشر ؛ فلا 
تنظر إلى الناس هذه النظرة الجامدة الحافة » وكأنك ترا شب 
وو د ا ا ف ا 
ويك من زجاج » ومَنْ کان بیته من زجاج لا جوز له إن کان عاقلا آن 
يقذف الناس بالحجارة » لسنا ملائكة مقربين » والله لا يدري أحدنا بأيّ 
حال سيختم له أسأل الله كك أن يختم لي ولكم جميعا بالريان ‏ 
وأصحاب القلوب الكبيرة قم تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة 
والانتقام .. إنها قلوب مليئة بالرحمة واللين والرقة » فلا تنظر إلى 
الآخرين نظرة غلظة وقسوة ؛ قال تعالى : قدا نى بيتك وَبيْكهء عَداوة 
کا نهد وَل حمِيم 4[فصلت:؛"] . 


م E E a‏ 
وهاهم سحرة فرعون كانوا من لحظة يقولون : « بعزة فرعون إن 


۰ كثرة القتل وانتشارالزنا والسرفي 
لن العلرن 4 [الشعا ٤‏ وى لط والس خن أضصادت الريب 
بنور التوحيد والإيمان » عادوا إلى الرحيم الرحمن » وسجدوا لرب موسى 
وهارون » وقالوا لفرعون كلمتهم الخالدة : إا صَََر4 [الشعراء:٠٠]ء‏ أي : 
افعل ما تريد ؛ وفي لغتنا الدارجة : أعلى ما في خيلك اركبه ؛ فلقد ذاقت 
القلوب حلاوة الإيمان » وزاد يقينها بموعود راء فلم تعد تخشى أحدًا 
ا 

وهنا النبي اء يقول لأصحابه الأطهار كأبي بكر وعمر وعشثان وعلى 
وغيرهم : « استغفِروا لاز بُ مالك » فَقالوا : عَمَرَ الله لاز ُن مَالِكِ. 
فلم يقولوا : كيف نستغفر له وهو زان يا رسول الله ؟! لاء ما قالوا ذلك »> 
إنه مر نبوي ؛ ثم قال الحبیب 5 : «َقَذْ اب وة ل ممت بين َة 
لَوَسعَتهًا ». 

قال : ثم جاءنة امُرأة 
طَهڙني ؛ َال :« ونك ازجي قَاشتَغْفِري الله ووي لله » َقَاَٺ : لَعَلَّكَ 
ريد أن ردني کا رَدَذْتَ مَاعِرَ بي مَالِك ؟ فَقَالّ :« وَمَا داك ؟» قات : 
إا حبّلى مِنَ الرَنا ؛ فقال الرحة المهداة والنعمة المسداة :« ازجيي حى 
) لدي » فعادت الرأة حتى وضعت ولدها» ٿم جَاءَت پوَلَدِما في رة لل 
ال اوقلت : «هَاهُويًار مول ال واولا ا مازررت چوا 

E LL O 
و ایوا زا رت‎ 


سے سے چ سے ع 


مِن عَامٍِمِن الاد تَقَالَّت :يا ر e‏ 


کک 


۲۱ 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرفي 

ستتين! فهل هذا هو الإسلام التعطش لسفك الدماء ؟!! اقرؤوا يا دعا 
التشكيك قَجَاءٺ په » وڏ قَطَمَه وني َيِه شي كله قا ا 
دقع ل جل مِىَ الُسلِمين » ومر بها حفر اء وَأَمَرَ مر با فرت فالمرأة 
وهي امرأة ! - لم هرب بعد سنتين ؛ لأن المصطفى يلإ ربى هؤلاء على 
مراقبة رب الأرض والساء » لا على مراقبة قانون هنا أو هناك أو هنالك › 
وغل ا د ای ھر رات وروج ا ابل غا ا ر ا 
الح القيوم الذي لايموت . 

ا رجا ال هد ایی ا عن کر عا ان رای رای 
يسمع ويرى ؛ فالله يسمعك ولو كنت وحدك » ويراك ولو كنت وحدك؛ 
فلا تراقب القانون » وإنما راقب رب العالين. 
إذاماخلوت الدهريومًافلاتقل خلوت ولكن قل علي رقيسب 
ا ا ا ولا اعا 


صل 
e e‏ أل ران آله يعَلَم ما فى اموت وَمَا فى الأرّضٍ 
ا e NE‏ هو سدسم 


5 
| 


2 


ڪتر ا e‏ ل ما نوأ 4[المجادلة:۷] , 

اون ا و 

تشبه ولا تحیز « َيس مله َء وهو هيع البَصِرٌ4[الشوری:]. 
فجاءت المرأة الخامدية بعد ستتين ليقيم النبيّ بلا عليها ا لحد ء وَأمَرَ رما 


كئرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 


۳۲ 
فرجت » کان خالِد فِيمَنْ برها رها حجر » فوقَعَت قَطْرَةمِنْ 
i 1‏ يا خاد ؛ قوَالَذِي 
فيي يڍو لد تا َوب لو تاا صاب مکس لَعِْر لَه .. ٿم مر پا فصل 

عليْها وَذْفتَت ». 

نعم. e‏ عليهاء و الدليل غ ل وان 
E U E‏ 
ويقول :يار سول الله ! أتَصلى عَلَيهَا وَقَذ رَنَّثْ؟! فقال النبى بي : 
«لقَد تا بث توب لو يمت بن سَْعِنَ من هل الْمَدِيتة لو e‏ 
وَجَذت توبة فصل مِنْ اَن جات پنَفْيها لله تَا ؟ ». 

و الأدلة في هذا الباب واضحة » وقد أطلت النفس في هذا للجواب 
على هذا السؤال الخطير ؛ لأفتح باب الرجاء للمذنبين وللمقصرين - من 
أمثالي - لاإقبال على رب العالمين » فحتى لو وقعتَ في كبيرة القعل » طهر 
يدك من هذه الدماء الحرام » وطهر قلبك من هذا المعتقد الفاسد الباطل › 
وكذا كبيرة الزنا طهر أعضاءك » وحصن فرجك » وعليك بالتوبة 
والأوبة والندم » والعودة إلى الله سبحانه وتعالى . فلو عاد العبد إلى الله 
٠‏ سبحانه و تاب توبة صادقة تاب الله عليه . 

ا ا و ا ر 
شاب» واستقبلني بحفاوة بالغة » وأقسم لي بالله أنه حبني اتا 


wee n n n ae Re sm a ROLAN a n e aad n arme mga prank nn mı me 


)4( خر جه مسلم » کتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنا (۱۹۹7) .. 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت ٣٣‏ 
فقلْتٌ له : أخي الحبيب » لاذا البكاء؟ قال : والله يا شيخ » لقد جعلك الله 
سبب هدايتي وتوبتي » قلت : الحمد لله » اللهم اجعل عملنا خالصا 
لوجهك الكريم » وتقبل منا وجنبنا الرياء والنفاق » وارزقنا الصدق في 
الأعال والأفعال والأحوال » الهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن 
ناتنا وأع|لنا يا رب العالين . 

نم قلت : أخبرني - أخي الحبيب - فذكر بأنه لا توجد سَفرة توضع إلا 
ورن ار عا ف ان ر ا ا 
القَخم غرفةً خاصة للزناء وأخبرني بأنه عي بالفعل موظقًا هذا الغرض » 
ليأتيه بأل الفتيات والبنات -اللهم استر نساءنا وبناتنا وأخواتنا 
ا ا ر ارا و روا یا آرم اران ب 
ويقول لى : تقريبًا ليلة الثالث من رمضان من الرمضانات الماضية سمح 
ناسا في الخارح يصلون التراويح» يقول : ونا أهزأً» وأسخر من هؤلاء 
لدراويش ! وآقول لتفسي : ما هؤلاء الناس ؟ ما الذي جرى ها » ماذا 
يفعلون ؟ ويقسم لي بالله أنه ما ركع لله ركعة قط ! وأنا أتصور أنه قد 
جاوز الخامسة والثلاثين من عمره تقريبًا » وهو من أسرة مرموقة ومعروفة 
- أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة -؛ يقول لي : ني هذه الليلة أحضروا 
له فتاةً حسناء» لكنه لم يستمتع بها بعدما فعل بها الفاحشة - لم يشعر بالمتعة ‏ 
کا يقول - فأمر هذا الموظف الذي خصصه هذا الغرض أن يذهب لياق 


له بفتاة أخرى آمل › قال: : فخرج › و ا و ) 


٣١‏ -_-_-_ كث رة القتل وانتشارالزنا والسرقر 

يبحث في القنوات عن فيلم فاضح ! ليعيش معه بقية الوقت حتى تأتيه الفتاة 
ما اوو و E‏ 
قلت : ما الذي آتي بهذا هنا خطا ؟لكنني انتظرت ثانية » ثانيتين » عشر 
ثوانِ » و أنا أنظر إلى صورتك » أرى المشهد : ية وموعظة فى التليفزيون › 
وأقول لنفسي : لا ينفع أن يكون هذا هنا ! قال : فمر بي ربع دقيقة » ثم 
نصف دقيقة » والريموت في يدي » بدأت أسمع فقلت له : أراد الله أن 
يسمعك » و راد بك الهدى والخير -يقول : بدأت أسمع دقيقة » ثم ثلاث 
دقائق » وضعت الريموت » وبدأت أبكي ؛ يقول لي: و المحاضرة كانت 
بعنوان «خطر الزنا) » يا الله ! تقديرٌ رباني » لا يستطيع أحدٌ ترتيبهاء 
اا ع واوا و 0 ا 
اف ا ت ر اا رو تان مه 
تلك المحاضرة من العبد الفقبر إلى الملك القدير » يقول : أدركت منها أكثر 
من أربعين دقيقة » والمحاضرة متها ساعة » وكان بحدث نفسه » ويقول : 
بكَيّْت » وكأني ل أبك في حياتي من قبل ! ودخل إلى مكتبو الخاص به 
واغتسل » ورفع جنابة الزنا- للمرة الأول - وبعد فترة دخل عليه هذا 
التو ال ا ومةه ف ار وروا عل الي 
فلم يروا أحدًا؛ فنظروافوجدوا رجلا ساجدًا بين يدي الله ٠‏ 
الکو و ا ق ا ا 
يمکن ان يکون هذا هو! ال قل لك : « فِا الى بَيَْكّوَبكهء عدو 


كترة القتل وانتشارالزنا والسرفل س٣١٠٣‏ 


ااي اون الاق س فن داق ین زين الاس 
#دقال: سمعت رسول الله يقو ل : « إن فُلُوبَ بي آم كلها بين 
إِْبعَبن ِن آصًايع الرَحٍَ كلب رَاجٍِِيْصَرّفْة حَيْث يَسَاءُ» .ثم قال 
U‏ : اللي مُصَرّف اقلوب صرف فلُوبتا على طَاعَيكَ ». 

القلب مثل الغرفة المظلمة » تدخل فإذا هي ظلام دامس لا ترى شيئًا؛ 
تتحسس الجدران » وبمجرد أن يلمس طرف أصبعك مفتاح النور» ' 
وق ية وا عر السا انقح الان لتوو 
مشر ق ؛ كذلك القلب إن لامستّه أنوار المداية تحوّل ظلامُه الدامس إلى نور 
مشرق بفضل الله - جل وعلا - بفضل من بيده القلوب ؛ فلم) دخلواعلى 
a‏ 


اا ا NS‏ 
قلبه حلاوة اللإيمان » وطعم الإأيمان ؛ فانصرفت هذه الفتاة » وما عاد 
بحاجة إليها» ويقسم لي بالله في حديثه معي أن هذا الكلام كان ليلة 
أل مكة رة ورل + وضات هن فده للل وا اترا الاه 
فضل الله - جل في علاه - ثم بشرني بشرى أخرى جيلة » قال - وهو 


N 


(۱) آخرجه مسلم » کتاب القدر » باب تصریف الله تعالی القلوب کیف شاء .)۲٠١ ٤(‏ 


۳٢ 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 


يقسم بالله بأن فرجه ما مس إلا امرأته بعد هذه الليلة !! فهذا فضل الله 
سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم ؛ فلا تياس آبدا- 
أحي - من رحة الله » ولا تقنط أبدا من رة الله سبحانه » من الآن اطرح 
E TE N EE‏ 
وضعفك » واعترف له بعجزك وتقصبرك وأخطائك» وقل: 


بك أستجير ومن جير سواك 
. إني ضعيف أستعين على قوي 
اون ياربي وقادتني ذنوب 
داي تى وعفوكشدن 
ربّاه ها أنا ذا حلصت من الهوى 
راه فلي اف ناجاك 


حاشاك ترفض تابا حاشاك 


ذنبي ومعصيتي ببعض قواك 


ماحيلتى في هذ أو ذاك 


واستقبل القلب الخل هداك 
K‏ 8 د : 
اترده‌وتردصادق توبتی 


فليرض عني الناس أو فليسخطوا 


۵ قال سبحانه : ل يتأ الذیت 


بے 
+ 


SN 


ر 
> 


ريو ES 3٠‏ ٍ 
اموأ توبوأً إلى الله توبة نصوحً 


سے ص و ےھ Ee:‏ م 2 سے ا ص 2 yS:‏ ۶ ر ت € ر 
سرت > چ ص . 2 2 مہ ج ~~ + 2 و هه ۰ 


۳۷ ا‎ E e e ER 
ك ر و و‎ 
انرم ا ری ی ا الي راذن اموا م ورهم سی بي‎ 


صل 


ا و E‏ َاعَفِرَ لما اتك على ڪل 
شىء قديرٌ4 [التحريم :1۸ 

ه أا الأفاضل : ومن علامات الساعة: :: «أن تلك الأمة ربتها» وني لفظ : 
أن تلد الأمة ربجا » ما معنى ذلك ؟ هذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم 
إن شاء الله تعالى . 

أسأل الله - جل وعلا - أن يتوب علينا لنتوب إليه » وأن يغفر لنا ذنوبنا 


وأن يستر علينا عيوبنا » وأن يفرج كروبناء إنه ول ذلك والقادر عليه . 


أن تلد الأمى ربتها ۲۳۹ 


ما معنى هذه العلامة ؟ ما معنى أن تلد الآمة ربتها أو را ؟ تدبر معي 


هذا الحديث » وهو جزءٌ من حديث جريل الطويل في «صحيح مسلم) 
وسأذکر الحدیث بطوله لاله وجلاله .. لدروسه وعظاته وعبره » وما 


أكثرها » ول لا؟ وهو حديتٌ مَنْ آتاه الله جوامع الكلم بلا ؛ قال الإمام 


مه 3 ر جو ACT CA‏ وق r‏ ر کہ س م 
مسلم ره الله تعالی : حَدٿني آبو خيثمة رَهَيرٌ بن حرب » حدئنا وکيع»› 
ھەر 0 0 ۰ ی 0 وھ نس ° سے 0 سرس ر وره ۶ س 
عن کهمَس » عن عبد الله بن ريده » عن يى بن يَعمَرَ (ح) وحدننا عبيد الله 
o‏ ۶ و ي م سے س و ص و ر ا ا کور کے ° ر 
ابن مَعَاذِ العنري - وهذا حډيثه - حدننا ابي. حدثنا کهمَس عن ابنِ بريدة 


عر یی بن يَعْمَرَ قال : كان اول مَنْ قال ني القَدَرِ - يعني : بنفي القدر - 
o ٢‏ س ٢وہ‏ د E‏ ك ج ر ن و r I 9 o‏ 
بالبضر ة معد اهن ؛ فانطلقت آنا ويد بن عبر الرْمن الجميري حاجن 


“af of 2 o 0 ِ‏ ۴ر ھ۴ ھە س س ا ہر ا و ت 
و معتمرین » فقلتا: لو لَقيتا أحَدا من أصحَاب رَسول الله یچ فسالناه ع 


ر2 2 و ر ہو کہ ہے ےن P8‏ 2 ر O‏ 
بقول هَوّلاءِ فى الْقَدَر ؛ قال : فوفق لتا عَبّد الله بن عمَرّ بن الحطاب حه 


سرس 9 وو چ 


9 ا د e‏ و ا و ر ا م ه 
داخلا المسشجد » فاكتتفتة أا وَصّاحبى » أحَدنًا عَنْ يميه والاخرعن 
و ا ج ا ۽ ع ك 


0 ك 


ن 2 Ne Ea‏ ہ2 .و g‏ سے 0س وي 2 ی ا 


)۱( أخر جه مسدم » کتاب «الاایان) > باب «بیان الاإیان والاإسلام والإاحسان ووجوب الإيان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالی» (۸) . 


أن تلد الأمن ريتها 


e 


القرآن وَيَمَفَرُون اليل ET ak‏ 
ودقائی مسائله E‏ - وام ير E‏ 
ر ا سے ر روو 

e E I 


الذي ڪلف به عَبْد الله ه رحبي يۇ شرت قا 
قبل الله مِنْه حى يوم بالْمَدر E E‏ د 
َال : با حن عِندَ رَسُول الله #45 دَاتَ بَوْم إذ طح عَلَيَْا جل ر 

ر ری عله اتر الق ابرا 
أحَد حتّی جَلَس إا التي کيا فأسَد ريه إل ركه » ووضع كيه 


ا ر اکر o‏ ا 
على فَخِڏيو » وَقَالّ: يا مد » حوري عَنِ الام ؟ فقا رَسُول الله : 


E لإ لاله وان ارول اله‎ E 


الصلاة » وتوت الركاةء وتَصوم رَمَصَان ٠‏ وج ايت إنِ استطحْت ليه سيلا 


ص ص ‌ 
. 


€ ا س ر سے ر 
أن تومن باه وَلانگوو »وك ورلو ايوم الجر » وَنُْمِنَ 
0ے کرو رور د 


بالقدر خرو ورو )» قال : صَدَفَتَ. قال : فُعچبتا لَه يسال وَيْصدفةُ قَالّ: 


ا ري عن الإِخسَان؟ قال : « اَن تعب اله كاك تراه ء قن تكن تراه قله 


يراك » . قال : فاخيرني عن السَاعة؟ 


چ0 


- وهذا هو الشاهد _ فقال الصادق ية امشو ول عَنهَا بعلم مِنَ 


ر 


أن تلد الأمى ريتها ۲٤۱‏ 


الائل»» قال : فحني عن أَمَارََا؟ -يعني : عن علاماتها وأشراطها - 


الْحمَاة الْعْرَاة الل رعَاءَ السَاء ولون في اليا » ؛ قال : ثم انطَكَقَ › 


سے سے 2 ب 4 ا سا کے کے ہ٥‏ ۴ و 2 ر س 
بشت مَلنًا » تم قال لى ي: « يا عمَر » آتدري من السائل؟ » قلت : الله 


ورول عل ۔ قال : د کله جاریل اگم لمکم ویگم  . ٤‏ 

٠ه‏ والشاهد من الحديث الجميل : قوله - عليه الصلاة والسلام : « أن لِد 
لاون ا ا وال ل ا مت دلت 

# قال بعض آهل العلم ١:”‏ يتزوج الرجل السيد الأمة) » والأمة : 
امرأة من الإماء العبيد ؛ فيتزوح السيد الحرٌ أمة من الإماء » فتنجب له 
رفسب هذا الرلد من هذه الأمة إل أبة» وشا سيدا باشسابه لابه 
ى الوفْتِ الذي تبقی فيه اَم اَم من الإماء ؛ فقوله: « أن كَل الأَمَة ربا )؛ 
ا سد ها وء أن تلد الام ر آي: جب هذه الأمة بنتًا فتصبح ‏ 
لبنت سيدة بالانتساب لأبيها » وتبقى الام من الإماء ؛ فتلد الأمة ربتها 
أي سيدتها » هذا قول لبعض أهل العلم . 

۵ ومنهم من قال ان لد الامة ر هاا او 7را ت :دا 
ينكح السيدٌ أمة من الإماء فتنجب » ويكبر ابن هذه الأمة »ثم تباع هذه 


الأمة فى سوق من الأسواق » وتعود هذه الأمة لتكون أمة عنده» وهي في 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» (1/ 10۳( . 


أن تلد الأمت ربتها 


ه وأوجه المعاني وأحسنها لقول رسول الله ي : « أن تَلدَ الام ربتها_ 
آو ربا » . 

# قال الحافظ ابن حجر ١:”‏ كثرة العقوق من الأولاد» قال : وهذا 
أمرٌ يكون بالقرب من قيام الساعة ؛ لأن الأمور تنعكس بين يدي الساعة» 
فيصير الَرَي مربي » والسافل عالباء فيعامل الود اَم معاملةً السيد لأَمََهِ من 
الإهانة » والضرب» والاستخدام» فأطلق عليها رها مجارًا لذلك . أو المراد 
بالرب المربي فيكون حقيقة . قال: وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه» .اه. 
بتصر ف . 

ه قلت : فهذا قرب الأقوال لكلام سيد الرجال بي » وأظن أن هذه 


افا ها الى ن رتوا ت هو س ا ال 


ے 
س ورلا 


فأصبح الرَي مرَبيّا .. أصبح الابن الذي يتربى على يدي والده وعلى يدي 
a O ST‏ 
الكريمة » أو بمقام الوالد الكريم ؛ فكثرة العقوق علامة من علامات 
الساعة » بنط حديث رسول الله ب : « أن تلد الأمَة رها » » آن تعامل 
الل ااا ا را ا ا 
لأمته » وهذه الصورة انتشرت ! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » 


أن تلد الأمت ربتها 3 


انتشر العقوق بصورة مؤلة تدمي القلب . 

وال ااا ف ا ار ا کا اد 
واا اال هذه النعمة إلا إذا افتقدهاء أسأل الله أن يبارك في عبار 
ا و لتوار غ 

الوالدان يندفعان بالفطرة با لحب » والعناية » والرعاية » والإحسان إلى 
الأولاد ؛ بل ربا يضحي الوالدان بالذات .. بالعرق .. بالعافية .. بالراحة .. 
بالطعام .. بالشراب من أجل إسعاد الأولاد » وتجد أسعد لحظة حين 
خر الوالد الطعام من فمه ليطعمه وَلَدَه » وأسعد لحظة على الأم حين 
تسهر الليل كاملا من أجل أن ينام طِفَلّها » أو من أجل أن يستريح ولدهاء 
أو أن تسعد ابنتها » تلك أسعد اللحظات عند الوالد والوالدة» وأنا أعلم 
أن كل من رزقه الله الولد يعرف قَذرَ الوالدَيْن بعد ما أصبح مسؤولاء 
ويعلم يقَينًا إلى أي حَدّ قَدّم الوالد الكريم » وقدمت الوالدة الكريمة ؛ لأنه 
الآن فى مرحلة عطاء ؛ فك| تمص النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة » فإذا 
هي كسرةً مَشة على سطح الأرض كَذرُوها الرياح » وكا يمتص الفرخ كل 
غذاء في البيضة » فإذا هي قشرة هشة » كذلك يمتص الأولاد كل رحيتق؛ 
وجه » وعطاءٍ » وعافية في الوالدين » فإذا هما شيخوخه فا 
E E E O‏ 

لكن من الأولاد - ولا حول ولا قوة إلا بالله - من ينسى هذا العطاء 


والحب والحنان ! ويندفع ني جحو ووحشية وعصيان ونکران » بال ساءة 


٤٤‏ أن تلد الأمت ربتها 
إلى الوالدين » بلا شفقة » أو رحمة» أو إحسان ا ا 
منتهاه» حين يسيء الولد لأبيه » أو حين يضرب الاب أمّه» واه قرا 
أحدانًا تخلع القلب » إن دلّت فعاد فإنم تدل على فُرْب قيام الساعة » يرفع 
الابن يده على أبيه » أو أن ترفع البنت يدها على أمها ! إنها صورة بشعة من 
صور العقوق . 

ولذلك فقد أمر الله غلل بالإحسان إلى الوالدين بعدالأمر بعبادته 


e EE A a ss 
. إلى الوالدين‎ 

٭ تدبر معي قول الله تعالی : « وَقَصَى رَبك أل عدوأ إا بودن 
إحستا 4 NS‏ النبى کل الأ أك الکبائر » وجعل 
الكبيرة التي تلي كبيرة الشرك هي : العقوق ؛ فأين هذا الكلام ؟! فاي 
خائف وجل » فأرْشدن أرشدل الله. 

: کےا في «الصحيحين» ' من حدیث ای بکرة ده‎ - ٤ قال‎ ê 

آلا انبم بار الْکبار؟ «. 

الوا : رول الل! قال : « الإشُرَاك بالل قوق الوالديْن ( 


وددت آن لو سمع هذا الكلام أبناؤنا جيعًا » الشرك أكبر كبيرة » وأظلم 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الشهادات » باب ما قيل في شهادة الزور )۲۹٥٤(‏ » ومسلم 
کا تایان »> باب بيان الکبائر وآكرها (YA)‏ . 


Y0 


أن تلد الأمت ربتها 
الظلم » وأبشع ذنبٍ يرتكب على وجه الأرض ض ؛ قال تعالی : « سی لا 
نرك الإ ألقَرك للم عطي 4 [لعان:١۱].‏ 

ه وقال الله - جل وعلا - لإمام الموحدين » وقدوة الحققين ‏ 
ارسلين ل  :‏ ولذ أو إبّك إلى ين ين قك لون رت 
َحبَمَن 4 تدر شذة هذا الوحيد ؛ يقرل اله لبين لإ :ل يخبط تمان 
مکو مِنَ و بل الله فاغبد وک N.‏ آلشکریں 4 

] ٦٦۰٦٥: [الزمر‎ 

ثم تری خطورة عقوق لوالدین بعد حطورة الشرك ؟! نعم بعد الشرك . 

تدبر ولدي الحبيب » وانتبهي ابنتي الغالية الفاضلة » ونت آخي الكريم 
اا در 

e‏ ا د ت ا 
تقبل واحدة بدون قرينتها : 

ه الأولى : قول الله - جل وعلا : « وَأطِيعُواأ لَه وَأطِيعُوا الرَسُول 4 
[امائدة:۹۲] » فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلا يقبل منه . 

6 والثانية : N ET‏ 
[البقرة:١٤]‏ قَمَنْ أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا يقبل منه . 


. )٠٤١/۲( واليتمي في الزواجر‎ » )١٤( ذكره الذهبي في الكبائر‎ )١( 


ان تلد الأمت ربتها 

والثالثة : « أن كر لى وَلِولِدَيَكَ 4 [لقان:٤۱]‏ » فَمَنْ شكر الله 
ولم یشکر لوالدیه م يقبل منه) . 

ه هل تعلم أن العقوق : سببٌ من أسباب الطرد من رحة الله » 
والحرمان من الجنة » مها تقَدّم فلا فائدة ؛ لأن الله لا يقبل منك صرقًا ولا 
عدلا : أي فرصًاء ولا نفا يوم القيامة » نعم .. العقوق كبيرة بشعة جدًاء 


3 


وهي تنتشِرٌ الآن بصورة مؤلة. 
روى ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» » وكذلك الطبراني في (معجمه) 
ا 


0 


ا و ج ا ل قال : « ثلاثة 
قبل الله مهه فا زا وَلاَعَذلاً: عاق » وَادء ومگدّتٌ بالقَدّر . 
ه وني الحديث الذي رواه الإمام النسائى في «سننه» وأحمد في ١‏ مسنده) 
والطبراني في « الكبير » والبزارفي (مسنده» وغيرهم بسنل حسن من 
E‏ يو قال :ل انظ الله له ليه 
يوم اْقيامَة: الحا لالبو ! 
€ 


« والمرأة الْمْرَجلة ٠‏ أي: المرأًة التي تتشبه بالرجال في کل شىء في 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۳۲۳) » والطبراق في «الكبير» )۷۹١(‏ بسنل حسنه 
المنذري في «الترغیب» (۳/ )۲۲١‏ » ووافقه الألبان في «الصحيحة» )۱۷۸١(‏ . 

(۲) آخر جه أحهمد (۲/ )٠١١‏ . والنسائي » كتاب الزكاة » باب المنان با أعطى )۸١ /١(‏ » وابن 
خزيمة في التوحید )۲۳١(‏ » والطبراني في « الکبیر ٩‏ (۸۷۹) »و »)۱۳٠١۲(‏ وابن حبان 
(07)» والبزار ؛ ا ا ای ف ااا و 
اا0 ا (صحيح ا لحجامع» )۳٠۷۱(‏ . 


٤۷ e 
کلامها وني لبسها » « وَالدَيُوت » : الذي يقر الخبث في أهله » ويقر‎ 
SOAS 
ه تذكر جيدًا أن العقوق لا بد أن تجنى ثمرته رة في الدنيا- هنا - قبل‎ 
الآخرة » خذها مني وابحث عنها ء انظر إلى أي رجل موفق من المسلمين‎ 
في تجارته .. في وظيفته .. في مكانته الاجتماعية » فتش وابْحّث ني حاله مع‎ 
والديه .. مع أمّه على وجه الخصوص ؛ يقيتا أقوها - بملء فمي » وأعلى‎ 
صوت : سترى هذا الرجل الموفق الناجح المسدد من أبرٌ الناس بأمّه»‎ 
ائتني بنموذح واحلِ کان بارًا بأمّه » محستا إليها» كريًا معها» كريًا مع‎ 
والده » ولم يوفقه الله - جل وعلا-ثم ائتني بنموذج واحلِ عق الرّجل أباه»‎ 


وع امه » فل لي: هذا نموذ كاسب في الدنيا» رابح في تجارته » يعيش 
السعادة بكل معانيهاء» بل دخل قصر السعادة من نوافذه قبل آبوابه ! 
مستحيل هذا » والله لابد أن يشرب كأس العقوق في الدنيا قبل الأخرة ؛ 
من ؟! من ولده وابنته . 


ٍ ء 2 > 1 )۱( 
۵ روى آحمد وآبو داود» والترمذي »› وابن ماجه وعيرهم من 
حديث أب بكرة 4 قال : قال رسول الله ا «مَامِنْ دنب اران 


(1( أخر جه أحمد ۳١ /٥(‏ ۳۸) » وأبو داود » كتاب الدب » باب النهي عن عن البغي c(۹ ٠۲(‏ 
والترمذىٌ » كتاب صفة القيامة » باب )۲١٠١( )٥۷(‏ » وابن ماجة » كتاب الزهد » باب 
البغي »)٤۲١١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۹)» وان حبان (۳۹ ١).والجحاكم‏ 
(۲/ )و (/ ١١۲‏ )واب المبارك في الزهد (١۷۲)ء‏ وصححه الألبانيّ في 
« الصحيحة » )۹١۸(‏ . 


۲۸ أن تلد المت ربتها ) 
يعَجُل الله عا لصاجيو العقَوبة في ادنيا مَعَ مَا يخر هني الآخرَةمعْلَ 
البغي » وَقَطيعَة الرّجم » 

وني الحديث الذي رواه البخاري في «التاريخ“ والطبراني في «ألكيير»» 
بسنل صحیح بشواهده من حدیث أي بكرة قال ا : ب : «اثنتان - ونی 

رواية:بَابَانِ -يعَجُلَها الله ني الدنيا قبل الآخرَ ل ا 
وسأرجع له إن شاء الله تعالى » كعلامة أخرى - وعقوق الْوَالِدَيْنِ» . 

آو !! فلا بد أن تشرب من كأس العقوق » لا تظن وأنت في مالك » وني 
مكانتك » وفي وجاهتك » وفي قوتك » تتصور أنك أقوى من هذاالوالد 
الضعيف المسكين » أو تتصوري يا أختاه أنك أقوى من هذه الام الضعيفة 
الملسكينة التي حملتك في بطنهاء أو ملعك في بطنهاتسعة أشهر› 
وأرضعتك ؛ بل وكانت لا تنام حتى تنام نت » وتجوع من أجل أن 
تطعمك » وتشقى من أجل أن تسعدك ؛ لاحظ أن كثيرًّا متا يفعل الآن مع 
الرالن سره رر ي ف ارتا ر دقار 

من أهل البرّء جعلني الله وإياكم من أهل البر -يتمنى لوالده أو لأمه 
اموت » لكن الوالد كان يصنع لك كل ذلك وأكثر من ذلك » إنه يتذلل إلى 
الله دحل وغ ان مارك ى غمر ك و وان برا ك اوا سعددك: 
وتقوم الم كذلك تتضرع إلى الله » بل وتبكي بين يديه من أجلك .. من 


)١(‏ أخرجه البخارى فى «تاريخه» (تعليقا ۰)۱ وآحمد .)۳١ /٥(‏ والطبراني في «الکبیر»» 
ومن طريقه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ )۹٩4‏ عن أبي بكرة . وله شاهد عند البخاري في 
« التاريخ الكبير ۱١١ /١( ٠‏ تعليقا ) والحاكم /٤(‏ ۱۷۷) عن أنس . والحديث صحيح بشواهده 
كا في «الصحيحة» )۱۱۲١(‏ » ولاصحيح الحامع» )١۳۷(‏ . 


أن تلد الام ربتها 

أجل أن تبقيك في سعادة غامرة . 
لكن انظر إلى ثمرة العقوق » لما كبر الوالد في السن » وانحنى ظهره› 
وسال لا وره و وان ال الف ا 
وحمل الطعام » وأدخله إلى حجرة وحده» وعزله ! عر الاولادەلگن 
الأولاد الصغار قالوالوالدهم ماذاتفعل ذلك ؟! لماذاعزلت جدناني 


۹ 


رة وَحدَةٌ ؟! فماذا قال؟! قال: حتى لا تشمعزوا من اللعاب الذي يتزل 
من فمه وهو يأكل ! فريك سبحانه وتعالی يشاء - وهو القادر سبحانه - أ 

ينطق طفلا من الأطفال هذا الابن العاق » ويقول له : إذا كبرت فسوف 
نضعك في هذه الغرفة وحدك مثلا فعلت مع جدناء e‏ 


ود ەم 2 


۾ تاو كي » “» هنا في الدنيا » انظر خي الحبيب TEE‏ 


ê 


E O ARE 
أطعمك .. إلا إذا وضع الطعام في فمك ! طفلّك الذي لايعقل » ولا يعي‎ 
E O CO COE 
E E د‎ 
انشراح صدرك » واستقرار بالك » وقوة بدنك » وسعادتك مع زوجتك؛‎ 


ومع أولادك » ومع عالك وموظفيك . .. ستعيش سعيدا بالبر في الدنيا 


0 وقد ورد هذانی حدیث ضعیف ؛ کا في اضعیف الجامع» (۲۳۲۹) » و«الضعيفة) 
(YET (°۳4)‏ . 


٠‏ أن تلد الأمت ربتها 

أما الأب الثاني : ابنه جره جرا خارج البيت » والأب يقول له : كفى يا 
بني » اترکني عند الباب » ثم بکی » وقال له : والله يا بني » منذ أكثر من 
ثلاثين عامًا أنا ما صنعت مع والدي إلا أن جررته إلى باب البيت فقط !!. 

لقد رأيتٌ بعيني في ميدان عام أناسّا مجتمعة في حالة ضوضاء » وبينهم 
کا ا کو ا واا یال هااالر لد 
وأشاروا على ولد جالس - صفع أباه على وجهه ! قلت : أعوذ باله ! وإذا 
بأحدهم يقول لي : يا شيخ هذا الرجل جالس يبكي » وعندما ممنا 
قرت الل ل کو و 
N ae Vee EA‏ 
وقال : لقد ضربت والدى فى نفس هذا ا مكان على وجهه !! 

والله ستقضى هذا الدَيْنَ حتا - تدبر: « امان يعجلها الله في الدنيا قبل 
الآخرَة : البعْي وَعقوق الاين » احرص -يا أخي - على دعوة من الام ! 
اعات ها رات داه ال عل ا اودوعت ا لك 
فهذا شىء یل حسن › و آه لو انصرفت وهى باكية تدعو الله عليك !! لاتقل : 
تقول : يا رب » آنا راضية عنك يا ولدى ؛ فوالله ستوفق إن شاء الله في حياتك. 

هذا عابد من عبّاد بني إسرائيل - وهو جريج - وقصته مشهورة ؛ کا في 
« صحيحي البخاري ومسلم » "من حديث أبي هريرة هه قال الحبيب 
۰ (۱) آخرجه البخاریّ » کتاب في الظال » باب إذا هدم حائطًا فلیین مثله )۲٤۸۲(‏ » ومسلم » کتاب 


البر والصلة والآداب » باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغیرها /۲٠٠۰(‏ ۷ »۸ ) 
واللفظ له . 


أن تلد الأمت ربتها ۲٥۱١‏ 
ا يكلم ني الْمَهْدِ إلا تلاة : یی ابن مَرْيمَّ صاب جرج » 
وكا جُرَبْجٌ رجلا بدا »)یکن فاسفًا ؛ بل کان عابدًا زاهدًا «قاَدً 


ر o‏ ر 


مَعَةَ آي: مكانا بعيذا منقطعًا عن أعين الناس وتفرغ للعبادة والطاعة . 
« فان فيِهًا ى ي صو معته و ی 
فقال : يارب » أمَّي وَصَلاتي » أواصل الصلاة اوا خی سے :ا 


من الخد أنه » وهو صل » قال : يا جرَيْج ؛ فَقالّ: او ر 
فأقیل على صَلاَیه ا ضرفت » إنه يصلى! كل أوقاته - ّا( فلا گان من 
اعد أنه » وَهُو يُصّل ‏ فقَالَت: باحر کال :أي رت أي صلق 
أفبل عل اذَه ؛ فَقَالّتْ : اللَهُمٌ لا ميه حى ينْظْر إل وجو الْمُومِسَاتِ » » 
لقد غضبت الام | و اذا تغضب وولدها يصلي ؟! وهل من الشرع أن 
يواصل الابن الصلاة ولا جيب أمه؟ 

8 والحواب : إن كان في صلاة الفريضة فعليه أن يواصل الصلاة» أما 
إن کان في صلاة ا 
مَلحة إليه ؛ فليقطع الصلاة » وليجب أمه ' 

٥‏ أيما الأحبة: هذه هي مكانة الأم في دين الله تبارك وتعالى » وني دين 
محمد بن عبد الله ب ؛ حتی لا يقال : بأن الإسلام ظلم المرآة !! لا! فإن 
ال سلام کرمھا اما » وکرّمھا بنتّا » وکرمھا زوجة ؛ کرمھا تکریا ما کرّمت 


إياه في أي تشريع على وجه الأرض لا ني الشرق » ولا في الغرب . 


(۱) انظر :« شرح مسلم » للنووي )٠٠١ /۱١(‏ . 


۲ أن تلد الأمت ربتها 

الرجل الزاهد العابد التقي . انتبه - م يَسبهّا » ولم يضرا » ولم ينهرها ؛ لأنه 

رجل في عبادة ! في طاعة » فقط لم يستطع إجابتها» إذ هو في صلاة ؛ 

فقالت أمّه : « اللَهَمّ لا ميه حى ينظ إل وُجُوو الْمُومِسَاتِ » أي : الزواني 

أو الزانيات ‏ أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة ! استجيبت 

دعوتها على جريج! وهي دعوة غريبة ني حق هذا الرجل الزاهد العابد ؟! 
هیقول النبی 5: « اکر نو ٳِْرَائیل جرا وَعِبَادكه » وكات امرأه 


et 20 2 2‏ : ى ° ت کس ہ ص بے ° e ٣‏ 
بی يمل ب د فقالت : إن شئتم لافیننه لكم فتعَرّضصّت له »فلم 
يله إليها » فأئّت رَاعيً کان يوي لل صومَعَيه فأمکتته من فسا » وفع 
س و ا ہے ر ہے ٥ہ or‏ 1 ےه ج مد 

عليها » فحَمَلت » فلا لدت » قالت : هو مِنْ جرَيح. فاتوه » فاستنزلوه› 
سے سے کے سے 0ر رک سے 0 < e‏ ص رہ ے2 0 7ه 
هدموا صومعته » وجعلوا یضر بوت ؛ فقا : ما سانكم ؟ قالوا: رَنيْتَ مهه 


سے ا 


لبخي ردت منك › فال :اين الصَيٌ ؛ قَجَاوؤوا ب وء فَقَالّ : دَعوني حَتى 
اص قصل قا اصرف » اتی الصبیّ » قطَعَنَ في بطو » وَقَالّ : يا غُلاَم » 
من بوك ؟ قال : فلن الرَاعي ؟» . ’۳ 

هذا طفل ني المهد لم يزل مولودًا فكيف خاطبه ؟! انظر إلى اليقين عند 
الرجل كيف وصل إلى هذا الحد ؟! ومع ذلك تستجابٌ فيه دعوة امَو 
فينطق الله هذا المولود » وهو في لفائفه » ويقول : « فلن الرّاعِي ٠»‏ ابتلي 
a Eg E a‏ 
افوا عل جریج يقبلو ته » ومون بو » وَقَالوا : تبني لَك صَومَعتكَ 
من ذهب ؟ قال : لاء اُعِيدُومَا ِن طن کا كاف . 


أن تلد الأمت ربتها 0 


. الشاهد من الحديث : أن دعوة أم جريج استجيبت في ولدها‎ ٥ 

ه وانظر إلى هذه الصورة الثانية اشر قة الجحميلة ؛ كا في اصحيح مسلم» © 
من حدیث آسیر بن جابر قال : گان ربن امطاب | 5 ای علو اڌاد ال 
لمن سَاَهيْ :فيكم وَس بن عَامِر؟ الغا ی هذا 
ا حوار -یقول عمر : أن أَوَيْس بن عَامِر؟ قال : نَحَمْ » يقول عمر : مِنْ 
مراد تم ِن قَرَنِ؟ قالّ: َعَم - مراد وقرن قببلتان في اليمن - يقول عمر ' 
گان بك برص برت من إلا مو ضع دِرْمَّم؟ قال :نعم - يجدد عمر المرض ! ) 
وانه برئ منه إلا موضع درهم » یقول عمر EE‏ 
عمر: سمغت رسو الله وقول : « ياي عَلَيكُمْ اويس بن عام ». 

والنبنٌ ية لر ير أويس ! بن عامر حتى يصفه ذه الدقة ؛ فلقد وصف 
ی ای کن و ل ا پار لتر ف د 


# إن هو إلا وخی بُوسی وچ عن شرید انقو 4 (الدبم:٤۰٥‏ ال" 


ع ع 


J E‏ : اياي ء ا پس بن عامر مَعَ 


ر ۴ں of‏ 


ET 
u 


سے ےج 


را o‏ کے 4 2 ضر ا ٤‏ ره ص مت 
لیکن ن مزاو ی من رن گان په برص یا إلا ضح وزم » ل 
اده هو مها بر » لو أَفْسَمَ على الله ابره » انظر إلى البر » وإلى ثمرة البر ( 
قان استَطَعْت أن يَستَعْفْر لَك قافعل». 

والعجيب أن عمر يطلب من تابعيٌ الاستغفار له» وعمر من هو ؟ هو 


(۱) آخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضال آویس القرني )۲١٤۲(‏ . 
(۲) الامداد : هم الأنصار والأعوان . 


أن تلد الأمت ربتها 


o٤ 
الصحابي الكبير الذي دعا رسول الله ية يومًا ربه أن يعر به الإسلام؛ فقال‎ 
E ٠: کا في الترمذئ من حديث ابن عمر ف‎ 
1 هَڏين الجن إِليكَ باي جّهل و بعمَر بن الْحَطّاب‎ 

فهنا يقول النبيى بل لعمر: « قَإِنِ استَطَعْتَ أن يَستَعْفِرَ لَك قافعَّل » هل 
استطعت آن تعيش هذا المعنى آي الیب وأنبٍ يا آحتاء ؟! 


قال عمر : قافر لي ؛ فاشتغقر لَه !نعم .. البريرفع أويسًا إلى هذه 
E AA‏ ر 


مال لَه عمر : ين رید ؟ ت ل: الكوفَة ء قال : ألا َكب َك إلى عَاملها؟ 


قال : آ5 E N DET EE‏ 
اڭ ؛ بل یرید وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة 


قال اا حح رَجل من أضْرَافهم » فوافی عَم » فساله 
ا ؛ قال : تركتة رث ابيب » قلي الماع » فقال عمر رضوان 


ب ت ب r‏ ر o 0t2‏ ره 

E‏ ٤ة‏ قول : « ياي عليكم اويس 
ے ٤م‏ ٤ه‏ ا © ور 2“ e‏ ى 

عامر مع مداد آهل اليَمَنِ من مراد » ٿم ن قرنِ٬‏ گا پو رص » فبا 


مِنة إلا مضع رهم »ا له والِدة هو هابر E‏ سم على الله لأبرَهٌء قن 


کے 


a 


o 
ا‎ 
o 


—-———— —_ س 


)١(‏ أخحرجه الترمذي » كتاب المناقب باب )۳١۸١( )۱١(‏ وقال: (حديث حسن صحيح 
غریب » وابن ا و ا 


وصححه الشيخ الألباني في « صحبح سنن الترمذي ‏ . 


أن تلد الأمت ربتها 00 


م ہچ E‏ 7 سے 9 ٍ o‏ 
اويس بن عامر ؛ فاتى أويسًا ؛ فقال : استغفر لي » فقال اويس: انت 
2 ر .ي ره 
احدث عهدا بسَفر صَالح فاستغفِر لي وقد كان الرجل عائدامن الحج - 
فقال له الرجل : استَعفِر ل ؛ فقال أویس : لَقَیت عمَرَ؟ قال : َعَم د يعنو :ل 
يعلم بهذا الأمر أحد غيره ؛ فهل لقيته فأخبرك ؟ - قال : نَع » استَفِرْ لي 
فَاستَعْمَرَ لَه » فمَطِنَ له التاس » فانْطَاَى عل وَجُهو » انظر إلى فضل البر - 
أا الفاضل - ف| أله وأحلاه ! 

ه وني الحديث الذي رواه أحمد» والنسائي » والحاكم وغيرهم بسنل 
O‏ قال 

حلت الجنة فَسَمعْت فيا ة قَرَاءةَ قلت ھا یخی :من هدا 
الذى يقر القرآن فق اة ؟ قالوا: حارتة ب النحان ؛ فقال له : داك ال 
را و : ر 
کذاکہ لر وكان حارثة أبر الناس بأمه له 

لو استطعت أن تَقبّل رجْل أبيك فهيا قَبّل ولا تتقاعس » والله إن بويك 
طريق إلى الجنة » ونت -يا أختاه - لو استطعت أن تقبّلى قدم أمك فافعلي » 
ولا تتأخري .. إنها طريقّ لك إلى الجنة إن ظفرت به. فالنبي بلا قال : 
رە ت ا a‏ صےے ٥ر‏ یر ¢ e‏ ۱ ّ ت ع 
«ونحك ! الرَمْ جلها فقَم الجتة »“ » وآنا آدين الله - عز وجل - بانني لا 
)١(‏ أخر جه أ حمد .)۱٦۷ ١١٠٦٠٦۰ ٠٠۲١٠١١٠۰۳١/0‏ وفي « فضائل الصحابة » »)٠١١۷(‏ 

والنسائي في « فضائل الصحابة » (۱۲۹) » وعبد الرزاق في « مصنفه » »)٠١١ /١١(‏ وأبو يعلى 

(۷/ ۰)۹۹ والحاکم (۳/ »)۲٠۸‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وابن حبان 

c(¥£1۸) والبغوي في « شرح السنة)‎ ٠)٠١ /١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ «(Y*10.۷۰1€) 

وصححه الشيخ الألبانٌ في (صحيح الجامع» )۳۳۷١(‏ » و«الصحيحة) .)4١۳(‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه كتاب الجهاد» باب الرجل يغزو وله أبوان )۲۷۸١(‏ » وحسنه الشيخ 
الألباني في «(صحيح الجامع» )۱۲٤۸(‏ » و«الإرواء» )١٠/١(‏ . 


۲٥٦‏ أن تلد الام ربته 
اج عماا ألقی الله سبحانه وتعال به إلا بري بأمي » كل الأعمال أسال 
الله أن يتقبلها » وأن يرزقنا الإخلاص فيها . 
اا و ا ا 
صدرك وتطعمها .. تنفق عليها .. تكرمها .. تسعدها بكلمة .. بعطاء... إلى 
آخره ؛ کل هذا لا یعلمه إلا الله سبحانه وتعال . 
والنبٌّ - عليه الصلاة والسلام -قَدّم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله ؛ 
کا روی بای وسا سین دو رت این 


0 CT TET 
ارو ل الله لله! آي العمل احب |! الله ؟ و ل‎ i مسعودط قال‎ 
o 6 or ر‎ 3 c4 ie d4 E و ت جر و ر‎ 
ای‎ E › الصلاة عل ويها »» ل اک ل « ثم بر الوالدين»‎ ١ 


قال : «الجهادني سپیل اللّه» . 
فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله! نعم » حقيقة يجب علينا أن 
نعلمها وأن نتعلمها . 

6 وثبت في « الصحيحين » من حديث عبد الله بن عمرو دة قال : 
قب جل إل تبن الله ج قال : أبايعك على الجر وا لهاد بغي الأَجْرَ 
من الله ؛ فقال له المصطفى 2 : « هل من وَالِدَيْكَ أحَدّ حَىٌ؟» فقال 
الرجل :ن َعَم »بل لاما ؛ فقال له کا :تبي الاجر مِنَ الله؟ ). قال : 


)١(‏ أخرجه البخارى » كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل الصلاة لوقتها (0۲۷) » ومسلم كتاب 
الإیان » باب بیان کون الإیان بالله تعالى أفضل الأعال )۸٥(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب بإذن الأبوين )۳٠١٤(‏ » ومسلم كتاب البر 
والصلة e‏ 


أن تلد الأمت ريتها 
ا ازجع لإ وَالِدَيْكَ اخسن سر“ صحبها ). 
وني لفظ a‏ 


oV 


٥‏ وفي لفظ :« قال الرجل : E E GS‏ ا 
٤‏ :فاجع eS ks‏ 
وها لط رة لفت أظارتا الهامهد الشر ب بقع ها كر من 
الناس-إلا من رحم ربي جل وعلا- ك) ني «الصحيحين» ٠‏ من حدیث 
عبد الله بن عمرو ظ4 أن النبيً حي قال : من الكَبائر شَتَم الرَجُل وَالِدَيهِ ‏ 
لا سمع الصحابة ذلك فالا : يا رسو الله » هَل يضم الرَجُل وَالِدَيْه ؟ 
ه وني لفظ: «أَيْسْبُ الرَجُل وَالِدَيْه؟ »فقال النبي 45 : « َعَم بسب أب 


2 2 و2 
ا اټ سے سے س م ص کش و 
الرجل فيسب r a vv e‏ 


را دناه یرن م اتات ا 
وی کا وین و ا انت کا ا 
رجل آخر فيسب أباك» فتكون بذلك ارتكبت كبيرة العقوق في حق 
والدك !! ) 

رب الآن يبكي أحدنا ويتأثر » ويقول : سامحك الله ! لقد نكأت علينا 


ars e a vraag ae a ron 


ا اا کات ازارات ا و ا 0 0 
الألباني في « صحيح ابن ماجه» . 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه )٥۹۷۳(‏ » ومسلم كتاب 
الایان باب بيان الکبائر وأكرها )۹١(‏ . 


(أحداث النهاية) 


0۸ ان تلد الأمت ربتها 


الجراح فمتا مَنْ توفي والده » وهنا من توفيت والدته ؛ ماذا نصنع الآن ؟ 
ا و ا ا ا ا 
قد رحلا إلى الله سبحانه وتعالی ؟! 

٠‏ وال جحواب : نعم .. لا تيأس » فالله يبشرك با لير » واعلم أن الأمل في 
الله لا ينطع »وباب الرجاء لا يعلق »نى ولو كنت عاقاف خا 
الوالدين ماعليك إلا أن تجده» وأن تغْير العقوق إلى بر .. إن مات 
الوالدان » فلا زال باب البر مفتوحًا » ولازال طريق البر لك وممهدًاء لكن 
المهم أن تشر ع وتخطو بسرعة على طريق البر ؟ كيف ذلك ؟ 

۵ اسمع للجواب -المباشر - من رسول الله َة على هذا السؤال؛ كا 
في الحديث الذي رواه الإمام مد في « مسنده »» وأبو داود في( سننه »» 
والترمذي وابن حبان وغيرهم ' ومن باب الأمانة العلمية ففي سنده 
على بن عبيلء الساعدي م يوثقه إلا ابن حبان » وبقية رجال الإسناد ثقات 
N CO‏ هه قال: بيا حن عند رَسول الله کج إِذ 
جاءَه رَجُل ِن بني سمه » قال : يا سول الله ! هَل بهي من بر بوي 
ىء أرما بو بَعْدَ مَوتىا؟ - سؤال مباشر » تدبر الإجابة - فقال التب لا : 


o 2 


«نَعَمْ » الصلاة عليه » وَالإسَيَعْقَار ها وماد عَهْد هما ِن بَعْدهماء 


)۱( خر جه ا ب «في بر الوالدین» »)٥۱٤۲(‏ وابن ماجه كتاب 
EE CCAD O E E lL‏ 
( ).وا لحاكم(؟/٤١٠)»‏ وصححه ووافقه الذهبي » وضعفه الشيخ الألباني في 


(ضعيف آي داود واین ماجه) . 


أن تلد الام ريتها 
وَصلَة الرّجم ۾ الي لا توصل إلا اء وكرام قيا » . 

ه أولاً: « الصَّلاة لبا » ما معنى ذلك ؟ ليس المراد بالصلاة هنا 
الصلاة المعهودة » إن| المراد ها هنا الدعاء للوالدين ! ربا يقول لي أحد 
الناس : من أين أتيت ذا الكلام وهنا يقول : « الصَلاة عَلَيًا ٠؟‏ 


۲0۹ 


ES‏ ؛ كقوله تبارك وتعالى : و خذ ين أموليم صد 
رمم وزيم ا صل عَلَبَهم إن صَلَوَك سك هم 4 [اتوبة:٣٠٠]ء‏ 

EN E A 
. |) صل عل آل ابي اوی فالصلاة عليه) بمعنى الدعاء‎ 

. أي : استغفر لوالديك كا ربياك صغيرًا‎ +٠ ثانا : « وَالاسْيَعْمَار ها‎ ٥ 

0 ثالتا: وماد عهدهما» : يعنى : إنفاذ الوصية التي يوصي ہا الوالدان 
ا 2 

, رابعا :فو ازج آي لآئرسل 9 چیا زارا دميو‎ ٥ 
یقول کا ني صحیح مسلم»" : قال رسول الله کیا :إن‎ e 


بر ال صِلَة الولَدِ اهل ود أيه ». 
© ا الأفاضل : العقوق كبيرة من الكبائر › وعلامة من علامات 


ء)1٤۹۷( أخرجه البخارىٌ » كتاب الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة‎ )١( 
) . (۰ ٠۷۸( ومسلم كتاب الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقة‎ 

(۲( أحرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما 
(00۲(. . 


أن تلد الأمتَ ربتها 
الساعة ؛ كا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى : « أن كلد امه رها » » 
أو : « أن تلد الأَمَة ربا »» بأن يُعامل الولد والديه معاملة السيد للعبيد » 
وأن تعامل البنت أمها معاملة السيدة للأمة ؛ أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يبارك في والدينا جيعًا . وأن يرحمه) في الدنيا والآخرة » اللهم إن كان من 
والدينا بين يديك فتغمدهم برحمتك » وأسكنه فسيح جناتك » ومن کان 
منهيا يا فاحيه على طاعتك » وقوفنا معه على سنة نيك وعلى متك يا 


71۰ 


مآد واچ واچ واي م 
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ظهورالفحش وفقطع الرحم 0 


اا مو قورت رار ها رااان ا 
وتصديقا لمن لا ينطق عن الهوى بلا . 

ه فتدبَر معي هذا الحديث الصحيح الذي رواه أمدفي « مسنده) 
والحاکم في « مستدرکه » وغير هما من حديث عبد الله بن عمرو خت آنه 
اة قال : «لاَكَُوم السَاعَة حى يَظهر الفُحْش والقَ ا حش » وَقَطِيعَة الرجم» 
وَسوءُ المُجَاوَرَة» . 

هيا بنا حيعًا لنقف مع العلامة الأولى التي وردت في هذا الحديث ألا وهي 
قوله عليه الصلاة والسلام : احتي بظهر الفخش والتفاحش». 

0 ما هو الفخش والتفاحش؟ 

ه قال ابن منظور واب الأثير وغير هما من أهل اللغة : « الفخش 
والتفاحش هو القبيح من الأفوال والأفعال ». لقد انتشر ت الأقوال والأفعال 
القبيحة القميئة بصورة يزداد ا مؤمن بها إيانًا وتصديقا لكلام النبي َة الذي 
قال هذه الكلهات » إذ هي كلماتٌ حرجت من مشكاة النبوة . 

زل كرتا ات ا ها ا د اعون 0 ن 
(۱) خر جه أحمد (۲/ ٠١۳۰۱١۲‏ ۱۹۹۰)» والحاكم »)٠٤١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وني 

۰)٥۸ /6(‏ والبزار في «(مسنده) ۰)۲٤ ۳٥(‏ وعبد الرزاق في « مصنفه » )۲٠۸٥۲(‏ › 


(۲) «لسان العرب» )۳۲٠١ /١(‏ مادة : (فحش» . 


طهور الفحش وفطح الرحم 
كثير من البييوت » وفي وسائل اللإعلام : في الأفلام » والمسلسلات»› 
والفضائيات ؛ بل خحصصت قنوات كاملة » لتصوير الفاحشة ! 
قال ابن الأثير ‏ : « وكثيرًا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ؛ كا ني قوله 
N RT E E‏ 
ه قول : صورت الفاحشة » ودخلت إلى كثير من بيوت المسلمين » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ؛ بل خصصت مجلات وقنوات لتصوير الفاحشة - كا 


۲۲ 


ذكرت - وأنت تسمع الآن من ابن من أبنائك كلمة غريبة جدا تستغرب 
ما وقول : کف تكلم آي ده الكلهة ؟ الرلد ل بسع هذه الكل 
ني البيت » فمن آين جاء بها ؟! ربا من وسائل الإعلام » أو استمع إليها في 
el‏ 
فظهرت - الآن - الكلمات الفاحشة » والأقوال البذيئة في كثبر من الأماكن › 
والأفعال التي تخدش الحياء ؛ بل تقتلع الدين من جذوره ا ارت 
بالفسق » و يحول هذا الفعلُ الفاحش البذيء الماد الزكاد إلى فاق فْجّار 
إن م تدركهم رحة العزيز الغفار .. نعم ظهر القول الفاحش » وظهر الفعل 
الفاحش بصورة واضحة فاضحة .. انحدرت الأخلاقيات » وصدقونق 
إا قلت ر الام اند أرمة ا غاوى» درل فا : اال 
نريد السلاح .. نحن نريد الاقتصاد ؛ نعم .. آنا لا أنكر » ولا أقلل من 
قذر ذلك ؛ لكن أنا أسألك _ أخي الحبيب - ما قيمة الاقتصاد » وما قيمة 


. . م جر جنع یے.‎ renas r a maT emam: 


. )۷۹۰ /۳( » النهاية‎ « )١( 


ظهور الفحش وفطح الرحم ۳ 


العلم » وما قيمة » وما قيمة ... إن ضاعت الأخلاق ؟ والله كل هذا لا 


ا 

إن الأمم الأخلاق مابقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

عابلا حلّى فتنةٌ على أمته » طبيبٌ بلا خلت فتنة على المرضى وعلى 
الأمة » مهندس بلا خلت فتنة على الناس وعلى الأمة . 

وضرب لکم مثالا واحدا : تصور لو اَن مھندسا ما ولو کان کبیراً_ 
ر ا ا ا ا ار ات د 
مجموعة من الطرق » أو ببناءِ مجموعة من الأبراج ؛ لكنه ابتلي بمرض 
الغ .. لا أحلاق عنده .. فق حل الأمانة ! ما هي النتيجة ؟ انهيارٌ هذه 
العارات » وإزهاق العشرات ومئات الأرواح .. طرق ترصف وني نفس 
العام الذي رفت فيه تحتاج إلى إعادة رصف من جديد !! 

ولنعلم بأن هذه الأخلاقيات لا تحتاج إلى توجيوٍ من أحد .. هذا الذي 
يلقي بالمخلّفات والقمامة من السيارة في الطريتق العام .. هذا الذي يترك 
مخلفات في متنزو جيل أَعِدً له ولغيره .. يترك طعامه وشرابه بصورة مؤلة » 
هذا لا يحتاح إلى توجيوٍ من أحد .. هذا الذي وقف -أعزكم الله ليتبول 
ي مياه النيل » أو ليسيء إلى شاطى النيل الجميل بأي صورةٍ من صور 
الإساءة .. هذا فْحْش في الأقوال والأفعال لا بحتاج هذا الخلق البذيء إلى 
تو جيه من أحد.. 


فالأصل أنه ينبغى أن نراقب نحن -ربُّنا سبحانه وتعالى .. مصيبة 


٤‏ طهور الفحش وفطع الرحم 

ا شرت اف اص ا اا ا 
إلى مياه الترع التي نسقي منهاالحقول والزروع والثارء كل هذه 
الأخلاقيات لا تحتاج إلى توجيو من أحد ؛ لأنني مسلم لَْت في حاجة إلى 
الارن ف و ا اي اا ا ا م ا ادا ا 
بل آنا آراقب رب سبحانه وتعالی . 

٥‏ تدبر معي ؛ لکي تعلم ان هذه القضايا التي قد يستهين بها کثيڙ من 
إخواننا وأخواتنا قد تكون سببًا من أسباب غضب الله على العبد» فأيّ 
فش في القول أو ني الفعل قد يكون سببًا لسخط الله علينا . إى والله « لا 
قوم السَاعَة حى يهر الْمُحْش وَالقَاحُشُ » أي : القبيح من الأقوال 
والأفعال » وقد ظهر وانتشر قبيح القول وقبيح الفعل » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

٠‏ وني الحديث الصحيح الذي رواه مد وابن حبان وغيرهما "بسني 
صحيح من حديث أسامة بن زيد ' هة أن النبي ب4 قال : إن الله يَبْحَّض 
القاحش والمتفس » . 

خرن باکلمة, تم کنات ورل الب ق ساز 
وسائل المواصلات تخدش حياء كل امرأة .. يستحيي الإنسان إن كانت 


Samar enan ag atoma o nae n o aras mm armen rne n! 


(۱) خر جه آحمد /٥(‏ ۲ )وا بن حبان )٥1۹٤(‏ » والطبران في «الكبير» «C(I TT ١٠١ /١(‏ 
و«الأوسط» (۱/ (۱۰٦‏ > وصححه الألبانق في «الإرواء» (۷/ »)۲٠١‏ و«الصحيحة) 
.(AV 7)‏ 


ظهور الفحش وقطع الرحم 10 
نھ و ا اا کی کات ع ان سو 
من الأسواق .. في وسيلة إعلام .. قد تقراً كلمات تخدش الحياء في مجلة ؛ 
بل أحياتًا حتى في جريدة رسمية ! . وآ لو أبغض الله عر وجل -عبدًاء 
يا ها من خسارة ! شقي - والله - ني الدنيا والآخرة من أبعَّضه ربه سبحانه 
وتعالى » ومن أحبه الله سعد في الدنيا والأخرة. 


ه بل ؛ في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي ° 


وغر هما 
بسنل صحيح من حديث أبي الدرداء 4ه آن ابي ية قال : «مَامِن شىء 
اَل في ميان اومن يوم القَيامَة من حُسْن احق » ون الله تحال بض 
القاحش البّذِيء» . 

لا تستخدم هذه الآلفاظ » لا مع امرآتك »ولا مع أولادك »ولا مع 
مرؤوسيك في العمل » ولا مع أي أحدِ من إخوانك من المسلمين أو 
المسلمات في أي مكان عام أو حاص » فوالله إن الأزمة التي ينخلع القلب 
الآن لأجلها أزمة خلق ؛ لأنني - ك ذكرت - لا أحتاج إلى أن يوجهني 
أحد ؛ بل يجب عل أن أراقب ا ما ل ا ا 
أسب ولدي بأفظع الألفاظ وأقذع العبارات ؟ لماذا سب دابتي ؟ كَعة 
وتلق مع دابتك بالق الفاضل . وانظر إلى خلق المصطفى ية .. إلى مَنْ 
E ERO E 2 O)‏ 

والصلة » باب ما جاء في حسن الخلق )۲٠٠۲(‏ وقال : «حديث حسن صحيح» » وأحمد في 


- مسنده ‏ (7/ ٤٤1 ٤٤١‏ ۸٤٤)ء‏ والبخارى في «الأدب المفردا »)٤٦٤(‏ وصححه 
الشيخ الألباني في «الصحيحة) )۸۷١(‏ و(صحيح الجامع» )١١۳۲(‏ . 


طهور الفحش وفطح الرحم 
علّم الدنيا الأدب ية » وتعلّم منه الأخلاق والصفات الكريمة . 

٥‏ بل ؛ تدبر معي هذا الحديث الرقراق الجميل » لكنني أقدم لك بمقدمة 
قبل أن آتحفك بهذه الكلمات النبوية » وقول لك هل تحب النبيً بي:؟ آنا 
أعرف نك تحبه » وتتضرع إلى الله في الليل والنهار أن تكون معه» لكن 
هل تتصور أو تتخيل آنك تستطيع أن تكون مع الحبيب بي » وأن تكون 
من أقرب الناس إليه ني منزلته وني مجلسه يوم القيامة ؟ نعم ؛ لكن بماذا ؟ 
ا و و 

تدبر ماذا قال حبیبنا 4 ؛ ک] في الحديث الذي رواه ابو داود وغيره ' 


بسن صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة :ا أن النبيّ بلا قال : إن 
اموه من لرك بِحُسْنِ حلَقِو رجه الصائم اقام » . 

والله إن الإسلام كله جال » وأدب » ورقة » وحم 4ل E‏ 
الدنيا ا لخلق » والأدب »لم يت للدنيا بالإرهاب » ولا بالتطرف »ولا 
بالبذاءة » ولا بالفحش » ولا بسوء الأقوال » ولا بسوءالأفعال › حاشا 
وکلاّء وکل جاهل على وجه الأرض أا کان مرکزه » ويا کان منصبه هو 
الذي يتطاول على المصطفى ي ؛ لأنه م يعرف شيتًا عنه ؛ | يقرأ شينًا عن 
سيرته » لقد عاد التلفزيون الدانمر كي مرة أخرى هذه الصور البذيئة التي 
ىء إل طهر الطهر» و شرف الشر ف :وكرام الكرامة» ووقاء الرقاء. 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب باب في حسن الخلق »)٤۷۹۸(‏ وأحمد CITT EEE /٩(‏ 
۷ والحاکم (۱/ ES‏ ¿ حبان (۱۹۲۷) » وصححه الشيخ الأآلباني في اصحيح 
الجامع» )۱۹۳١۲(‏ » و«الصحيحة) )۷۹٥(‏ . 


11 


ظهور الفحش وفقطح الرحم 
وذْرَة تاج ا لجنس البشري كله ؛ لأن هؤلاء جهلاء لا يعلمون شيئًا عن نبي 
اا تال لورد اغ ااب 
والخلق والوفاء َيه آو لو درسواسبرته » وعرفوا آخلاقه ومنهجه» 
والحقيقة أقول : المشكلة هي مشكلتنا نحن ؛ مشكلة الأمة ؛ لأننا إلى الآن 1 
نشهد لرسول الله بلا شهادة خلقية » أوشهادة سلوكية » أوشهادة عملية ‏ 
فلو أن رجلا من أهل الكفر أتى إلى مكانِ عام من المنتزهات على شاط 
ا اد ا ال د ا 
آتی لیمشي على شاطی النیل » فرآی مثل ما نراه نحن ! رأى رجلا مع 
أسرته في هذا المكان الرائع الجميل مجلس معهم يأكل هنيًا مريًا - أسأل 
الله - جل وعلا- أن يجعله عولًا لنا على الطاعة ؛ لكن بعد الانتهاء من الطعام 
ترك المخلفات في مكانه » ولم يسمح لاحل آخر بآن مجلس في هذا المكان ب 
فعله ! إن رأى هذا المشهد» مستحيل بعد ذلك أن تقول له : إن اللإسلام 
حض على النظافة » وحض على ال مال » سيرد عليك قولك » ويقول لك : 
د ل اا ر ورا ا اا 
قال عا : ظ تاا الین ٤َامَنوا‏ لِم تقولورت ما لا تفعلون ا 


یر 


سے 


E E ګند‎ e 
ت ۶ و ك ت‎ 
كيف آطلب من ولدي آن يکون على خلق مهذب جيل » وهو يراني‎ 
أتلّفظ جل كلامى بألفاظ بذيئة قبيحة لا تمت إلى الأخلاق الكريمة › ولا‎ 
إلى الصفات النبيلة بأدنى صلة » فحش في الأقوال والأفعال » وكل ذلك‎ 


1Y 


ظهور الفحش وفطع الرحم 
سبب من آسباب غضب الرب على العبد ؛ كا أن حسن الخلق تدرك به 
درجة الصائمين القائمين بالليل لرب العالمين. 


فهل تريد فضيلة أخرى لحسن الخلق ؟ هل تريد أن تكون قريبًا من النبى 
؟ َعَم هذه أمنية » إذا فلنتدبر معا هذا الحديث الذي رواه الترمذى ‏ 


۲۸ 


وغیره بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله هة أن الب َي قال : 
ه۴ o‏ م ° ۰ ۰ ٍ س تڪ 
« إن مِنْ أحبكم إل » مَنْ هذا الذي سيكون حبيبًا للنبيّ وقريبًا إليه يوم 


اا قال : « ِن من أَحَبْكمْ إل وَأ ربكم متي حجَلسَا يوم الْقَيامَةٍ 


أَحَاستَكہْ آخلاقًا » . 


رجل لا يستطیع أن يفره بسفاسف الکلام » وإن خرجت منه » فتراء 


لا يحب أن تخرج منه البذاءة » ولا بحب أن حرج لفظة جارحة ليجرح بها أي 
E u ae‏ 
وآله ومن ولاه . 

e E 
"کنر سول الله کل‎ ee 


(1) أخرجه الترمذي » كتاب البر والصلة » باب ما جاء في معالى الأخلاق )۲١٠۸(‏ وقال : 
(-حديث حسن غريب من هذا الوجه» » والخطيب البغدادي في تار يجه ›)٦۳ /٤(‏ 
و«مساوئ الأخلاق » للخرائطى )٠١١.٥۹(‏ و « مكارم الأخلاق » للطبراني ()ء 
و صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» )۲۲١١(‏ و«الصحيحة» (۷۹۱) . 

(5) أخحرجه البخاري » كتاب المناقب » باب صفة النبي بي )٠١۹(‏ » ومسلم كتاب الفضائل 
باب کثرة حیائه (۲۳۲۱) . 


ظهور الفحش وفطع الرحم ۹ 
قاجشاء ولا لَعانّاء ولا سبابا» . 
وني لفظ : ۲ م یکن رسول الله ٤ي‏ فاحشا ولا متفحشا). 
أليس هو القدوة والأسوة ؟ 
۾ قال تعالٰی :لق کن لم سول آله اسو RE‏ 


ولذلك ترى هناك - أحيانًا - وسائل إعلام من حيث لا تدري » أو من 
e E‏ 
الت دانسالا د ةاور ااه الس هاا فس ال 
الذي كان يقول كذا وكذا ني الفيلم الفلاني ؟ فيحدث حينئل عند الولد 
انفصام في الشخصية » ويجحدث عنده استواء للرذيلة مع الفضيلة ! أليس 
هو الذي كان يقول كذا وهو الآن يقول كذا» ويفعل كذا؟ 

إخواني ؛ كل هذا لا يليق » فأسوتنا رسول الله بي الذي لم يكن يومًا 
ا 

وارد اڭ فى هذه العجالة أن تتصور مواقف حرجة » يتعرضص 
فيها اللصطفى حي للحرجح » ومع ذلك لم يقع منه فحش في القول ولا 
رذيلة في الفعل . ) 


۷۰ طهورالفحش وفطح الرحم 
e ee e TT‏ 
E es‏ اا 
اد مِنْكَ ريح مَعَافیر. قال : « لاء ونی كنت اشر رت سلا عند رَيْتَبَ 


Sf o 77 


بنتِ حش » فلن اعود له وَقَّذ حلفت » لا ري بدَلِكَ أَحَدًا». 
دبت الغيرة في قلب عائشة وحفصة فتواطآتا على رسول الله ؛ لأن 


اا a‏ رضوان الله عليها فيطیل 


ا 


ابتعدت عنه ! ماذا حدث ؟ قالت :« انی جد منك ريح مَعَافير» » أي : 
آشم منك رائحة ليست طيبة!! وهل كان النبي ئة كذلك ؟! لقد كان 
عرق النبىٌ 4 أطيب من الطيب . 


e 


ت ل ع راق 


سىء : فلت ذا وهلا فَعَلْتَ کد ؟» . 


س 


«(o1A)g( 0۲۱7) أخرجه البخاري » كتاب التفسير باب سورة التحريم )6۹۱۲( و‎ )١( 
.)۱ ٤۷60 ومسلم کتاب الطلاق باب وجوب الکفارة عل من حرم امراته ول ينر الطلاق‎ 
› )٦۰۳۸( من البخل‎ ٥ و ا‎ 

ومسلم کتاب الفضائل باب کان رسول الله َي أحسن الناس خلقا (۲۳۰۹) . 


۷۱ 


ظهور الفحش وقطع الرحم 
ه وعنه ایشا یقول :ما رت ڪربرا لايجألل من كف الي 
اة »وما سمت رحا قط شک وَلاَعَبراً- طب مِنْ ريح سول اشيا 
E ES‏ 
وجاءٺ أي ڀقارورَو فَجَعلَت د E‏ قاشتيقظ النبي بل ؛ 
ال : ی ا آم سلَيّم » ا ). قَالّت : هذا OE‏ 


N 


0 


طيبتا » وَهُوَ مِنْ أطي الطب » . 

فتأي حفصة دا تبتعد ! وتقول لرسول الله كيا :إن جد منك ريح 
ماف )- والغافر : نبنة كانت تنبت في أرض ال جزيرة راشحتها ليست طيبة - 
فقال المرب والقدوة بأي هو وأمي جي از :لاء ECE‏ اشرب عَسَلا 
د َب بي محش ؛ ثم يخرچ » فيدخل على عائشة ء فتتعد » وتقول: 
ا ا 
ِد رَيَْبَ بن جَحش فَلَنْ غود له ) 

ه أي المحبيب : تصرر لو أن الزوجة قالت لك يومًا: رائحتك غير 
طيبة » وربم| يكون حقيقة » فقد يرجع من العمل ورائحته متغخيرة › 
والزوجة تصارحه ذا ؟ فكيف يكون رد الفعل ؟ وكيف يكون الجواب ؟ 
أقول : انظر إلى النبي ويا رووا درن اال ولاو 


9£ 


۴ سے ر ا 0ع نو م E‏ 
شرب عَسَلاً عند رَيتَبَ بِنتِ جَځش » فَلَنْ اعود لَه ». 


GS (۱( 


0 طهور الفحش وفطع الرحم . 
هذا هو حى اللصعطفی کی يکن قاحسا ولا مَمَحْسّا 
وهناك موقف قد يسبب حرجًا لنب بيا ومع ذلك يرد الب لا 
O E‏ ا 
وعائشة ئشة فاستدعى النبى يابا بكر » ليحکم بينه وبين عائشة 


ا 


حبان في «( صحيحه » بسند صحيح بشواهده "من حديث عائشة أن النبيّ 
#استعذر أبا بكر من عائشة » ولم يظن النبىّ يان ينال منها بالذي نال 
منها » فرفع ابو بکر يده فلطمها E E E‏ 
ا ٍيٍٍوقال یا ابا بکر ! مانا به بمستعذرك متها بعد هذا أَبدا» . 
هوني رواية عند عبد الرزاق ' بسند معضل بلفظ ا ا 
أبا بكر فاستعذره من عائشة » فبينا هما عنده » قالت : إنك لتقول 
لنبي ! فقام إليها أبو بكر . فضرب خدّهاء فقال النبي عل ( مه يا اڭ ! 
ما لهذا دَعَوتًاك › . 

ي ي العائشة ولا بكلمة واحدة » هذا هو المصطفى الذي 


سے 


يکن فاحشا ولا متفحشا ؛ وأنا أردد هذه العبارة وأكررهاء لأنني أريد 


ان اؤصل هذا المعنى في قلوب إخواني وآخوات . 

(۱)آخرجه عبد الرزاق »)۲٠۹۲۳(‏ وأحمد في « الفضائل ٩‏ (۱۹۲۹)› وابن حبان )٤۱۸٥١(‏ 
عن عائشة. وله شاهد عن النعمان بن بشير عند أحمد في « المسند » )۲۷۱١۲۷۲ /٤(‏ وأي 
داود )٤۹۹٩4(‏ » وصححه الألباني في « الصحيحة » برقمین :(۰۲۹۰۰ ۲۹۰۱). 

(۲) في( مصنفه » (۲۰۹۲۲) . 


YT 


ا 

تق س من حد بت يث أي هريرة ظل قال 
اسول اه افع عل الشركن قال : «إئی بع لعائاء وإ بوذت 
رة 

ER Ee 
. الرقراقة » من علَّم الدنيا الأخلاق النبيلة الفاضلة‎ 

ه وها هي أم المؤمنين عائشة ANNs DE‏ 
يكبم اد دمن ماحد ؟ قا قد لقت ف فزسك مالفيت» 


وان شد مَا هيت منْهُمْ يوم الْعَقَبة » إذ عَرَضْت تفي على ابن عبد اليل 
ُن عَبْدِ كلل - من أشراف أهل الطائف -فَلَمْ بي إل ما أرَذت» 
r EE‏ مهمو م عل وَجُهي » فَلَمْ أَسسَف إلا ونا بقَرْنِ الشعَالب » انظر 
مافعل بالنبٌ ةني الطائف : قذفوه بالحجارة» وسبوه» وطردوه» 
وشتموه » ونهروه » وسالت الدماء الزاكية من قدميه الداميتين المتعبتين ؛ 
يمشى على قدميه قرابة سبعين كيلو » وهو ما ذهب إليهم ليطلب مالا » أو 
جاهًا » أو دنياء أو وجاهة ؛ بل ذهب إليهم لينتشلهم من ظلام الشرك 
والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية - جل وعلا- ومع ذلك فعلوا 
به اخس ما عله الأنسان باخة الإنسان» الدماء ترف من رسول الله به 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن لعن الدواب وغیرها .)٠٥۹۹(‏ 
(۲) رجه البخاري کتاب بده الخلق » باب ذا قال أحدکم آمین (۴۲۳۱)» ومسلم کتاب 
ا لجهاد والسير » باب ما لقي النبى ی من آذی المشر کین والمنافقین )۱۷۹٥(‏ . 


۷٤١‏ فهورالفحش وقطع الرحم 
يقول : «فَكَم أَسَفِق إلا ونا بِقَرْنِ الثعالِب » - مكان يبعد عن الطائف 
حوالي خسة كيلو متر TT‏ 
وصاحب الدعوة مطارد » وأصحابه مطاردون في الحبشة » ومعذبون في مكة » 
واقع مر ليم » ومع ذلك يقول ودر رقع ريي فِا تا حاب 
د يي قتظَرْت › قدا فيا جري ل » اداي » قال :نالل قَذسوع 


سے یں 


َل فمك لَك وَما رَدُوا عليْكَ » وَقَذ بعت للك ملك ا بال تاره ها شئت 
هه . 

انظر ماذا عرض عليه ملك الحبال ؟ في الوقت الذي كانت الدماء 
تنزف منه 4 » ورؤية الدم تير الدم » ولكن انظر ماذا فعل الأسوة» 
والقدوة ‏ والمثل الأعلى للعالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

يقول النبي ا : « فتاڌاني مَك الال » قصلم عل » ٿم قال : يا محمد » 
فقال: ذلك فيا شعت ا a‏ 
او ا نفسه » وینتقم لذاته لامر 
النبى ل : ملك الجبال فلحطّم هذه الرؤوس الصلّدة » وا لاجم العنيدةء 
ولسالت بحو من الدماء ؛ لا قول : لبراها أهل الطائف بالطائف 
ا اراھ کیک ا ا ال ای ا ا 
قال : « ل اجو أن مرج الله مِنْ أَصَلاَمِمْ مَس يَعْبُد الله وَحْدَه» لا يشر 
به شیا » . 


Vo 


ظهور الفحش وفطعح الرحم 
هلذا أقول : إن قضية حسن الخلُق تحتاج إلى دروس طويلة » فما 
أحو جنا إلى الأخحلاق ؛ فأنا أعتقد أن الأزمة الآن أزمة أخلاق . 

ما قيمة الال بدون خلق ؟ 

ما قيمة المنصب بدون خلق ؟ 

ما قيمة الحاه والسلطان بدون خلق ؟ 

ارات دن ا نات وا ع ا 
کا ترون الآن ني ظلّ هذه ا لحضارة الغربية المادية الجافة » التي فقدت 
ا لخلق » وإلاً فأ حضارة على وجه الأرض لا بد ها من ركنين : 

ه الأول : هو الركن المادي . وأآنا لا آنكر ما وصلت إليه الحضارة 
الغربية في العصر الحديث في هذا الجانب المادي .. لن ندفن رؤوسنا لي 
الر مال لكر ما وصلت إلة حضارة الغرب؟ لكن آين الركن الركن في 
الحضارة ؟ أين أخحلاق هذه ا لحضارة ؟ ابن هذه الحضارة يفعل الآن 
بالانسان ما تستحيى الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عال 
الغابات ! أين الإنسانية ؟ أين الرحة ؟ أين الخلق ؟ آين الأدب ؟ آین العفو 
ا 

لكنك تلحظ _الآن ا 
وخلق الإبادة » وخلق الإفناء !! تصنع في ركنها الأول المادي أروع ما 
وصل إليه الإنسان ني العصر الحديث لتوظفه مرة أخرى لإفاء هذا 
الانسان » ولإبادته » فالبشرية تجذي كالسكران » وتضحك كالمجنون› 


۷١‏ طهورالفحش وفطح الرحم 
وتجري تئن من الألم .. تجري كالمطارد » تبحث عن أي شىء » وهي في 
الحقيقة تملك كل شىء لكنها حين انحرفت عن الله ورسوله قد فقدت 
کل شيء . 

فالأزمة -الآن ‏ أزمة أخلاق . 

ثم قال 45 :« الرجم أي : من علامات الساعة .. قديقطع 
الآن الولد رحم أبيه » ورحم أمه » ورحم خالته » ورحم عمته . بل قد 
يقطع -الآن الاخ رحه مع أخيه » ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ بل وقد يقتل 
الولّد أخاه من أجل المال .. نعم قد يفقد الولد علاقته بأخيه من أجل 
الدنيا ء ويدوس على هذا الرحم بالنعل !المهم عنده المال . 

وأعتقد اعتقادًا جازمًا أن قطيعة الأرحام قد انتشرت وعمّت في هذه 
الاو راا ا یا یل و 
الآمة » على مستوى الغرب الذي يتغنى بالحريات والديمقراطيات » ويتغنى ٠‏ 
بمكانة المرآة » وبتكريم المرأة .. إلى آخر هذا الكذب العريض ؛ فقد بترك . 
الل ا و ا 
عام مرة » في يسمَّى عندهم باحتفالات أعياد الميلاد » بل وأحياتًا قد لا 


وقعت قطيعة الرحم بصورة مؤلمة على مستوى الأمة » ولا حول ولا 


VV 


- ظهورالفحش وفقطع الرحم 
قوة إلا يالله . 
فر ل ات ری لای و ف 
حديث أ هريرة ظله أنه َي قال :إن الله لى الق ج حتى إِذا فرع 
مهم قامَتِ الرَجم ققَالّتْ : هَذَّا مَقَامٌ الَْايِذِ مِنَ الْقَطيعَة » نعم .. الرحم 
اذا قال ربنا سبحانه ؟ قال : « َعَم آمَا ترصن أن أصل من وَصَلَك› 
وَأقطًحَ م مر قَطَعَك ؟ قات بلى. قال : فَذَاك لَك » . 
area a A‏ 
كصلة البر » والكرم » والرزق » والرحة » والعطاء » والعفو » والمغفرة › 
والخبر بكل أصنافه وأشكاله » وألوانه > كيف يكون حالك إن وصلك 
الله بتقواه ؟ إن وصلك الله داه ؟ إن وصلك الله بعزه وغناه ؟ والله 
ستسعد في الدنيا والآخرة » وكيف يكون الحال إن قطع الله عبده ؟ يا رب 
ER PO IEA‏ 
Oe lA CNS E .‏ 
پس عندی وقت لی صل ١آ‏ ترید ان 2 اا ا : لا أستطيع 
قيام الليل !! أريد أن أذهب لزيارة أمي ولا أستطيع ! أريد أن أصل أخي 
وأختي ولا أعرف ؛ لأني قطعت الرحم » فقطعني الله سبحانه وتعالى » ثم 


(۱) أخرجه البخاری كتاب التفسير » باب : ط وَتَقَطْعْوأأُرَحَامَک 4 )٤۸۳١(‏ » وانظر أطرافه 
هناك » ومسلم كتاب البر والصلة والآداب » باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها )۲٠١ ٤(‏ . 


۸ طهورالفحش وفقطع الرحم 
قال ابي 4 : «اقرؤوا إن شستم قوله تعالی : هل عست إن لمأن 
i‏ فى الأرض وَتَقَطْعُوَأ أرَحامَكم ‏ 9 ا لَه 
فَأصمھ 4[عمد: ۲ E‏ 4 ال َبَصرَهة 4 
أي : عن رؤية الهدى » وعن رؤية الدليل » وعن رؤية الخير»ء وعن رؤية 
طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة . 
وا ی ا وال ا 
بركة العمر » وأنت تملك ذلك » لكن أنت لا تطبقه » إذن ؛ فسوف تسألني : 
كيف آوسع رزقي ؟ وکیف يزيد عمري ؟ 

e‏ ميت ابي لوا كاف ليحن 
حب اَن يبْسَط لَه ني رزه وي ا 
e POO‏ 
يفعل ؟ قال ب4 : اقلفل ر افد اماك ٠ض‏ اال عك 
ضا اك ف اك احا ص وجك 
بالبر .. بالكلمة الطيبة .. با معاملة الرقراقة المهذبة الراقية الجميلة الخالية 
من الفحش والتفحش » صل أرحامك أخي الحبيب وأنت أختي الفاضلة ٠‏ 
يزيد الله لكم في الأعار ويوسع عليكم الأرزاق . 
وأبشر ذه البشرى لكل أهل مصر » أسأل الله أن بحفظها بحفظه » وأن 


)١(‏ أخرجه البخاريٰ » كتاب البيوع باب من أحب البسط في الرزق (۲۰۹۷)» ومسلم كتاب 
البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها )٠٠١۷(‏ . 


۷۹ 


) ظهور الفحش وقطعح الرحم 
یکرمها بکرمه » وأن یصل مصر داه وتقواه ورحاته وبرکاته » ون یصل 
بذلك جيع بلاد المسلمين » إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

م قال 4 - والحدیث في « صحيح مسلم » '“ من حديث آبي ذر 4ه - 
قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : نكم ستفتځُون ضر ١‏ -, ا 
ي بالفتح لمصر قبل أن ب تالح آ و وا عط اهر ی 4 - اک 
فون ضر » وَهِيّ از يُسَكّى فبا الْقِرَاط ذا | فتحتمُوهَا » 
َاشتَوْصوا اهلها َا ء قن َم دة وَرًَا» . 

جزى الله عنا الملصطفى بي حبر الجزاء . انظر إلى الشرف الذي شرفك 
الله إياه » وانظر إلى الكرامة التي توجك إياها النبي بي . 

٥‏ وفي رواية : خسوا إل اهلها قن لَه ذم وم صهرّا» أماالرحم ؛ 
فلكون هاجر آم إساعيل الث مصرية . 

وأما الصهر ؛ فلكون مارية أم إبراهيم منهم' 

فأهل مصر هم رحم وهم صهر » أسأل الله أن يبارك فيكم يا آهل 
مصر» وأن يشبتنا وإياكم على احق » وأن يبارك في أمتنا كلهاء» وأن يقر 
أعيننا بنصرة الإإسلام » وعز الموحدين » وأن يقر أعيننا بإزالة هذه 
ا لحواجز والسدود بين دول أمتنا اللإسلامية . 

فأما المسلمون : ليست هناك حواجز ولا سدود» الأصل أن الأمة أمة 


2 


. )۲٥٤۳( أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب وصية النبي ب بهل مصر‎ )١( 
. شرح مسلم » للنووي (۸/ ۳۳۸) ط الحديث‎ « )۲( 


طهور القفحش وفطح الرحم 
واحدة » أسأل اله ك أن يقرأعيننا بهذا اليوم ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه 
وسیاتی - إن شاء الله وأنا لا أتكلّم من باب السياسة القاصرة » ولا من 
- باب الأحلام الوردية الجاهلة ء ولا اکل من باب ضغط الواقع ومافيه من 
دماء تنزف هنا وهناك وأشلاء تغزق » ولكن أتكلّم من منطلق القرآن والسنة . 
هارجع معي إلى صلة الرحم »التي تقطعت أوصاها ؛ فتدبر هذا 
کید عاق امین مل ی درت ای عر 8 ا0 چا 
قال :يا سول الله إل قَرَابَة الُم يعون ؛ وَأخيسنُ ل 
n‏ :لین كنت کی 
تقول كاتا سهم الْمَلَ ‏ وَلاَيرَالُ مَعَكَ ِن الله طهر عَلَيْهُمْ مَاذُمْتَ 
هأخي : اعلم أن النبي حي قال كا في « صحيح البخاري» ٠‏ من 
حديث عن عبد الله بن عمرو 2 : « ليس الوَّاصل بالْگافي » وَين 
الوَّاصِل الذي ذا قطِحَت رَه وَصلَهَّا» » فهيا صل وإن قطعت ؛ لأنك 
تبتغي هذه الصلة وجه الله تبارك وتعالى . ونا قلت قبل ذلك ؛ بأنني لا 
أذكر العلامة فقط » فليس الهدف عندي أن أذكر علامات الساعة فقط » 


TA“ 


وإنم) المهمدف عندي أن نشخص الداء » ونحددله الدواء » أسأل الله 


سبحانه وتعالى أن بجعلني وإياكم ممن أخذ الدواء » وسار على الدرب 


(1) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها )۲٠١۸(‏ . 
(۲) خر جه البخاري كتاب الأدب باب ليس الواصل بالمکافئ )9۹4٩۱(‏ . . 


ظهورالفحش وفطع الرحم _ ٣‏ 
ابتغاء مرضاة رب الأرض والساء » إنه ول ذلك والقادر عليه . 
ه قال ل : « لاوم السَاعَة حى يَظْهَر المْحْش والتما حش وقطيعة 
الرجم وسوء المَجَاوَرَة ». 
وَسُوء المَجَاوَرَةٍ » هذا أيصا خلق ذميم .. أصبح الجار اليوم لا 
يعرف جاره ! بل وأصبح يؤذي جاره بكل صور الإيذاء » لا يصح أن 
ترفع صوت التسجيل ؛ لأن البيت المجاور لك به رجل مريض »أو فيه 
e‏ 
لو استطعت أنت أن تجمع القمامة من أمام بيت جارك فافعل » وقم بذلك 
إن سوء المجاورة خلق ذميم ليس من أخلاق الإسلام » وليس من 
أخلاق مَنْ علم الدنيا ا لخلق بي » ألم أقل لك : آء لو عدنا إلى الملصطفى 
لر و ت 
مشكلات الأرض» لكن فقط أن نرجع للمصطفى 4 وإلى سنته وشرعه . 
ه يقول 45 : « مَنْ كان يُومِنْ يالله وَاليَوم الجر فلا يوذ جَارَه» وَمَنْ 
كان يمن باه وَاليَوْم الآخر فليکرِم صَيْمَء وَمَنْ كان يُومِن بالله اليم الجر 
ّل برا أ يضمت » e E‏ 1 


E +‏ 8 
ھ Oa‏ 
سار 
بره 5 . 


)1( أخرجه البخاري » كتاب الأدب » باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه (١1۱۳٦ء‏ 1۱۳۸)» 
ومسلم كتاب الإيمان ء باب ا لحث على إكرام ا لجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير .)٤۷(‏ 


۲ ظهورالفحش وفطع الرحم 
۾ وقال ٤‏ كا في « الصحيحين » ٠‏ من حدیث ابن عمر «نت 
E RRL‏ 
۾ ویقول ج : ‹ والله لا ومن › والله لا ومن › والله لا يومِن قيل : 
ی ا 


آي : من لا يأمن جاره شروره » وأخلاقه السيئة والفاسدة . 


ه وروی أحد وابن حبان والحاكم ‏ وغيرهم عن أي هُرَيْرَةَ 4 قالّ: 
r E‏ 
E e‏ قال : « هي في التّار». قَالّ: يا 

رَسول الله » فان فة يكر مِنْ قل صِيامها وَصَدَ قيا لاا َج 
صف بالآنرار يه الأَفطِ - أي القطعة من الأقط وهو شيء يتخذ من 
خيض لبن الغنم - ولا توذِي جيرَاتا بلسانا 6 هي في الت » . 


© وني «الصحيحين » '" وهذالفظ مسلم » عن نس <4 أن النبي‎ ٠ 


() أخرجه البخاريّ كاب الأدب » باب الوصاة بابجار ees ٠ ١(‏ 


e 
من حديث ابي‎ )٠۰ ٠ )آخرجه البخاری تاب الاب باب إل من لایأمن جار بوا‎ 


(۳) خر جه أحمد (۲/ ۰)٤١‏ وا بن حبان »)٥۹۷1٤( )۷٦/۱۳(‏ والحاکم /٤(‏ ۱۸۳)» وابن 
وهب في المجحامع »)۳١١(‏ وهنادي الزهد( ۲ ٠‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
)٥۸١ »۳۷۳(‏ » ومسند إسحاق بن راهوية )۲٤۷(‏ » وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والرهیب )۲١۹۰(‏ . 

»)١۳( أخرجه البخاري » كتاب الإيمان » باب من الإيمان أن بحب لأخيه مامحب لنفسه‎ )٤( 
ومسلم » كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن بحب لأخيه المسلم ما‎ 
. واللفظ له‎ )٤٥( حب لنفسه من الضر‎ 


ظهور القحش وقطع الرحم 
o27 8‏ ۴ے م ر ت of‏ 7 0 ار 
قال : « لا يمن أَحَدْكَمْ حَتّی تحب ارو - أو قالّ: لأخيه ما جب لتفيو ». 


سے 


YAY 


5 ۶ | (۱( 1 
ه وروى الترمذي واحمد والدارمي وغيرهم وهو حديت 


ت م ت ٢‏ سر ۳ IE‏ 
o‏ ر 2° ل 7و2 ەم ° ة 2° ل 272 0و2 o‏ 
( خير الا صحاب عند الله خيرهم لصاجبو › خير ا لجيرَان عند الله خيرهم 


جارهِ». 


سال اله ان یر دا لل ای والد ی ردا غا 


رآ واچ وا 
Ka 3O E ab he ¢ aD‏ 
ر د ¢ 


ور 
a‏ 

۰ 
im 4 
| 
1 


a r ms rega LL RL r‏ س 


)١(‏ أخرجه الترمذى » كتاب البر والصلة › باب ما جاء في حق اجار )۱۹٤٤(‏ وقال : « حديث 
حسن غریب »» وأحمد في «مسنده» (۲/ )۱٦۸‏ » والدارمي )۲٤۴۳۷(‏ » وعبد بن ميد في 
«المنعخب» )۳١(‏ ء والبخاري في «الأدب المغرد) (١٠١١)ء‏ وابن خزيمة في اصحيحه» 
(۲۳۹)» وابن حبان في صحيحه» )٨۱۹(‏ » والحاكم في «المستدرك» )٤٤١/١(‏ 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في «الصحيحة) )٠٠۳(‏ . 


/ 
ا 


ڪڪ ة الكذب وشهادة الزور وموت الفجاأة . (AO...‏ 


4۶« ا 
2 3 0 


e 


ه ففي الحديث الذي رواه مسلم "من حديث أبي هريرة آنه 44 


قال : «سیگون ني آخر تی اناس ٤‏ ج دونك ا اموا َنَم ولا باو كم 
A EAP‏ انه اة 


قال لاتقو م تى طهر لفن » ود ر الكذب .. ( 

ن “من حدیث جابر بن سمرة أن 
النبيى يقال : « ِل نن دي السَاعة گذَايَ َاخذَرُومُمْ » . 

لقد انتشر الكذب » وكثر » وأنا لا أعلم زماتًا قد انتشر فيه الكذب » وكثر 
ا و 
لو تدبرت - أخي الحبيب - ونظرت إلى حياة الناس نظرة فاحصة مدققة › 
لوجدت جل أحوال الناس ذبا في كذب .. حاکم يكذب على شعبه» 
وشعب يدعي كبا أنهم شعب الله ا مختار » وم أبناء العزيز الغفار ء 
وأنهم أحبابه » وأن هم حقا تاريخياني فلسطين .. وعالم السوء يكذب على مته » 
)١(‏ أخرجه مسلم » في المقدمة » باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها )١(‏ . 


(۲) أخرجه أحمد )٤١۲ /١١(‏ ط الرسالة » وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۲۷۷۲) . 
(۳) آخرجه مسلم » كتاب الإمارة » باب الناس تبع لقريش والخلافة في قریش (۱۸۲۲) . 


... كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة‎ ۲۸٦ 

والتاجر يكذب على زبائنه .. والوالد يكذب على ولده .. والولد يكذب 

على والده .. والزوجة تكذب على زوجها » والزوج يكذب على زوجته !! 
ودذت أن أتعامل ولو لمرة واحدة-مع رجل يعمل في صنعة ما 

ویصدق » لماذا لا تکون صادقًا » ولاذا تکذب ؟ ! 


اا ا ل ی ع ا 
لی : لا بد ان تکذب من آجل أن تکسب » ! واللّه لن تكسب ولن تربح › 
وإن ربحت في الدنيا فلن تربح في الآخرة . لاذا الكذب آما الملسلمون من 
أصحاب المهن من سباكة » وتجارة » وهندسة » وطب » وتجارة » و .. إلى 
آخر هذه الأع|ال » وغبرها ؟! لو تدبرت حياة الناس لوجدت جل 
الأقوال » والأفعال » والآأحوال كذبًا في كذب .. كم من دماءِ فكت 
بسبب الکذب! کم من أعراض توگ بسبب الكذب! كم من 
مقدسات دنست بسبب الكذب! كم من ذُوَلٍ الت س الکذت ا 
ر لاحات لرن ال الكذت وما الت فلن إا التب 
وها حلت الان | لا الكذ ف وما الت افغانسعان الا بالکات» 
واا ی ت ھا او ھان در سیه اخار 
كاذبة .. إنسان يُسجَنُ سنين عددًا بسبب كلمت كاذبة » وأخبار كاذبة . 
لكن الناس فقدت الثقة فى صدق هذه الكلمات » وني صدق أصحاب 
هذه التقارير » لقد مل الناسُ الكذب ؛ لأن رائحته النتنة ملأت البقاع › 


ولو كان للكذب رائحة ما استطاع أحدٌّ على وَجْه الأرض أن يتنفس هواءً 


... كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة‎ ٠ 

نيا ء أنا لست متشات| » لكنني أشخص لك الداء لأحدد الدواء . 
قل عن اا انج واا وال ی وهن اکر 
مائتي وثانين آية في القرآن ؟ لقد كاد عقلي أن يطيش » وآنا أتتبع الآيات 
التي حرم الح تبارك وتعالى فبها الكذب »إن دل هذا فان يدل على حطر 
هذا التق الذميم القبيح » ولا بد أن نعلم أن الكذب خسة وندالة » وأنا 
أعتقد أن الرجل الذي يعتز برجولته » ويعتز بمكانته وكيانه لا يكذب آبدًا؛ 


YAY 


EEE O E A OE 
الرجل على امرآته » وتكذب المرآة على زوجها ؟ ولاذا يكذب التاجر على‎ 
زبائنه ؟ اذا لا يصدق المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى ؟ اذا لا يصدق‎ 
المؤمن مع نفسه ؟ لذا لا يصدق المؤمن مع الناس في كلماته ء وأفعاله ؛‎ 
وأحواله ؟ واله ثم وال إل مَنْ وقع في الكذب » ويتكلّم بهء فإنه يتقلْبٌ‎ 
ي النفاق » ومع المنافقين وهو لا يدري ! تصوَر أن الكذب صفة من‎ 

صفات النافقن » والكذاب من المنافقين! 
6 قال ربا سبحانه وتعالی : « وَمِنَ الاس من يَقول ءامنا بألل وَباليَوَمِ 


LR E SS CE mm E E FE Mm, 
الأخر وما هم بمؤييين ي خدعورت اله والنرين ءامنوا وما‎ 


ing 


دعوت ! 4 e‏ وما يَشعرٌون ‏ ا u‏ رض راهم الله 


عدا تال مئان #[البقرة: ۸ح ]١١‏ . 


ر ص ےہ ر ص س 


۾ وقال الله عر وجل E‏ الْكَذب ل 


۸ كترة الكذب وشهادة الزور وموت الفجاأة ... 
يفلخور 4 [يونس:1۹] . 

6 فالكذب على الله بشع آنواع الكذب ؛ شرا اتان على الفتوى 
Ae PN‏ 


تک ر 


کتاره :وان تقولوأعل ١‏ اا ما لا تعامُونَ 4 [الأعراف LE‏ 
وی ر ی چ افوا 

فيهذي با لا يدري » ويرف با لا يعرف » ويقبل هذا بعقله » ویرد هذا 

کی ا ا عل اا 


ر 
سر 7 Oo¢‏ 


ا حف الى من المشح على أعلاه»" . 
قضية من أخطر القضايا أن يستعمل الشخص عقله في رد نص ثابت 


م ا ا 
E o O‏ إن السمع والبصر 
لواد كل اتيك کان عه مَسَُولاً 4 [الإسراء: .]۳١‏ 

وأيضًا : من صور الكذب القبيحة : الكذب على رسول الله بل ء قال 
: « إن با عل لیس کگذب على اح من ذب عل مع e‏ 
مَقَعَدَه من التار» ‏ 


) ) أخرجه آبو داود كتاب الطهارة » باب كيف المسح »)٠١٤-٠١۲(‏ وصححه الألباني ني 
صحیح سنن أبي داود . 

(۲) آخرجه البخاري كتاب الجنائز باب ما يكره من النياحة على الميت )۱۲۹١(‏ » ومسلم في 
المقدمة » باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين » والتحذير من الكذب على رسول 
الله ك )٤(‏ من حديث المغبرة بن شعبة ظله . 


۸۹ 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
ا ۶ a‏ 2 و و 
لاذا تنسب لرسول الله ب ما م يقله ؟ اذا تحل وتحرم ما لم محله ويحرمه 
رسولنا کل ؟!! 
۾ ثم كذب على الخلق: 
ه روی أحمد في «(مسنده» والترمذي في «سننه» ' ع ا 
علي هه أن النبيّ ا قا ل : « 5غ ما يريك إلى ما لاََريبُكَ » قن الصّدقَ 


ما وإ الگزْبَ رة“ 


ا چ 
ف 


i E A 1‏ 
الكذب وهو هو يدع ىلور ا دى القوم ا دن 
[الصف:۷] 
E‏ 
وقال تعالى لط إذا جاءّك المتفقون قالوا نشد إنك لرسول الله والله 


رہ ہت ل 


يعّلم إنك لرّسولهء ا إن المُتفقين لكذبور 4 [المنافقون ]١:‏ 
۰ مه + E‏ 8 ۰ 0 
اا ا 


e EET 
کل وا عل‎ E ۾ قال الله جل وعلا : : يوم القَيمَة تر‎ 


(۱) أخرجه الترمذیٌ » كتاب صفة القيامة باب )۲١۱۸( )٦۰(‏ وقال : «حديث حسن صحيح) » 
فالا كات الات ات الت عل 2 الات 00600 9ا د(/ 0 
وابن خزیمة )۲۳٤۸(‏ » والحاکم (۲/ )١١‏ » وصححه الشيخ الألبا ني « صحيح الجامع » 
( ۷۷ ۷ ) » والارواء» (£€¥*°) . 


(أحداتث النهاية) 


۹۰ كترة الكذب وشهادة الزور وموت الفحاأة ... 


۵ وقال تعالی: ‏ إن الذیت کد بوا بَایتتا واسشتکبروا عا لا تفشّح 


.2 ے مہ 8 سے ن لر تر صد سے صر صر س ا [ e‏ 
° 2 |د لے م EEE 5 » Û.‏ د کک 2۸ + 7 و 
انو E‏ ال > ا 5 5 1 لے ٠‏ 3 : ا ¢ | لست | اخ ری 
٤ * 4 1‏ ر 2 [ 8 pr i‏ ۴ س ق ل ر چ 2 E‏ 


[الأعراف: 4°[ 


لن يدخل الكذاب المستكبر المت إلاًإن دخل احمل فيه E‏ 
الت او فهيا أا المسلمون» فلنظهر انفسنا من 
ES‏ ا 


۲ وني «الصحيحين»  من حديث أب هريرة  قال رسول الله‎ ٠ 


ر ص 


«آية الْمتافق كَلذَثٌ :إا حَدَتَ كدب » ودا وَعََ أخلفَ ٠‏ ودا اوم حانَ» . 


I 


تو ف رواية عبد الله س 2 و ترچ ٤‏ « الصحيحين » 

) از من كن فيو گان ماقا حالصا ء وَمَنْ گات فيو صله مهن 
كانت فيه خصلَة مِنَ الاق حَتى يَدَعَهّا: إا اۇتمىَ ان » ودا حَدَتَ كب 
وا عاد عَدَدَء دعاصم فَجَرَ» . 

EN 

ه الصدق : هو الطريق الأقوم الذي من ير عليه فهو من المنقطعين 
ا :+ 


8 ا ل کتاب الایان o‏ علامة امنافق (۳۳) » ومسلم كتاب الإيمان » باب بيان 
خصال المنافق )٥۹(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب علامة المنافق )۳١(‏ » ومسلم كتاب اللإيمان » باب بيان 
خصال ا لمنافق )0۸( . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة... _ ۲٩۱‏ 


ه الصدق : هو سيف الح في أرض اللهء الذي ماوضع على شيء إلا 
یا ی EE‏ 


O O Fo 
, )( 


ا a‏ 
ئ عل َك پل ِي ري من اهي » ت 
ارہ کا e TT‏ قال : 
َا قیل: إن رسو الله ب4 ذظ قَادِمَ زاح عي الالء وَعَرَفت آي لن 


و و E‏ 0ے o‏ ر ےو ماين 


خر نه بدا پء فيه گب َأَحَعْتُ دة وَأضبَح رول اله ت 
اوا » وان دا قَدِم مِنْ سَفر بدا با مشج » فكع فيه رَكَعَيْنِ » ٿم لس 
لاس ا قعل َك جا لفون ء كََوا يرود له » لفو لَه 


وكاتوا بضعَة وَعانينَ رَجلاً » قبل منم رول الله 1 عَلايََهَمْ بيعم 
واشتغقر کم وگل مايرم إل له فج ل صمت علو بم 
سم الْمُعْصَب ؛ ثم قال : «تَعَالّ ». فَجِنْت آمشی حتی جَلَشت بن يديه ؛ 
فقا لي :ما لمك اَ1 تكن قد ابَعْتَ هرك ؟ » آي : ألم تشتر الدابة 


e la E التي ستخرح با إلى القتال‎ 
a SNES Ie 


O O OS 
. )۲۷۹۹( حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه‎ ۰ 


۲ كثرة اللكذب وشهادة الزوروموت الفجأة ... 
والله - لو جلسشت عند غعَبرك د منْأَهْل | لا ت أن سأخرح من سَحَطه 
ذر٠‏ ومذ غيت جَدَلاً؛ - أي : عندي قدرة فاثقة على أن أخرج من 
كل أزمة كا تخرج الشعرة من العجين e‏ حدئتك 
لوم حَرِیت كَذْب تَرْصّی به عي لوش كن الله ان ي يشخطك عل ) rS‏ 
eiu‏ 
علي ما حييت - قال : « وَلين حَدٿتك حَڍيت صد تد علي فيو ي 
لأزجُو فيه عق اله لا لله کا گان لي ِن عُذر » الله اكت قط أَفْوَّى 
ولا E‏ . فقال النبى بيا : ااافا اة 
قم حسّی يقضى الله في مرك » . 

انظر إلى ثمرة الصدق › نجاة في الدنيا والآخرة» حاول أن تخوض 
تجربة الصدق مع أي بشر . ومع أي أحد» في آي جهة » لقد علمنا نبينا 
بي الصدق في كل شىء ؛ الصدق في النظرة ء وفي الكلمة ء وفي النيات › 
وني الأفعال » وجميع الأحوال . 

وسنعود لكعب بن مالك بعد هذه اللطيفة الجميلة » حتى تعلم أن الصدق 
منجاة في كل المواقف . 

۵ ففي « مسند الإمام آحمد » و «سنن أي داود » بسن حسن عن عبد الله بن 


۰ و ا 3 ا o£ o‏ 
عامر ص نه قال :اانا ر شول اله لازن ياء ونا صي فدهت خر 


لالعب ؛ فقالت أمي یا عد الله » ر ل أعْطك ؛ فَقَال رول الله ل : « رمَا 
ے 02 E: 2 e‏ ص : 
گے ٥2,۴‏ ر ا ê‏ ا ش 

ارّدت آن تعطیه ؟ » قالت : اعطيه مرّا. قال : فقال رسو ل الله ب : « ما 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 


لك لو فع يٺ علب گرب ” 


4۹۳۲ 


ترى الام تكذب على ولدها؛٠‏ من أجل أن يكف عن البكاء » والآأب 
يكذب على ولده من أجل أن يُرضيه ! كيف تعلم ولدك بعد ذلك الصدق ؟ 
EO NE N UE aE‏ 
أبيها ! فهذا من المحال .. يقول الأب لولده الصغير حين يطرق عليهم الباب 
أحد الناس : اذهب فقل للطارق : أي غير موجود ؛ فيذهب الولد ببراءة ‏ 
ويفتح الباب يقول له : أي يقول لك: هو غير موجود !! لأن الطفل صفحة 
ا ا موود يولد على الفِطْرَة » فَأبوَاه وداه 
ا E‏ @ 

وبالتالى إما أن يري الوالدان الولد على الصدق » أو على الكذب + أو 
على الفضيلة » أو على الاستهتار » أو على حسن الخلق » أو على سوء الخلق ؛ ‏ 
ONC IL SS,‏ 
O E‏ 

ه وني « الصحيحين » "من حديث ابن عمر هة أن النبي يقال : 
شک ارف کات و اعد ت د 


الشيخ الألبان ني صحيح سنن أبي داود . 
(۲) أخرجه البخاريٌ كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه )۱۳١۸(‏ » 
as a‏ 
O JÎ‏ 
(۳) أخرجه البخارى كتاب الجمعة اباب الجمعة في القری والمدن (۸۹۲) ۰ ومسلم کناب 
الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الحائر (۱۸۲۹) . 


۰ ثرة الحكذب وشهادة الزور وموت الفجاأة ... 


لم اع کُم شوو ڪن رو وء الما راع وَمَسوُول عَنْ رَعِيو» 
لجل اني ألو َو وول عن دعن . .)الحديث . 
6 ولي « الصحيحين» ٤‏ “من حديث معقل بن يسار فل قال : قال 


سے 
ا 0 


يستَرعِيو الله رعِية ۾ يموت يوم يموت » وهو 
اش رع إلأَعرَم له علاك . 

ی ا ال ب ومالك الى ا ع رة 
فلقد قال 6ا 4 ا عدا ققد صَدَی قم نی بني اله في آنرك ٤‏ فت 
َنَارَ رجَال مِنْ ٠‏ بني سَلِمَه » اغوي » مالا لي : وَالله ما عَلِمتاكَ كُنْتَ 


ر 
سن ص 0 ا 


ات تا قبل ذا آذ عجرن 


ر :ما من عبد 


ر it GO‏ 
ن لا تکون اعتذزت إلى رَسول الله 


ت رت کرو € € ر عل ر ےه 
لك ea N‏ 
ف ر حتی ار د E‏ 


ص سر 0س 
e ۰‏ 


فلت م ak‏ و ا 
فلْتَ» فقيل کا غل ما قي لَك قلت : مر هما ؟ قَالوا : مرَارَة بن الربيع 
ال لاقي » روا لي رَجلنن اجان ذ شد 


‌ و 


سر ل د 
0 فيه أ فضت حین و ل > ونی رَسول الله ا 
المُلِمينَ عن ايت ا الَلاَه ِن بن من ڪل عله » اتتا الاس 


ر سے ص 


تبروا اء ّى تنكرَٺ في فيي الأَرص » تا جي الي اعرف يتا َل 


ر 
و َو 


(۱ aii E 
وفي كتاب الإمارة‎ )٠٤١( ومسلم كتاب الإيمان » باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار‎ ٠ 


بنحوه (۲۱) . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجاة ... 40+ 
دیک کین لب - هجرهم الجتمع الإسلامي كله خسين ليلة 1 ES‏ 
صَاقت علَمْ الأَرَض بم Sh EIT‏ ا 


کے 


صَاجبايّ » فَاستگاتا » وَقَعَدَا في بيو يكيان › وما آنا كنت أشَبّ 
قوم وأَجلَدَمُمْ » كنت أخرُح هد الصَلة مَعَ المي ء وَأطوف ‏ 
Pa r‏ 

ي فيي : هَل حو ميه برد السام عل 
ازل عل کر ر رة الثّر ء ذا لت على صلاي أل 


سر 


gh‏ طا َل َلك مِنْ جَفرَةٍ 


الاس مَمَيْتُ » حى تَسَوَرْتُ جدارَ حائط أي فاده وَهُوَ ابن عَمّي وَحَب 
اس ل قلت علند کو ما ر عل ال5م بُ :ب أ ا5 
نشك بال و ؟ سكت » فَعُذت لَه 
كذ گت » َعُذْت لَه دة ؛ َال : اله وَرَسُولة أعَلَمُ . ماص 


اي رات عئی تعرز دار » قال شي شرق 
الْمَِيَة إا بطي مِن باط اهل السام عن قَيمَ بالطعَام بيع 
E‏ . قال ا e‏ 


ر 3 


حى دا جَاءَني دَق ل ابا من ملك عَسَانَ ؛ قدا فيه : اما بَعْدُ ؛ فته قد 


سر سے 


a PEE 
ا 2 ر‎ 0° 0 


قر اتا ودا أيْصًا مِنَ الْبَلاَءِء فتيّمَّمْت با 
ار سز چ ی تتت ترد ا ن انییة ۰ شر 


ر 


كترة الكذب WSE‏ 


رَسول الله ا یاتینی »› فقال : إن رَسول الله ل يا مرك أن تَعتَزلّ امأك ؛ 
وه و € تور غ و ےہ 2 E E‏ 
فوا e‏ لا » بل اعتزلها ولا تقرَما وارسل 


ئی فی ا اله 3 هذا لأر > قال کَعْبٌ : فَجَاءَّت ام هلال ر E‏ مي 
| ا 


e کا فقَالَّتٰ : َا ر سول الله ! إن هلال ب‎ e 
: E 


Len 


E‏ لین لا يربك » قات :إن 


ریو اء مال ي بعر اهل ای شات رشو اله ی i‏ 
ر € 2ے 2 ٹل ۹ 
ا رأة هلال بن مي ا SEE‏ 


ق ن زشول ا 0 ورت اتات اوا جل شاب 


و سے سے نے 
سے 


ا E‏ 
واا على ظََرِ بَيْتِ من بوتا ء يبنا تا حالس على اال التي ذَكَرَ الله قَذ 
صَاقَتْ عل تمي » وَضصَاقَتُ عل الأَرْصُ ب E‏ 
صاخ آؤئی على جب سَلع باعل صوته : e CT‏ 
ال ا اا ن ف الك ادرا ال امي 
والإخاء »اليس ملا يتمتى اليوم الأ لأخيه أن يرل » وأن يسقط !! 
فبمجرد أن سمع الصحابي البشرى والبراءة خرج لإخوانه يجرى وينادي : 


o 
o2 2 ص‎ © 


يا ْب مَاِكِ أَبِر٬‏ قال فَحَرَرت سادا » عرفت أن قَڏ جَاءَ قر » 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
E Sd NS‏ 
ا TT a‏ 
رَس GS STE‏ 
ا سيعت سَمِعْتُ صَوَتَه ري » زعت لَه وي » فَكَسَونه اهما 
نراه » لله ما املك عبرا يمي » وَاشتعرت وين ليشت 
اعطافت إل 5 سول الله کل » ماني الاس قَوْجًا وجا بهنوني بالتوبة › 
وود E ee‏ : عى وحمت المشجة» ِد 
ا حولة الاس » همام إل طَلْحَة ِن عبَيْب الله ا 


۲۹۷= 


کل اکن ی 5ا۵ اقم 5خ م عابر رلا 
O E OS‏ سول الله د ی » قال رَسول 
ٹف ئ ا سے 0ھ 2 o‏ 

الله عة - وهو يرق وَجهه من السرُور « بز بير يوم مو عَليكَ من 


6 e ارول اله‎ O E O 


0 


« لا پل من عند الله ١‏ یقول کعْب : وان رَسول الله کا إا ا 


EB:‏ س ن 


lT‏ و َر كتا تغرف ذلك من » قرا لَه براه التي 


ار فمن زق كن اقا 


ص A r‏ ي : ّ2 0 1 st, e‏ ی i‏ ص ) 
اب انش لتوا إن اله هو التَوَابُ الرَحِيمُ © يتام الديرت ءامنوا. 


م ڪي 


سر 8 o‏ ہے ہے 


اتقوا الله وَكوُوأ مَعَ آلصدِقين 4 [التوبة:۹۱۱۸١1].‏ 


كترة الكذب وشهادة الزور وموت الفحاأة ... 

اللهم ارزقنا الصدق في أقوالناء وأعالناء وأحوالنا. 

فالصدق في الأقوال » والأفعال » والأحوال له ماله » وله جلالّه ء أما 
لكذب ؛ فهو شوم ووبال على صاحبه » وأنا أعتقد اعتقادا جازمًا أن 


-۸ 


1 الكذب قد ان نتشر في هذا الزمان بصورة مؤلة ٤ل‏ ضدفی إن فلت لك : 
أزمة العا آزمة دق › تری کل یوم تقریتا كذبًا في يخرج من تصريجحات » أو 
أخبار » شأن هذه التصريحات كشأن جحا» الذي صنع ساقية على النهر » 
تأخذ الاء من النهرء وترة تفس الاء إل تفس النهر ! فقال الناس : ع 
لك يا جحا ! ماذا تصنع ؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من التهر 
ولترد َس الماء إلى نفس النهر؟ فقال جحا : يكفيني نعيرها !! كذلك الآن» 
صراخ » وهتافات » وحرق أعلام » وخرق ماكتات » وتحطيم سيارات »› 
ورا وت ر ت راتات وا ا ا 
وانا أقول داًا اتفعالاتنابکر اسف انفعالات حاسية مؤقتة » وهذا شىء 
ا ر اوا ان ا اید 

يصيحون فكأنا يصيح » لكنك لا ترى شهادةً عملية لنيينا - عليه الصلاة 
والسلام - من امال لأمره » واجتناب لنهيه» ووقوف عند حدوده» ‏ 
ونصرة لدينه ودعوته وشريعته » وتربية لحيل قران فريلِ على القرآن › 
. وعلى سنة النبي - عليه الصلاة والسلام » وإبداع هذه الأمة ؛ ليشهد العام 
SEE OE EE‏ 
اق ا ا ا و و 


۲۹4- ... كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجاة‎ ٠ 
الشهادة أا أن تكرن هتافات ساخنة » ومظاهرات رنائة وفقط ؛ى‎ 
يصبح الأمر بعد ذلك عاديا ؛ بل ربم) يؤذن للصلاة » والناس في‎ 
مظاهراتم ؛ فتجدٌ من أفراد هذه المظاهرة مَنْ لا يصلي الظهر »ومن‎ 
الفتيات من ترفع العلم » وهي شاد الله ورسوله بعر ا وتر جها وسفورها›‎ 
كيف هذه آن تنصر النبي كلا ؟‎ 

والله أنا أكلمك بحب ؛ لأنك أخي » أَكَلَمُكِ بكل تقديري لك أيتها. 
الفاضلة ؛ لأنك أختي » وابتتي ؛ لا يمكن أن ننصر النبيّ <4 بهذا الشكل ؛ 
فنا أرى أن هذه صورةً من صور الكذب - ساعحوني - فعلينا أن نشهد 
لرسول الله كيا بصدق .. بالاتباع .. بالامتثال .. بأن نحول بيوتنا إلى 
es‏ ية وصحابته الأطهار . 

ه أخي الحبيب ؛ قد تنادي زوجتك الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ء 
استيقظ ! لأن الولد حرارته عالية جدًا ؛ لتذهب به إلى الطبيب » وريم 
رچ اا ال هر مل ر ان ما جزاك الله خبرًا على هذه 
الرحمة الرقراقة - لكنني أقول : انظر إلى هذه الاستجابة لنداء الأم ولبكاء 
الطفل استجابة عالية » صادقة » لكنك إذا رجعت » ووضعت رأسك 
لتنام مرة أخرى بعدما عدت بولدك من عند الطبيب » بعد ساعة أو 
ساعتين » وسوعْتَ : حي عل الصلاة » حي على الفلاح » الصلاة خير من ٠‏ 
النوم ؛ فماذا يكون حالك؟! ربا تضع على أذنك شيا » كي لا تسمع هذا 
النداء ! فأنا أسألك : هل كانت استجابتك لنداء ربك كاستجابتك لنداء 


... كترة الكذب وشهادة الزوروموت الفجاة‎ ٠ 
ولدك ؟ أليس ذلك كذبًا؟ فأين الصدق مع الله ومع رسول الله ية ؟ أنا‎ 
لا آريد آن أطيل في هذه العلامات أكثر من ذلك ؛ لأن الموضوع ذو‎ 
: شجون » أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتعة الإيمان » لكن أؤكد وأقول‎ 
أزمة العام أزمة صدق » تسفك الدماء بالكذب ! باسم الحريةء‎ 
Ns 

رلک وتا ا ن 
يصدق الحكام » وأن يصدق العلماء » وأن يصدق الرجل » وأن تصدق 
المرأة » وآن يصدق الشاب » وأن يصدق الطفل » وأن نرب أنفسنا ء وبناتنا 
على خلق الصدق . 

ه ومن علامات الساعة أيضا : كثرة شهادة الزور» وكتران شهادة الحق : 

ه ففي الحديث الذي رواه آحمد في « مسنده » بسنل صحيح من حديث 
عبد الله بن مسعود خا أنه بل قال :نين يدي السا : وا آل ور 
وان شَهَادَة الْحَىٌ» . 

ا ور 4 ن 

جنيو أو بألفي أو بعشرة آلاف - إذا كانت القضية كبيرة - أن يأتي برجل 
ليبيع دينه » فينطلق ليقف أمام قاض في حكمةٍ بشهادة زور ! كيف تييع 
N aS O O‏ 


النذهبيٌء والبخاري في « الأدب المغرد» »)۱٠٤۹(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
OO‏ 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
دينك بألف جنيه ! وإسجن هذا المظلوم » ويقضي عمره في السجن بتلك 
الشهادة الآثمة ! كيف تستهين - أا المسلم - هذه الشهادة الخطيرة !نعم .. 
ا ر و کرای ف ا ا ع 

ه تدير ماذاقال الصادى الذي لاينطق عن اهوى؛ كاي | 
ااانا و خا ان بکرة کله آنه کیا قال : « آلا آنسنگم باکر 
البائ ٥۹‏ لیست كبيرة عادية بل من أکبر الکبائر -قَالوا : بی بَا رَسُولّ 
اله! قال : «الإشْرَاك بالله » وَعقوق الْوَاِدَيْنٍ» » وَجَلَس وَكانَ کنا يعني : 
على جنبه فاعتدل - فقال :) اول الزور» 


e 


سے 
0 


َال : ا رال یکرَرهَا حَتی 


ه أقول لأحد أحبابنا من القضاة : ما هي أغرب قضية عرضت عليك ؟! 
قال : رجل سجن بتهمة القتل بشهادة رور وشجن وهو متهم بالقتل ظلًا 
وعدوانًا ! قال : حتى حكم عليه في هذه القضية بالإعدام » وبالفعل 
وْفَعَتْ أورافةٌ من فضيلة المفتي .يعني انتهى الأمر »يقول : وفي الجلسة 
التي سيحكم فيها رئيس هذه المحكمة ؛يقول : جلست » والقاعة ملوءة » 
O E ay‏ 
E CE‏ 
المتهم - لکنه قال : وجدتني نطق دون وعي وشعور بقولي : وبناء على ما 


)١(‏ أخحرجه البخارى كتاب الشهادات » باب ما قيل في شهادة الزور »)۲٠٥٤(‏ ومسلم كتاب 
الإيان » باب بيان الكبائر وأكبرها (۸۷) . 


كثرة السكذب وشهادة الزور وموت الفجاأة ... 
سبق ؛ فقد حكمت ال محكمة ببراءة امتهم . سبحان الله !! ومن الناس في 
اك ا ب یر ر :ری ین یکی ا ا یکن ا رانا 
أقالك أعصابي » فتركت منصَة القضاء » وعدت إلى مكتبي » ووضعت 
راسي بین يدي » وظلٌلت ابکي ؛ فقال له زملاؤه : یا فلان » لا تقلق نريد ان 
تعيد دراسة هذه القضية والبحث فيها » يقسم لي بالله ويقول: توصًّلنا قبل 
شهر بفضل الله - جل وعلا-ثم بفضل رجال الأمن » إلى القاتل الحقيقي » 
واعترف تفصيليًا بجريمته » وبكيفية وقوعه في هذه الكبيرة البشعة 
الشنيعة » وكأن الله سبحانه وتعالى قد برأ هذا المتهم الأول قبل أن تبرئه 
TEE‏ 

n a ek i a e e 
بالإعدام بسبب شهادة الزور لولا أن الله نجاء ر‎ 
ہا بالإعدام على رجل ونت لا تدري .. قد یقضی عمره کله اا - ي‎ 
. السجن ونت لا تدري!.‎ 
ES NSA قال المصطفى عل‎ o - 
سهَادَة الْحَقّ » والذي يكتم شهادة احق فقد أثم قلبه ؛ كا قال ربنا- جل‎ 
. وعلا : اومن بڪتمها فإنه د ۶اث قَلبدّر 4 [البقرة:۲۸۳]‎ 

فإن طلبت للشهادة فاشهد بحق » وإياك أن تحلف بالله كذبًا وأنت تعلم 
ا ف ور ی فاه 
ا E‏ 


7 


ڪثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجاة .. e‏ 


هومن علامات الساعة :أن يتمنى كثيرٌ من الناس الموت ؛لشدة ما 


رقع م من البلا في الدينء أوفي الدنا. 

! ففي « الصحيحين » “من حديث أبي هريرة 5 أن التب ب قال‎ ٠ 
. » فيقول: يا تي مک مکانَه‎ ٬ لاوم السَاعَة حى يمر الرَجُل ب بق َر الوَجُل‎ ( 
وي( ا الأوسط والصخير) » والضياء المققدسي‎ 
نخدي ا ي آنه َي قال : بين يدي‎ ٠ المختارة) بب ا حسن‎ 


ص 
سے o#‏ 


oS‏ أن يظهَرَ مو موت الْمَجاة». 


ET ت اظن آذ‎ TT 
N IE TE كثر » تفاجاً بأن فلاتًا الذي كنت تمشى‎ 
.. لقد كان معي بالأمس في المكتب » أو ني الوظيفة !!وقدمات في الصباح‎ 
DS Cr 


من راض تي تع لها نها سسما عنم مذي قل ا 


(۱) آحرجه البخاری کتاب نتن پاب لاتهوم لن اعة ی غ مل التبرر Î ۲0۷۱۱٥‏ 
ومسلم كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مکان المت من البلاء )٠١۷/٥۳(‏ . 

() أخرجه الطبرانى فى «الأوسط؛ (١۹۳۷)ء‏ و*الصغيره (۱۲۹/۲)ء وعبد الرزاق في 
مص نفه» ( ٠)٠‏ والعقيلى في «الضعمفا ۹ وابن عدي في «الكامل؟ 
(۲/ ١٠۷)ء‏ وابن الجوزي في «الواهيات» »)۱٤۹١(‏ ورواه أبو عمرو الداني في «الفتن؛ 
(۳۹۰» ۳۹۹) وابن أي شيبة في «المصنف» (۳/ )٤۸‏ عن الشعبي مرسلاً » وصححه الشيخ 
الألباني بشواهده في « الصحيحة» (۲۲۹۲) » وعزاه للضياء (ق )۲/٠١١‏ . 


o - 


كترة الكذب وشهادة الزور وموت الفجاة ... 
نحن الآن نعيش عصرًا انتشرت فيه أمراض ما سمع بها أسلافنا» ولو 
EY OG N A N‏ 
ا نکر جربو کس( ی ةبه از 
تدر وهن :هر مهفي قوم قط حى بعلنُوا ا إلا ا فيم 
الطَاعَون وَالاَوَجَاع الي 1 تكن مَصَت ني اسلاَفهةُ» . 
يا الله ! ۾ نسمع قبل ذلك عن الأزمة القلبية » ولاعن جاطة المخ » ولاعن 
أمراض كثيرة ؛ آسآل الله أن يشفي مرضى المسلمين . 
ا 
SS COL‏ 
العا انت ا يتوا رگا نرام لا يعوا قر ِن السَاء » وَلَوْلاً 
الْبََاء يم نعارواء ينوا عَهد اله وعَهْد رول e‏ 
عدوا ِن عَبرِهم اڏوا بص ماني ايديم E‏ ته بکتا 
الله ویک یروا ا انر الله إلا جَعَل الله اسهم يبهد » . 


أبقي شىء م يقله الي ب ؟! 

OEE 2O)‏ والجحاکم(/ ۰ ), وأبو نعم 
في «الحلية)» (۳/ )۳۲١‏ و (۸/ ۳۳۲۳ ۳۳۲۰) » والطرراني في «الأوسط) »)۲۸۷/١(‏ . 
وصححه لشواهده الشيخ الألباني في «الصحيحة» )٠١١(‏ . 


ڪثرڌ الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... ‘0٠‏ 


اليس هذا هو الوا قع الأليم» اليس هذا ما تعياء الأمة الآن؟! إلا من 
رحم الله من أفراد : ) 


۾ قال تعالی TT jy:‏ ال رزیل ما هم) 
[ص:٤۲]‏ ۰ 


ه وقال تعال : ( وقلا ET AE‏ 
هھ وقال تعالی :ون تمل ڪرم ننآ E‏ و الله 4 
[الأنعام :1117 

لني ليصف لنا هنا الواقع ذه الصورة النبوية الّهرة الصادقة 
الواضحة الحلية موت الفجاءة ؛ فلقد ظهر بصورة واضحة » وعندنا أمثلة 
كشرة على ذلك أكثرتا يعرفهاء وعنذما تكشر الفتن والمحن في أماكن 
ر ر کیک امن ای وی 
لوت فى كل ساعة - أسأل الله أن بحفظ علينا وعليكم الأمن » والأمان» ‏ 
والنعمة » والرخاء » والاستقرار » وأن فرج الكرب عن المكروبين » وآن 
يكشف الهم عن الهمومين » وأن بُزيل الغم عن الغمومين من أمة سيا 
اا ناهول لفو فرعا 

كم من أناس لا عو علبهم ليلة إلا وهم يتضرعون إل الله » ويسآلون 
الله الموت ؛ فترى الرجل عنده أسرة وزوجتة كل يوم تطالبه بمصروف 
الأولادء لايملك قوت أولاده» يكر ما الذي سيلبسه أولاده في يوم 
ا ی و ا ؟ 


کو ای و ررر ا 
فكم من ناس الآن ني العراق » وفي فلسطين » وني السودان » وني 
الصومال » وي أفغانستان » وي الشيشان » وني كشير من بقاع الأرض 
ss CS Ea‏ 

وقع كل ذلك بمثل ما قال المصطفى 6 # بابي هو وأمي ورو حي » فتری 
الرجل حين يمر بقبر الرجل يقول : يا ليتني مكان صاحب هذا القبر اذا ؟ ! 
لآن الفتن كثيرة؛ وهو بُرید آن ینجو بدینه» حتی بلقتی ال تبارك وتعال 
على طاعة , 

٠‏ وقال بعض آهل العلم : يتمنى ذلك لشدة البلاء في أمور الدنياء 
رجل لا جد لقمة الخبز التي يريد أن يطعم بها أولاده » وقد جد نفسه 
مضطرًا إلى الوقوع في الحرام » فهو يلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يقبضه 


۳۰٦ 


قبل أن تمتد يده إلى الحرام . 
ا 4 قال E E Sb‏ 
يمني أحدكم الوت , من ضر أَصَابةُ ؛ قن کان لا بد قاعلا ء يقل ل : للم 


ایی تاکاب ات کرای وکو کی إا گات الرَقَء یزرا ١»‏ 


ورک ان ل لوغر اد ا التي تقرؤهاالآن» وتدبرها . 


جیدا. 


© يقول سهل بن عبذ الله التسترى : « لا يتمنى الموت إلا ثلاثة : رجل 
)١(‏ خرجه البخاري كتاب المرضى » باب نمي تمني المريض الموت »)01۷١(‏ ومسلم كتاب 
الذكر والدعاء » باب كراهة تمن الموت لضر نزل به (۲۹۸۰) . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت‌الفجأة... ٠۷‏ 
EEL GG el‏ 
و 

إما رجلٌ مجه ما بعد الموت من أهوال » وهو يريد أن يفر من الدنيا 
وهو لا يعي ماذا سيقَدِمٌ عليه » أو ما الذي سيراه وسيعاينه ورل ا 
ا ا ا و ا ا ا ل 
I‏ 

۾ وهنا يقول النبىٌ كَل ؛ كا ني «الصحيحين» '"" من حديث عائشة دان : 
« مَل أَحَب لِمَاءَ الله أَحَب الله لِقَاءَه » وَمَنْ کر لِقَاءَ الله کرة الله لِقَاءَه» » 


ا 0 ر ت ٥و re E‏ و ا ا ا 
ل ا J:‏ كذلك ٠‏ ولين الحمن إذابشر يرح الله ورضوانه 


وجنته ڪت( لقَاءَ ا الله ِقَاءَهء وان الگافر إِذا شر ر بداب الله 
وَسَحَطِه کر لِقَاءَ الله و کره الله لِقَاءَه ». 


A‏ وغیره بسنل صحيح أن عمر بن 
ا لخطاب دچ لما کر د تة فال الُم رٽ سي وٽ موي 


gg © سے‎ 


وا ٺ ري َافبضني ليك َي مُصَيم ولا مُمَرطِ » . 


)١(‏ أخرجه البخارى كتاب الرقاق » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه )٠٠١۷(‏ » ومسلم_ 
كتاب الذكر والدعاء » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لاء الله كره الله 
لقاءه (£ )۲۹۸٥ » ۲٦۸‏ . 

(۲) أخرجه مالك في « الموطأً» »)٠١١١(‏ وأبو نعيم في « الحلية » )١٤ /١(‏ » وابن أبي عاصم في 
« الآحاد وا مئان » )٠٠١۷/١(‏ . 


۳۹۸ كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 


دعوات جيلة من أمير المؤمنين عمر ظه . 
ه وأختم هذا الفصل بعلامة أخرى انتشرت وكثرت في هذا الزمان ؛ أخبر 
ا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى صل الله عليه وآله وسلم ؛ 
کا في الحديث الذي رواه أحمد في « مسنده » والحاکم في « مستد رکه » بسند 
صحیح '' من حدیث عبد الله بن عمرو 5ت قال: قال ياء : « سيون في 
آجر ابي رِجَال رکون على السرُوج گأشباو الخال دود على اواب 
e‏ اا سَنْمَة لخت 


اروج في نة ا »مشل 
الرحل أو المهودج » وكذلك الرحال : شىء كاهودج يوضع على ظهر 
لھ رک اا ا ون ن ال ر 

E N E LN, 
خصوصيات كاملة ؛ بل أعزك الله هناك سيارات فيها دورات مياه » وقد‎ 
a E E 
) ارات ا ی ا ت ا‎ 

۾ وقول گلا وهم کاِ يات عَارِيَات على رُووسِهم كَأسَنمَةٍ 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۲۲۳)» وابن حبان نی ( صحیحه » (۳ ).وا لجاكم (6/ ٤۳1‏ 
وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة » TAD)‏ 
(۲) ونحن لا نجزم بأن هذا هو مراد النبىّ كي :لا فالجزم بذلك ضربٌ من التخمين والظن 
الذي لا ينبغي ولا جوز بحال . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجاأة ... ۹ 
بْب الْمجَاف » » البحْتُ: نوعٌ من أنواع الإبل ا-خراسانية أعناقها طويلة 
للخاية » والسنام : الجزء المرتفع على ظهر البعير . 

فالنبٌ - عليه الصّلاة والسّلامٌ يسه المرأة الكاسية العارية بتسريحتها 
لشعرها المرتفعة التي تسكّى بقصة الأسد ؛ كالسنام الذي على ظهر البعير . 

4 من حديث أبي هريرة له آنه‎ :  » وني رواية في « صحيح مسلم‎ ٥ 
قال : « صنقَانٍ ِن اهل الار ا ها ارس !هذا كلام النبي الرحمة.‎ 
› البقر ». أخي : احذر من الظلم‎ ٩ المهداة_ ( ومعم باط گأذاب‎ 

لا تؤذ مسلا بدون وجه حق . ) 

لاتظلمن إذاماكَنت مقتدرًا فالظلم ترجم عقباه إلى الندم 

تنام عيناك والمظلوم متب يدعوعليك وعين اله م تنم 
فهذا الذي مسك هذا السوط » ويضرب ابی دود وجه حق هو 

من أهل النار بشهادة النبيّ المختار» وذلك N E‏ 
١‏ وَِسَاءٌ کاسِيّاٽ عَارِيَات › يلات ٿ مَائِلات » رُووسُهُن كَأسَِْمَة البْحْتِ 
اة ء لاَيَذخُلْنَ الْجََة ولا ذد يها ء إن ريما ET.‏ 


e 


EG 
هذا الحديث من معجزات النبوة» وقع ما أخبر‎ ١ ه قال النووى جلك:‎ 


)١(‏ أخحرجه مسلم كتاب اللباس والزينة ء باب النساء الكاسيات العاريات البائلات المميلات 
(۲۲۸). 
(۲) جمع ذنب » وهو عقب كل شيءِ »» والمراد به هنا : الذيل . 


ن وشهادة الزور وموت الفجأة 
به انر ل ای ا ا و 
CE ©‏ 


Ie 


. أحدها : كاسيات من نعمة الله » عاريات من شكرها‎ ٥ 
o e i 6 
٠ لآخرتهن» والاعتناء بالطاعات.‎ 
اتراك‎ E 
. الراب : يلبسن يابا رقاقًا تصف ما تحتها كاسيات عاريات في المعنى‎ ٥ 
وأما« مائلات تميلات  : فقيل : زائغات عن طاعة الله » وما‎ ٠١ 

. يعلمن غيرهن مثل فعلهن‎ : a 
. وقيل : مائلات : متبخترات في مشيتهن » تميلات أكتافهن‎ 
ahs e 
٠ هن » بميلات يُمَشطْنَ غيرهن تلك المشطة.‎ 
. وقيل : مائلات إلى الرجال میلات همم بها يبدين من زينتهن وغيرها‎ 
ه أما « رؤوسهن كأسنمة البخت » فمعناه : يعظمن رؤوسهن بار‎ 
والعمائم وغيرها مالف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت » هذا‎ 
هو المشهور في تفسيره » قال المازري : ويجوز أن يكون معناه : يطمحن إلى‎ 
) . الرجال ولا يغضضن عنهم ولا ينکسن رؤڙوسهن‎ 
واختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء قال : وهي ضفائر‎ 


و الكذب وشهادة الزور وموت الفجاة... 
الا ا وان ا شمر كاشمة البخت . 
ال اغ ا و 


11 


العداء E POE ES‏ 
الان ريد قل نابلا إن اکان تاها یل إل أحد شتهاء را 
أغلم. ا 
قوله ٤‏ :« ا يذخا اة a‏ السابقين في نظائره : 
SRE A‏ 
فتكون كافرة مخلدة في النار لا تدخل الحنة أبدا. 
والثاني ا ا و 
أعلم »| .هھ 
ه أحتاه» اذا الترج ؟ كيف تخر جين بهذا الزي الفاضح ؟! 
تر کف ارت ایی یل اتی کن سجاه هة 
الى -عليه الصلاة والسلام -امرأة ترتدي ملابس لكنهاعارية !! كيف ؟ 
لأن الثوب ضيق يُظهر كل مفاتن الجسد» أو شفافٌ خفيف » أو مُفتح من 
جوانب عدة « گاسِيَات عَاريَا ت يلات مَائلاَتٌ » تايل في مشيتها ء 
فيميل قَلْبُ الرجل إليها ! لماذا يا أحتاه ؟! والله ما قَرَص الله عليك 
الحجاب » وما حرم الله ورسوله عليك الخلوة مع الرجل الأجنبي .. إلى 
آخحر ذلك ؛ إلا لأنك رة مصونة ولؤلؤة مكنونة ؛فأنت أمٌ» وأنت زوجة » 


a 


$ 


۳۱۲ كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجاأة ... 
EEE‏ ا 
نصفه » فأنت تشكلين النصف الآخر ؛ أنت ججتمع بأسره . 
ياذرة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونهاللهو واللعب 
اا ا غريبة العقل غريبة السب 
هل يستوي من رسول لله قائدهدومًا وآخر هادیے أبوفهب 
وأين من كانت الزهراءٌأسوتا من مَن تقفّت خطا حالة الحطب 
فلا تال بم)ايلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجب ؟ 
س له من انا ؟ لمن امل ؟ لن سی؟ للغرب أم آنا للإسلام والعَرْب ؟ 
لن ولائي ؟ لمن حي ؟ لمن عملي ؟ لله أم لدعاة الإئم والكذب ؟ 
ما سبيلان يا أحتاه ما هما من ثالث فاكسبي خيرًا أو اكتسبي 
سبيل ربك والقرآن منهجة نور من الله إ محجب ولم يغب 
هيا -الاآن - أيتها الفاضلة .. أيتها ا لجوهرة الغالية .. أيتها اللؤلؤ 
الكنون .. أيتها الدرّة المصونة .. هيا يا بنت التوحيد » ويا بنت الإسلام .. 
هيا إلى الحجاب .. إلى الفضيلة .. إلى العفة. 

ه قال تعالى : ظ يتا الى قل إَأَرَوجِكَ وَبَنَاتَكَ وََْاءِ اَلَمُوَمِيينَ 
ا فو ا 

Na E ES 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجاة ... I‏ 
el IT‏ 
تخر جي من بيتك بعد هذه الساعة إلا با لحجاب الشرعي » ولا ينبغي آن تنسي Ù‏ 
ا ف قا ا سل ا : «صنمَّانِ من اهل التَار أرما 
َر مهم اط اتاب ابر ف ربد پا الاس وَنساء سات حَاريَاتٌ» . 

اماناج وغو ا نفا ا ا و د 
والقادر عليه » وأسأل الله أن يستركٍ في الدنيا والأخرة . ) 


تقارب الزمان . ونقصان العمل › وكترة الشح ۳1٥‏ 


5 


: د 
۹ 


و : تقارب الزمان ٠‏ 

٠‏ روى البخاري في ١‏ صحيحه » :موسر 
النبیّ 2 قال : « لا قوم السَاعَة حَتّى ُقَبَصَ العلْمّ » وتشر الرَ 9 
وارب .»وف رواب :ارب تاقالعل 5 
الس . 

د العلامة الأولى -في هذا الحديث: « تقارب الزمان » . مامعنى قوله : 
a SS hS‏ 
وما جل وأروع آن یکون کل کلامنا من کلام نبینا 

یتدم اعد وا حح ین مبان فرش بسند 
صحيح ' “ من حدیث أبي هريرة 4 قال 46 : « لا ر 
يقار ب اومان یگود ال اهر »5 و َر اة 
كالأسبوعغ وکود الْجُمعة الوم ر رة لكاتو رة 


gaat r ma 1an E A LE LARK rire ra ane yp VIRAN: ahr ager ap ITIIIYYONRLR ahgnayaee APARNRADRA a arg araes 


E ۳( باب ما قیل في الزلازل والآبات‎ E ND 
. )٠٠۴۷( اللأدب » باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل‎ 
وأبو بعل في‎ ») ٦۸٤۲0 ٤ آخرجه مد (۲/ ۰۳۷ ۳۸) وابن حبان في ۵ صحیحه‎ ۲ 
من حديث آبي هريرة ا‎ ٠ ( » مسنده‎ « 
وله شاهد عن انس د #» أخرجه الترمذي » كتاب الزهد »باب ما جاء في تقارب‎ 
. )۷٤۲۲( » الزمان (۲۳۳۲) » وصححه العلامة الألباني في « صحيح الجامع‎ 


ik‏ تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 
mE E O N EN‏ 
الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ؛ فلقد وقعت العلامة » كنا 
نصوم رمضان من أيام قليلة » والآن ننتظر رمضان الآخر » وهكذاء فتكون 
السنة كالشهر ! يخرح صَاحِبٌ العمل » أو صاحب ال مكتب » أو صاحب 
الوظيفة بمجرد ما خرج » ويذهب إلى العمل يسمع أذان الظهر » وبمجرد 
ما يفتح الأوراق » ويبدأً بعمل آي شىء بجد الوقت قد انتهى » والساعة قد 
مرت » واليوم قد نفذ .. الله أكبر . 


الأسبوع كأنه يوم » واليوم كأنه ساعة » والساعة لا شيء ؛ كأنا ورقة 
سقطت من نخلة واحترقت . 

٥لاذا‏ هذا التقارب المذهل ؟ 
للعلماء أقوال في ذلك : وأهم هذه الأقوال التي يستريح ها قلبي 
وتطمئن إليها نفسى : نزع البركة من الوقت» أي: قلت البركة في الأوقات › 
RR‏ ا 
E O O‏ 
والتقوى . 

ەقال تعال : ولوان اهل آلْقَرَّی اموأ وا ا 
الما رالارَض4[الأعراف:٦٩]‏ : 


: 


تقارب الزمان » ونقصان العمل . وكثرة الشح ۳1۷ 


فو سفات » ومنجنيز » وبترول » كذلك هناك بركات تتنزل من السماء» من 
رخات ٠‏ وآمطار» وخرآت» لكن نزع ت الركة » وضعفت» وقلت .. 
ا تقيم الليل فلا تجد بركة في الوقت › فان ف رك د ف 
E N E‏ 
مُلْفْت للأنظار | وصدق النبيّ المختار کل :« لكوم الاعة تى قارب 
الرّمَانْ» . 

لكن : كيف تعو د البركة مرة أخرى إلى أعالناء وأعمارناء وكلاتناء 
E‏ 

ه والجواب کا ذکرت : بالإیان والتقوى . 

لكن الإيان ليس كلمة - أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الان -فالاإيان : 
قول باللسان » وتصديتق بالحنان - أي : اعتقاد بالقلب - وعمل بالجوارح 
والأركان . والتقوى : دير ومنهح ؛ لأنك لا تصوم إلا من أجل التقوى › 
الاين أجل اشرق رلا دق لمن أجل القرى :كل 
و ق 
هي العبادة ؛ قال تعالى : [ وما حُلَقَ تامجن وَالإنسَ إل لِيَعَبْدون ) 

]٠ ٦:تايراذلا[‎ ۰ ) 

لكن هل تعلم أن الغاية من العبادة هي التقوى ؟ ؛ نعم ؛ E‏ 
N‏ ای حَلَقکہ وَالّذِينَ يِن فيلك للك 
NE‏ 


۳1۸ قارب الزمان . ونقصان العمل . وكترة الشح 
او کات روا وت 
فالسبب في ذهاب هذه البركات إن هي ذنوبنا ومعاصينا » ولو عدن وتنا 
إلى ربا - تبارك وتعالى - لفجّر لنا البركات من تحت أرجلنا» ولأنزل علينا 
البركات من فوق رؤوسنا. 
وقد وجدوافي زمن من الآزمان حبة قمح في صندوق زجاجي بمقدار ‏ 
وار و ا ا ال صن واک 
وستنزل البركة ثانية إن شاء الله ؟ فلا تيأس ولا تقنط. . 

لكن هذه البركة سوف تكون في عهد نبي الله عيسى - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام -وسوف أتحدت عن هذه المسالة بالتفصيل وآنا ادت 
عن نزول عيسى ابن مريم ؛ لأن النبيً 5 وصف حتى الوب الذي 
درل 5 غین ا ا ا 
اله اا 

من ها رل 0ات وت فور ا و ا وا 
قول 5 : لاقو الكاعةٌ حى بارت الماد » وَبَنْقّص عَم 
ا هذه هي المشكلة ..ترى أرفف المكتبات مليئة با لمجلدات» فعندنا من 
الكتب ما لم يكن عند السلف الأوائل » لكن القضية ليست قضية تنظير 
ا ا ا ك 
- الساعة » وصدق المصطفى 7 في كل ما يبلغ عن رب العزة- جل وعلا ٠‏ 


9۹ 


تقارب الزمان ‏ ونقصان العمل » وكثرة الشح 
في| يتعلق هذا الدين # وما ينطق عن آهرّی 4[النجم:۳]» فعندما تقارن بين 
أعمالنا وبين أعمال سلفنا الصالح ترى البون شاسعًا ء وترى الفارق كيرا 
ایی ی و ا 

۾ قال تعالى : u i‏ ا SS‏ 
إيوسف:۳٠]‏ - أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق ف الأقرال والأع|ال 
والأحوال » وأنا حين أعرض نضسي على سلفنا الصالح أشعر بحقارة 
OI ET‏ 

Mk a La aE Ca e 
النكد بين القول والعمل سببٌ خطیر جدًا من أسباب تخلّف وهوان وذلّ‎ 
کا ذكرت لن يحكم العام على أمتنا إلا من خلال‎ TOT 
عملها» وإبداعها» وسلوكها» وإنتاجها » وعطائها » نعم .. فمستحيل أن‎ 
بحكم علينا العام من خلال محاضرة جيدة » أو خطبة رنانة » أو حتى‎ 
عشرات المجلدات التي تطبع » وإنما نريد أن نشهد همذا الدين بالعمل ؛ لأن‎ 
الإيان بدون عمل ليس له قيمة » فالعمل من الرٍيمان › و فسلفنا- رضوان‎ 
E اا ا و ا لا بخرجون العمل‎ 
فالاإيمان قول باللسان » وتصديق بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان»‎ 
فلابد آن نترجم هذا القول وهذا التصديق ترجمة عملية واقعية على أرض‎ 
٠ الواقع.‎ 


۰ تقارب الزمان » ونقصان العمل . وكترة الشح - 


e ET ۱) E 
من حديث أبي هريرة 4ء : إن‎ ES 
و‎ 


الله لا ینظر E‏ 
یں ۳ 4 : 
ه قال تعای : [ وق ر اديت ١امثُوأ‏ وَعَملوا الصَلْحَ تأنه شس4 


]۲٠:ةرقبلا[‎ 
1 


ھ@ وقال تعال : ا 3 إن ااذ i‏ ۴ علو ١‏ 


2 | 
ف 


أ اليلحت ئت هم جت 
اوس 4[الكهف:۷٠٠].‏ ) 
بل وقدم الله جل وعلا في آي فلن فريدة العمل على الإيان ؛ ليافح ل 


الأنظار إلى أحمية العمل ؛ فقال تعال  :‏ ا من عمل صا ڪان ڏڪر ازات 


ا ر صل 
ر سے ا م مر ر 
و ا 8 r‏ ا 


ر ِ2 2 
Sa‏ ا ا ولتجزينهة أخرهہ ا انوا 


مو 


e‏ 4 [النحل:۹۷] » لابد من العمل ؛ بل وني آية جميلة جدّا ني سور 


الأعراف ؛ يقول الله تبارك وتعالى س تلکہ 


ر 


کک rr E e‏ | 
لیس با كنتم ثرون أو تتفذلكون أو تتكلّمون ! إطلاقًا » ما أيسر التنظير ! 
ا و دي 


ر( ) أخرجه مسلم كتاب الر والصلة والآداب باب تحريم ظلم السلم وخذله واحتقاره ود 
O‏ ۰ 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 

لقف لن تمعد اة ف لدا واا ر ا إن رلت م اال مان الظرى: 
والتصديق اقل إل واقع عمل » وإلل منهج حياةء كل في مكانه» وني خجاله . 
بی ان م اا جا اق دزن امن الا ر إن 
حاضرين عبر الفضائيات » إطلاقًا ء وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى 
ا ا ی عا ورا ا ار 
العظيم ء كل ني موقع إنتاجه » وك ني موطن عطائه .. أنت طبيب فلتبع 


۲1 


تجارتك .. وهكذاء بقدر مام الله عليك من قدرات » وطاقات > 
وإمكانات » شهادة مَنْ يكتمها - ورب الكعبة -آثم قلبه ؛ لابد أن يشهد 
ما الآن كل مسلم لإسلامة ولدينه » ولا بد أن تشهد بها الآن كل مسلمة 
لاسلامها ولدينها بالأقوال » والتصديق » والأعمال ؛ قال تعالى : ونودو 


4 صد ر ے و2 وہ ی ر 8 
E‏ ع :5 ی ا 
ا 


ن لک الجنة أورتتموهَا بما كنحم تعملون) . 
وأا أُسأل : هل تعرفون بلالاً ؟ بلال هو مؤذن رسول الله 4 » هذا العبد 
ا حبش الذي رفعه الإسلام إلى هذه المكانة السامقة » وإلى هذه المكانة العالية ؛ 
لنرد فقط على أولئك الذين يتغنون بالحريات والديمقراطيات » لنقول هم : 
إن الإسلام هو الذي e e‏ وإنا جعل 
الكر امة للأتقياء ؛ فقال غل: فزن صك مد عد انه اتقدكي 4 [الحجرات:١٠].‏ 
NL‏ وماذايقول له التي : ا 


رأحداث النهاية) 


۳ تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرةالشح _ 
) وشل من حديث أبي هريرة 4 : أن الب 4 قال :« يا بلال ‏ 
ي الجثة . 


بلال بن رياح ؟ نعم » الذي كان يعدب في أول أمر الدعوة على رمال 
مكة الملتهبة » وتوضع الصخور على صدره» وينادي هذه الأنشودة 
العذبة الحلوة التي ملأت أسماع الزمان ١:‏ أحَد أَحَدّ »» سمع النبى ي 
صوت نعله - حذائه _ فى الجنة ؛ لكن باذا كانت هذه المكانة ؟ بالعمل . وما 
هو العمل الذي فعله بلال » والذي من أجله وصل إلى هذه الدرجة » وإلى 
تلك ال مكانة » لدرجة ن النبي 5 سمع صوت نعله في الجنة؟ هذه القضية 
وال لو تكب را لطاشن عقلك »انظ ر لا سسقولة بلال :عمل قد لا عط 
کر خان ر اران عل ال واک عرد مالیل 
وتكون لديكم همة لتطبقوه ؛ لأن القضية ليست قضية تنظير » وليست 
قضية كلام - كا ذكرت - أسأل الله أن يرزقنا وإياكم اللإخلاص والقبول . 

قال بلال :«يارشول اھ قاعملت عملا اجى عدي آن 1 
اهز طُهُورَاني سَاءَة يل او تجار لا صَلَيْتُ ذلك الطَهُورِ ما كُِبَ ي أن 

فقط ! كلا توضاً يصلى ما قدّره الله له » هذا ما أَوْصَلَهٌ هذه المكانة ؟ 


() أخرجه البخاريّ » أبواب التهجد « باب فضل الطهور بالليل والنهار ٠‏ (۹١٠۱)ء‏ ومسلم 
كتاب فضائل الصحابة « باب من فضائل بلال » )۲٤١۸(‏ . 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكترة الشح — ل 
نعم .. ففي « صحيح مسلم ) یت نر فهەآنه حَيوّقال : 
( لا رَد مِنَ الْمَعْرُوفِ سيا ء ولو أن مى أَحاكَ بوجو طَلّ ٠‏ » فيمكن 
اا فاا ع رو ا و ا 
؛ لان صاحبه لا يبتغي وة الله » وقد يكون العمل عند الناس حقيرًا 
تافهًا وهو عند الله عظيم ؛ لأن صاحبه قد ابتغى به وجه ربه العظيم جه 

القضية قضية حدق في النية » ربا تتصدَق بجني واحلِ يسبق ألف جنيه ‏ 
او ما ا ا هات 0 ا جل وا قل ا 
ما كان خالصًا لو جهه صوابًا » أي : على هدى نبيه اللصطفى 5 . 


وأنت تعلم أن امرأة دخحلت النار في هة حبستها ؛ فلم تطعمها» وم 


89 1 


ترسلها تأكل من خشاش الأرض ٠‏ 
إسرائيل قد دخلت الحنة في كلب نزعت موقعها له » فملأته مء » فسقته » 


¢ وان اا زانية - من بغايا ہیی 


e‏ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب « باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 


(). 
ومسلم كتاب الإمارة باب قوله 5 : « إن| الأعمال بالنية ٩‏ (۱۹۰۷) . 


(۳) أخرجه البخاريّ كتاب بدء الخلق » باب مس من الدواب فواسق »يقتلن في الحرم 
(۳۳۱۸) وكتاب ال مساقاة « باب فضل سقي الماء» »)۲١٠٠(‏ ومسلم كتاب البر والصلة 
والآداب « باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي » )۲۲٤۲(‏ وكتاب 
السلام « باب تحريم قتل الهرة ۴/٩۲۰‏ )من حدیث ابن عمر 2۶ . ورواه مسلم 


من حدیث ابي هريرة ۶ )۲٦۱۹(‏ . 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 
ا 

معاني لو عرفتها البشرية لأتت مذعنة إلى رب البرية » ولآتت عحبة إلى 
سيد البشرية بي » امرأة تدخل النار في قطة » وزانية تدخل الجنة في كَلْب» 
الله كبر !! ما هذا ؟! ديننا دين راق . 
وانظر إلى ربيعة بن كعب الأسلمي دش 
قول :کت ات هم ر رل ا ای :ق بض الال قال 
َيه بوَضوئه وَحَاجَته _ هل تتصور معي » استيقظ النبي بي من النوم ‏ 
فوجد ربيعة قد أَعَدٌ له ما بحتاج إليه » فكأن النبيًّ بيا أراد أن يكافئ ربيعة 
o CN o‏ 
رَبيعة) ا ا و .!فقال ل ا او ذلك ؟( 
ا ا ھل ردا 
الآمنية » وهل تركه النبى بي ؟ أبدًا » وإنما قال له الملصطفى € :«فأعني على 
فيك بكثرة السَجُود» . 

اعمل واجتهد لابد أن تکثر م الد ا ن من التضرع .. 
لابد أن تكثر من القيام ؛ فلا بد من العمل وترجته إلى واقع . 

ه وهذا أبو بكر الصديق - رضوان الله عليه - وهو الرجل الأول في 


E 


aE NA o f 9‏ 
SS‏ « باب فضل سقيا البهائم e‏ 
)۲۲٤۰١(‏ من حدیث آي هريرة خخ رجه ه 

(۲) آخرجه مسلم كتاب الصلاة « باب فضل السجود والحث عليه )٤۸۹( ٩‏ ؛“ 


Yo 


تقارب الزمان . ونقصان العمل » وكثرة الشح 
الأمة بعد الملصطفى بلا » ففي ( صحيح مسلم ) "من حديث 
أي هريرة أنءالنبىً ييا كان يسال أصحابه بعد صلاة الفجر ويقول :«مَن 
اصح مِنْكَم اليم صان ». قال: ابو بر د آنا .قال : « فمن تع نكم 
لوم جَنَارَة؟ ». قال بُو بكر ج :أا . قال : « قمر اط طْعَم نكم اليو 
مسشکینًا ؟ » . قال آبو یکر 5ھ :آنا قال ا مَریصا؟ ». 
قال ابو بكر هد ا سول الله کل Ia:‏ جتمَعنَ ني امرئ إلا 
دل الجنة ». 

انظر إلى العمل في يوم واحد» وهذا هو الصديق لم يقل : آنا الرجل 
A‏ 
ق ) 

م وقال عة - ك| في « الصحيحين » " من حديث أبي هريرة طه قال : 
« من انمق زَوْجَينِ في سبيل الله » ودي من أبراب الجَنَة : با عند الله هذا 
.فمن گال ِن آَل الصَااة دي مِنْ باپ الصلاءء وَمَنْ گان ِن أَهْلِ 
اهاد دعي من باب الجهاد » وَمَنْ گان مِنْ اَهُل الصَيَام دعي مِنْ باب 
ازيان » ومن کان ء مِنْ هل الصَدََّةٍ قو دعي من باب الصدَقَة ». قال بُو بكر 
TT‏ ااا 

فضائل الصحابة باب فضائل أي بكر حه : 


(۲) أخرجه البخاريّ كتاب الصوم « باب الريان للصائمين » (۱۸۹۷)» ومسلم كتاب الزكاة 
« باب من جمع الصدقة وأعال البر » )٠١١۷(‏ . 


۲7٦‏ تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكترة الشح 
د ء ەر 8 ص ۹ ل ا ا و ت 
: بابي انت وأمي يا رسو ل الله ما على من دعي مِن تلك الابواب من 


صَرُورَة ؛ هَل يُذْعَى أَحَدّ من َلك الأب راب کَلَها؟ َل عم وار چوا 
ا 


ار کو :انعم ا ا 


قل 
a َ 1‏ ر 3 f‏ : 
الڪتب من يعمل سوءَا جر به 4 [الساء:٣١١].‏ 


والنبي ‏ يقول لفاطمة الزهراء ولثمرة فؤاده ولقرة عينه » ولحبيبة 
لهو ا ف الم دا lT ik‏ 
دنت لاني قنك بو اه شت؛ a oy‏ ا 


ل أن النبى ية قال : 
ا 0 ر وو 
es‏ به نسبه ) . 


E iT‏ ا 


سے ےم 


ای ال د ا ؟ قال وآ هوا با گر » . 


N O رمل کا‎ € 
. )۹4( 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكترة الشح 
وأنا أركرّ الآن على قضية العمل - أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق - 
لأن الأمة لن تملح » ولن تنجو لا في الدنيا بين أمم الأرض ولا ني الأخرة 
دن ی ر لاوا ی ا بالل n‏ 
تسمعه وتتعلمه إلى واقع عملي » وإلى منهج حياة. 
والحديث في قضية العمل حديتٌ طويل » ونحن في أمس الحاجة إليه ؛. 
I CS I ROA‏ 
رب تنظر إلى إنسان » ويعجبك كلامه » وتنبسط إلى حديثه الشائق الو » لكن 
مع أول احتكاك عملي يسقط صاحب هذا القول المنمّق » إن تعامل معك 
بالدرهم والدينار تعجّبت ؛ وقلّت بلسان الحال والمقال : أين الكلام الذي 
كان يده ؟! انفصام بين القول والعمل ! وهذا يملا القلوب بالنفاق !! 


TIN 


رعو ص 8 رلم د د ا س ور ا ا 5 
2 » ّ۴ 2 م م سے وھ 4 »٭ و لاش 


ماغنا الله أن 5 .[«Y: CT‏ 
e‏ وقال : BÈ:‏ أتأمرون ل E‏ أ لون 


ألكَبّ أفلا تَعَقلُونَ 4 [البقرة:٤٤].‏ 

أين الصدق في القول ؟ أين الصدق في العمل ؟ أين الوفاء ؟ ين 
الأمانة ؟ ار ين الشهامة ؟ أين الرجولة ؟ أين المروءة؟ أين العمل ؟ أين 
خاق المصطفى كيا ني الأمة ؟ نعم .. ابد من مطابقة القول للعمل . 


۳۲۸ تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكترة الشح 

ه روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد كه أنه َي قال : 
« وى بالَجُلٍ يوم الْقيامَة فيلْقَى في الَا » دلق أققَابٌ بطو » أي : 
SE E‏ ا 
کا دور لار ر بالرحی فیجتو َيْجْتمع اله أل التار » فيقولونً : يا فلن » ما لَك ؟ 
كن ت e‏ :بی »قد كنت آمر 
بالمَعْرُوف ولا آتی › ونی عَنِ الْمُنْگر ويو » . 

لایع راا بب له ایال سمه 
IR E‏ و 
علم » رافق عِلْمُه عَمَلَهُ » وسيكون أقوَا ر ب ارا 
قات حلم لمهم ولات ررم ورتين gla‏ 
فاه ِي بَعْضَهُم ضا حت ن E‏ لے اد ایال 
رو وَيدَعَه» اوليك لا َصعَد اعام ني الهم تلك إلى الله » . 

ا و ا 
الان وق الْعَمَل» . 

DEG, e‏ ا 


e 7‏ البخاريٌ > کا ا « باب صفة النار وأا خلوقة ) )۳۲٠٣۷(‏ » وكتاب الفتن 
« باب الفتنة التي تموج كموج البحر ) (۹۸ ٠‏ ومسلم كتاب الزهد والرقاق «( باب 
عقوبة من يأمر بالمعروف ولا یفعله » وینهی عن المنکر ویفعله » (۲۹۸۹) . 

» )٩( أخرجه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (۳۲)» وفي الاقتضاء‎ ١ 
. )١١۴۷( » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ ٠ )۱۰۹/۱( والدارمي‎ 


تقارب الزمان » ونقصان العمل . وكترة الشح 
كشرة » نسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعم|ال والآأحوال » إنه 
ول ذلك والقادر عليه . 
ه والعلامة الثالثة في الحديث وهي : قوله كيا Ug‏ قى الشٌ» . 
ماهو الشحٌ ؟ هو أشد من البخل وأبلغ في المنع منه ‏ والبخل : المرض 
لذميم الحقير الدنيء ء والشح أخبث منه » وأخطر منه !نعم . in‏ 
البخيل هو : من یبخل ب) یجب عليه آن ینفقه من زکوات ونفقات .. 3 
بخيل لا بخرج حق الله في ماله .. يمسك على نفسه » وعلى امرآته » وعلى 
او لاده N E a‏ 
NEN SEE as‏ 
ا لالطالا قلت :هز ب عل أن احرج الر كاذ عن امال کل س ؟ 


۹ 


أخرج من كل لف خسة وعشرين جنيهًا ؟ نعم » يا أخي» مَنْ الذي تَكَرَمَ 
عليك » وأنعم عليك » وتفضل عليك ؟! 

لقدرزقك اله ما الامرال لتر كى ما تقك ولتمى هذا الال :قال 
E N o‏ 

والله جل وعلا- لا يجحتاج إلى هذا المال الذي أنفقه علينا؛ بل في 
الحديث الذي رواه «البخاريٌ ومسلم» “من حديث أي هريرة خد أن 


(۱) راجع « اللسان » لابن منظور (۷/ ٤١‏ مادة شحح ) و القاموس المحیط » (۲۸۹) للفيروز 
ابادي ٠.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب قوله : إ كارت عرشه. على الْمَاءِ 4 
»)٤۸٩(‏ ومسلم كتاب الزكاة « باب الحث على النفقة وتبشبر المنفق با لخلف » (4۹۳) . 


الله تبارَك وَعَال : یا ا فق ۰ ۴ عَليْكَ . 


ر 


ro? 


فالبخيل هو الذي يبخل با عنده بالواجب عليه ؛ إما بالزكاة ا لمغروضة 
عليه في ماله » وإما بالنفقة المغروضة عليه لزوجته وأولاده. والشحيح 
أخبث منه ! لاذا ؟ لأن الشحيح يبخل با عنده » ويطمع في| عند غيره » 
فهو بخيل وشحيح في نفس الوقت » إنه لا يريد أن يُعّْطي فقط » ولكن 
OD ea‏ 
یوق شح تفسفے فا ولتك هم آالمفلحور 4 اشر :۹ه آي :من بق ال 
تبارك وتعالى شح نفسه هذا هو الذي أفلح ونجح ونجا في الدنيا والآخرة › 
فلا يجتمع الشح والإيان في قَلّْب عبد أبدا ؛ كا ثبت عند النسائي في 
« سننه » وأحمد في « مسنده » من حديث أب هريرة 4 أن رسول الله 
َيه قال : « E‏ وان في كلب َب : الان ولش » وني لفظ : « ا 
E I E‏ 
ومسلمة كتاب الزكاة باب ف انق والسك :)١١١(‏ 
(۳) آخرجه أحمد ١ ۳٤٠١۲٥٦/۲)‏ )»ءوالبخاري في «الأدب المفرد» )۲۸١(‏ والنسائي › 


كتاب الجهاد » باب فضل من عمل في سبيل الله على قدميه )٠١-٠١ /٦(‏ وحسنه العلامة 
الألباني في « صحيح النسائي » » وصححه في «الأدب المفرد». ) 


ا۳ 


- تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 
فالفلاح والنجاح في أن يسلم المرء من الشح » تلكم الخصلة الذميمة !! 
۾ وني ١‏ الصحيحين » “من حديث ابن عمر أنه بء قال :« لا حَسَدَ 
إلافي انين من » والحسد هنا بمعنى الغبطة ٠‏ وليس بمعنى تمني زوال 
النعمة عن الغير» ولكن الغبطة هي أن تتمنى أن يرزقك الله عر وجل - 
من مثل ما رزق به غبرك من أصحاب هاتين النعمتين . ما هما ؟ 
RE e‏ 2 ن ۽ جل آتاه الله 
اران فهو يلوه آتاء اليل رَآئاءَ التهار » وَرَجل ااه الله مالا فهو فق آناءَ 
یی رآ اھا 

ال اا ی ر ب هقان اللي ا آل ا 
ووسع عليه » فهو ينفق في الليل والنهار . 


e 
ع س ص‎ 


و لذا قال تعالى : فام ما من أعَطّى رای ر وَصَدَق با لحن وي 
سيره رى 14الليل:-۷]. 
ه قال الحافظ ابن كشي اكه  :‏ قَأمّا من أغْطى وات 4 أي : أعطى ما 


(۱) خر جه البخاری کاب الترحید» د باب قول الث ر جل آتاه اله القرآن ۲ (۲۹٥۷)ء‏ 
ومسلم كتاب صلاة اللسافرین وقصرهاء « باب فضل من يقوم بالقرآن » )۸٠(‏ . 

(۲) ۵ قال النووي في « شرح مسلم » (۳/ ١ : )۳١۹‏ قال العل)|ء : الحسدقس)ان : : حقیقی › 
ومجازي ؛ فالحقيقيٌ : تمني زوال النعمة عن صاحبها » وهذا حرام بإحاع الأمة مع النصوص 
الصحيحة . وأما المجازىٌ : فهو الغبطة » وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير 
زواها عن صاحبها » فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة » وإن كانت طاعة فهي مستحبة» 

) والمراد بالحديث : لا غبطة حبوية إلا في هاتين الخصلتين وما في معنا ما . 
(۳)« التفسير » ( لسورة الليل : ۷-١‏ ) بتصرف يسير . 


۳۲١‏ تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 
ع 


امر بإخراجه » واتقی الله فيا e os‏ 
ذلك » وقیل : بلا إله إلا الله » وقيل : ب| أنعم الله عليه . « سيره لسر 4 
يعني للخير» وقيل: للجنة . وقال بعض السلف :« من ثواب الحسنة : الحسنة 
SK Kh‏ 


# وقال السعدي لل ' : e‏ ا 
ر E‏ ا 
فيسر الله له ذلك ) )| .هھ . 


فهذا الرجل یسر الله له - بإنفاقه وعطاته وتقواہ - ک] قال تعالى : ومن 


ص م 2 
ا ا ی ا و سي 
یتق الله عل لهء من ارو سرا 4 [الطلاق:٤]‏ . کل آموره يیسر ها له ربه› 


کا في « سنن ابن ماجه » بسند صحیح ” من حدیث زید بن ثابت 
#ه وهو عند الترمذي - واللفظ له - من حديث آنس أن النبىً ية قال : 


سے 
e‏ و 


« من کات الاخرَ ةمه ؛ جَعَل الله غِتَاه في قله ومح له شَمْله واتته 


اليا َي رَاغِمَة ومن گات الذنيا که ۽ جل اله غه ن عب رق 


سے 0 اس ےر ٤و‏ 


() « تيسير الكريم الر من »( الليل : )۷-١‏ . 

() آخحرجه أحمد(٥/‏ ۱۸۳). وابن ماجه »)٤٠٠١(‏ كتاب الزهد « باب الحم بالدنيا» » 
والبيهقي في « السنن » (۷/ ۲۸۸) من حديث زيد بن ثابت » وصححه الشيخ الألباني في 
« الصحيحة » برقم )٠٠١(‏ . وأخرجه الترمذي » كتاب صفة الجنة )۲٤۹۵(‏ من حديث 
أنس بن مالك » وصححه العلامة الألباني في « الصحيحة » برقم )۹٤4۹(‏ . 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 

ثم انتبه - خي الحبيب - للآية الثانية: [ وما مَل وآشتغتى 4 بخل 
E‏ 
وجب لله وَأسَتَغی 4 عن الله » وعن فضل الله سبحانه وتعالى » وع 
E O O o OT‏ 
باس 4 بالجزاء والخلف في الدار الآخرة » وكذب بال جنة » وب] أوجبه الله 
غل الحادم الصا رال انه هل هدام ق اة ؟ للل 
E AE‏ 
ضيتق في الصدر » ضيتق في القلب » وفي المكان ؛ إنه الشقاء » وإن كان يسكن 
في آمل وأوسع الور لكر ر و ا ا 
حديقة عَنّاء ! نعم ؛ لأن قضية السعة والضيق ليست في سعة المكان ؛ ولكن 
في الصدور ؛ ولذلك ربا سبحانه وتعالى يمتن على رسولنا ئة هذه النعمة » 


E 


ويقول : « ألم قرح لَكَ صَدَرَكَ 4 [الشرح:٠]»‏ فمن أجل نعم الله تبارك 
وتعالى على العبد أن يشعر براحة البال » وطمأئينة النفس » واستقرار الضمير 
والهدوء » وأن يشعر بالرضا ؛ ولذا قال الله في أهل الحنة : * سمهاييم 
ريصح باهم 4[ عمد: ٥‏ فهدوء البال » واد ی 
الجنة ؛ فلا نكد » ولا تنغيص فيها أبدًا بوجو من الوجوه " . فالسعة في 
ا 


(۱) ت دو اکر ا خن الل OA‏ 
N‏ ال 0ك 


TE 


ي الزمان . ونقصان العمل . وكترة الشح 

قد يكون هناك إنسان في غرفة واحدة أو في منزل متواضع مكوّن من 
غرفتین » ومعه زوجته وأولاده ؛ لکنه یعیش في رضا» وني نعیم » وآخر 
يعيش في قصر لكنه يشعر بالاختناق والضيق والنكد والهم » لا يشعر بالراحة› 
ولا بالطمأنينة » ولا بالسعادة. 

E E O OL 
ا واد عا‎ 

ا اا الذايقول النبي ل كاي 
e‏ من حدیث جابر بن عبد الله خف : 

« اوا الظَلّ قد الظَلْم ظا يوم ايام ةه انوا اشح ؛ قود الح 


اء سے سے ۶2 


هلك e i‏ ا مهم . 


کي قال : « ودن لحرن إل أَهْلهَا يوم الْقَيامَة » حَمّى 
يقاد للشَاة الحلا من ˆ الشاة لا 


أمر القصاص على أرض المحشر . 
ه والنبي ي يقول - كا في « صحيح البخاري »” ا ن 
(۱) آخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب » باب تحریم الظلم )۲١۷۸(‏ . 


)( ا ا ا ا ا اي 


هریرة رن 
)( أخرجه البخاري كتاب المظالم » « باب قصاص الظا! °7 (. 


تقارب الزمان » ونقصان العمل وكثرة الشح ro‏ 


س اقدری ا 


احم المؤيئود ي لار وشوا بقنطرو بي بو ار 
قاضو معا گائٺ بهم نی الدنیاء نی إا ثوا هبوا وة ن 


حول اجنو الي تفس مر يدو حدم گنه في الْجَنة ادل 
مله كان ني الدني ١‏ 


هثم بعد أن حدر من الظلم يحذر النبي بي من الشح ؛ فيقول : 
واد وا اشح ء ِن اشح َلك من كاد فلكم > ملم عى أن سَمکوا 
E As‏ 
الشحيح يظل دائًا يطلب المزيد» ولا يكتفي با معه؛ بل عنده طمع 
وجشع » وهذا يجمله على انتهاك الحرام » وعلى القتل كذلك . فالشح سببٌ 
للهلاك والضياع . 
6اچ . 
دع الحرص على الدنيا وني العيش فلا تطمع ‏ 
ولا تجمع من ‌الحرام فماتدري لن نجمح 
فإن‌الرزقمقسوم وسوءالظن لا ينفع 
ه كنت فی زيارة لأمریكا » فقال [خواني لي : بجوارتا رجل وسع الله 
عليه إلى جوار مركز إسلامي في مدينة بروكلن في ولاية نيويورك » ولكن 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 

هذا الرجل لم يصل قط !ول يساعد أبدًا - ولو بدولار واحد - ني آي عمل 
من أعمال احير في المركز ؛ سألتهم عن المطلوب ؟ فقالوا: تعال معناء 

cae O E os 

إليه » فقلت : السلام عليكم يا فلان » قال : عليكم السلام ؛ فجلسنا 

وذکرناه بالله » وظللت أقول له : قال الله » وقال الرسول . لكنه قال لي : يا 

شيخ » قلت : نعم » قال: لا تعب نفسك !! قلت : جزاك الله كل خير » ثم 


Y1 


قال لي: عندما أعود إلى بلدي أعِدك أن أبني مسجدًا لله ك وأتفرغ بعد 
ذلك للعبادة » والصلاة ء والطاعة ؛ قلت له : حَسّن ؛ لكن » ائتني بورقة 
وقلم بسرعة » فقال : 1 ؟ فقت له : لا حف »فأتى )ا » فقلت له : 
و عا 
فلا يأتيك إلا عندما تعوذ إلى وطنك وتبني مسجدًاء وتتفرغ للطاعة 
O Ns‏ :هل تصدق أنه 
إذا انتا اا ر ا ا وا ال 
رأسي » فيطير الصداع في ا حال ؟ فقت له : أنت عبد للدولار ؛ كا قال 
النبىٌ المختار كل : E E‏ 
وانتكس » وَإِذا شيك فلا انتقش  »‏ 

لقد جعل الدولار قبلتة وكعبته » فهو يعيش من أجل الدولار» ويجيا 


(1) أخر جه البخاری » كتاب الجهاد والسیرء باب الحراسة فی الغزو فی سبیل الله (۲۸۸7 › 
(YAAY‏ . 


TY 


تقارب الزمان . ونقصان العمل › وكثرة الشح 
من أجل جع الال . 

ه خي الحبيب : اجمع من الال ماشتت» لكن بش رطن : أن تجمع من 
الحلال » وتؤدي حق الكبير المتعال . أنا لا قول : دع العمل »لا ؛ بل 
آل ع را ی وان ووک باو ن 
E O‏ 
EAN Ae Ee‏ 


شيءِ فينا. 
6 قال تعالى : ¥ وم ا تو قت ونورا د 


و 
ه أخي : الشح بُخل وني نفس الوقت طمع في| عند الغير !! 
٥‏ وأسوق لك حديثا رقراقا لنب عي ؛ رواه مد في «مسنده» » والترمذي 


ا من حديث أي كبشة الأباري آذ 
سے ع os‏ : 

f a‏ و ل .ع 
حدیته إلى قت - وا کا راتات : ءال ئا لَب الذي اء 
ی اون رار 0 ر 
E‏ 
)0 ۷,۰ ۲۳۱)» والبغوي في « شرح السنة) (۹۷' ۰ ). والطرراني في « الكبير » 
(۲۲/ ۲۹۷)» والطحاوي في « شرح مشكل الآثار ٩‏ (۲۹۳) » وصححه الشيخ الألباني في 


«( صحيح سنن الترمدي وابن ماجه » و « صحیح الترغیب والترهیب » )١١(‏ . 


تقارب الزمان . ونقصان العمل » وكثرة الشح س 
عَليهن : فته م ق ق مال عَبْدِ صَدَقَة » ولا ظلم عبد بمَظلَمَة فيصر عَلَيْهّا 


TA 


ت 


لار لھ عر وجل ا اء ولا یځ عبد باب ا إلا تح ان هباب 
ًه 9 ك ر ا کو سے و ت 2 
فقر » وَأمًا الذي أَحَدثكمْ حَدِيئا قَاحَمَظوه - إن قال : « إا الدنيا لأربعة 


CS EAE 

: أي في امال والعلم - فَهّذًا فصل الْمَتازِلِ - أي‎ - E 
عبد رَرَقه الله علا ول يررقة مالا » فهو يول : لو‎ E عند الله جل وعلا‎ 
O 
ي : فهو بيه جرهم ا‎ 
وَعَبد رَرَقَه الله مالا وَل يررُفةُ عل علا » فهو خبط في مَالِه عبر عِلْم لا ّى فيه‎ 
. رب كك › ولا صل ذ ف حا وَلاَجن ھه فی ع هذا بانب اناز‎ 
ال :وعد فة لله الا لا لاء فهو يث الت - الهم سم - هر‎ 

ل : َو کان لي مال لَحَمِلْتُ فيه بِعَمَل فلن ا من أعبال الفسق واللهو 
والمجون والعامي قال : هي نيه رهما فيه سَوَاء» . 

لاتبخل ؛ فوا إل الال ظل زات » وعارية مسترجعة» ولقد كان 
اللصطفى بيا أجود با لير من الريح المرسلة . 

وأختم بهذا الكلام الجميل للعلامة ابن القيم في كتابه الماتع « زاد 
الاو خت ول 


a NENN 


تقارب الزمان » ونقصان العمل وكثرة الشح ۳۹ _ 


فصل 

في أسباب شرح الصدور 
وصدَّر تلك الأسباب بالتوحيد » ثم أورد بعد ذلك : 
الإحسان إلى الخلق » ونفعهم با يمكنه من المال والجاه» والنفع 
بالبدن » وأنواع الإحسان؛ فإن الكرت اللحسن أشرح الناس صدرًاء 
وأطيبهم نفسًا » وأنعمهم قلبَا» والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق 
اناس صدراء وآنکدهم عیداء وأعظمھم ۵ا وخا وقد ضرب سول 
الله ية ني « الصحيح) 0 e‏ ثل رَجُلَْنِ علي 
بان ون حويو كل مم التق ص صَدَقةء اسعَت علاطت حى ر 
ياب » ويعفي روكلا ه کم خی بالصدکةء رٽ کل حو مگااء كنيع 
عله ؛ فهذا مَل انشراح صدر المؤمن المتصدق » وانفساح قلبه » ومثل ضيق صَدر 
البخيل › وانحصار قلبه »ا .ه الراد. 
سال ان شرح صدورناء وأن تین شح اتسنا وسیئات آعبافا. 


ٳنه على کل شيءِ قدیر . 


» )9۷۹۷( أخرجه البخاري » كتاب اللباس » باب جيب القميص من عند الصدر وغيره‎ )١( 
. )٠٠۲١( ومسلم » كتاب الزكاة › باب مثل المنفق والبخيل‎ ) 


تسليم الخاصى وفشو التجارهة ۳٤١‏ 


n‏ ٍ و کر 
Van‏ * ۰ چھ ٭ ھڅ 4ھ +* او 
RS‏ الخاصه و سو السجاره 0 


یک 
ر 


ء : (۱( 
۵ روی احمد في ( مسنده » والحاکم في ( مستد رکه ۰ بسنل صحیح من 


حدیث عبد الله بن مسعود 4 أن النبى مه قال : 
2 ا و ak‏ 2 ي ا رت 2 
١‏ إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة › وفشو التجارة » حتى نين 
المَرأةّ رَوْجَهًا ني التَجَارَة» . 
ر 
I (A T7 FA cull Fa £ 6 :‏ 
هوني رواية : ١‏ إن من أشرَاط السَاعَة أن يسَلمَ الرجل على الرجل لا 
وقد وقع هذا الحال بصورة واضحة ؛ فقد ترى المسلم مع اخيه المسلم 
ی بیت واحد من بیوت الله - جل وعلا-؛ بل يصلي إلى جواره خلف إمام 
واخد» وقلة واحدة» ويصل مغه لزب واحد جل جلاله ٠لا‏ يسل 
إلا عل من يعرفه فقط !! وهذا حلاف لسنة النبي ئة الذي آمرنا أن 
نسلم على مَنْ نعرف ومن لم نعرف ؛ بل لقد قال الحبیب 5 ؛ كا في 
٣‏ لل ر : ر 
صحيح مسلم » "من حديث أبي هريرة 4 : « لا تدذخلون الجَنة حتى 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠٨۸ ٤٨۷ /١(‏ 1 ). والحاکم )٤٤7 ۰ ٤٤0 /٤(‏ » وصححه 

ووافقه الذهبى والبخاري في (الأدب المفرد» ›)۱٠٤۹(‏ وقال الميثمي في «(المجمع “ 

a aE aR Es O 

) الألباني في « الصحيحة ) )٦٤۷(‏ . ) 

(۲) أخرجه مسلم » كتاب الاإيان ( باب بيان أنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون وأن عبة المؤمنين 
من الإيان وأن إفشاء السلام سبب لحصوها » )١٤(‏ . 


E۲‏ س تدسليم الخاصى وفشو التجارة 
يتوا لا ئؤیئوا تی ابوا أولا ألم على کيء إا وة حم ۲ 
أفشوا السام بينم » . 

e‏ اتبتيع الانيا بل بل ربنا ا ج هو 
تال( رت ر س لیدب ری الد 


رن 

ا N‏ 
تعرف ؛ كيا أمرنا نبينا بي .. هذا هو المراد بتسليم الخاصة .. ولقد ضعفت 
Edl coc ENE‏ 
ول ا ال ن 1 ك 

فإن وجدت إيمائا بلا أحرَة فاعلم بأنه إيمانٌ ناقص » وإن وجدت أَحوَء 
بلا إيمانٍ فاعلم بأنما ليست أخوة الدين » وليست أخوة الإيمان ؛ بل هي 
التقاء مصالح » وتبادل منافع» إذا انتهت المصلحة » وانتهت المنفعة قلت 
هذه العلاقة ؛ بل رب| انقطعت هذه الآصرة ؛ لذا أقول : الآصرة الإيانية 
هي شرف الأواصر » وهي أعظم العلاقات » وهي أغلى الروابط ؛ لأن 
المؤمنين جيعًا كأنهم روح واحدة» حلَّتْ في أجسام متفرقة » كأنهم 


تسليم الخاصہ وفشو التجاره 


ا ادو ر E‏ :إنم 


ET 


ھ ر سے 


أَلمَوَمِنُون إخْوة) [الحجرات:١٠]‏ . 
فمن علامات الساعة ؛ كا قال بي: « تَسْلِيم الْحَاصّة » وتزداد المأساة 
إذا كان يتعمد عدم التسليم على إخوانه ؛ لأن هذا المسلم لا يتتمي إلى منهجه 
الذي ينتمي إليه» ولا ينضم إلى جاعته التي هو يتسب إليها .. إلى آخر هذه 
النظرة الحزبية الضيقة » التي أسأل الله أن يطهر قلوبنا وعقولنا منها . 
وما أشرف هذه الصلة » وما أعظم هذه الجاعة » وما أكرمها وأكبرها › 
تلك المياعة التي يجب على كل مسلم أن يعتز بالانتماء إليها » ألا وهي جماعة 
السلمين » إن سألوك عن شيخك فقل : شيخي رسول الله . دعك من هذه 
ا لحزبية والعصبية التي شتقت انر فت الت قرفت الت فة كل 
أم الأرض على أمة الإسلام والتوحيد والإيهان ء ولا زلنا متشرذمين متفرقين 
متنازعین ؛ قال تعالى: « ولا زعوأ قفوأ وَذهّب رتك 4 [الأنفال TE‏ 
وإن سألوك عن حاعتك فقل: « هو سَمُدكم أَلْمُسَلِمِينَ 4 [الحج:۷۸] . 
٠‏ وأنا أقول لأحبابي وإخواني : دعوا هذه العصبية فإنما منتنة » وعودوا 
إلى كتاب الله » وإلى سنة رسول الله 5 بلي » وإلى المجاعة الأم التي يجب على 
كل مسلم أن يشرف بالانتاء إليها » ألا وهي جاعة المسلمين - أسأل الله 
أن يؤلف بين قلوبنا » وأن يوحد صفوفنا » وأن يجمعنا على القرآن والسنة 
بفهم الصحابة » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


تسليم الخاص وفشو التجارة 

ی ی ا افو ی عل ا 
N Ea NN‏ 
تبارك وتعالى » تقولين : إنها دخلت المسجد بزيّ غير منضبط شرعًا » أقول 
لك : ذكريما بالله تبارك وتعالى ؛ بكلمة رقيقةٍ مهذبة جيلة » وأنت أخى 
ا لحبيب لا تقل : هذا الرجل مبتدع » أو مقصر وتقف مكتقًا ؛ لا ؛ بل » 
ذگره بالله سبحانه وتعالی » بأسلوب رقراق مهذب جیل » وإلا فوالله لن 
نملك أن نحول القلوب من البدعة إلى السنة » ومن الشر إلى الخير » ومن 
الباطل إلى الحق » ومن الضلال إلى ادى إلا على منهح صاحب السنة » 
صاحب الذي > صاحب الغلق با الذي قال له ربه : < قَيمَا رَحَمَوِمِنَ 


و 


اا Ey‏ ولو كك فا عبط لقب لصوا ين ولك فاعف 


کے 
َ۶ و 


عېم ر اهرهم َشَاوذه فى آلأش إا رمت فَتوکل على ! آله إن آله 
تحب مولي 4 [آل عمران ]٠١۹:‏ . 

ه ثم بين النبي ب آن من علامات الساعة : ١‏ وشو المَجَارَة » وهل 
التجارة حرام ؟ لا .إذا اذا ذكرها النبيٌ بي ني علامات الساعة ؟ - انتبه : 
فهذا أصل مهم جدًا : ليس بالضرورة إن درت علامة من علامات الساعة 
أن تكون هذه العلامة حرمة ؛ ففشو التجارة علامة من علامات الساعة 
الصغرى ؛ لكن التجارة ليست حراما » اللَمهّ إلا إذا كانت التجارة في أصلها 
حرامًا - كا سأبين الآن ‏ كذلك التطاول في البنيان علامة من علامات الساعة 
ولیست راما طهون الهدى علامة ولیست راما :. وهگذا :فلس 


تسليم الخاصة وفشو التجارة 
بالضرورة إن ذكر النبى و بيه علامة من علامات الساعة أن تكون هذه 
العلامة حرمة ؛ فمن هذه العلامات ما هو حرم - کا بينا - ومن هذه 
العلامات ما لم بحرمه رسول الله - عليه أفضل الصلاة وآزكي السلام . 
ONA EE NS Ee‏ 
رانو ا ری ر بن ال وات عا ار 
NC eS‏ 
يقول فيها عليه الصلاة والسلام : «حَكّى تن الْمَرأةرَوْجَهًا على التجَارَة 
صل الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى » وأود أن 
أ ا د اا و ل ا د د 


t0 


e 


ر 


O E EL‏ يفا 
لكل تاجر مسلم على وجه الأرض ؛ فلا حرج أن تتاجر ؛ لكن بشرطين : 

O TT 

ه الثاني: وأن تؤدي حق الكبير المتعال . 

الف ست ا انا اانا لر اسن فن قال الان 
عاش للآخرة ترك الدنيا ؟! مَنْ قال هذا ؟ مَنْ قال بن النبيّ بي الذي هو 
O E E‏ 
يقول: المطلوب هو الزهد في الدنياء مامعنى ذلك ؟ , E E‏ 


£ 


نسليم الخاصم وفشو التجارة 

العبد غير نظيف الثوب » ورائحته منتنة » والمنظر العام سىيء ؛ بدعوى أنه 
زاهد في هذه الحياة ! هذا فهم مغلوط » إن أزهد الخلق هو المصطفى بيا . 
فا عرفت الدنيا آزهد من رسول الله 4 ؛ ومع ذلك يأتيه سائل ليسأله ‏ 
تصور ماذا يعطيه النبي 5 ؟ أعطاه غتًا بين جبلين »وقد مرت عليه 
أوقات ربط فيها ا حجر على بطنه من شدة الجوع "!نعم .. ليبين لناحال 
لا 


) له ا م : ۸ 
ومن اصحاب رسول الله 2 من قسم ميراثه من الذهب ؛ 
٥‏ ولذا يقول عل له : « ادنيا دار دق لن صَدَقَهًا . وَدَارٌ غتى يِن 
ت ر E E E NO DR‏ ر ل ر ر س € 
تزود منها » ودار O N BERGE‏ 
e r EE‏ 
۵ ومن هنا ؛ فالمراد بالزهد :ن تترك الحرا yy‏ 
سا وال ا ن : أن کون بين يديك کل شيء تستطیع آن تفعله» 
ولكنك لا تفعل إلا ما أحل الله لك ؛ فأنت تترك الحرام طاعة لله وتقوى 
(۱) آخرجه مسلم » كتاب الفضائل « باب ما سئل رسول الله کل شيئًا قط فقال : « لا» وكثرة 
عطائه (۲۳۱۲) . 
(۲) أخرجه البخاري » كتاب المغازي « باب غزوة الخندق وهي الأحزاب » )٤٠١١(‏ . 


(۳) آخرجه ابن بي الدنيا في « إصلاح المال » »)٠٠٠١(‏ وابن عساكر في « تارمخه » )٤۹۸ /٤۲(‏ 
و(9۸/ ۷۹) ؛ وني إسناده نظر؛ کا قال ابن رجب ؛ وقد تقدّم معنا 


تسليم الخاصب وفشو التجارة 


له سبحانه وتعالی » و حًا لرسول الله ية ؛ هذا هو أعلى مقامات الزهد . 


EV 


إذن لا حرج SE‏ - أن تعمل بالتجارة ؛ لكن تاجر بشرف › 
وأمانة » وضوابط » وأخطر هذه الضوابط أن تتقى الله سبحانه وتعالى 


و 


E‏ € لين إا E‏ ا لتاس يَسَعَوَفونَ (@ وَإِذا 
کالوهہ او ووه یرون و أل بن وتك ا مَبَعُوون ) يوم 
عَظم ت يوم يقم ال N aE‏ -1]. 


إِذا اشتروا من الآخرين يريدون أن يأخذوا حقوقهم كاملة مستوفاة » وإن 
باعوا للآخرین يتفنن أحدهم في أن يطفف لکیل والیزان » ولا حول ولا قو 
إلا الله » وهذا غش في التجارة !! 

خي : راقب ربك سبحانه وتعال .. الذي يعلم منك الس وأخفى اا 
ما يمزق القلب الآن أن التاجر بخفة يد يستطيع أن يسرق في الميزان » وهذا 
المسكين الواقف أمامه لا يدرك هذا ! فأنا أقول هذا : مَنْ ادع ؟ إن كان هذا 
الى يشترى منك لا يراك انسیت آنآ جل وغل يمع وبری؟!. 

أنت - أخي الحبيب - تعلم يقيتا الحلال والحرام » وتعلم الأمانة 
والخش » فلا تخدع أحدًا حتى ولو كنت تبيع سيارتك الخاضة » فأنت في 


هذه اللحظة تصبح تاجرًا ؛ فين واضدَق . 


E۸ 


تسليم الخاصت وفشو التجارة 
۾ قال رسول الله جي کا في « الصحیحین » ' من حدیث حکیم ابن 
« البيْعَانِ بايا رمال يقر رقا » فان صقا وبيتا بورك لها فى بيْعِهًا ء ون 
کا وکا حقَت برک بها » . 

ر e‏ ؛ إذن 
ااا ن ا ات ق 
EN a‏ 
حتى ولو كنت آعلم يقيتًا عيبا حطيرًا ني سلعتي التي أروج لبيعها » لكنني 
E ES‏ 
السلعة وينصرف !! وماذا بذ يا أخي ؟ والله لن ينفعك هذا المال الذي 
زدته بالحرام والغخش » وإن تومت أنه سينفعك في الدنيا ستسأل عنه بين 
UNS SE E‏ 
سأبين الآن إن شاء الله تعالى في علامة أخرى خطبرة من علامات الساعة 
انتشرت الآن بصورة مؤلمة » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

۾ وني ( صحيح مسلم  »‏ من حديث أي هريرة ظد : 
شو الله ب مر عل صر طَعَام »أذ يده في ET‏ 


۹س 


n مھم سے و‎ e a e r r r e rrr 


(۱) أخرجه البخاري کتاب البیوع « باب إذا بي البیعان ول يكّتا ونصحا» (۷۹ ومسل 
كتاب البيوع « باب الصدق في البيع والبيان » )٠١١۲(‏ . 
(۲) آخرجه مسلم کتاب الإیمان « باب قول النبیّ ل : « من غشنا فليس منا» )٠١۲(‏ . 


ت 


تسليم الخاصة وفشو التجارة 
صَابعه بللا وها اما خرف ن لاض د اول افص 
طيبًا » لكن لو نظرت في أسفله ؛ فإِنًا لله وإنا إليه راجعون !! لماذا هذا 
الخش أا التاجر ؟ نريد أن نصحح مسيرتنا وأخلاقنا وسلوكياتنا بكتاب 
ربنا وسنة نبينا ية ؛ لنحيي دنيانا» لنكون من أهل السعادة في الدنيا 
والآخرة ‏ نسأل الله أن نكون من أهل السعادة في الدنيا والآخرة . 


ا 


فلا رأى النبيٌ ية الطعام ظاهرة الحسن » ومد يده ني أسفله فأصابت 
اا ل صَاحِبَ الَعَام؟ . 


َال : أَصَابتةُ السَاءٌ يا رول الله - يعني : نزل عليه المطر . 
فقال عل : 


) قل عله قو الطعَام كي ير E RT‏ 


لا يستطيع كل بلغاء الأرض ولو اجتمعوا أن يعبروا عن هذا امعنى 


الضخم بهذه الكلمات البليغة القليلة فصلى الله على من آتاه الله جوامع 
الكلم - هذا دستورٌ نبوي يسيد آهل الأرض ني الدنيا والآخرة . 
وا ااا ادود واا و کی 


ell EE NSE e 
س » فیستط, ي : یب ؟!‎ 


ن له نت » أخرج الرديء» واصدق الله کي ارك لك في تجارتك . من 


أجل ذلك لا تستغرب أن يكون التاجر الصدوق مع النبي 4 e‏ 


ام . 


تسليم الخاصى وفشو التجارة 


e )۱( :‏ م 
ک) ي ( سنن ابن ماجه ) وغيره من حديث ابن عمر د قال : قال 


«٠ ۱‏ ال الأَمن الصدُوق انيلم مع شهدا يبرم القياوة» ' 
در ا اراق ن سد اود ادي 0 مَعَ انين 
والصديقين والشهّداء . 
مادا ليت ر رر اق 
فنجده يبيع سلعة كَتَبَ عليها : مصنوعة في اليابان » وهو يعلم يقيتا أا 
e lA as O‏ 
ا لحقيقة هي مغشوشة لا تساوي عشرة جنيهات يبيعها بمائة جنيه !!! أقسم 
بلله إن هذا امال لن ينفعك لاني الدنيا ولاني الآخرة. ٠‏ 
E E E‏ 
ساموت 1 وسنثرك هذا الال للورثة »فهم الذين يتنعمون به »وأنت 
السكين الذي لم تكن تنام الليل ولا و ستسأل عن هذا المال ؛ من 
ین تیت به» وفیم نفقته ؟ کا قال 1 :« لا تز ول قَدَمَا عَبْدٍ حى يشا 


e SINISTER RRR aaa to it o os tm Hp OLS O AEN HT E REEF SS A AS Aa e =. FA cf neta 


8 أخرجه عبد بن حمید )۹٩7(‏ » والدارمي )۲١۳۹(‏ » والترمذي کتاب وا 
في التجار وتسمية النبي ‏ إیاهم(۹ ۰ من حدیث بي سعید الخدري » وفي سنده 
انقطاع ؛ لكن يقويه حديث ابن عمر الذي رواه ابن ماجه » كتاب التجارات « باب الحث 
عل المکاسب » )۲٠۳١۹(‏ » والطبراني في « الكبير » (0۷۷) و« الأوسط »)۷٦٠۷(»‏ 
والحاكم )۲٤۳ /٥(‏ والدارقطني »)۲۸٤۹(‏ والبيهقي )۲٠١ /٥(‏ » وصححه لغيره العلامة 
الألباني في «الصحيحة ۳(۲ ۳) و« صحیح الترغیب » (۱۷۸۲ » ۱۷۸۳) . 


تسليم الخاصة وفشو التجارة 
وَعَنْ عِلوه فا قعل ء وَعَنْ مالو ِن أن اسه وَفِيَ 
َه وَعَنْ شوو ف ابلا . 

لاحرج في الإسلام أن تصنع لربحك هامشا؛» ويضبط هذا الهامش 
تقواك لله » ورحمتك بالآخرين ورضاك » أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم › 
وأن يرزقنا وإياكم الرضا؛ ف) أجل الرضا وما أعظم القناعة . 
النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها 
وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ماني الأرض لا يكفيها 
هي القناعة فالزمهاتكن ملكا لولم تكن لك إلاراحة البدن 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن 
وا ارا ا کت ن غا وی س اغا 
عامًا» كان خاطب السحابة في كبد الساء ويقول ها : أيتها السحابة في أي 
مكان شئتِ فأمطري » فسوف حمل إل حراجك إن شاء الله - كناية عن 
سعة ملكه » وسعة الدولة في عهده - رحه الله تعالى - ومع ذلك لما نام على 


0۱ 


و 


عن عَمْرِ فيا افتاه 


a 


فراش الموت بكي » وقال  :‏ مآ اغى عى مَالِية ا هَلَكَّ عى سَلطِييَة ) 


e 


[الحاقة:۲۸» ۲۹] - أين اللك ؟ أين ال جاه ؟ أين السلطان ؟-ثم قال : أريد . 


» )۲٤١۷( » أخرجه الترمذى » كتاب صفة القيامة عن رسول الله « باب في القيامة‎ )١( 
» وابن أبي الدنيا في « إصلاح المال‎ » )۳٤١٤( » وأبو يعلى في « مسنده‎ »)٥٤۳( والدارمي‎ 
من حديث أي برزة الأسلمي # » وصححه‎ )۲۳۲ /۱۰( ٩ وأبو نعيم في « الحلية‎ »)۳۰( 
. )1۲۹/۲( » لشواهده الشيخ الألباني في « الصحيحة‎ 


oY 


نسليم الخاصم وفشو التجاره 


أن أرى قبري الذي سأدفن فيه » فحملوه إلى قبره » فنظر إلى القبر » وبكى » 
وال :یامن لا یزول ملکه ارحم من قد زال ملکه ‏ . 

٥‏ لقد انتقل هارون من القصور إلى القبور » ومن المهود إلى اللحود » ومن 
ملاعبة الجواري والغلمان إلى مجاورة الديدان » لو تدبرت هذا الكلام والله 


سيتخبر مسارك لانه مھم طالت الدنيا فهى قصرة » ومه)| عظمت فهى حقرة ؛ 


لأن الليل مها طال لابد من طلوع الفجر ؛ ولأن العمر مها طال لابد من 
ا ا 


سر ر صد ر 
N Eo‏ بتر من يلك الخاد 


E 
د افاين وت دهم‎ 
ف ا‎ 

]١ ٤:ءایبنالا[‎ 4 الخدلدون‎ 


8 وقال تعالی E‏ دآيقة اموت 4 [آل عمران LIA;‏ 


لو دام الكرسئ لغيرك ما وصل إليك » والله لن ينلد أحد فيها على الإطلاق. 


ا ید 0 4 
@ قال سسحانه: # کل من علا فان وبق وجه رَبك دو الل 
وال كاه 


م 4 [الرمن:٠۲»‏ ۲۷] فاغرس لنفسك في الدنيا - هنا لتتحصد هنالك 


سعادةً وعزةً وكرامة ؛ أسأل الله أن بجعلني وإياكم من أهل السعادة في الدنيا 
والآ . 


n a r r arma am‏ د ی تھے اھ و م ہہ ج ر و کی تعیم ممع ییو 


١‏ ) انظر : « إحياء علوم الدين » (6/ )٤۸١‏ » و« تاريخ الخلفاء » للسيوطي (۲۹۸) › و«تاريخ 
بغداد » /٠١(‏ ۱۹) للخطيب » و« تاريخ الإسلام » للذهبي c(IATACIATY < ٠١۳۲(‏ 
و« البداية والنهاية » )٠١ /٠٠١(‏ . 

وروى ابن آي الدنيا في « المحتضرين » )۱١١(‏ عن عبد الله بن بسطام قال :«احتضر 
بعض ال ملوك فجعل یقول: یا من لا یزول ملکه ارحم من قد زال ملکه » 


تسليم الخاصى وفشو التجاره 


e 
ه أخي : ماس التجارة بأمانة وبشرف ؛ أي كان نوع التجارة » اد حق‎ 
الله تبارك وتعالى » ولا تبخل » ولا تنس أن هذا الرزق فضل الله عليك ؛‎ 
NN E NEDE e 
O OT آل ر‎ 

لقد كَنْتَ بالأمس فقيرًا فتفضل الله عليك بنعمه » ووسع عليك بأرزاقه › 
Ee e‏ 
يزيدك من فضله . 

ه تدبر هذا الحديث العظيم » الذي ينبغي أن نردده » وأن لا نمل تكراره 


والحديث في ( الصحيحين » من حدیث أب هريرة ظ قال رسول الله 


oF 4 ص 0 ا سے م ص ے۴ ٥ر کر م‎ ۰ 0 +» r 
إن ٿلاتة في بي إِسرائيل : ابرص و أعمّی ۰ فارّاد الله أن‎ ) : 
dE ê 


يليم بعت يهم ما ای الأبرَص؛ فقا له : أي كَيْء أحَب إلَيّك؟» 


E‏ « قال د سء ّح يلعب ي اَي ذ 


قذرَني Eel ils e E‏ 
4 ۰ وسر ر ص 4 fof 9 E.‏ 
انصراف الناس عنه - « قال قَمسَحَة فَذَهَبَ عَنه فده » وَأغطي لون 

حا و لدا س ب لل هاه اله تال.: 
NEE E‏ ا 


إسرائیل )۲٤۹٤(‏ ۰ ومسلم » کتاب «الزاهد والرقائق » )۲۹٦٤(‏ . 


رأحداث النهاية) 


تسليم الخاص وفشو التجارة 

تدبر هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود ' من حدیث أي ر مثة اه 
أن النبيّ ب قال : « الله الطْبيبُ » +قال - جل وعلا : [ وَإذَا مرت فهو 
دشفير 4 [الشعراء:*۸] . 

فأنت تذهب إلى طبيب من الأطباء » لتأخذ بالأسباب » وإلا فالشفاء 
N a a‏ 
فتداووا » ولکن لا تعلق قلبك بالسبب » فالأسباب وحدها لا تضرٌ ولا 
تنفع » ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب » اللهم إني سالك في 
لاع ا ان لكل رف ان م فغك وراك 
وبركاتك ما تذهب به عنهم جيعًا آلامهم » يا أرحم الراحين . 

ه « ثم قال الملك للأبرص: فاي الال أَحَب إلَيْكَ ؟ - أي : ماذا تحب 
من الأموال ؟ - قال : الإبل - أي : ا تال ؛ يقول الحبيب بل : « عطي 
اة عشَرَ اء ٠‏ ثم قال له الملك : « برك الله لَك فيها »فوقعت البركة » أو 
إن e‏ : فبركت البركة . فأتى الملك الرجل الثاني «قأتّى افرع 
فقال: ى د َيْءِ اح إلَيْكَ؟ قَالّ: e‏ ور ب ی ای 
رن اس ال : َء َدعَب عَنهء أطي شرا ا خسنا » قال: فی 
لاحب إليك؟ قال ابقر عطي رة ايلاء فالّ: ارك الله لَك فيا » - 
TT‏ 


(۳۰۷) والحمیدي (۲/ اا اا اا ا 
اا و ا (0۳۷(. 


تسليم الخاصى وفشو التجارهة 

وتركه وانصرف » ثم أتى املك الرجل الثالث - ١‏ فأنّی الأعمَى ‏ فَقَالّ: 
2 ا ۴ر لے کو ا ت ج ت i‏ 

أي مَيْءِ أَحَب لَك ؟ قال : ان يرد الله إل ضري فابصرَ به الناس » قال : 


00 


مسح هرد الله اليه َصَرَه ‏ نعم . .. الأمر كله ابتداءً وانتهاء لله .. 


3 i 


۾ قال تعالی إن يسك آله بر لد كاف ل4ۃ إل هو إن 
مسك سر فهو عل كَل سىء قدير4 [الانعام .[v:‏ 
يا صاحب الهم إن الم منفرج أبشر بخير فإن افا الله 
وإذا ليت فشق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله 
الله محدث بعدالعسر ميسرة لاتجزعر فإنالحالمق الله 
والله مالك غيرالله من أحل ٠‏ فحسبك الله في كل لك اله 

أسأل الله أن يملا قلوبنا وایاکم بتقواه ورضاء» وآن پصلنا جیا إلب 
مداه » إنه ول ذلك ومولاه . 

هثم قال الملك للأعمى ٠:‏ قأيّ نالا لَك ؟ قال: الْعَتَمُ. 
خی الا وترکه وانصرف »ایج لوَا اى 
أنتج صاحب الإبل » وآنتج صاحب البقرء وول د ضصاخب الخنم» 
«فگان هذا امن الإبل ء وَهِذا واو من الْبقرء ودا وَادِمِن الْعَنَم » _- 
ولكن انتبه للاختبارات » اللهم سلّمناء ونجنا مإ آئی الأَبُرّص في 
صورَټه وَهَبْتيه ؛ قال : رَجُل سکن ق طعت ٻي ا لمال في سَمَرِي ء قلا 
باع ي الوم إلا بالله له ف بك شالك الذي أعْطَاك الود اللْحَسَنَء 


۳۵٦‏ تسليم الخاصت وفشو التجارة 
ص و ھی د ا ا ص ر کی 2 ٢ه E eT‏ و 
والجلد الحَسَنَ » والحال » بويرًا تبلغ عليو في سَفري » فقال: الحقوق 
کشر ). 

هكذا ينسى الإنسان اصله! وينسى فقره وضعفه وعجزه !! وهذه كارثة. 


۵ قال تعال E‏ تسش ما برك الڪريم 4 [الانفطار:٦]‏ »› 
ا اف اا ف چا 


ص < لک 


ه یقول تعال : ( كأ لاس أ اقرا إل آي أله هو لقي 
آلحميد 4 [الأنبياء: ]٣ ٤‏ 

من عرف ربه عرف نفسه » ومن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه 
بالفقر المطلق » ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام » ومن عرف 
ربه بالقوة المطلقة عرف نفسه بالضعف المطلق . أقسم بالله لايملك أي 
خلوق على وجه الأرض لنفسه أي شىء › وما من اله عليك بهذ النعم » 
وبهذه التجارات » وبمذه الأرزاق إلا بفضله› وکل ذلك يحتاج ال 
Ma o GT yS‏ 


سے سے ال 


إطلاقًا ؛ بل قال الله تعالی اعملوا ل NE‏ 
تنسى فقرك » وفضل الله عليك . 

فلا قال له :الحقوق كثبرةء قال الللك له : « كاي أعرفك. أَأتَكُنْ 
أبرَص يقَدَرك الاس » فقا فَأعَطًاك الله ؟ فَقَال : إا وَرنْتْ هدا الْحَلَّ 


سے سے سے o‏ ورو ہے س ا 


گاپرا عن گایر ٤‏ انظر إل هذا الجحود !!- ( فقال : إن کنت کاذبا فصر 


ا ادرو جار 0۷+ 
` الله إل ما كنت » فصار كم| كان ولا حول ولا قوة إلا بالله» وكا 
استجاب الله دعوة الك في المرة الأوى استجاب الله دعوته في المرة الثانية؛ ٠‏ 
فصار کا کان ؛ وضاع کل شي. : الجلد الجميل » والشكل الحسن » وابتلي 
البرص مرة ثانية» وخسف بوادي الإبل !| فأحذرك من الحرام ؛ لأن 
مال ظل زائل Seks‏ آموال اليتامي › إياك أن 
تأكل بالغش والباطل ؛ إياك أن تحتكر سلعة لأجُل أن تتحكم في سعرهاء 
وتعتص دماء المساكين والفقراء ! يوجد من الناس الآن- ولا حول ولا 
قوة إلا بالله - من لو ظل طوال حياته يأكل أوراق بنكنوت فلن ينتهي هذا 
لمال ! والله لن ينفعك هذا امال » وستتركه كله للورثة . وهنا يطرح بعضهم 
هذه المقالة ا خطيرة ألا وهي : لولا أن الله قد رضي عن فلان لما وع عليه  !‏ 
فلا وا ف م ان عا مو اا رل و ن افر ا ا 
- أخي » ليس هذا دليلاً ء فهل نسيت قارون ؟ الذي أعطاه الله من الأموال 
بصورةٍ لا يمكن أن يتخيلها العقل البشري » تصور أن شبابا أقوياء لا 
یستطیعون حمل مفاتیح خزائن قارون !!» وهنا قال قارون ما قاله الرجل 
الأبرص » لكن بعبارة قارونية متكررة تا ذكّر بفضل الله » وعم الله عليه › 
قال كلمته الخبيثة - التي تتردد الآن تماما على ألسنة الكثيرين : 

3 ا عل لم ىدى 4 [القصص:۷۸]. 

إنها نفس العبارة التي تقال اليوم : فن الإدارة ! وأنا أقول : جميل أن 
يكون عندك فن الإدارة > لكن لا ترد الأمر إلى عقلك » وإلى فضلك أنت › 


تسليم الخاصة وفشو التجارة 

والله ! أنت ضعيف » نحن فقراء » ما نملك أي شيء ؛ لأن ما آناك الله ك 
هو من فضله فلا تقل : انما آوتيةء عل لم دى 4 لا تقل : هذا فن 
ا ا ا کی ای و کورچ ا 
ا ن اا 
فوق أي بقعة » لكن لا تنس فضل الله عليك » واعلم أن كل ما أنت فيه 
إنا هو حض فضل الله عليك » والذي يجمع الال من الحرام » ومع ذلك 
تراه في زيادة دات ؛ فهذا ني استدراج من الله ك . 


— ۸ 


ه كا في ١‏ مسند ٤‏ الإمام أحمد ‏ وغيره من حديث عقبة بن عامر غاد 
آنه ب قال : ۰ 5ا ريت الله يغطى الْعَبدَ مِنَ الديَا مَل مَحَاصِيه ما حب 
نا هو اشذرَاجّ » ٿم تلا سول اله ي : ( لما سوا ما ذ ڪرو په 
قتا عليه ټوب ڪل شي E‏ 
َا هم مسون الام .]٤:‏ 

وهنال يقل فاتقمنامتهم» ول يقل E.‏ انی دل 
فسلبناهم آمواهم + بل قال: ‏ تتا عَلَيهم أََوَبَ ڪل سَىءِ 4 . 
ولکن : کم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري » وکم من مفتونٍ 


بثناء الناس عليه وهو لا يدري !! 


(۱) أخرجه أحمد )٠٤١ /٤(‏ والطبراني في « الأوسط » (4۲۷۲)» والبيهقى في «الشعب » 
٠)٠١‏ وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة » )٤١١(‏ و« صحيح الجامع » )٥٦١(‏ . 


۳0۹ 


تسليم الخاصت وفشو التجارة 

٠‏ والسؤال المهم الذي يطرح نفسه الآن » هو : كيف أعرف أن المال 
الذي عندي نعمة أم نقمة ؟ ترمومتر جيل » ودقيق » وصغير تستطيع أن 
ت ی و ف رھ یک هات ر ین 
في الله النعمة التي بين يديك ؛ مال » زوجة » ولد» منصب » كرسي » جاه » 
صحة » جمال تستطيع أن تعرف إذا كانت هذه الأمور نعمة أو فتنة » بيسر 
e eg e ERE‏ 
لربك شكرًا» واعلم با النعمة » واعلم بأنا فضل الله عليك › وإن 
E‏ 
ثوب النعمة » واعلم بأنها المحنة!! في ثوب المنحة . 

هل هذا المنصب قربني من الله آم آبعدني عن الله ؟ وحال بيني وبين 
الصلاة» وحال بيني وبين الجاهير من الناس › ا ا و 
الكرسي لتفريج الكربات عن المكروبين ؟ هل وظَفْتُ المنصب لكشف 
الهم عن المهمومين ؟ هل وظَفْتٌ مكانتي وجاهي ؟ وأنتِ أيتها الأحت 
الكريمة هل وظفت مكانة زوجك » ووجاهة زوجك لفعل الخير ؟ 

هل حثينه على فعل الخير ؟ 

ه أي : وظّف طاقتك » وإمكانياتك » وأموالك » وامرأتك » وبناتك» 
CE E E‏ 
الكسب » وهذه هي الزراعة الحقيقية » وهذا هو الغرس الحقيقي .. هذ 
استطرادات لا بد منها - أسأل الله أن ينفعني وإياكم ہا 


١‏ تسليم الخاصى وفشو التجارة 

هارجع معي لحديث النبي ي يقول : 

N E A A 
قال : وَأ‎ a O 


5 


لعل ن تر جاج لز I FEO‏ 
عَليكَ بَصَرَك د اة بلع ڀها ني سَمَرِي » فقَالَ : قذ كنت أعْمَی فَرَد الله ر 
بَصري › فَخَذ ما شِفْتَ › وَدَعْ مَا شِفْتَ › قَوَاله لا أجهدك اليو سينا شا أذ خحذته 

لقد عاد إلى صله » ولم ينس الفضل » فنجح وسعد في الدنيا 
والآخرة - قال : « وَدَعٌ ما شف فرّالله لا أجهدل اليم سينا أده لله » - 
أي لا أمنع اليوم منك شيًا أخذته لله ك فقال له الملك : « أَمْيىك مَالَكَ » 

NG ee E 
» تغش جارك .. أنا رجل قد لا أفهم في هذه التجارة » فاصدق معي يا خي‎ 
نريد صدقا في الحياة » لقد أصبحت التعاملات مليعة بالمرارة والألم » يود‎ 
كر من الأفاضل أن يتعاملوا مع أهل أمانة » ومع أهل صدق في كل‎ 
. مجالات الحياة » والأمر يحتاح فقط إلى أن تستيقظ ضبائرنا‎ 

والنبي ب لايسأل الصحابة - كا ني « صحيح البخاري » ”من حديث 
عبد الله بن مسعود < يقول هم 5 « أَيكُمْ مال وَارثه حب إلَيّوِمِنْ 


سسس 


(۱) آخرجه البخاري کتاب الرقاق « باب ما قدم من ماله فهو له )٠٤٤۲( ٩‏ . 


تسليم الخاصط وفشو التجارة ۳۹۱ 


ا E NS a GL O SS‏ 
ماله .٤‏ قالوا : يا رسو ل الله ! ما منا آحد إلا ماله حب إليه. قال وة : 


قن ماله ما قَذَمَ » وَمَالَ اريه ما أَخْرَ » . 
اال لى ع م ا ا دا ر ل الد 
يدي الله تبارك وتعالی . 
٠‏ وني ( صحيح مسلم » من حديث عبد الله بن الشخير طك قال: 


قال البشير النذير ا : « يمول ابن آَم مالي مالي » وَل لَك يا ابن آَم مِنْ 


الك ل لت او ار اا ا 


هذا هو الال الحقيقي الذي جعته من الحلال .. بعرقك وجهدك وبتوفیق 
الله لك ٠‏ وأديت فيه حق الله سبحانه وتعالى .. هذا هو المال الذي تسعد 
به في الدنيا والآخرة. ٠‏ 

ه إخواني : أريد أن أختم هذا الفصل بموقفٍ جميل ربا أكون ذكرته 
ل ف خر اداد ای اال ا ال ا ي 
وإیاکم على طاعته ومرضاته . SS‏ 

رجلْ في مدينة المنصورة ايلي بمرض في قلبه - اللهم اشف مرضى 
السلمين- وسافر ال دن لإجراء تحوات ؛ وعد الإشااخ عن 
الأشعة والفحوصات قالواله : أنت محتاج إلى إجراء جراحة عاجلة ٠‏ 
لتوسيع في شريانِ يقال له : الشريان التاجي » قال : لا مانع » واستأذن 


(۱) أخرجه مسلم كتاب « الزهد والرقائق » (۲۹۰۵۸) . 


١‏ نسليم الخاصى وفشو التجارة 
الأطباء والمشرفين على علاجه أن يمنحوه فرصة ليعود فيها إلى مصر › 
يقول لي : فرت آن آرجع لأوصى » وأرتب بعض أموري » وقَلْتٌ : لا 
أحد يضمن الحياة من الموت » فرجعت إلى مصر ورتبت أموري » ورتبت 
أحوالي » وقبل السفر بأيام قليلة » وأنا جالس مع صديق لي » فنظرت في 
ا لجهة المقابلة » فوجدتٌ جزارًا » فلَمَتَ نظري امرأة عجوز » إذا ما وقعت 
قطعة عظم على الأرض » أو قطعة دهن تضعها تلك المرأة في كيسة 
N os‏ 
فخرجتٌ » وقلْت : تعالي يا أمي ماذا تفعلين هنا ؟ 

قالت واف ابن أناعندي ست بنات ل اكان اللحم مذ شهني آشهر. 
فأنا أحضر هم أي قطعة عظم مع دهنه !! قال : فتأثرت جدًاء لأننا كل 
يوم مي اء فقلت ها : کم تحتاجین من اللحم؟ قالت له : نصف كيلو 
يا بني » یقول : فقلت للجزار: اقطم ها اثنين كيلو » فقطع ها اين يلو 
يقول : سبحان الله ! وقذف الله في قلبي وأنا واقف ؛ فقلت للجزار : هذه 
اداد ا ا اتید س الو ا 
حساب سنة كاملة مقدمًا » يقول : والله يا شيخ لقد بركت هذه السيدة 
علی رکبھا » ورفعت رأسھا للساء وناجت ربا بکلات»یقول لي : لقد 
دعت لي بكلاتِ خلعت قلبي قلبي » ولم مالك نفسي من البكاء » وأنت تعرف 
دعوات أمهاتنا الطيبات » أصحاب الفطرة الطيبة النقية ؛ دعاء حلع 


TIT = 


تسليم الخاصى وفشو التجاره 
القلب يقول : سبحان الله ! عدت إلى صديقي هذا وأنا أبكي متأثر جداء 
لكن شعرت بانشراح في صدري » وسعادة غامرة . 
فعْذْتٌ إلى البيت وأنا مريض بالقلب » رجعت وأنا نشيط وكلي حيوية ‏ 
E‏ : والله لو قالوالي کسر جدارًا لأكشرنه » قول : فل 
دخل البیت فتحت له ابنته الباب فلم نظرت إليه ‏ قالت له اا 
وجهك لا یمکن ن یکون مریضًا بالقلب !! یقول :فقلْتٌ ها-وأنا أبكي : 
ل او ا وف ا هی ن رر ا 
فبكت ابنتي هي الآخرى » ورفعت رأسها إلى السماء» وقالت : اللهم 
أسعدنا بشفاء والدنا كا أسعد والدي المرأة وبناتا» واستجاب ربك 
اه ال ل 3 انات ای ارو ان 6ه 
ا 
لندن لإإجراء الجراحة » يقول : وأنا هناك بكيت » وكأني لم أبك في حياتي 
من قبل » الطبيب القائم على الجراحة يعيد الكشف لي سريعًا » فلا عاد 
الكشف ؛ نظر إلجّء وقال وال او اال ی 
فهذا الرجل عنده ضيق في المكان الفلاني في القلب في هذا الشريان» نعيد 
الأشعة » فأعادوها » فوجدوا أن المكان الذي كان ضيقا » أصبح لا يحتاج 
لجراحة !!؛ فصرخ الطبيب» وقال : ماذا فعلت؟ قال : فبكيت » وقلُتْ له : 


تاجرتٌ مع الله - جل وعلا- فشفاني الله سبحانه وتعالی . 


٣:‏ تسليم الخاصة وفشو التجارة 
فإذا كانت التجارة مع الله ؛ فهي تجارة راإبحة » فهيا تاجر مع الله » في 
الفقراء » والمساكين » واليتامى » والآرامل » وقي طلاب العلم الفقراء » 
ق ا 
الصومال» وفي أفغانستان » وفي السودان »وفي كل مكان» بل وني قريشك 
ومدينتك ومركزك »هيا أنفق وتاجر مع الله. 
اسال اله مضانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جيعًا صالح الأعمال » وأن 
ET‏ 


ا 
5 


1 
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راڍ روڍ رآ 
۷اه ۷زټ 


تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب‌الخمر س س٣٥٦٠‏ 


تقارب الأسواف 
E 7 .‏ 3 
ا“ چ 1 ا ال 1 هھ ۱ م 1 : 


م 2 س ۶۹ fe.‏ سا 
فمن علامات الساعة « تقارب الأسواق » ؛ فلقد أخرر النبي ية ؟ كا 


N ERN 
n a5 :ا‎ 


حدیث آي هريرة ه وفيه آن الي 45ا 
الأَسرّاق» . 

: ما معنی التقارب ؟ التقارب له معنيان‎ ٥ 

ه المعنى الأول : أن الأسواق قد تقاربت بالفعل ؛ لسرعة وسائل 
ارا ا ا 
سيارتك » وأن تذهب إلى أي سوق في قريتك » أو في مدينتك » أو في 
مركزك » أو حتى في دولتك » وأن تعود في نفس اليوم تقريبًا » مع أن 
السفر كان ة قبل ذلك يقَطَمٌ فيه الإنسان شهورًا طويلة ؛ بل تستطيع -الآن_ 
بالطائرة أن تسافر من مصر مثا إلى السعودية » أو إلى ذُي ؛ لتقضي أمرًامن 
الأمور » ثم ترجع ني نفس اليوم -إن أَرَذتَ - أو ني اليوم التالى ؛ بل تستطيع 
أن تسافر إلى أي دولة ني العام » وأن تعود في أيام قليلة ؛ فلقد كانت هذه 
E e‏ 


(۱) خر جه آحمد (۲/ 0۱۹) » وابن حبان في ( صحیحه) «(1Y1۸)‏ وصخحه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة) (۲۷۷۲) . . 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 
الأسواق في هذا الزمان . 

وهذه البورصة العالية الآن تستطيع أن تتعرف على سعر السلع »أو 
غل سح العملات SS SS‏ 
تقارب في الأسواق .. تقارب في معرفة الأسعار .. التقارب الحسي 
الحقيقي» هذه أيقًا علامة ذكرها ابي 846 وقد أصّلت قبل ذلك أنه 
اس ررر ان کن ال2 ما س فل مخ ان یدک لا ا ٠‏ 
علامة من علامات الساعة أن تكون هذه العلامة حرمة في دين الله تبارك 
وتغال: o.‏ ا 
ه ا معنى الثاني - من معاني التقارب : كساد التجارة ° 

© وتدبر معي هذه العلامة الخطيرة آلا وهي ا ا 
أن يطهرنا وإیاکم م من الربا قلیله وكثيره . 

e‏ - كما في الحديث الذي رواه الطبرا وغيره بسند 
صحيح ‏ من ديت عد اله بن مغر د :بين يدي السا عة يظهر 
الَا » والظهور ھار i‏ 


ss i E وني رواية آخری‎ ٥ 


a 


(۱) انظر اا Ck‏ 

(۲) آخرجه الطبرانی في الأو سط ۷1۹٥(٩‏ ۸١٠۸)ء‏ وقال ايشم ني للجم ٩‏ (/۱۱۸) : 
« رواه الطبراني في الأوس ط ورجاله رجال الصحيح ٠‏ وصححه الشيخ الألب اني في 
« الصحيحة )» /۳٤٠١(‏ ۲). 

(۴) آخرجه البخاري كتاب الببوع باب قول الله تعالى E‏ 
اربوا صقا مضععَفةً4» .)۲٠۸۳(‏ 


e‏ وانتشارالربا وشرب الخ سس۷" 


ت 


٥٠‏ أحبتي : هذا واقمٌ حطر جدا» يعيشه كشي من الناس على مستوى 
البشرية عامة » وعلى مستوى الأمة خاصة . 

کد یو ا ناریاد ادا 
e‏ اا ات ا ر !1 

والنبی لا يقو م 

n‏ بط عل الت 
کا بس طت عل من فلكم » نتسوا کا تسوا وم ی ۾ کا أَهْلَكنَهُمّ ‏ 
والحديث ي ( الصحيحين » من حديث عمرو بن عوف الأنصاري طه . 

ه أيها الأحبة : الربا صورةٌ حطيرةٌ جدًا» من أحط أَوْجُه استشار 
واو الامول ؛ تلك الصورة البشعة التي لا تراعي إطلاقًا أي شرفي أو أي 
دين » امهم كسب المال وتحقيق الربح »ولو على حساب امتصاص دماء 
الآخرين من المقهورين !! فالنظام الإسلامي » والنظام الربوي لا يتفقان بدا ١‏ 
ني تصور » ولا يتفقان أباني ننيجة » ولذلك سبحان ربي العظيم رى وعيدا 
شديدا جذًاني القرآن الكريم على الربا وأكلة لرا فأقول ' 


)احرج البخارج »كناب ابزية الوادعة باب لزي الرادعة مع أهل الذمة والحرب » 
(۱0۸) و(٥۱‏ ۰ ومسلم کتاب « الزهد والرقائق )۲۹٩۱( ٩»‏ . 


۳ تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر 

ه ولا : ما هو الربا الذي حرّمه القرآن الكريم » وما أنواعه ؟ 

وال اوغا واا رر ا ا 
N SS‏ 

أطي ال دار ته ان جل ما ا درطا ت انبرد 

الألف دينار في الوقت المحدد . ويتم الاتفاق على هذا؛ فيأتي الرجل في 

موعد السداد » ويقول له: لا أستطيع السداد » أنظرني وأمهلني ؛ فيقول له : 

أمهلك بالزيادة » تدفع الألف ألما ومائتين ا و اه اھر 

تسمَى ربا النسيئة ؛ وهذا هو النوع الأول من الربا الذي حرمه القرآن . 
٥ه‏ أما ربا الفضل : فمعناه أن يبيع الإنسان السلعة إن كانت ذهبًا بنفس 

السلعة مع أخذ الزيادة » أو يبيع الإنسان مرا جي دا مثلا بتمر رديء مع 

الزيادة أو العكس » هذا ربا الفضل . 

a 

النبيّ بل قال 

لَب بال اا فة رابا اهاور 
اتر بالتمر » والح الح ء ْلا بل ياء فَمَنْ رادأو شترا مذ 
ا رالمُغطلى فيه سراب . 

() أخرجه البخاري » كتاب « البيوع »» باب « بيع الفضة بالفضة ) »)۲۱۷۷۰۲۱۷٩(‏ 


ومسلم كتاب ال مساقاة » باب « الصرف وبع الذهب بالورق نقدًا» (۸۲/ )٠١۸٤‏ واللفظ 
له . 


تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر ۳۹ 


e )‏ سا س ا ا سے ٠‏ ء ١ 2 e‏ و ا 
هوف رواية :قال : « فإذا اخحتلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف 


e 


ٍ) 


فمثلاً : لو أن عندى سيارة » وأنت عندك سيارتان فقمنا بالتبادل › 
ودفعتُ الفرق . . لا حرج ؛ إن في الأصناف الستة التي نص عليها النبي 
اة فلا تفعل ؟! لأن ذلك من صور الربا والتي تسكّى بربا الفضل . 

راا وو ا وا ل ان و 
اموأ لا تأكڪأوأ الربَوأ أضعفا مضعفة 4[آل عمران:٠١٠].‏ 

ولقد انتشر الربا-الآن - بصورة بشعة ؛ تدبر معي قول النبي ب : 
« بين يدي السا ور اا لالض :هل كان الربا 
مرج افر تام ج بان ا از ر وا وات تو کان 
موجودًا » ونزل القرآن بتحريمه » لكن الظهور الوارد ني حديث رسول 
الله ل هو بمعنى الكثرة والانتشار » وما حقَت البركة بين البشرية وفي 
الا رالا ال 


سے 


الله ا اربوا 4[البقرة .[YY1:‏ 

وا ادك ان خت ن د اس اه عل دة اا ر 
لکي تاي ٫‏ بكلمة ترادف كلمة ( يُمحَق a‏ 
الكلمة يؤدي نفس المعنى ! ثم أنت تستشعر اللفظة وكأما أمام عينيك ت 


ماذا قال ربا ؟ قال تعالی  :‏ يمحق 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب المساقاة » باب « الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا» )۱١۸۷(‏ من 


حدیث عبادة ر بن الصامت س . 


تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب ال 
سو وشرد 


وبين يديك واقعا » فهل ترى بلاغة القرآن متلألئة أمام ناظريك ؟! 


~۹ 


فاحدذر الربا ؛ فإنه وبال وشقاء » وضنك ويلاء. 
م ففى الحديث الذي رواه أحمدفي ‹« مسنده » وابن ماجه والحاکم 


TET : . 0‏ 
E‏ من حدیث عبد الله بن مسعو د فل قال عبة: ١‏ 


اح َر ِن الرّبَا »إلا كانت عاقب مره إل قَلَة» . 


أرأيت خطورة الربا ؟! ونا أريد منك أن تأي بمثالٍ لرجل استمر في 
عمل ربويّ » وظل يأكل الربا » ويَطْعَمٌ الربا » ويخرج ماله بالرباء أتحدًاك 
إن استمر على ذلك دون أن تمحق البركة عنه !! قد تزيد أمواله » ولكن 


کا قلت : إن هذه ليست علامة على رضا الله سبحانه وتعالى على العبد» 
وقد ضربت مثالا بقارون » وقد مر بنا حديث النبىّ ل ۰ دا رابت الله 


ر 


يُعْطي العَبدَ مِنَ الذنْيا 8 : من النعم والفضل والستر والإمهال. 
مَعَاصِيه » آي والعبد مقيم على المعاصي بلا توبة « تا هو ايراج ° 
RT E‏ 


e‏ ص 


فخا عليه ټوب ڪل ىء حى إا ڏا روا يما ووا أحذكَهم بعت 


(۱) آخرجه هد (۱/ ۳۹۵ ۰)۲٤‏ وا بن ماجه كتاب « التجارات » » باب « التغليظ في الربا » 
)۲۲۷١(‏ والحاكم في « المستدرك» )۸٠٠(‏ » وصححه وأقره الذهبي » وحسّن سند ابن 
ماجه الناوي في « فيض القدير » )٠٠٠١ /١(‏ وقال البوصيرى في « الزوائد» : (إسناده 
ا ا ا 
« الترغیب » (۳/ )٥۲‏ . 


(۲) سہق . 


) تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر 
إا هم مسون ر مطح كابر اَلَو 
العايين 4 [الأنعام:٤٤].‏ 

ت اقرا معي آيات الربا في آخر سورة البقرة ا A‏ 
ونو کاو یی ته انت ران _ 

[YYo: [البقرة‎ 

ا امل ا 
منك أن تعيش هذه المشاهد » والناس تخرج من القبور حين يأمر الملك 
القدير إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة البعث. 

الكل بخرج ؛ قال تعالی  :‏ وَاَسَتَمِع يوم يَادِ الْمُناد ین مان قريب 
ےو د و کر ی ا و ) 
يوم دسمعون الصيحة بالحق ذالك يوم الحخروح 4[ق:١٤١٩٤]»‏ وقال 
ا َرَت الاأَرض زلرَاها ر وَأ حرجت الأَرْض أنقَالها @ 


قال اسن ما : ها 4 [الزلزلة: ۱ »]٣‏ ما الذي حدث ؟ كانت مستقرة ! 


ص 
الا 


ے 
IR‏ 


e 


كانت ثابتة مطمئنة ! « يومير E‏ ب ن رَبك اوی ف 
[الزلزلة:٤١٠]‏ » وقال تعالن : ااا م أذْسَقَت4[الانشقاق :1[ 

تبر انشقاق ف الساءوانشقاق ف الأرض اذا ؟ للضات. 

أريد منك أن تعيش معي هذا المشهد » والناس تخرج من القبور. ِ 

ه صنف عندما يخرح من القبر مباشرة يمشي على وجهه ! قال تعالى : 


۲ تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 
TC TTT TET‏ اول جه 
ا حت زد نهم سعیرًا 4 [الإسراء:۹۷]. 

وصنفٌ يخرج من القبر بجاول أن يقف لا يستطيع » يسقط على الأرض » 
ولا یستطیع الجلوس » يتلبط يمينا ویتلبط شالا ؛ كأنه مصروع » ومجنون ‏ 
کا ا و ا ا 
مرعب !! مَنْ هؤلاء ؟ هؤلاء هم أكلة الربا ء وهذه علامتهم أثناء الخروج 
من القبور يوم البعث والنشور. 

E O 
الله‎ tS َلك باتهم فوأ تما الع َل‎ a 
آل وحم لرا قم جا معط ن ریو اتی لہ ما سَلَفَ)‎ 

[YVo: [البقرة‎ 

انی :ها آنت قد ذكرت الآ بال تبارك وتعال» فعاهد ربك عل أن 
تطهر مالك » وأن تطهر بيتك ٠‏ وأن تطهر أولادك » وأن تطهر نفسك 
وقلبك من هذا امرض العضال الذي يمحق البركة من عندك عقا ء وقل : 
أعاهدك يا رب من الليلة أن أتطهر من هذا المرض » وأن أطهر مالي من 
DE E‏ 
يرجع مرة ثانية » قال تعالى : ( وم عاد ارتيك أ حب الار هم 


» 2 
فا خدلد ورک 4 [البقرة:٠۲۷]‏ . 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر س ٣۷٣‏ 

فالربا يمحق » والصدقات يربيها الله لصاحبها . 

٠‏ ففي « الصحيحين » " من حديث أبي هريرة ه قال : قال رسول 
الله ية : 

«( ما َصدَق اح صد َة ِن طب » وا يبل الله إلا اليب »إلا حدما 
ارح وینو ون گات کر ربو ني کف امن حى کون أعَظَمَ مِنْ 


الجَبّل ك پر ا حدم فَلوه أو فَصِيلَة » وني رواية :أو قَلْوصَهٌ» . 

تصور - أا المحصدق أنك تأتي يوم القيامة ويقال لك : اقرا كتابك 
فتجد عندك في صحيفة الحسنات آنك تصدقت بجبل تمر » كيف ذلك ؟! 
ربا تقول : أنا كنت فقبرًا ولم أتصدق بكيلو تر » وصحيفة الحسنات فيها 
أنني تصدقت في اليوم الفلاني بجبل ر » لكن هذا كتابك ٠»‏ إِذا كيف يكون 
ذلك ؟ أنت فعا لر تتصدق بجبل تر » لكنها كانت تمرة واحدة تصدقت بها 
حالصا لله » فقبلها الله منك بيمينه » فن|ها لك » حتی صارت عنده كجبل أحد ؛ 
فالله تعالی قال عن نفسه  :‏ وَيرّبی آلصَدَ قت 4[البقرة:٦۲۷]‏ . 


ہو٤‎ 


CA‏ اموأ 4 » افتح قلبك » وأصغ 
a e‏ 

شر سینهاك عنه ؛ ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قال  :‏ آتقوأ الله 4 
[البقرة:۲۷۸] 


› ومسلم‎ » )٠٤١١٠١( ۲ أخرجه البخارى » كتاب الزكاة » باب « الصدقة من كسب طيب‎ )١( 
. )٠١٠٤( » كتاب « الزكاة » » باب « قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها‎ 


۷ . تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 

E ااا ا‎ EO 
. اجعلوا بينكم وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية‎ 

ه والتقوی هي ا ف اع وال ا قر اغا د ر 
من مادة وقى » والوقاية : حفظ الشىء ما يؤذيه ويضرّه ؛ فأضل التقوى : 
أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وعذابه وغضبه وقابة ؛ هذه الوقاية هي 
فعل الطاعات واجتناب المعاصي ؛ قال ل بها الست ا 
SS‏ ی اربوا إن نتم مَُمِيينَ 4[البقرة:۲۷۸]ماذا لو | 
نفعل؟ إن لم تعلو انوأ حرس هَن َه ورَسولوء 4 [البقرة :۷4[ 

با رب سلَّم !! ومن يقر على حَرْب الله ورسوله ؟! والله إنها الحرب ؛ 
حرب على الأعصاب » حرب على النفوس والضماثر ؛ هناك اختناق » 
و ا ات ی . هناك ضيق » وموم » وآلام » وأحزان » نعم » 
الأموال كثيرةً جدًا ؛ ومع ذلك لا توجد سعادة » ولا رصًا» ولا انشراح 
صدر ؛ ولا هدوء بال ء ولا استقرار نفس » ولا اطمتنان قلب !! بل هناك 
ا و : اوا خرب ِن آل وَرسوله وان 
تتم و م روس ولم ل تطلمُوت وا طَمُوت (ک إن 
بن يسر 4 [البقرة: ثم ختم رب العزة 
e‏ واتقوأ یوما ترَجَعُور فيه إلى آل E‏ 


GOT‏ بر“ بت وهم لا يظلَمون 4[البقرة:۲۸1]. 


il‏ دوع فنظرَة ا 


سے سے ہ 
۴ ا ل 
ر س“ ا 
ot‏ س با ر اا صر 


) ا سے 


سرن 9~ 


أيَاعَبْد كم يراك اله عَاصِيًا 


نسي لِقَاءَ الله وَاللْحَدَ وَالثرّى 


سے 


وآ اَرءَ َيل يابا ِن التقّى 
ركو أن الدنيا كدوم لِأَهْلهَا 


ك ه0 : 6 
ر لے ٠⁄7‏ ‌ سے سے چ 2 و ر 
» “ر e » ٠‏ | 


. تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر Vo‏ 


وأظلك الحط ب الجليل 

8ر ے و ي و 
لايَلحَبْ بك الأمَل الطويل 
رە ۴ | و 
ينسى اليل بوالخليل 
) ا ور و 
ممن اللرى قل ثقيل 
س ص 2 0 
قا يَبْقى العَّزيز ولا الذليل 


E ES 


سر ص © ا 


ص ۶ ص چ ار ص 
وَيَوْمًا عَبوسًا تَشيب فيو النوَاصِيًا 


جردعريائ ا ولو كان گاِيًا 


کر ر س س 
اکان رَسّول اذ حياوباقًا 


و 
م 2 و سک ا ص 


ا الان :ا اروا وف و اال یی والا ول ن 
البركات والرحمات » والأمر لا بجحتاج إلى توجيو من أحد ؛ نت وقلبك› 
فمعك ترمومتر دقیقٌ جدًا تستطیع آن تضبط به حياتك . 

ه يقول الرسول بل كا ني ١‏ صحيح مسلم » "من حديث النواس 
ابن سمعان که : ( ار حن الْحلّى » وَالإثْمُ ما حَاكَّ في ا 


. )٠٠١۴( » أخرجه مسلم كتاب « البر والصلة والآداب » » باب « تفسير البر والإثم‎ )١( 


۷٦‏ تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 
بداخلك واعظ جيل يذكرك » واعظ الله في قَلْب كل مسلم -« وَالإنْمُ ما 
اك ني صدرك وَكَرهْت أن يَطْلِع عَليهِ اناس . 

لاتقل : لقد أفتاني فلان بكذا ا ا خی !ات ق غ ص 
الحائط إن كانت تخالف كلام ربك سبحانه وتعالى وكلام نبيك بل 
فتلك فتوى ليس ها أية قيمة إن خالفت الشرع » وانظر إلى قلبك ماذا 
ل 

فهيا عجّل و طهر ال مال » والله ستنزل البركة » وسيبارك الله كك لك في 
امرآتك › وأولادك › وعملك » وصحتك » وعافيتك › وني كل ما بين 
يديك » واحذر من أكل الحرام » لطا لما نقول : يارب »يارب » ولكن لا 
فائدة! اذا ؟ بسبب أكل الحرام » من أكل الربا » وأكل أموال اليتامى . 

E O E 
.]٠۰:ءاسلا(‎ 4 ی بطوتھم تارا وَسَيصاور سوا‎ 

ع الله » ونضرع إليه » ونبكي بين يديه.. 
ألا يوجد ني هذه الجموع رجل صالخ ليقبل الله منه ؟ 

نعم .. الصالحون موجودون بالأمة » لكن الصالحين يركبون مع غير 
الصالحين سفينة واحدة » إن نجت السفينة نجا الصالحون مع غير الصالحين › 
وإن غرقت السفينة غرق الصالحون مع الطالحين . 


aE‏ 5و ۸ ر ص ص د ۶2 رن 
ه قال رب العزة : ط وَأنقوأ فة لا تصيبن الذين ظلموأ نكم خاصة 4 


7Y 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 
[الأتفال:٥۲]ء‏ ثم بعد ذلك بُبعث کل على نیت » ویؤاخذ ویعاقب الله - جل 
A‏ ن على ناتم ۾ ک] قال الصادق ؛ ‏ 
ك في « صحيح البخاري ومسلم » "" من حديث عائشة #5 - وسنقف 
ف ا 

ای و و 
إنا هي قضية الحرام ! 

ک) في الحدیث الذي ذکرته - آنا :ليأ عل الاس رم ن لايُبالى 
المرء ا اد الَا آَمِنْ حَللِ ام ِن حرام" . 

إخواني ا ف ن ای 
ففي ( صحيح مسلم » اا غاا ل رول 

الله ل آل الربا » وَمُوّكلة › وَكاتبة » وشَاهدَيه › وقال : :هم سو سَرَاءٌ». 

ه وني « مسند أحمد » و ١‏ معجم الطبراني » بسنل صحيح “من حديث 


وو٤‎ 


O RE‏ :وزم رِباياكلة الَجُل وهو 


e aT 
. )۲۸۸٤( ٩ الفتن وأشراط الساعة » » باب « الخسف بالجيش الذي يوم البیت‎ « 

(۲) سبق خر څه . 

TT 

›)۲٤۳۳( » ط الرسالة » وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني‎ )۲٠۹١١۱( أخحرجه أحمد‎ )٤( 
وصححه‎ » )۲۷۸٥( » والطرانی في ( الأوسط‎ ۰ )۲۹٩ ۰ ۲۹۰( ٩ سننه سننه‎ ١ والدارقطنی في‎ 
» و المشكاة » (٠۲۸۲)ء و« صحيح الترغيب‎ » )٠١١۳( » الشيخ الألباني في « الصحيحة‎ 
„. (TTY0) ( و( صحح الجامع‎ » )۱۸٠( 


۷۸ تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر 
2 ا الغا را قوسب 
الشقاء الذي بعیشه کر من الناس ؟ 


! آنا الاس‎ : Eu edê 
الله َيب لا قبل إلا ط ّا » ون الله أمَرَ الْمُوْمِينَ با أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ ؛‎ 
O E قال : « يتاج آلؤسل كوا‎ 
4 رقا : « يتاي الست ءَامَنوا ڪلوا من طيَبت ما رَرَقنکم‎ 
کر ع : ( الرحل بُطيل السَمَر شعت ا ا‎ e 
ومَطحمة حرام » ومَشربة حرام » وملبسه حرام‎ ٠ إلى الساءِ يا رب ب يا رب‎ 
وَعُذِيَ بالْحَرَ م ای شات ب؛۰‎ 

فل غر ت ان ال نال رانا ی ل ان رن ان 
عن الحرام - اللهم ارزقنا الحلال » وبارك لنا فيه » وجنبنا الحرام » وباعد بيننا 
وبینه کا باعدت بين ا مشرق والغربه. ٠‏ 

مع أن كثيرًا من الناس لا يبالي ؛ المهم - عنده - أن نحَصّل المال بطريق 
e‏ .. باستباحة أموال الناس » وأكل أمواهم بالباطل بطريق الربا.. 
وربم| يسخر بك أحدهم ؛ فيقول ا 
حولك يقبل هذا ! وهكذا أصبح الناس لا يبالون » ولا حول ولا قوة إلا 
الله ؛ وهذه علامة خطيرة من علامات الساعة ؛ فقضية الدعاء تحتاج منا 


ال 


أخرجه مسلم كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها )٠١٠١(‏ . 


. تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر س۷۹٣٠‏ 
٠ TE‏ : 1( 

آلا طب ا فالاو د 

ج ا 2 ° م صصص ەر 

أطِب مَطعَمَك تكن مسَتَجَاب الدعوةٍ» . 


ا 
: يا سعد 


وانتبه معي لآیاتِ في آخر سورة آل عمران ؛ قال تعالی: ‏ بب فی 
حلي آلمَدوت وآلأرض َالِ والتار لات اول الألښي 
آل كرون الله يما وَقعودًا عل جنوبهه وَيَتَفَڪرونَ فی خلق 
المرات ا E‏ هذا ا سَبَحَنكَ فقنا ا 


صل 


التار © رَبَنا إِنكَ من خل آلا ققد ls‏ للظبيین 
ضار ارتا شا ودی ینان اموا برک امتا 


ا ۹ ¢ 2 ر ٣‏ 2 مر 5 a‏ ت r RS E‏ ت E a‏ 
ر ا ا ا ا ا ر کو ر د ا 
وَءّاتنا ما وعدتنا على رسلك ولا عزنا يوم القَيّنمة إنك لا حلف الميعاد 


) رم ای لآ ضيغ عمل عمل نکم‎ eg 


[آل عمران: ۱1۹9۰[ 

هل اتبهت هذه اللطغة القرآية ؟ 3 اكاب له ربل أن ل يع 
مل عمل نکم 4 ل یقل دعوة داع ؛ فالدعاءٌ عمل .. کک 

٥‏ هل لآكل الربا أن يتوب ؟ نعم . .. له أن جد التوبة والأوبة ‏ وله 


سبحانه وتعالی يقبل منه » ویغفر له » ولا يوجد خلوق على وجو الأرض 


(۱) أخرجه الطبراني في الأو سط (11۸۲)» وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفةه ۱۸1۲ . 


وقال: ضعبف جدًا» . 


۰ تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 
يستطيع أن يغلق باب التوبة في وَج أحد ؛ قال تعالى - مبيتا أن لآكل الربا 
إذا e‏ بال 2 e,‏ ۰ 


سے سے 


ا O E‏ 4 [البقرة:۲۷۹] . 
فار ج وغ اواعمل حا و تعد وط ر ها الوا 
سبحانه وتعالی يفرح بتوبتك وأوبتك ؛ قال تعالی: ل 
عن عِبّادوء وَيَعَفوأ عن السات وَيعٍ ما تلور 4 [الشوری:٥۲]‏ › 
A ET‏ آله هو يبل اة عن عادو وا 
ا TE E‏ 

نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرزقنا الحلال الطيب »إنه ول ذلك 
والقادر عليه . 

٥‏ ومن العلامات ا لخطرة أيضًا ؛ كثرة شرب الخمر» وتسمية الخمر بغبر اسمها: 
والخمر كانت موجودة قبل الإإسلام » وشر ما المسلمون قبل أن تحرم 
على عهد النبي ييو » فكانت تقدم كالماء » ثم حرّمها الإإسلام » وحرمها 
القرآن ؛ كا في « الصحيحين » ”“ من حديث أنس هه أن النبي اء قال : 
| (۱) أخرجه البخاري كتاب «العلم »» باب « رفع العلم » وظهور الجهل »( ۰ ومسلم 
کات «العلم »٠باب‏ «رفع ااا 


. (۷ ۱( 


A۱ 


تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر 

إن من اشر راط السَاعَة أن برقع ال E‏ 

O OG 
ry 
النبي لاز‎ 

< 9 

خرن الم بغر اسوهًا» . 
هوى . 

وستعجب إذا علمت أن الخمر م تسم بغير اسمها إلا في هذا العصر !! 
فالخمر -الآن - تسمّى بال مشربات الروحية ! تلبيس وتضليل وخداع !! 
إن قلت قال الله قال رسوله مروك هرالمنكيرالتخالي 
أو قلتَ: قد قال الصحابة والأولى تبعوهم في القول والأع|ل 
أو قلت: قال الشافعى وأحمد وأبو حنيفة واللإمام الغالي 
صدواعن وحى الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال 
ياأمةلعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال 
حاشا رسول الله بجحكم با هوى والجهل تلك حكومة الضلال" 
(۱) خر جه أحمد )۳٤۲ /٥(‏ (۲۱۸۲۷)» وابن أبي شيبة (۷/ )٤٦١‏ » والبخاريٌ في « التاريخ » 

»)))١1 /0("*0/۱/1)‏ وأبو داود» كتاب «الأشربة »» باب في «الداذي» ' 

e‏ وابن : e‏ الفتن » باب «العقوبات» ))٠١(‏ وصححه الشيخح الألباني ف 


(۲) «إغائة اللهغان» (۱/ ۲ ) ط المعرفة . 


۲ تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر_ 
إن قلت : هذه خمر. . فستسمع من يرد عليك ويقول : لاء هذه 
مشروبات روحية فلاذامحرمها ؟ 
إن قلت : هذا خنزير ! قال لك أحدهم n‏ 
ا لخنزير الذي حرم كان خنريرًا مريصًا موبوءًا مبتلى بالأمراض ٠‏ آما 
ا لخنازير اليوم » فهي تربّى تربية تحت العناية الطبية » والرعاية الصحية ! 
فا الداعي لتحريمها ؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم. 
نعم ..احتالوا على حرام اله بالإحلال » إلا من رحم ربي - جل وعلا۔ 
فانظر إلى هذه الكلمات النبوية التي هي من معجزات سيد البشرية ية 5 : 
َر اس مِن يي الْكَمر بوتا نر اوها . 
٠‏ إخواني : الخمر وبال عظيم ؛ بل هي اَم ا خبائث 
ه روی النسائي بسنل صحیح ' موقوفي من حدیث عثان ته قال 
داجکیراانکتر ھا نکی بکد رچ کن کوک 
قَعَلَِنه امرأة ويه ء قَأرست إِلَيه جاريتها ء َقَالّٺ لَه :إلا تَذْعُوك 
لماو انلق : مح جاریتها ء فطقت کل دحل ابا لمن دوه حى 


لکیل اراو ونتک اتقات : إئي الله ا 
دَڪرتكَ ك سهاو ون دعنك ل تق ع أو شرب من ذه الخمرة 


ا 


O E ET 
. وعبد الرزاق في «(مصنفه»‎ » )٥٠۹ /٥( وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ » )١۱۷۷( ٠ و« الكبرى‎ 
. وانظر : «الصحيحة» (۲۷۹۸) وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي»‎ .)۲۳١ /۹( 


تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر 
اسا أو تمل هذا الْعْلاَمَ » قَالّ : قاشقيني من هذا اللْحَمر گأساء سنه 
اسا » قال : زيدوني » قَلَمْ يرم حَتّى وَقَعَ عَلَيْها وقتل النفس ؛ فاجتنبوا 


1 


الْحَمْرَ ‏ قا - الله - لا َع الإيان وَإِذْمَان الْحَمْرإلا ليوشك اَن 


م 


TAY 


f 


رج حدما صاحبه). 
فمستحيلّ أن يجتمع الإيمان وحب الخمر في قلب واحد . 
آم يقل النبي بيا كا ني « الصحيحين » "من حديث أبي هريرة ظله : 


۶ 


١‏ لزني الڙاني جين زي وُو مُؤمِن »ولا نرق جين يشرق وَهُوَ 
موم ولا يشرب الحَمْرَ جين يرما وهو مُومِنْ» . 

قال ابن عباس '" وغيره : إذا شرب المؤمن الخمر ينزع منه الإيمان 
هكذا» وشبّك ابن عباس بين أصابعه ثم آخرجهاء فإن تاب عاد إليه 
الإيهان هكذاء وشبّك بين أصابعه » ورفع أبو هريرة # يده مرة على رسه › 
وقال : ينزع منه الإيان » فيصبح على رأسه كالظل » فإن تاب وعاد يعاد 
إليه الإيان هكذا . 


لاتقل : نا لا أشرب المر » وإن) أشتريا فقط » وأسقي بها الآخرين من 
غير المسلمين ! فقول : أنت تخدعٌ نفسك ؛ ألم تسمع حديث نبيك 25 ! 


(۱) أحرجه البخاریٌ کتاب « ا لحدود» » باب « الزنا وشرب الخمر ) (1۷۷۲) و (00۷۸)› 
ا » باب « بيان نقصان الإيان بالمعاصي » )0٥۷(‏ . 

(۲) البخاری کتاب « الحدود »» باب « إثم الزناة» )٥۰ ۹٩(‏ »من حدیث ابن عباس اه وقد 

(۳) أخرجه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » )٤۷۲(‏ وقد سبق . 


۳۸٤‏ تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 


ه روى الإمام أحمد ني « مسنده » والترمذي وأبو داود وابن ماجه في 
سننهم بسن صحيح لشواهده "من حديث أنس 4ه وابن عباس وابن 
عمر ت واللفظ له - أن النبى ية قال : 

«لَعَنَ الله الحْمْرَ » وَشار يجا » وَسَاقيها » وَبَاِعَها » وَمبتاعَهَا ءوَعَاصِرَهَا 
رَمُعْتَصرَهَا » وَحَايِلها » وَالمَحْمُولَّة إِلَيهِ» ! . 

هل هناك أحد ل يدر بعد؟ ل يترك رسول الله َة أحدًا ؛ فإياك آن 
تقول : أنا لا شرا وأن| أقدمها فقط لخير المسلمين» إياك أن دع بهذا ؛ 
وإلا فأنت - والله - ملعون على لسان رسول الله بيه من الله إن فعلت ذلك 
O‏ 


کو ا 
اللأرض » لا عرض نفسك للعنة الله - جل وعلا- ولعنة الله : هي الطرد 
من رة الله التي وسعت رحته كل شىء . ونحن - والله - في مس الحاجة 
ل ع ل عر اه 
ا a e‏ 


(1) أخرجه الترمذي » كتاب البيوع » باب « النهي أن يتخذ الخمر خلا »)۱۲۹١(‏ وقال : 
E‏ ¿ اجه » كتاب الأشربة » باب «لعنت الخمر 
على عشرة آوجه » (۳۳۸۱) » وله شاهد من حدیث ابن عباس أخرجه أحمد »)۳١۹٣/۱(‏ 
وشاهد آخر عن ابن عمر عند امد (۲/ »)۲١‏ وأبي داود (۳۱۷۲) » وان ماجه (۳۳۸۰) » 
وصححه العلامة الألباني في « الصحيحة » (۸۳۹) . و «الإرواء » )٠١۲۹(‏ و «غاية المرام ( 
)٦٠(‏ » و« صحيح الترمذي » . 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر س٣٥۸٠‏ 

م فالمصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام ‏ : مصلحة شرعية » ومصلحة 
مهدرة ملغاة حرمة » ومصلحة مرسلة . 

ه أمّا المصلحة الشرعية : فهي ما وافقت الدليل من كتاب الله وسنة 
رسوله ية ؛ بمعنى : حين| وجد اللإسلام فثمّة المصلحة › ولا حرج أن 
تقول : خينا وجدت الصلحة فم الإسلام ذا الضابط ؛ لأن 
الإسلام لا يأتي إلا بمصالح العباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة » لكن 
الأصل أن نقول : حين| وجد اللإسلام فثمة الملصلحة . فإن هناك آناشًاِ 
بحرّلون- مثا - العنب إلى خر لزيادة رأس الال » ويقول : هذه هي المصلحة 
بالنسبة لى !! عند ذلك نقول له : لا؛ هذه المصلحة مَهْدَرة ومحرمة وملغاة؛ 
لأنها تصطدم اصطداما مباشرًا مع الملصلحة الشرعية التي تخالف كتاب الله 
وسنة رسوله لاي » فا لملصلحة المهدرة مصلحة تخالف المصلحة الشرعية ؛ آي ا 
تخالف القرآن والسنة. 

م وأما المصلحة المرسلة : فهي التي لا تخالف أصول الدين » ولا تخالف 
القواعد العامة للشريعة ؛ مثل : توثيق عقود الزواج › فهذه القضية لا 
يوجد عليها دلي في القرآن ولافي السنة » وإنا هي مصلحة مرسلة 
لضان فرق الساء ق رمن خربت فة الهم وق غل ذلك 

ه إذَا ؛ ا لخمر أَمّ الخبائث ؛ قال الله تبارك وتعالى في أول الآيات نزولا 


(١)انظر‏ :« معام أصول الفقه عند هل السنة » ۲٤۳-۲٤۲(‏ ط دار ابن الجوزي) للجيزان . ٠‏ 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 
۴ 

في تحريم الخمر : يلوك عن أَلْحَمرٍوَالمَبيمر قل فیهما ِن ڪبيڙ 
وَمندفِع للناس E E E‏ [البقرة:۱۹٠۲]‏ فكانت 
هي الآية الأولى ؛ ثم نزل قوله تعالى TS‏ 
E O‏ وو 0 ي 
E AS‏ 
ا خطاب ققرت عَلَيو مال ٠‏ ال تا في حمر بنا افيا فنزل 
قول الله تعالى : « ا ا E‏ 5 لمر E OT‏ 
والأَزلَمْ رحس هَن عَمَل السَيْطن فَاَجْتَيبوه لَعلكُم تقون و نم 
یرید ليطن أن کہ e‏ الا ف ل والميسار 
ق AR‏ هل انتم م منتبون 4 [الائدة:۱٩۹۰]‏ 
دعي عَمَر فَقَرئّٺ عليه » ققَالّ : « انتهينا » انتهينا ‏ 

فهل نقول نحن : انتهینا ربنا ؟ ام ماذا نقول ؟ فهل سينتهي شاربو 
4 


فمن تاب إلى اله توب اله عليه ۲ 


(۱) آخرجه آحد (۱/ ٠)٥۳‏ وأبو داود كتاب (الأشربة ٠»‏ باب «تحريم الخمر » »)۳۹۷١(‏ 
E E‏ 
e‏ کاب الاشة ۲ باب « تحريم الحمر »)۲۸١ /۸( ٩‏ وصححه علي 
ابن المديني ؛ كا في « الفتح » (۸/  )۱۲۹‏ والحاكم )٠٤١١ /٤(‏ ووافقه الذهبي » وصححه 
الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي» . 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخم ر س۳۸۷٠‏ 

نعم .. هيا يا إخواني أسأل الله أن يحفظني وإياكم حيعا » ولازلت 
أحتفظ بأحرّتهم » فأنا أعلم أن العبد عبد والربٌ رب ؛ فقد يضعف 
الإنسان وفيه من الخبر ما فيه ؛ لذا آنا أخاطبك آخحي » يا من ابتليت 
ووقعت في هذا المستنقع » وني هذه الكبيرة » أوحتى قدمت الخمر على الماء 
على مائدة طعامك ؛ هيا الآن : سالك بالله أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى ‏ 
وأن تزيح عن مائدتك » وعن ثلاجتك الخاصة في مكتبك » أو في بيتك › 
وان تمن هن هدا الا وها الراءء أل عل ري الأرض السا 
وکن على يقين بان الله - جل وعلا - سيفرح بأوبتك وتوبتك ؛ لتسعد إن 


شاء الله ني جنات النعيم و ی  :‏ مثل 


EAE EOE‏ ا ن مام ر این ار رن لن لو 

عير مه وأ من ر ذوللسربين 4 [عمد : ]٠١‏ خر في الجنة ؟ َع 

لكنها خر لا ثَصَدَعٌ الرأس » ولا تذهب العقل . 
NES TOOT N‏ 


کو ر ص سے 


ادوا فو اا 0 وا ا 
لی 5 گان اش عبد اله وان يقب جَاراء كاد بُضجك ستول 
اله کل وان ال ية قَذ جَلَده في الراب » فَأ بو وما فَأَمَرَ به 
جلد » قال رَجُل من الْقَوْم : الهم الله ما َر مَا ونی بو-فلما سمع 
النبي جاو العبارة » ماذا قال؟ 


قارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر 


۰ اا ر2 ا 04 و ي سے )۱ 
فال ل : « لا لعو فَوّاله ما عَلمْت إله حت الله وَرَسولة» 


TAA 


هذا الرجل الذي يقام عليه الحد يقول فيه النبي : ( نه بحب الله 
e‏ فهو عبد ضعيف » بزل ني أي حط ؛ لکن البابَ مفتوح » 


وي رواية في « صحيح البخاري » من حديث أبي هريرة خ4 قال : 


ٍ ۰ ت 
ارز ر ية بكرا » قمر صرب » قتا مَس يَضربة بيده > ومنا من 
يضربة بعلو » وهنا م رة بوبه » فا انضرف قال رَجُل : ما له 


ر کے کے ّ 


الله » قال رَسول الله 4 : ا کو توا e‏ 

وفي رواية أخرى يقول أبو هريرة له : فقلنا له : ما اتمَيْتَ الله » ما 
خشیت الله › ما استَحييْت من رَسول الله کا ؟ : ٹم آرسلوه فقال کل : د ا 
3 ورا کگناء لآویرا عل انعد » وکین رأ : الهم افر لَه ء الل 
ارکةء الله تٺ عليه » . 

را ا می واا می یی رسرل اا لله ية أدعو الله لكل من 
ابتلي بشرب الخمر » وقول : اللهم ارحمه » اللهم تب عليه . 

. فهيا - أخي الحبيب - قل ؛ كا قال الصحابة : « انتهينا ربنا)‎ ٥ 


ا 
س اانه 


ا 


(۱) أخرجه البخاريٰ کتاب « الحدود » » باب ۱ ما یکره من لعن شارب الخمر وإنه لیس بخارج 
من الملة » )1۷۸٠١(‏ . 

( 0 خرچ ال ار ی کات ادرو ات ما کو م لو شار تار 0 04 

(۳) آخر جه اهمد (۲/ ۲۹۹)» وأبو داود کتاب ‹ الحدود»» باب « ا لحد في الخمر )٤۷۷()‏ » 
۸ )» وصححه الألباني في المشكاة » )۳١۲١(‏ » « وصحيح أبي داود» . 


تقارب ۰ وانتشارالربا وشرب الخمر ۳۸4 


ه وني « الصحيحين  »‏ يقول أنس بن مالك 4# : « كَنْث و 


ب نري آي ال ۾ ول رهم يَوْمَيلِ الْفَضِيحَ > قأَمَرَ رَسول اله کا 


ذا 


سے 


e‏ ا 
استجابة الصحابة - #د جيعًا - فهيا - أا a‏ بالاستجابة والأوبة 
والعودة. 
© وسأحتم بقصة جيلة جلا ؛ ألا وهي قصة آي حجن ” الغقفى كلك : 
وأبو حجن الثقفي رجل فار بطل ؛ ومع ذلك كان مبتلٌ بشرب 
الخمر ؛ كان اله يضعف جدا أمام ا لخمر » ومع ذلك خرج إلى القادسية 


N (n 
8 
0 


للجهاد ني سبيل الله مع سعد بن أبي وقاص 4ه » وهنالك في أرض الميدان › 
ضَعفَ - مرة آخرى - وشرب الخمر ؛ فجيء به لسعد بن أبي وقاص › 
فحبسه سعد » وحكم عليه با لحرمان من المشاركة في المعركة - والحدود لا 


(1) أخحرجه البخاري » كتاب «المظالم » » باب « صب ا لخمر في الطریق » »)۲٤۹٤(‏ وانظر 
أطرافه هناك » ومسلم كتاب « الأشربة » » باب « تحریم الخمر » (۱۹۸۰) . 
(۲) قال ابن حجر : في «الإإصابة» (۷/ ۳۲۳) : أبو حجن الثقفى الشاعر المشهور › ختلف في 
اسمه» فقيل : هو عمرو بن حبیب بن عمرو بن عمیر بن عوف .. وقیل: اسمه کنیته › 
وكنيته أبو عبيد وقيل: اسمه مالك » وقيل: عبد الله .. قال أبو أحمد الحاكم : « له صحبة 
ونخيل إل أنه صاحب سعد بن أبي وقاص ٠...‏ . وانظر: « الاستيعاب » لابن عبد البر . ترجمة 


-_٠‏ تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 
ووقع السيوف والرماح » فبكى » وأراد أن يشارك › وأراد أن يقوم › 
ولكن القيد في يديه وقدميه . 

ه وإليك الاأثر بتأمه : 

ه ففي ( مصنف عبد الرزاق ق سبرین قال : کان ابو 
حجن لا يزال ملد ني ا لخمر » فل| أكثر عليهم سجنوه ؛ وأوثقوه » فلم 
كان يوم القادسية رآهم يقتتلون » فكأنه رأى المشركين وقد أصابوا في 
الملسلمين » فأرسل إلى آم ولد سعد - أو إلى امرأة سعد -يقول ما : إن أبا 
حجن يقول لك : إن ليت سبيله » وحملتيه على هذا الفرس » ودفعنت 
إلیه سلاحًا » لیکو نن آول من يرجع »إلا أن يقتل . وقال آبو حجن يتمثل : 
كفى حزنًا أن تلتقي الخيل بالقنا وأترك مشدوداعل وثاقيا 
ات انی الحدید وغلقت مصاريع من دوني صم المناديا 

ا ی فاه ا د او د ا 
على فرس كان في الدار » وأعطي سلاحًا» ثم جعل يركض حتى لحق 
ا تل ل ال ل غل وجل وین ا ور 
سعد » فتعجب » وقال : من هذا الفارس ؟ قال : فلم يلبشوا إلا يسيرًا 
حتى هزمهم الله » فرجع بو حجن ورد السلاح » وجعل رجليه في القيود 
EER OER an EE O‏ 


: من وجو آخر من طریق‎ ٩ N 
إبراهیم بن محمد ین سحد عن آبیه قال ا‎ 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر ٠۹۱‏ 
ک| کان » فجاء سعد » فقالت له امرآته - أو آم ولده : کیف کان قتالکم ؟ 
فجعل بخبرها ويقول : لقنا ولقینا حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق » 
لولا أني تركت أبا حجن في القيود لظننت أنها بعض شمائل أي حجن » 
فقالت : والله إنه لأبو حجن » كان من أمره كذا وكذاء فقصت عليه 
ل عار ع وو ا ارا 
قال اہو حجن : وآنا والله لا تدخل في رسي بدا » إن كنت آنف أن أدعها من 
أجل جلدك » قال : فلم يشر مما بعد ذلك . 
فلا تيأس أيها الأخ » ولا تيأسي أيتها الأحت الفاضلة ؛ وَلتَعُد جيعًا إلى 
E A O‏ 
اوا ا ل راسو ا و ا 
وا لمؤسسات الدينيةء والإعلام » ومناهج التعليم » والأندية الرياضية » 
فإن شبابنا هم ثمرات أفئدتنا » وفلذات أكبادنا . 
مؤامرة تدورٌ على الشباب لتجعله ركامامن تراب 
اا راق ال لاعن قل اراب 
مؤامرة بجيك خيوطّها أعداءُ شوءٍ في لوم الذئاب 
فرق شملهم إلاعلس ا فوزناكالفريسة للكلاب 
GENCE E EEE EN‏ 
صحْبة الأشرار » واصحب الأطهار الأخيار » وا لجا إلى العزيز الغفار » 


۲-_-- تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 
واعلم بان الله - جل وعلا لن بخيبك ؛ فا حاب من توكل عليه » ولجاً 
إليه » واعتصم به » وفوّض أمره إليه . 

آنا ا عبان ا ر ا و 


EET‏ ر ر و و 
هدي اولادنا ط رَبّنا هټ لنا من زوجتا وَدريَتِنا قرَة اعيرن وَاجعلنا 
٠‏ 


قير إمَامًا 4 [الفرقان:٤۷]‏ . 


رفع العلم وانتشارالجهل ۳۹۳ 


0 پټ‎ E n 
e 1 لجھل‎ ١ الحلم انشا‎ [ J 
وی تح 8 4 ف‎ 


۰ (1( | 
هومن الملامات الصغری ا ۱ من حديت 


إن من اد شراط اشع اذترئح لونم ES‏ 

. وَيظهر الْجَهل»‎ n ' وي رواية البخارئ‎ ٥ 

٥‏ ويي رواية أخرى في ١‏ الصحيحين ٣‏ ورت ابن مسعود وأبي 
موسى « أن النبى َة قال : 

إن بن يدي السَاعَة لأياما يرل فيا اللْجَهُل » برقع فيا ايلم 
وير فيا اهر » والهرج : المَنّل» . 

٥‏ فقد یقول قاثل :كفا تقول : بظهر اجهل » ويرف العلمء ونحن 
نرى هذا الك الهائل من العلوم ؟! 

والجواب : ليس المراد من حديث رسول الله 5 هو عم الدنياء وإن 
علم الآخرة» علم القرآن والسنة » أما علم الدنيا فهو في زيادة كا هو 
الواقع الآن . 


)١(‏ أخرجه البخارىّ » كتاب «العلم »» باب « رفع العلم وظهور الجهل » »)۸٠(‏ ومسلم 
کتاب « العلم »» باب « رفع العلم وقبضه وظهور اجهل والفتن في آخر الزمان » )۲۹۷١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاريٌ » كتاب « العلم » ء باب « رفع العلم وظهور اجهل » )۸١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاریٌ » کتاب « الفتن » » باب « ظهور الفتن » )۷٠٦۳ »۷۰٦۲(‏ » ومسلم كتاب 
« العلم » ء باب « رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان » )۲١۷۲(‏ . 


۹٤‏ رفع العلم وانتشارالجهل 
قال الله جل في علاه : بل درك عِلمهم فی الأ خرة بل هف سَكٍ 
صل 

يا بل هم ينها عَمُونَ 4 [النمل:١٠]‏ . 

و و ظط يعلمون طهر هَن اَيَو آلدنيَا وهم عن 

الأيخرَة هم عَفِلُون 4 [الروم:۷]. 
وماذا قال سيد الأولين والآخرين 5 ؟ . 

E ME مسند أحمد ا‎ ١ ففي‎ ٠ 

e E‏ انەقال : قال رسول الله 5 : إن بين 

يدي الساعة. . وظهُور الْقَلّم » لقد ظهر القلم » وانتشر ES‏ 

ا ا ي لاسي خد آلات الطباعة 

الحديثة التي تطبع آلاف - بل ملايين - الكلهات في الدقيقة قيقة الواحدة ؛ فعلم 

الدنيا في ازدياد كما أخبر الصادق ية »فى الوقت الذي قل فيه العلم 

e‏ »بل ظهر - فعلاً- اجهل بكتاب الله » وبسنة رسول الله 
کي » لکني اكد لكم جيعًا- آم الأفاضل - وساحوني على هذه الشدة : أكثر 

ONO O ERE 

نعم حقيقة لا بد من الجهر بها ء أكثر الق يجهلون هذا الدين العظيم  .‏ 


(1) أخرجه أحمد(۱/ »)٤۱۹ ۰ ٤٠۷‏ والبخارى في « الأدب المغرد» (۹٤٠۱)ء‏ وله شاه 
آخرجه آحمد(٥/ 1٩‏ مختصرًا) » والنسائی (۷/ ۲٤٤‏ خختصرًا) وني « الكبرى » (بطوله 
٠۸‏ ) والطيالسي )۱١۷١(‏ » وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة » »)1٤۷(‏ 
(۷). 


رفع العلم انتشارالجهل - 


un 


رش [٠‏ کک 
۾ وقال 5ق : إن تع كار نف آلأزضٍ يلوك ن سبل الله 4 
2 [الانعام:111] 


۾ وقال الله كك : « وما ءامن معد إلا قليل) [هرد:٠٤].‏ 


ين تاتثوا يلوا الطرحت ويلا ه) 


۾ وقال او :(وقلی لادی آلگوزة اسا LN‏ 


حقيقة ثابتة شرعًا وقدرًا» أن أكثر أهل الأرض جهلاء ا 
ارتضاه الله - عر وعلا- ديا لأهل الأرض » ولأهل السعاء ؛ قال تعالى : 


1 


إن لدت عند آله الہ لسلسم 4 [آل عمران:۱۹]. 
الأكثرية ل فقوا التويد بال » ول قفرا الإيبان بر سول اله يه » بل 


إن من الأمة اليمونة الرحومة من لايعرف أركان الدين معرفا. فه حفقه 


5 


صحيحة على مراد الله » ومراد رسول الله 5 !! 
Nd.‏ إتَعَلَّم ركان دينك لن العلم ما فرض عين على كلل 
فلو وا 

ه أما الركن الأول من الإسلام : فهو التوحید » فما معنی لا إله إلا الله ؟ 
وما هي مقتضيات التوحيد ؟ وما هي نواقض التوحيد ؟ وما هي شروط 


۳۹٦۹ 


رفع العلم وانتشار الجهل 
كلمة لا إله إلا الله ؟ أسئلة مهمة جداء فيا رى ماعنا ما ! 

م وكذلك الصلاة : ما هي آركانها؟ وما هي واجباتها ؟ وماهي سننها ؟ 
وما هي مبطلاتما؟ وما الفرق بين الركن والواجب والسنة ؟ 

م وكذلك بالنسبة لأخواتنا الفضليات : ما الفرق بين دم الحيض › ودم 
النفاس » ودم الاستحاضة ؟ وماحكم كل نوع من هذه الأنواع من الدماء ؟ 

أسئلة في غاية الأهمية !! جب على كل أحد أن يكون على دراية اء وعلى 
ءلم بأركان دينه. ولا أقول ذلك إلا لأيين - بالفعل - أن جهاا فاضحًا قد وقع ‏ 
وآ ا ات ن کر ا و ا ب 
على كل أحد أن يكون على علم به » والسبب في ذلك : أن العلم قد رفع - أعني : 
لعلم بالكتاب والستة- وآن الجهل قد ظهر بصورة ملفتة ؛ للأن كثرًا من التاس 
قد انشغل عن الآخرة » وشغلته الدنياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

٥‏ والسؤال : كيف يرفع العلم ؟ وهذا موضو ع في منتهى الخطورة› 
وها هو رسولنا جي يبين لنا أن رفع العلم ليس معناه : أن ينام الرجل يومًا 
أو ليلة ليصبح فلا يرى في صدره شيا من العلم ! لا » ليس ذلك هو المراد 
من قبض أو رفع العلم .داف هو المراد ؟ 

۾ تدبر قول النبى بي ؛ كا في « الصحيحين » “من حديث عبد الله 
ابن عمرو دت قال : سمعتٌ رسول الله لا يقول : « إن الله لا يقبض 


« أخرجه البخاري كتاب «العلم» باب «كيف يقبض العلم» (: ١)ومسلم كتاب «العلم»‎ )١( 
٠, )۲۹۷۳( ٩ باب « رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان‎ 


رفع العلم وانتشارالجهل ۳4۷ 
للم راا رغه مِنَ الاس » وَلَكِن بيص الم بض الْلاءِ» . 
وتلك هي المصيبة ؛ أكبر مصيبة ني الأمة أن يموت عالم » والذي دمي 
القلب أنه رب) يموت عام من فحول العلماء هنا أو هناك » ولا تعلم الأمة 
بموته ؛ لأن كثرَّا من الفضائيات » أو كثرًا من وسائل الأعلام انشغلت 


عن هؤلاء الأطهار الأفاضل » وركزتِ الأضواءَ على غيرهم » مع أن 


الأصل أن بُمَدَّمُ هؤلاء للأمة كلها ء أن يقَدَّمٌ أهل العلم » وأهل الفضل › 
من یقول : قال الله » قال رسول الله کیا بعلم » وقَهُم » وبينة » ودليل ؛ 


فموت العام من أكبر المصائب التي تقع في أمة النبي ب . 

یقول الب لا :تی إا ك الا » اد الئاس رُووسًا جُهّالاً 
سلوا » قافتا عير عِلْم ‏ ا وأضلوا ٤‏ جهال ومع ذلك يعجرؤون 
على الفتوى ! واقع أليم. 

وهذا الحديث دلي على أن العلم الذي تقدم في حديث الرسول 4 
هو علم القرآن والسنة ؛ فقد قال هنا عليه الصلاة والسلام :سلوا ) 
أقتا برعم قارا ومن العلوم أن الضلال لايقع في الأما 
إلا برفع العلم ؛ وبقبض العلماء الصادقين . ٤‏ 

I ا‎ E E 
على الفتوى » وتجرؤواعلى العلم » وأنا أقول بملء فمي : نرى فوضى ي‎ 
الفتوى على الفضائيات » لدرجة أن الناس يتعرضون لفتنة حقيقيةٍ فعلا‎ 


O 


۳۹A‏ رفع العلم وانتشار الجهل 

بل إن الفضائيات الآن تظهر الشيو »آمل العلم عل آم ديوك 
ا ا 

وقول : القول ف دين الله تغال ليس ل٠‏ ولس لك ولس هنخ 
آي حلوق على وجه الأرض » فإن كنت َلك الدَليلَ من كتاب الله ومن 
a‏ الله ية بفهم سلف الأمة الصالح من الصحابة الأطهار› 
والتابعين وتابعيهم الأخيار فتكلّم » أما أن يظهر فلان » أو تظهر فلانة 
م ن د ا ارد رال ار ا ا ر 
وعلم » وربا قد العقل على صريح النقل في كتاب الله » أو على صحيح 
النقل في سنة رسول الله بدعوى العلم ! 

نعم .. رفع العلم » وقدّم كثيرٌ من الرؤوس الجاهلة بكتاب الله وبسنة 
رسول الله بي لتکتب ولتتکلم ولتوښّه على غير مراد الله ورسوله !! 
el I pl a yS‏ 
O E‏ 
و ّ الله ي عن ار » كنت شاه عن السَرّ 
فة ان ير ني » قلت : د a E E‏ 
الله بها ابر E‏ من شَرّ؟ فقال النبى کل :َعَم ! قال 
Eis nS E ek‏ 


() أخرجه البخاري كتاب «الفتن» » باب « كيف الأمر إذا م تكن جماعة )۷٠۸6( ٠‏ » ومسلم 
كتاب الإ مارة» » باب « وجوب ملازمة حماعة المسلمين عند ظهور الفتن » )۱۸٤۷(‏ . 


۳۹۹ 


رفع العلم وانتشارالجهل 

وما دحنه؟ قال : « قوم دون عير يي تغرف هنهم وَتَنكِرُ _ 

مع کلاتا غراف دین ف وتسد یکرت فلك كاد ریا 

ونيينا اة » ولا هو من الإسلام ! قلت : فَهل بَعْدَ َلك ا َير مِن شَر؟ 

قال ۱ عم اء عل ابوا جهنم من جاب لبها فة فيا » فلت :ي 
رول الله صِفهُمْ ا ؟ قَالّ: « هم ِن جلدتتا ويتگلمُود پألسستیتا » . 


ت 


هوني لفط مشللم ٩‏ قال عل رجال فلوم قَلَوبٌ الشيَاطين في 
جتان إنس» .قلت e‏ مني ِن آذْرَكِي دَلِكَ؟ قال :ترم م مَاعَة 
الاي َإِمَامَهُمْ » قلْتُ: ن يكن َم جَاعَة وَلاَإمَام؟ قال : 
:شرل ول یری لھا رازان کی باشل کجرة ی درگ 


چە 


المَوت ونت عَلى ذلك ». 

هواعلم أن رفع العلم » ليس معناه أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة» 
ليس هذا هو ا مراد ؛ بل بظهر اجهل بصورة أكثر ء ويقل العلهاء الربانيون» لكن 
لا بد من قائم لله بحجة في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها ؛ فأبناء 
الطائفة المنصورة لا يخلوامنهم زمان ولامكان» أرجو أن تكون المسالة 
واضحة حت لا يعتقد أحدٌ أن ثم تعارصًا في سنة رسول الله بيا . 

۾ ففي ١‏ الصحيحين » من حديث معاوية ف4 قال E‏ 


ا 


. (0/۸ ۷(00( 

0 کا کات ) المناققب ١‏ باب (۲۸) » حدیث )۳۹٤۱(‏ » ومسلم کتاب 
« اللإمارة »» باب « قوله ي : ااا ا ي ي ي ا 
خالفهم ٩‏ (۱۷۰۵/ ۰۳۷ ۰( . 


رفع العلم وانتشارالجهل 
a‏ 
ار و خالفهه حه ا مر الله وهم على ذلك » . 

ه وني لفظ مسلم وهم ظَاهرُون على التاس» . 

ا ق افا اهر ون ا ا و کا 
الله » ومن كلام الصادق رسول الله و بء أما الجهل فبصفة عامة يكثر »› 
من أجل ذلك » كَرَمَ التب َة العلم » وزكّى العلماء ؛ بل بين الله تعالى في 
قرآنه فضل العلم » ومكانة وكرامة العلاء في كثبر من الآيات . 

ه تدبر معي قول الله تعال : # قل هَلَكَسََّوى ألَذِين يعَلَمُون ودين 
لا يعْلمون 4 [الزمر:۹] . 

6 وقال الله كك : انما تى أله من عِبَادِو َلْعْلَمَتّأً 4 [فاطر:۲۸] . 

6 وقال الله ك : < رفع ا اله ارين ءامو ینک الین وتوا الْلدَ 


. درَجلست و [المجادلة:١١]‏ . 
# بل وقال لل  :‏ شه سهد آله أ ته ل إله إل هو والملتيكة وَأولوا لولم 4 
[آل عمران:۱۸] 
فأول من شهد لله بالوحدانية هو الله » ثم الملائكة ء» ثم ثلث بأهل العلم . 
© قال ابن القيم : « وهذه هي العدالة في على درجاتها » فإن الله تبارك 
وتعالٰی لا یستشھد بمجروح » ' 


(۱)« مدارج السالکین » (۲/ )٤۳۹‏ و(۳/ ))١١‏ بتصرف . 


٤١١ 


رفع العلم وانتشار الجهل 
لذلك كان الرسول بلا حتفي بالعلم » وبطلاب العلم والعلهاء حفاوا 
بالخة ؛ يقول لعل طف ': : « لان هدي الله بك رجلا وَاجِدًا د لَك من 


سے کے سے 


حمر العم ٠‏ » وي رواية : ِن أن يكود لَك نر العم » تدبر تلك الكرامة 
وهذه المكانة. 
OE‏ 


بسنل حسن بشواهده من حديث أب الدرداء ظ4 به قال : قال ا : « من سَلَكَ 
طريقًا نا يتمس فيه علا سمل الله َه ريا إل اة ء وله الْمَلانكة لضع 
مها رصا طالب الوم ء وإ الال يشتير رلَهّمَنْف السَمَوَاتِ وَمَنْفي 
لأر » لاني زفي الاءء وض الال على العا قضلِ 
قمر َة ادر على سائر الْکَوَاوب »وإ الْعاء ورك الأَنياء» وَإِن لاء 
وروا دِيتارا ولا رما »إا ووا الول كَمَنْ ةح بح افر 0 
اللهم اجعلنا وإياكم من أهل ا لاقن 

٠‏ وني الحديث الذي رواه الترمذي” بسن حَسّن من حدیث يث أب أمامة 


)١(‏ أخرجه البخارى كتاب «الجهاد والسير »» باب « دعاء النبيٌ ية الناس إلى الإسلام» 
»)۲۹٤۲(‏ ومسلم كتاب «فضائل الصحابة» » باب «من فضائل عل بن أي طالب 2( 
(۲) أخرجه أحمد .)۱۹٦/١(‏ وأبو داود كتاب « العلم » » باب « المحث على طلب العلم » 
»)۳۹٤۱(‏ والترمذي كتاب « العلم ٠»‏ باب « ما جاء في فضل الفقه على العبادة )۲١۸۲( ٩‏ › 
وابن ماجه في « المقدمة » (۲۲۳)» وحسنه لغيره الألباني في « صحيح الترغيب » )۷١(‏ 
و«المشكاة» )۲٠۲(‏ » و«(صحيح الجامع» (۹۷ ۲( . 

(۳) خرجه الترمذی کتاب «العلم »٠‏ باب « ما جاء في فضل الفقه على العبادة » )۲۹۸٥(‏ 
EI‏ 
ف لمشکاة» (۲۱۳) . 


E‏ رفع العلم وانتشارالجهل 
لا E‏ سے 2 شر لارا ےہ 2 E‏ ا ر چ و 
الباهلي #ه: ذكر لِرسول الله ية رَجلانِ أحَدهما عابد والأخر عام يعني 


ااا اب ار ا 


سے ص مس 


: م سول الله ب‎ ٠» قَضل العام على الاب گقضلي عل أذتاكم‎ ١ 
إن الله وَملاکته دال ران زین کی کن خر‎ 
.» حى الْحُوت لَيصلونَ ن على مُعَلّم الاس اَي‎ 
ما هذا الفضل ؟ وماهذاالكرم ؟‎ 
: وني (صحیح مسلم» ' ا ی هرر لن أن ن النبى ية قال‎ 0 
ا‎ 
ا ّت ِن وت اھ »لون واب اء دارمو یتم إلا‎ 
رل عَلَيْهم السكية وَعَشِيتهُم الرَحة و ک حَفتَهُمٌ الْمَلاَیگة » وَذَكَرَهُم الله‎ 


ہے وو 


فين عِنْدَه ومن طا پو عَمَله يسرع ب به نسبه ) . 


ر 
وت 


۾ بل وي ( مسند » أحمد وامعجم الطران! Cal,‏ من حدیت 


اوي ت قال : آتیت 
على برو لها ل ال ا نت أَطْلبٌ الم ؛ فقال الي 


ا : 


(1) أخرجه مسلم كتاب « الذكر والدعاء والتوبة والاستففار ٤ء‏ باب « فضل الاجتهاع على 
تلاوة القرآن وعلی الذکر » (۲۹۹۹) . 

() خر جه آحمد ١ ۲۳۹/٣١‏ والطبراني في « الكبير » (۸/ »)۷۳٤١۷( )٥ ٤‏ والحاكم 
)٠١٠۰٠٠١/1(‏ وصححه ووافقه الذهبى » وابن عدي في «الکامل» )۳۳١ /٨(‏ » وابن 
عة ارق جام اد الل روفاد( ١‏ وخب الل الألبان ن الس 
(4Y)‏ . 


۳ 


رفع العلم وانتشارالجهل 
١‏ مَرْحَبَا بطَالب ê‏ إن طالب الوم تح اآلایگة ونل بأجيحيةا. 


سے 


م يركب بعصم بَعْصا خَ N E‏ 
او فاا اوا ر 
مجالس العلم » ومرحبًا بك أيتها الطالبة للعلم والحق . 
ه بل ومن أعْجَّب الأحاديث في هذا الباب ؛ ما رواه البخاري ومسْلة © 


من حديث آبي واقد الليشی هه آن رسو 
اھ ے 


ا e‏ 
ذهب راح قال : فو قفا على رسو 


في الحلقة فجلم ا 
E E SE‏ 
ذاهبًا » فلا فرغ رَسول | ي قال 


لا عرض عن القرآن والسنة !!! . 

فا 0 جن اعات ع کات ا 
الاد ا اربائيون» وتقدمت الرؤوس الفارغة ابجاهلة 
لتتكلّم ني دين الله تبارك وتعالی بغیر علم !! 

ا ا ا 


a e E TO 
. )۲۱۷١( ٩ كتاب «السلام» » باب « من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها وإِلا وراءهم‎ 


٤‏ رفع العلم وانتشارالجهل 
كثررة ؛ لا سيا على شبكة الإنترنت » وفي كثير من المواقع » وكثيرٌ من 
أولادنا وشبابنا صار يستفتي هذه المواقع في المسائل الخطيرة الكبيرة » التي 
لو رضت مسألة منها على عمر بن الخطاب نإ لجمع لها الصحابة من 
أل بَذر » إنها مسألة في منتهى الخطورة ؛ من أجل ذلك أنا أقول : إن 
قضية العلم من أخطر القضايا ؛ بل ومن أخطر التحديات أن حال بين 
N DTN‏ 
الله َي » بفهم دقيتق » وَوّعي عميق للكتاب والسنة وللواقع الذي تحياه 
e‏ ۰ 

ه قال ابن القيم لل" : « لا يجوز للعا م » أو المغتي » أو الحاكم » أن 
ف نآ اة إلا بعلن 

ات 

ه العِلْمُ الثاني : قَهُم الواجب في الواقع ».أي : فهم الدّليل الشرعيّ 
الذي ينسحب على الواقع الذي تذرسه ونبحثه ؛ أي: قَبّْل أن اقول : قال 
فاا یو وا و ی و ا 
N e‏ 


RS SLE 
للفتيا جاهلا بواقع الأمة » وألا أكون على بصيرة بواقع العام » وأن أقدم‎ 


. ط الجيل - بتصرف)‎ ۸۷ /١( » إعلام الموقعين‎ « )١( 


0 


- رفع العلم وانتشارالجهل - 
لشبابنا وأحبابنا من أولادنا وأبنائنا أدلة دون تحقيق مناطات هذه الأدلة › 
ودون ربط صحيح بين هذه الأدلة من كناب الله ومن سنة رسول اله كلا 
وبين الواقع الذي تياه الأمة خاصة » وتحياه البشرية عامة !! 

فهذه قضية في متتهى النطورة !! لذلك نقول : لا بد من الفهم في العلم .. 
لابد من فهم الدليل من كتاب الله » ومن سنة رسول الله ي . 

ه أخي الحبيب : إذا كان الدليل صحيحًا » فلا بد من النظر في فهم 
الدليل » ولا بد من معرفة مراتب الدليل » ومناطات الدليل » والمجمل › 
والمبين » والعام » والخاص » والناسخ » والمنسوخ ؛ فالدليل - وحده- 
ليس هو منتهى العلم ؛ فلابد للربط ربطًا صحيًا بين دلالات النصوص › 
وحركات الواقع المتغبرة » والمتجددة » ثم مراجعة الربانيين من العلماء ‏ 
والأمة لا تخلو - بفضل الله - من أبناء الطائفة المنصورة › لنفهم مراد الله 
ولنفهم مراد رسول الله ية ؛ لذا بوّب الإمام البخاري - جاه تعالى في 
«( صحيحه » في « كتاب العلم » بابًا في غاية الفقه . 

م فقال : « باب العلم قبل القول والعمل »» ترجمة فقهية » أي : قبل أن 
أتكلّم وأعمل لا بد أن أتعلم » وصدّر الباب بقول الله - جل وعلا- لنيبا 
E TE EE‏ 


ا 2 2 


والله يعلم O‏ 


ni e 


رفع العلم وانتشارالجهل 

۾ بالعلم ؟ في قوله : ط فاعلَم أنه لآ اله إل آ 

ه وبالعمل ؛ في قوله : ظ وَأسَتَغَفِرَلدنبكً 4 قال ابن المنير ( في) حكاه 
عنه الحافظ في «الفتح»  )‏ : « فقد م اله العلم على العمل؛ لأن العلم هو 
المصحح للنبة التي يصح بها كل قول كل عمل » . 

خي : إيّاك أن تتحرك على الطريتق خطوة إلا بعد أن تتعلم» 
ا ا E‏ 
تقدير » لكن حماسك » وإخلاصك لا يكفيان ؛ إذن ف الذي يكفي ؟ لابد 
وأن يكون حماسك وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع ؛ وإلا أوردها 
سعد وهو مشتمل » ما هذا يا سَعْدٌ تورد الإبل » نعم سنضرٌ من حيثُ 
نريد النفع » وسنقيند ونحن نريد الإإصلاح » وسنسفك الدماء باسم 
ا لجهاد في سبيل الله » وباسم الغيرة على الدين » وسنبتدع باسم الأمر 
O‏ 

ألا تعلم أن ا خوارج - كلاب أهل النار- كمروا 
E‏ 
کفرتم علیًا ؟ وقد كانواني جيش علي » لكنهم خرجوا عليه بعد قضية 
Ty E E E‏ 
القران ليحاججهم في ذهبوا إليه من ضلال ؛ فماذا كانت حججهم ؟! 


e 


ور 
للے دک ۰ 
XX‏ 


سے 
al‏ 
لپ 
e‏ 


ج 


. ط دار المعرفة . بتصرف‎ )٠١١ /١( » الفتح‎ « )١( 


رفع العحلم وانتشار الجهل ۷ 


ەقالوا: 

ه الأول : حكّم عل الرجالّ في دين الله » والله تبارك وتعالى يقول : 
ل إن الْحكم إل بل 4 [الأنعام:۷٠]ء‏ وبذلك يكون علا فد کمن او ادارا 
على كفره ذه الآية ! ولا أحدينكر أن هذه آية قرانية ا 
فهموا الآية على غير وجهها الصحيح . 

ه والثانية : قأتل أقوامًا - يقصدون عائشة وطلحة والزبير ومعاوية_ 
رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله 45 ولم يشب نساءهم » ول يغتّم 
أموالحم › aE‏ حرم عليه قتاهم » ولئن کانوا كفارًا فقد 
حلت له أموالهم » ونساؤهم ! وهذه شبهة ومصيبة » وأي أحدِ ليس لديه 
فهم للدين » وليس عنده علم ولا بصيرة يقول : هذا الكلام صحيح ! 
ا ا و یوی ا 
ا 

ه الثاللة :أنه تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضسية التحكيم » فإن | 
يكن عل أميًا للمؤمنين فهو أمير للكافرين ! كذا استدلالات القوم . 

ت والرد على الشبهات الثلات : 

ا ااا دت ك قا 
وحديثِ لرسول الله ية أترجعون ؟ قالوا: اللهم نعم »هات ياابن 
عباس . انظر لنور العلم الذي يبدد ظلام الجهل . 


د رال و ارال 
الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم . وليس هم قبل النشور نشور 
ه فتدبر معي هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس #ه وبين 
ا لخوارج وزعائهم من خلال هاتين الروايتين  :‏ 
٥‏ الأولى : عن عبيْدِ الله بن عياض بن عَمرو القاري قال : جَاءَ عبد الله 
E E a E‏ 
ياي قل عل 4 الث لَه O N‏ 
ا ا و ل : مالي 


٤‏ 6 قك 


لا اصد 

قات :ای عن فک؟ کال :قل علا # ا گا تب مُعَاويَة 
وحم اکان َرَج عليه ابه آلف من راء الاس فرلا برض يقال 
ها OT RSE:‏ 
قویص أَلبَسكه الله َال اشم ساك اله عا بء ثم نطقت فَحَكَمْتَ 
في دين اله » قل حکْم لاه عا ق أن بغ عَلبّا 4 ما عََبُوا علو 
رفوه علي » مر مدنا اذد أن لا ذخ عَلى امير الْمُوْمِيِينَ إلاَرَجُلْ 
گذ م الآ » ق أن انعلاًتِ الذَارُ ِن راء الاس » دَعَا مُْضكف إا 
عَظيم ‏ قَوَصَعَة ب َيه » فَجَعَل يك بيو ويول أا اللْعْصحَفٌ» 


حَدّث الناس » اداه الاس ؛ ققالوا: اا ل 
هو هادي وَرَق ‏ وحن کلم با رُویتا مء ادا ترید؟ قال: أصحَابكہْ» 


۹ 


رفع العلم وانتشارالجهل 
هَولاءِ الَذِينَ حر جوا پيني وَبيتَهمْ اب الله يك . 


ر2 2 ي ۰ م ۰ 6 ے ےر د2 : ا ۰ 0 : £ r‏ 
بقول الله تحال في تابه في امَرَاة وَرَجل: ل وان خفتم شقاق بينوم 
u‏ 


فابعثوا | حکما من اهلو وَحگما و مَنْ أَهَلِهاً إن يريد إصحا يوفق اله 
ينما 14النساء:٠٣]‏ 


ئ 2ے 


I E 

كاتنت معَاوية عل نا بي طالب ٬‏ وقد جَاءَا هيل بن عَمْرو 
وحن مَعَ رَسول الله با ية جن صَالَح قَومه ريشا مب ر E‏ 
الله عل بم الل الرَْمَنِ الرجيم؛ قال هيل : لا نتب وشم اله 
e‏ : كيف تَحتب؟). فقال: ا . فقا 


کے 8 


رول الله چ : « قاش مد رول الله » قَقَالّ: لو أَعلَم انك رَسول الله 


کے ے ک۶ ى 


تالک کت :هداما صالح محمد : ٠‏ عبد الله ريسا » قول الله 


حال في تاب  :‏ لقَد کانَ لَكم فى رَسُول ا 


ر 


1 


له ا 


اله وَاليَوَم آل خر 4[الأحزاب :[. 


E E GD SE 


ا ب عاس من ین REEL‏ 


هذا ين تَر فيه وف قومه : ( قوم مون 4[الزخرف:۸٥]‏ . 


جو ا ar‏ ا م ر را وون د ت 
فردوه إل صاحبه ولا تواضعوه كاب الله ؛ فقا خطباۇهم » قالوا : والله 


1۰ رفع العلم وانتشار الجهل 
a PG‏ 


ب ویم ف کر ئی انیم ل ن ر تمل 4ل 


س o‏ 
٤‏ 2 س ٤ه‏ سر ھچ 


رت ەر ر عرو سیا رەس 


حتی جوع آم حمل کی بسا وہک f‏ کراما فوا سیا 
أو ظْلمُوا وة ء نكم إن فعلمَمْ ققد ذا يكم اللْحَرْب على سرا إن الله لآ 


0 8 


ا ۵ سے 


فقالت له عَائسة ت :انی شتا تقذ تلهم قز :والله مَا بَعَّت 


إ: کی ترا N E‏ مء قات : آذ 


قال : آله الذي لا لَه إلا هو لَقَذ كان ء قَالَتْ اقا گيء بلي عن أف 


ص لي ٬‏ وريه ني مچ ي فان صل » وا ياوا فيه َڀ يعرف اديك 
0 کر شر اش 
قالْت :اقول عل جين قام عليه کا َر زعم آهل العِرّاق؟ قَالّ: 


O O 
َناک٥ لهيَرْحَم الله علا که إل‎ E 


OE و‎ 


E O BE 


رفع العلم وانتشارالجهل 
NE:‏ رت کے و 2 8 
العرّاق يكذبون عليه ويّريدون عليه في الحديث» 
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« م » د TE‏ )۲( # 
ه الرواية الثانية ؛ روى النسائي خت في ( ا لخصائص » عن عبداله 


CBA NE ey 
آلف » فقلت لعل 4 : يا مي ا مؤمنيء أبرذ بالصّلاة لعَلي ألم هؤلاء‎ 
فلك: كلا قال فلت ونر جلت‎ ٠ القوم » قال إن حاف غلياك‎ 

ولت عليه ني نضف الها وه الود فَسَلّمتُ عليهمْ . 

فقالوا ا 
عند أصحَاب النبيّ 4ي ي الُهَاجرينَ وَالْأَنْصَارَ وَمِنْ عند ابن عَم النبي يا 
وصهرهء وعلبهم رلا انه وغم أعلم بتأویله و > ولیس فیکم 
منهمْ أحد لأبَعْكُمْ ما يقولٌونَ »وخْبرون با تقو نقولون فَانَحی لي فر مِنَهُمْ » 


۵ سے سر 


قلت ا الله 4 وابن عمه ؟ ! 


الوا : أا إحدَاهُ ؛ فإلّه حك لجال في أمر الله » وقال الله تعاي: 


OT OOO SESE SOC SLR AE 
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات » وإسناده حسن‎ (Tor 7) « وقال الميثمي في « المجمع‎ 
| ک) قال الشيخ شعي في «المسند).‎ 

e TEYE اخرجه‎ )۲( 
. حسن‎ 


1۲ رفع العلم وانتشارالجهل 
E . E‏ 
ما شان الرجال والحكم ؟ فقلت : هذه ا 


قالٌوا: وما الثانية : فإِنه قال و يشب سَبَاهُم ولايَعْكَمْ ؛فإن كائوا مارا 
لذ حل سيم وان كوا موميئ تا حل س سم وا قتا قلت : کل 
اثنان ق التَالنة ؟ 

اوا : إنه عى نة عن مير مومت ؛ فهو مر الگافرین. 

قلت AE‏ جستاهذا 


لت :اتا قوم حم اجان مر اذ الیگ ن کاب ا 
آن قذ ص الله كم إل الرَجَال في تمن رُم درم » قَأمَر الله الرْجَال أن 
من و ١‏ رکو ص وو وو 
ن ی ءامو لا تقتلوا الصید ؤانت حرم 

e e E OE ا‎ 


ل کہ4 [المائدة:4] . 


فأنشدتگم پالله تَعَال أَحُكْم الرَجَالِ ني أرب ونځوها مِنَ الصَيّد فصل 
آم حْكَمُهُمْ في دِمَائهمْ وَصَااح ذَاتِ بيهم » وأنتمْ تَعْلَّمُونَ أن اله تعال لر 
شَاءَ کم » و e‏ 

و رأة وروجا ا ؛ قال الله تعال : 


وان يخْفتم , ls E‏ ی اهلد e‏ ناخلا 


ا 


ەرو 


naa‏ دمائھم 

فصل ام حُكَمُهّم ني بضع امْرَأة » أرجت من هذه ؟ قالوا :نَم 
قلت : وأا قولكم قال وله يشب ول يَعْتَمْ » أفَسْبُون أمَكَمْ عائشة 
وئستحلون نها ما لون من غيرها » وهي هكم ؟ فون فم إَ 
وا و و ليت بأمتا 
و اله تحال يمول  :‏ سى اول مميت من أ ښ 


1 o E 
فأنتم تدورٌون بيْنَ ضلالتْنِ فأتوا منه‎ ء٦‎ lS 


1۲۳ 


به بمخرج ؟ 


o, 


قلت فخ رجت من هذه ؟ قالوا: نَع 
از :حا اشع نامر لوین یځ ززق زة. 
N‏ ا يوم ا ية صَالَحَ ا مشر كين ؛ فقا لعل 
ا E‏ ا 
والله مَانَعْلم أك رَ مول انا ولو اك ر EEE‏ 
ولَأطَعْتادَ +فاكتَنْ ححكَد ب عبد الله ؛ فقا رسول الله طا : امح ياعل» 


» 


واكَمَبْ هذا ما صَالَحَ عليه محمد بن عبد الله » ؛ فوالله رول الله 4 خير 
E 8‏ 
من عل » وقڏ ڪا نقسه » و لين حه ذلك موه مر النبوة :حر جنت 


3 


من هله ؟ قالوا : َعَم 


٤ 


0 


رفع العلم وانتشار الجهل 
رجح ينهم لقان ء وَخَرَحَ رهم فقوا على صَلالََهمْ فقَتَلهم 
لاجرو والأنْصار» . 
إنه العلم .. إنه الفهم ؛ لذلك بوب البخاري في ( صحيحه » بابًا 
بعنوان : « باب الفهم في العلم» » فالفهم : فضل الله يؤتيه من يشاء › واللّه 
ذو الفضل العظيم . 
۾ ها هو الصديق - رضوان الله عليه -عندما وقف النبي بي على المنبر ء 


7 ص 
الله د po o‏ ~9 ۰ ا چ ا 0 ص 


وقال : إن بدا ره E ENTE‏ 


فاختار ما عِندَه ٩‏ » فبگی بُو بر » وَقَالَ دياك باباقتا وأمهاتت - ضح 
i A SP‏ 
او ايف CMS‏ وهو المح وان ابو بكرهُرّ 
ا عن أب سعيد ظ4 . 

وها هو عاتن بن عفان خه ترآ له بامرآة ولت بعد ست أشهر هه 
الزواج » فاتهموها بالزنا » وأراد أن يقيم الحد عليها » فقال ابن عباس : تمهّل 


(1) أخرجه البخاري كتاب « مناقب الأنصار »» باب « هجرة النبيّ بيه وأصحابه إلى المدينة » 
E‏ ا الا اة و ى ا ا و ا 
OTE)‏ 

(۲) أخرجه الطبري في « التفسير » سورة البقرة آية (۲۳۲) ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» لسورة 
البقرة (اية ۲۳۳) » وعبد الرزاق في « مصنفه » (۷/ )٠١١‏ . 
8 ورواية علّ عند ابن أبي حاتم في « التفسير » (لسورة الأحقاف : ).ومالك في 
«الموطا» (ني الحدود ء باب ما جاء في الرجم باب ١‏ رقم ١١)ء‏ وانظر : «الدر النشور» 
(تفسبر البقرة والأحقاف) . 


رفع العلم وانتشارالجهل 
يا أمير المؤمنين » وفي رواية على ظ4ه : مهل يا أمير المؤمنين » فقد تضع المرأة 
ولدها لستة أشهر !! ما هذا الکلام ؟ ومن أين أتيت ذا الكلام يا علي 
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ويا ابن عباس ؟ قال له : من القرآن » المرأة تضع بعد ستة أشهر كا في 
القرآن ؟ لكننى أقول لك : إنها نعمة الفهم -تدبّر قوله تعالى : وله 
وفصللهء ثلشون سرا ) [الأحقاف:١٠]»‏ احمل والرضاع ثلاثون شهرًا؛ 
والرضاع أربعة وعشرون شهرًا ؛ لقوله تعالى: إ والولدات يرَضِعنَ أولندهن 
ااا ۰ اراد أن e‏ الرَصاعة 4 [البقرة:۲۳] . 
O E N ET‏ 
عباس! ذلكم الفهم الراقي العالي . 


وناور زاب ااا E‏ في 


kad 2 


صر الله والفتح لا e a‏ س يد خلورت فی دين ' الله أذ 


e 


سے 
ا 


E EE OEE ۶ 0 e ۳‏ ا 
قالوا : فقال بَعْصَهِم : متا أن تَحْمَد الله ونَستَعْفرّه إذا نصزنا وف 


بھی 


4 0 
A 4 


فسح مد رَبك وَاستَغفِر 


ا ا 0 ر O 4 2 o‏ ۰ 
عَلَيتا. وَقَالَّ بَعْضَهُمْ: لا تذري › أو ايقل بَعْضَهُمْ سينا » وکان ابن عباس 
e E GE‏ 


م 


سے 


تقول؟ قلت : لا. قال : ا تقول؟ فلت : هو أجل رَسول الله 4ة أعلَمه 


۶ تہ سے 


الله لَه > « لإ إا جَاء كَصْر الله وَالفتَح 4 فتح مكة » فذاك علام جلك 


١٦‏ رفع العلم وانتشارالجهل 

a‏ 2 و ق ر کی ا سے چو 
فْسَبَح يمد رَبك وَاسحَغفِره إِنهء ڪان تَواا 4 قال عمَر : ما أعلم 
منها إلا مَاتعْلَهٌُ . 

إنها نعمة الفهم ؛ لذلك يقول تعالى : ظ ففهمنها سليمَنَ 4 وداود 
وسليمان نبيان كريان » لكن داود حكم في القضية وخالف في الحكم ولده 


ر م 
2 سے 


سليمان » فأثنى الله على فهم سليمان للقضية ؛ فقال : ط فَفهمتها سلَيمنَ 
ول كما وَعلمًا 4[الأنبیاء:۷۹]. 

ثم يأتي الفهم بالتحصيل » وذلك بآن تجلس بين يدي الربانيين من 
العلماء » وبمطالعة كتب المصنفين من أهل العلم » مع عدم التسرع في 
الفتوى » وعدم الحرآة على الله تبارك وتعالى » وعلى القول في دين الله بخير 
ا 

هذه النعمة العظيمة - نعمة الفهم - تتأتى بعد بالتذلل والتضرع إلى الله 
تبارك وتعالى ؛ أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا » وأن يعلمنا . 
فأحذر نفسي وإياكم من ال جرأة على الفتوى ؛ فهذا من أخطر صور 
اجهل : التعالم » ترى المتعالم لا يعرف الدليل » ومع ذلك يتعال ء يُعْرَضُ 
عليه سؤال - مثلا - وهو على فضائية فيستحي من عدم الإجابة وخاصة 
أن الناس تشاهده فيتعال » ويتكلّم بغير علم » وهنا هو قمة الجهل . 


8 
فاحط صورة من صور الجهل بعد الجهل باله وبرسوله وبالدين أن 


e mr ue n erer aT maren rrr tala r tk a egg ey, agg gaye n a arr, 1A 1 


رفع العلم وانتشارالجهل ۷ 


أتعالم على ا لخلق » وأنا لا أملك دليلا ني هذه المسألة » ومايمنعني أن قول : 


الإجابة على سؤالك فى الحلقة القادمة إن شاء الله ؟ وما المانع في أن أراجع 
المسألة » عند علمائنا الذين ل يتركوا أي شىء إلا ذكروه ؟ فمطلوبٌ فقط 
أن أتجرد لله » وأرجع وأوفر لنفسي شيتًا من الوقت » والصدق » والتضرع 
إلى الله جل وعلا أن يعلمني وأن يفهمني . اللهم ارزقنا وإياكم 
الإإخلاص والعلم والفهم . 

ه إذن التعالم : هو أن يدعي العلم وليس لديه علم » أو ليس لديه دليل 
ا وا و اعا ی واا ی اا س ا 
فيها دليل » هذه صورة من صور التعالم» وهذا التعا لم يفتح بابًا جائرًا ظالا ؛ 
ألا وهو باب الكلام على الله تعالى بغير علم » فالمتعام هو الذي تَرَبْبَ قبل 
اس با ق آذ رای ار قل افج 

٥‏ ذكروا أن رجلاً من هذا الصنف النكد » ل يكن يتورع بدا أن يفتي 
فى أىّ مسألة بعينها » لو سألوه في الطب أو الهندسة لأجام ! ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله سبحان الفتاح العليم !! فجاء بعض آهل الفضل من طلبة 
العلم النجباء وقالوا : هذا الرجل خطر على الناس » ونريد ن نبين للناس 
خطره .. كيف ؟ قالوا : نختلق كلمة ليس ها أصل لا في اللغة ولا في الدنياء 
وناق عليه ني مجلس علمه » ونسأله عن هذه الكلمة » وسنؤكد للناس أن 
الرجل سيتكلم فيها بغير علم ؛ لنبين للناس أن الرجل جريءَ على الله › 
قالوا : فذهبوا واختلقوا كلمة غريبة أسموها « الخنفشار» وذهبوا إليه› 


۸ رفع العلم وانتشار الجهل 
وسألوه » وقالوا : كنا نود أن نتعرف من فضيلتكم على الخنفشار؟ قال : 
الخنفشار نبت طيب الرائحة » ينبت في أطراف اليمن - حتى تؤخ الفتوى 
ي صمت ! هل ستذهب للبحث عن هذا النبات فى أطراف اليمن؟ - نبت 
ی ن ت ی ن 
شاعر اليمن : 

لقد عقدت عبتکم فؤادي ک] عقد الحليب الخنفشار 


وقال أبو داود : الخنفشار كذا وكذاء وقال فيه القرطبى : كذاوكذاء 
وقال فيه رسول الله َل ..!! 

فقالوا: اکت آیا الکذاب الحراب العیاب» گذبت عل کل هو لاء 
فلا تكذب على رسول الله ية ؛ فإنه القائر ‏ : 


ومن کڏبَ علي معدا لتبوا م مَقَعَدَه من التار» . 

ولازالت الأمة تبتلى هذا الطراز النكد من الخنفشاريين المتعالمين الذين 
يتکلمون في دين الله بغير علم وبغير دليل وبغير فهم دقيق » ووعي عميق 
لمراد الله ومراد رسوله عة . 
وأنا ألمح الآن مرحلة فوضى عارمة بالفتوى على شاشات الفضائيات ؛ 
أسأل الله أن يبصرني وإخواني جِيعًا با لحق والعلم » إنه ول ذلك والقادر عليه. 


(1) أخرجه البخاري كتاب «العلم» ء باب « إئم من كذب على النبيّ ب » )٠١١(‏ » ومسلم في 
مقدمة صحيحه » باب « تغليظ الکذب على رسول 5 » (۳) من حديث آي هريرة له . 


رفع العلم وانتشارالجهل AK‏ 
هل هناك أعلم من رسول الله ; ۳ اعم ون لك وتپ 
قال : أخبركم دا ٠"‏ ولم يعلق الأمر على مشيئة الله - جل وعلا E‏ 


القرآن : [ ولا ڌ e E‏ چ انشا 
n‏ 
اذ کر رَبك إِذا نسیت) [الکهف:۰۲۳٤۲]‏ . 


ا و 


ا ET‏ 
) ترجا مه عند الله ۳ ا CNT‏ أعرَابي J‏ َنْب 


ال شالت عك فلل عاك فاخن :ارتا 

َال ابن عَمَرَ : لا آذري 

E E O E 
دري ؟‎ 

َال : نَم » اذهب إلى العْلاء بالمدِيتة e‏ فانطلق السائل » وهو 
E‏ - فلا ا ار فلآ عمَرَ يديه » فقالٌ : عم ما ال 


أخرجه ابن إسحاق ؛ كا في « تفسير ابن كثير » و« الدرالمنشور» والطبري في « تفسيره) 
(۲۲۹۰۷) » عن ابن عباس وسنده ضعیف . 

("“ أخرجه الدارمي في « سننه » (۱۷۹ء ۱ والحاکم (١٤٤٩)ء‏ والبیهقي في «الکېری › 
(A /6)‏ . 


ا ره اجلو واتار لجل 
َب الرَحَّن »يسال ّا لاَيَذرِي »قال : لا أذري . 

نعم .. ابن عمر يقول : لا أدري » والله ما أجملها وأروعها وأطعمها 
E E E‏ 
سماء العلم والعلماء ؛ يقول تلميذه النجيب الشافعٌ -ذلكم الشافعي 
الإمام تلميذ مالك حفظ موطا مالك في تسع ليال - فلا ذهب إلى مالك 
ليطلب العلم على يديه ء قال له مالك - حين قرأ عليه اموطأمن حفظهء 
وم يلحن في كلمة من كلات اللغة ا وال 
قلبك نورا » فلا تطفئه بظلمة المعصية ' 

يقول الشافعي RE Ee‏ 
في اثنتين وثلاڻين منها : لا دري 

ه والشافعىٌ أستاذ أحمد بن حنبل » يقول إسحاق بن راهويه : قال لي 
أحمد : تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأث عيناك مثله ! قال 
إسحاق : فأراني الشافعي ! فناظرت الشافعيٌ في الفقه فلم أر أفقه منه» 
ایا ف ا که ر د این 
الحديث فلم أر أعلم منه » فناظرت الشافعي في اللغة فوجدته بيت اللغة ‏ 
) زا e yT‏ إعلام الموقعین » )۲١۸/٤(‏ . 


« تفسير القرطبي » سورة البقرة آية (۳۲) »و« التمهيد » لابن عبد الر(/۷۴)» دوآدات 
الفتوى » للنووي )١١(‏ ط الفكر . 


۲١ 


رفع العلم وانتشارالجهل 
قارات ى 

وجلس الشافعي في مجلس علمه فيأته سائل » فيسأله في مسألة » 
نیسکت» فيقول السائل :لا یب ؟ فيسكت : فيسال السائل» ويقول ؛ 
ااا ا 
سکوتي آم ئي جواي ٠‏ 

اا له! نحن عأ غاية ني اإرأةء ويتردد في أذني» وني قليي الآن قول القائل" 
وغير تَقَىّ يأمر التاس بالتقی اوی الناس والطبيب عليل 
اف لاا فل الو انى 
فكَم من ذلۆلي في البرايا وأنت عل ذوقضل ومن 
الا اتن ا ونل الان انا تفي 

اا ل واا ات ایر ا د ا مراد 
الشعور بالمسۇولية › وهذاماتقرره القاعدة الأصولية 1 ( من عدم الماء 
تيمم بالتراب ٠)‏ نعم .. تحن في حاجة إلى علم بكتاب الله » وبحديث 
ا وذلك بالصدف والإاخلاص والتضرع ¢ والتذلل 


م 


ا ل ا داد ا دقف 


(۱) أخرجه ابن عساکر في « تار خه » /٥۱(‏ ۳۳۰-۳۲۸) . 
(۲) انظر : «إعلام الموقعين» )۲٠۸ /٤(‏ » و«بدائع القوائد (۷۷۳/۳) و«إحياء علوم الدين؛ 
.)٠١ /1(‏ و«آدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح )١١/١(‏ . 


۲۲ رفع العلم وانتشارالجهل 

والجلوس بين يدي الربانيين من العلاء ٠‏ وأن يفرغ ک واحل مناوقتا 
ليتعلم » مها كانت وظيفتك »› ومها كان منصبك » ومهم| كان جاهك 
ووجاهتك » لابد ان تفرغ وقتا من وفتك لتتعلّم عن الله » ولتتعلم عن 
رسول الله ية ؛ لان الله كك ما آمر نبيه بطلب الازدياد من شیء إلا 


من العلم ؛ فقال سبحانه وتعالى : (وّقل رب زدنى علا 4[طه:٤١١].‏ 

ه أا الأفاضل : لا أريد أن أطيل أكثر من هذا في العلامات الصغرى 
للساعة » لكن هناك علامات مقترنة مع العلامات الكبرى » مثل المهدي - 
كا سأبين إن شاء الله - وهدم الكعبة وسوف نتحدّث عن هذه العلامات 
فيم يأتي » وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال . 


اد ےآ عاد واد ےد 
»ا # IAW Hil HAY‏ 


۹ + jS #(t 4 


خروج المسيح الدجال 8 


B5‏ المسح الدجال که 
ج خروج المسيح الد جال ن 
8 1 


ادن ا ا و ا ا ر 
اللأرض والس )وات قد وقعت › باستشناء علاماتِ قليلة ؛ منها على سبيل 
ا مخال ؛ ما رواه الإمام «مسلم» "“ من حديث أبي هريرة _ ظإه أن النبي ييار 
قال :لا 5ة N rE‏ 


کردا انی ایی 
وئي رواية أخری في « صحیح مسام | : قال ل اا 
اا مله ا 


E ET 
المراد بالذهب هو الا هت ارد( ارفا‎ ٠ ا‎ 

قرأت بنفسي , بعض الأخبار التي تؤكد أن الأقمار الاصطناعية قد صوّرت 
جبل الذهب في نر الفرات بالعراق » ولكني لا أستطيع أن أجزم بذلكِ 
حتى ينضح الأَمْرُ ‏ ونحن نعيش الآن عصر الاتصالات والمواصلات؛ 
راا ل کی ق ا ان ی بعض العلامات » التي تكونِ 


(۱) اخرجه مسلم کتاب «الفتن وأشراط الساعة» ء باب «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن 
جبل من ذهب» )۲۸۹٤(‏ : 
(۲) أخرجه مسلم (۳۰/ ٤‏ ۲۸۹) . 


خروح المسيح الدجال 
مقترنة بالعلامات الكبرى - كا ذكرت وسأذكرها ني حينها مع العلامات 
اا ود 
٥‏ تعالوا- أا الأخوة- لنتعرف على العلامات الكبرى » التي ذكرها 
الصادق ء4 الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي رواه 
میب ق حذيفة بن أسيد الخفاري د4ء قال حذيفة + اطلَع 
النبی ا عليتا وت ذا فال #2 ما تداك ون؟ ) فالو ا نذك الساعة» 
قال : « لجال تقوم حٌى تَرَو قَبْلََا عَشْرَ يات » قَدَكَر : لدان 
رًالدجًال » والدابة » وطلوع اسمس من راء ورول عِيسى ابن مریم › 
ويوج وَمَأجُوج » و َة خسوفي : حسف بالشرق » وَحَحسف بالْمَغْرب» 
حسف بِجَزِيرَة لعب ٬‏ وار ذلك تار رُح ِن الْيَمَنِ ءرد الاس إل 
وقد وردت هذه العلامات الکبری بغير هذا الترتیب » فالترتيب في 


A8 


چا رول لله 4 ليس المقصود منه أن نفس العلامات ستقع بهذا 
الترتيب ؛ لأن أحاديث آخرى صحيحة قد ثبتت عنه بيه بغر هذا 
الترتيب الذي وردفي حديث حذيفة بن سيد الغفاري هه فى 
(صحيح مسلم) . 

© وبعد الحمع بین کل الروايات » والترجیح يتبین لنا - كا قال الحافظ 


(۱) آخرجه مسلم کتاب «الفتن وأشراط الساعة» ‏ باب « في الآيات التي تكون قبل الساعة» 
(۲۹۰۱). 


¥۷ 


خروج المسيح الدجال 
ابم حجر ر حه الله تعالی - وغيره من أهل العلم - أن خروج الدجال : هو 
أول العلامات » والآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العام على وجه 


الأرض » وينتهي هذا التغيير في أحوال الأرض بنزول عيسى ابن مريم ‏ 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لقتل الدجال » وللدعاء على يأجوج 
وماج وج - کا سأبين بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 

وطلوع الشمس من مغرما أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال 
العام العلوي » وينتهى ذلك بخروح الدابة » فعلى الراجح أن الدابة تخرج 
في نفس اليوم » الذي ستطلع فيه الشمس من مغرما ؛ لأن الشمس إذا 
طلعت من جهة المغرب - كا سأبين إن شاء الله تعالى - لا تقبل توبة 
التائبين » ومن تم تخرج الدابة في نفس اليوم لتسم المؤمن بصفة الإيمان › 
وتسم الكافر بصفة الكفر من باب التتمة للتمييز بين آهل الإيمان » وأهل 
الكفر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

ه إن خروج الدّجال : هو أول العلامات » والآيات العظام المؤذنة 
بتغير أحوال العام على وجه الأرض ؛ ولذلك آنا قول هؤلاء الذين 
واه ا اوت و كوا ف ادحل الا الا ارق 
للشرّ فقط » لكن ليس شخصية حقيقية !! هذا تقديس وتقديم للعقل على 
صريح وصحيح النقل » ولا ينبغي أن نجعل من العقل إهًا لنعبده من 
وو اا و ل e‏ 


. بتصرف ط المعرفة‎ )أ١۳١‎ /١١( » فتح الباري‎ « )١( 


۸ خروح المسيح الدجال 

من قيمته ومكانته ؛ بل إن نور الوحي لايطمس نور العقل أبدًاء وإنم 
بارکه ويزكيه ويقويه » بشرط أن يسجد العقل مع الكون كله لله رب 
الغالن وان يبدع العقل في مجاله الذي يحب أن يبدع فيه » اما أن َل العقل 
من نفسه إهاء أو طاغونًا ؛ لبحكم عل صريح التقل وصحيحه » فما يقبل 
العقل يمرّره» وما يرفْضًه العقل يردّه » فسيصبح دين الله - جل وعلا_ 
ا 
سنقبله » هو الدين الذي يقره عقلى » أم الدين الذي يقَرّه عقلك ؟!! 
هكذا يصير الدين قابلا للأخذ والرد ! فلا يجوز أن نحكم العقل أمام 
و ن 

علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي فيه قد أحرز الشرفا 
العلم قال أناآأحرزث غايته والعقل قال أناالر حن بي عرفا 
فأفصح العم إفصاحًا وقال له بأيناالله في قرآنه اتصفا 
فأيقن العقل أن العلم سيدّه فقبّل العقل رأس اليم وانصرفا 
٥ولله‏ در ابن القيم إذيقول : 

E E E‏ بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا 
کالطر درن انرو ل ر < ا کے ةوا 
CEE E O EEE‏ 


(1) الصواعق المرسلة » (۳/ ۹۷۹) ط العاصمة . 


۹ 


خروج المسيح الدجال 
فإذاالنبوةآّينلك ضياؤها فالعقل لاسديك قط سبيلا 
طرق الهدى محدودةإلاعلى مَنْ 3 هذاالوحي والتنزيلا 
فإذاعدَلتَ عن EA‏ فاعلم بنك ما آردت وصولا 


ياطالبادزك امهدى بالعقل ون النقل لَنْ تلقى لذاك دليلا 
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ھ قال ربنا جل وعلا :وما اتىك ا دک عه 
م آله 


ِن الاب لاب4 [الحشر ¥ 


فالسنة وح » وقد أخبرنا النبيّ ياء بذلك . 

E‏ روی «أحمد» و«آبو داود بسن صحیح ' ات المقدام 
بن معد يکرب 5ه أن النبى ي قال : 

الإ ويك الاب وة عة لبوك جل شبعان عل 
ًریگيه يمول : عَلَيْكَم مدا الَْرَآنِ ف ا ا را 
جم یوین ڪرام ڪرو الیل لکن تم اهار الخ رباکا 
زي تاب مِنَ السب ولا لمعه مُحَاهِد» . 


٥‏ وني لفظ "عند عند «الترمذي» و«ابن ماجه» أنه بي قال : « وتا حَرَم 


›)٤٠١ ٤( باب « في لزوم السنة)‎ ٠» وأبو داود كتاب « السنة‎ »)٠١١ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
. (TT) و«صحيح الجامع)‎ » )۲۸۷۰( ٩ وصححه الشيخ الألبان في « الصحيحة‎ 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب « العلم ‏ » باب « ما نهى عنه أن يقال عند حديث رسول الله بيا » 
)۲٠14(‏ وقال : «حديث حسن غريب من هذاالوجه»» وابن ماجه في المقدمة ›)١١(‏ 
وأحمد )١١١ /٤(‏ » وصححه الشيخ الألبانٌ ني ( صحيح سنن الترمذي » وابن ماجه » . 


a 


| خروح المسيح الدجال 
رَسول الله لا کا حرم الله » . 

ه ومن بديع كلام الإمام الشوكان .لت : « إن ثبوت حجية السنة 
واستقلاها بتشريع الأحكام ضرورة دينية » ولا الف في ذلك إِلاَمَنْ لا 
حَظ له في الإسلام » . 

فلا يستطيع أحد فهم القرآن بدون السّنة ‏ إلا إذا عدنا إلى من أنزل الله 
عليه القرآن ؛ إلى عمد عة . 

ه لذا أقول : إن هذه المرحلة - من علامات الساعة - لا يليق أن تكم 
فيها القوانين التي تحكمنا الآن » لأن الوضع سيختلف ؛ ولا نشتغل 
بالترتيب ؛ لأنه لو ظهرت علامة من العلامات الكرى تتابعت بعد 
العلامات ؛ كا أخبر النبى بل . 

ه روی آحمد في « مسنده » والحاکم في « مستدرکه » وغیر هما من 
حديث عبد الله بن عمرو د4ء أن الب عل قال : 

« الآيات رات مَنْظومَات ني سِلْكِ » إن بطع السَلَك يم بَعْضهًا 
بعصا ) . ۰ 

ه وأول علامةٍ تؤذن بتغير أحوال العام الأرضي : خروج الدجال . 
(۲) أخرجه أحد (۲/ ۲۱۹)» والحاكم )٥۲١ /٤(‏ عن عبد الله بن عمرو» وله شاه عن أي 


هريرة » آخرجه ابن حبان (1۸۳۳) » والطبراني في « الأوسط )٤۲۷۱( ٩‏ وله شواهد أخرى › 
صححه بها الألبان في « الصحيحة ۱۷٦۲( ٩‏ ۰ ۳۲۱۰) و « صحيح الجامع » )۲۷٠١۵(‏ . 


۳١ 


خروج المسيح الدجال 

هم هو الدّجال ؟ وأودٌ أن أقول : كثير من المسلمين لا يعرف شيتًا 
عن الدجال ؛ بل وبعضهم يقول : إن هذه خرافات !فنحن ي عصر 
الإنترنت والذرّة » مع أن من أدلة قرب الدجال أن هجر الناس ذكره» 
وآن لا يذكره علاؤنا ودعاتنا على المنابر ‏ » نسيت الأمة الدجال إلامَنْ 
رجم الله. ا 

٠‏ وهنا يطرح سؤال : هل الدجال جن أو إنس ؟ هل هو بشر من بني 
آدم ؟ نعم : هو من بني الاإنسان ! 

ه و اذا سمي با مسيح الدجال ؟ 

٠‏ والجواب فيم| قال النبيّ ك :« الذّجًال سوح الْعيْنِ » والدجال : من 
الدجل والتضليل والكذب ؛ لأنه يُلبس الحق بالباطل فسمي با لمسيح » 
وليس المسيخ » فهو مكذب مضلل خداع للخلق وللناس إلا من رحم 
اا ال 

ولا توجد فتنة على وجه الأرض »من يوم أن خلق الله آدم إلى قيام 
الساعة أخطر من فتنة الدجال !! 


٠‏ كا في «( صحيح البخاري » ' "من حديث أم سلمة رضوان الله 
(۱) اني حديث الصعب بن جثامة ظا آن اللي با ل : « لا رح الدَجّال حى يَذْهَل الناس 


r 


قن گرو وعئی اة أا وار ل ل رجه عبد ال ن اعد في رواد اله 
»)۷١/5(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (۹4۲)» وقال الميثمي في « اللجمع )٣٣١ /۷( ٩‏ : 
«رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو » وهي صحيحة ؛ ك) قال ابن 
معين » وبقية رجاله ثقات » . وذكره الشيخ الألباني في « قصة المسيح الدجال» )١(‏ . 

. )٦۲١۸( و‎ )١٠١( » اشر الخارى كات ة العلم »» باب « العلم والعظة بالليل‎ ١( 


۲ حخروح المسيح الدجال 
عليها - زوج النبى َه تقول i‏ ا دات ليله فقَال : 

« باد اله مادا تر اله ِن لفن » اا ّح , مِنَ الخرائن 
ل و ا 


ا رن الأرة 
Ee‏ زل ليله مِنَ لفن » وماد فح مِنَ الخْرائِن 0 
# بل وني « صحيح مسلم » "من حديث أبي هريرة 4 أن النبي كلا 
قال : ) 
« اروا بالأعال تتا كعم اللَبلٍ المُظلم» بم يصب الرَجُل مُوْمنًا ويي 


۴ه 3 ر2 o‏ 


گرا زیی زیا ضیح گاا ی برضي ی الا .ب 


2 0 ا و 
٠‏ وني « صحيح مسلم » من حديث عبد الله بن عمرو ظهة قال : كنا 
مَع رسو ل الله ع وني سمر فترلْتا مَنْرلاً » قَمتا مَنْ يُصلح خباءَه » وهنا مَنْ 


ر 3ے 3 0 ار 


OE aA RE‏ الصادة 


جَامعة. قَاجَُمَعْتا ل رول الله کيا ؛ قال : « نه يکن تبي قلي َل إِلاكانَ 


ر چ رو رو ر 
حَقا عليه أن يدل مته على خر ما ب رمَا يعلمه هي ٬‏ وينذِرَهم شر ما 
وإن‌ امت م هله وجول عافه انی اء وبيب الةو 


N 
< 
0 
\ 


» أخرجه مسلم كتاب «الإيمان» » باب «المحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن‎ )١( 
.(۱1۸( 

(۲) آخرجه مسلم کتاب اهارا ٤باب‏ ) وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول » 
(€ 4€( . 
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خروج المسيح الدجال 
وجا کی٤‏ وت بو بعْضهَا بعصا وڪيء اة فقول المؤمِن 


هَذِوِ مُهلگتي › ٿه %1 نشف » وڪهيء انه فقول الْمُوْمِنْ : هه هله ؛ فمن 


یھ و ر 2 ے ر ي 


۰ عب أن خر عن لار ومذ ب »قلأتو َيه وَهويُوْمِنُ بال 
الوم الآخرء وَلْيَاتِ إلى التاس الذي حب أنيُوتّى إ اله . 


ومع ذلك نقول ER‏ ؛ کا قال لا 
کا ني« صحیح مسلم) ' من حديث عمران بن حصين له : 

( ما بن حلت آَم إلى يام الساعَة أَمر مر رمن لجال » . 

ه وروی ابن ماجه في «(سننه» والحاکم في ني « مستد رکه » والطبران في 
« الكبير » وغيرهم "من حديث ا ي آمامه الباهلحٌ 4# أنه لقال : 
ون الله آيبْعَث بيا إلا حر مه الدجال » ونا آخر الأنبيَاءِ وأنم آخرُ 
لأت ومو تارج فم لعا إن برخ آنا طهر تیم أا جي 
ل شنلم. رن خن نري څل انري چ تيء اف ليشي 
عل کل مُلم». 

E Re 
OE SE آخرجه مسبلم کتاب « الفتن » باب‎ )۱( 
؛)٤٠۷۷( أحرجه ابن ماجة كتاب الفتن باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم‎ )۲( 


I. )»وا‎ /۸( ( N OO EES, 
وسنده ضعيف وله شواهد صححه بها الشيخ الألباني في « قصة‎ »)۱۲٤۹( راان‎ 


المسيح الدجال» و( صحیح الجامع ( )0 (VAY‏ . 


خروج المسيح الدجال 
اس اد ایا ا د 
المباركة ؛ أمة التوحيد» أمة محمد بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام_ 


£ 


أعظم » وأشرف » وأطهر » وأكرم أمة » وستبقى خير أمة » إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها مع ما تمر به الآن من مرحلة من مراحل الضعف والموانء 
أسأل الله أن يردها إلى الحق ردا ميلا » إنه ول ذلك والقادر عليه . 

© أقول : لطر هذه الفتنة وصفها لنا النبي ية وصفًا دقيمًا جدًا ؛ لأا 
فتنة ني غاية ا لخطورة » حتى تستطيع أن تعرف الدجال بمجرد أن تراه 
وهذا واجب العلم|ء أن ينقلواء وأن يبينواعن رسول رب الأرض 
والسماء » للأمة أوصاف الدجال » ماذا قال سيد الر جال كلل ؟ 

ه روی «البخاري وسسلم؛ ‏ من حديث عبد الله بن عمر # قال : 
ام رَسول الله از ني الاس ا ا - فانتی على الله با ُو أَهْلهء نه 
در الذَجَال ؛ قال : « ئي لأنذِركمُوة - أي : ينذر انب بي أمته الدجال 
SO O‏ قَوْمَه » ون اقول كه 
فيه فيه فقولا قله بى لِقَوْمه e NE ORE SR e.‏ 
باغو . 


تعالى ربي ‏ عن الشبيه » وعن الثيل » وعن النقص » فالدجال أعور 


E TP TENET OEE 
وغیرها» ومسلم کتاب‎ ») ۷٩ ۲۰۳۳۳۷( معلقا ووصله في مواطن‎ ) ۰ *0۷( 
. )۱۹۹ /٩٥( » الفتن » باب « ذکر ابن صیاد‎ « 


o 


خروج المسيح الدجال 
العين ممسوح العين .. عين طافئة » آي : ذهب نورها » وعين طافية بالياء 
دون الهمز ؛ أي : معيبة ؛ فكلاهما معيبتان . 

۾ قال تعالی: AFAT e‏ 


مِصّباح اليصبًَاح فى زجاح e‏ ج 6 کوک دزی يوفد ين 


ر 2 کر ك سے ر ړژ >3 


E ES RS‏ ت 
شجرَة مبركة زيتونة لا سر فيو و عرو یک زیغا بی E‏ 


تمسشه ا على ور دی الله لنوروے من 5 ر2 ۲ 
آلأمغل لاس وَآلَه پل سء علي 4 [النور:٠٠].‏ 

فول اال ار 4 0 د ا 
من حدیث ابی موسی الأشعري حف : « إن الله كلك ليام ء ولا ينبي َه ان 
يتام لش قط رة ُز إو عمل الل بل عل نهار 
عمل اهار قبل عمل الل » جاب الو لو َة لأخرَقَتْ سََحَاتُ 
وجه ما انى اليه بصره مر حلقه» ا E‏ 
اا ف و و 

O I 


من حتیث ابن مسعود ڪه قال : اء حب ِن الأخبار إل ر سول الله 


جد : أن الله َل السَمَوَاتِ على إِصْبَم » وَالأَرَضِينَ 


7 ب ااا ی ٤‏ 

فقال : یا حمد E‏ 1 

(۱) آخرجه مسلم کتاب * الإییان ۲ » باب في قوله اطنا : « إن اله لا یتام » (۱۷۹). 

(۲) أخرجه البخارى كتاب « التفسير » » باب « سورة الزمر  »)٤۸١١(‏ ومسلم كتاب « صفة 
القيامة والحنة والنار )۲۷۸١( ٩‏ . ) ) 


a 


خروج المسيح الدجال 
عل اصع ٠‏ وَالشجَرَ على إِصْبَم » وَالاء والثرّی على بع » وَسَابرَ 


الاق على إِصبع » فيقول e‏ قَصَجك ابی ي حى بد 


ر 


توَاجِذه ؛ تَصَدِيقا لِقَوْلِ لحر » نه E‏ سول الله ي : [ وما قروا آله 


e ee aE 


ےَ 


zs 


بیمینه۔ ll‏ ر 4 [الزمر:1۷]) . 
وانظر كيف يبين لك النبي بي المسألة بغاية الوضوح . 
٭ روى «البخاري ومسلم» ‏ من حديث أنس بن مالك فل قال ا : 
الال مه سوح العين محتو ب بين عبْيه كاف » . 
وني رواية في « صحیح مسلم » أنه قال : « فر - وتهجاها رسول 
لله و ك ف ر» . 


۵ وي ا و حذيفة بن الان له آنه 6 قال 
) مَكُوبٌ ب عَبَيوِ افر يروه يعني :يقرأ هذه الكلمة في جبين 
الدخال - كل مُؤمِن گاێپ وَعَيرٍ گاب ›. 


ت 


N E a 


(1) أخرجه البخاري كتاب « الفتن ٠»‏ باب « ذكر الدجال )۷١۳١( ٩‏ و »)۷٤١۸(‏ ومسلم 
کتاب «الفتن» » باب « ذكر الدجال وصفته وما معه ٩‏ (۲۹۳۳/١۳١٠)ء‏ واللفظ لمسلم- 
وليس في البخاري : « ممسوح العين ٠ ٠‏ لكن فيه « أعور » . 

(۲) آخرجه مسلم کتاب « الفتن » باب « ذکر الدجال وصفته وما معه » (۱۰۲/ ۲۹۳۳) . 

(۳) آخرجه مسلم کتاب « الفتن » باب « ذکر الدجال وصفته وما معه ) )۲۹۳٤/۱۰۵(‏ . 


وتعالى - سيوفقه بإيمانه به وبرسوله وَيةّبقراءة هذه الكلمة بين عيني 


الدجال . 
اللهم املا قلوبنا بالإيمان » ونجُنا وإيّاكم من الفتن ما ظهر منها وما 
ه وني لفظِ في « صحيح مسلم » ' E‏ اف يقرو گل 
مُسلِم» . 


٥‏ إخوانی : قد يملأ الإنسان دنياه ضجيجًا» وكلامًا» وصراخا» 
وكتابة » ويملا الدنيا علا وعلى فراش الموت لا يستطع أن يتكلم بكلمة 
التوحيد : لا إله إلا اله » ورجل أمى من آبائنا الطيبين » وم طاهرة من 
أمهاتنا الطاهر ات أصحاب الفطرة السليمة تنطق بكلمة التوحيد : لا إله 
إلا الله » حمد رسول الله 4 

ويقس ملي طيسب من أحبابنا الجراحين قال : تّمت لأجري 
جراحة لرجل من ال القرآن » تجاوز السبعين عامًا » وجهه كالقمر ليلة 
GE‏ 
والدي » لهتبكي » ونت من آهل القرآن والدین ؟ فقال له E‏ 
آخاف من الموت » ولكني أخاف من البنج ! فقال له : وما الذي يخيفك من 
البنج ؟ فقال :نا أخاف من أن يضيع عقلي هذه اللحظات فلا أقور عل 
أن أقراً الود القرآنٌ اليوميً ! فقال له : كم تقر تقراً؟ قال : أقرأكل يوم 


(۱) آخرجه مسلم کتاب « الفتن » باب « ذكر الدجال وصفته وما معه » (۲۹۳۳/۱۰۳) . 


۳۸ خروج المسيح الدجال 

جرا اران کل اسر فان 0 اعران 
الل ا ت انار ا هت الا ص وای رخا فة كرف 
سبعين سنة يَبكي »لأنه بخاف أن يفوته الورد القرآني اليومي » وهو مقبل 
ف ا ل وا ی ا 
سيكرمك الله » وظل يطمئنه بكلماتٍ طيبة » ويقسم لي » فيقول : ووالله 
أنيت بمجموعة من الأطباء » وأشهدتمم على ذلك ؛ لأنني لم أتصوّر أن 
يقع هذا ني دنيا الناس » قلت له : ماذا حدث ؟ قال لي : قال هم الرجل : 
لا تعطوني البنج إلا بعد أن شرع في قراءة وردي من القران » فلا شرع 
هذا الرجل في قراءة الورد » ودخل الطبيب » وأعطاه حقنة البنج » يقسم 
LS N E‏ 
ابنج وهو يقرأ كتاب الله - جل وعلا !! مَل رأيت هذا ني دنيا الناس قبل 
ذلك ؟! إنا الفطر السليمة » والقلوب النبرة بنور القرآن . 

انال الله أن يرزقنا وإياك الثبات والسداد » والتوفيق والإاخلاص . 


فالمسألة حينئٍ ستختلف » المؤمن الذي لا يعرف القراءة » سيوفقه الله 
ليقراً بين جبين الدجال كلمة : «كافر» . 

ت أا الإإخوة : إن الفتنة عصيبة ؛ كا يصف لنا النبىّ ية ذلك في حديث 
طويل جيل من حديث النواس بن سمعان 4 في « صحيح مسلم »» 


ا جامس کاب ان و راط الاعات د الال رو واه 
(A۷)‏ 


خروج المسيح الدجال ۳۹ 
ا ية عن المدة التي سيمكثها الدجال في 
اللأرض » فقال : الرسول عليه الصلاة والسّلام : ١‏ أرْبَعُونَ يَوّمَّا» يعني 

لايوجد مكان في هذه الأرض في الأربعين يومًا إلا وسيطؤه اند 


e 2‏ مه ص ا a‏ ا رو ےم ”^ e‏ 
مكة والمدينة » يقول : « يوم كَستَة » وَيَومٌ کسه » ووم كجمُعَة » وسار 


لك لضا مغن وة حر ناقالا اسول اكه 
ذلك اليم الذي كَستة اكيت فيه صااه ير يوم ؟ - انظر ما هو همهم في هذا 
اليوم : الصلاة- قال ل اموا له قر . 

٥‏ يعلق القاضي عياض ' ' کاله ؛ فيقول: « هذا حكم خصوص هذا 
اليوم من صاجب الشرع 45 ». / 

ثم سأله الصحابة سؤالًا آخر - قتا : يا رسو الله » وَمَا إِسرَاعة في 
الأزض؟ تدبر هذا التعبير النبویٌ » قال ب : « كالَيث اسحدبرنه الرْيح - 
مطر نازل والريح تدفعه يمينا ا وشعالاً كيان عل القَوم فيدعوهم 
منود پء جيبو له قمر الستاء نمر لأر فت » . 

OE OO 
ب ا مسائل » ليس لديه لبس ولا غموض » عنده نظرةً عميقةٌ جدا إلى كل‎ 
ما سيقع في الكون من أحداث إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها؛ لأنه‎ 


. ط الحدیث‎ )۲۹٦ /۹( مسلم بشرح النووي»‎ « )١( 


5 


خروج المسيح الدجال 
E PTS‏ 


الذي لا ينطق عن اهوى -بأي هو وأمي 


وکا عل قزم شرم ونرد روء نتير ةا 6 لاء 


نعل » 5الازش فرت » کاروخ عَلبهم سار حَتهُم اطول مَا گئٽ ذرىّ ‏ 


و 
ںو 2 o‏ سره و o2‏ 


اسه ضر وعا › وَأمَده حاص » ڈ م ياي القَومَ٬‏ فيذعَوهُم يدون عَلَيْهِ 
قله » - وهذا فریی ق آخرٌ من آهل التو حيد والإيمان يرفضون هذه الدعوة 


£ ~~ و 


تی ی ا ی ی و ا 
ايديم ىء من ا مواهِم » TE‏ ! لکن هيهات ا 


E‏ ر 


التو حيد والإيان يعرفون ذلك جيدًا_« يمر بالخربة» ًا : 
¢ وو ەر ووو و را 0 هه ۶ 
e O A‏ 


و سا ره ° جر لکن رەو وه 3 
شبابا » فيضربه بالسَيف » فيه عه لر دعوه » فیقول 


° 


r م ەو‎ r 
O 


٥‏ وني رواية آبي سعيد الخدري له فى « الصحيحين » فيخرح ليه 
2 ا ٤‏ ۳ ت 
يوم رَجُل هو َير الناس » اومن حَيْرٍ التاس ». 


5 , 2 ا و ھم سے 0 س 0 
1 رج الجا » قوج هة رَجُل ِي الُؤْمِء لماه امساح 


ص 


مَسَالِح لجال » - أي : بالسلاح » وأتباع الدجال سبعون ألقَّا من هود 


ا ا ا 0 الال 
المدينة) (۱۸۸۲) » ومسلم كتاب )} لفن وأشر اط الساعة » » باب « في صفة الدجال وتحريم 
المدينة عليه » وقتله المؤمن وإحیائه » (۲۹۳۸) واللفظ له . 


خروج المسيح الدجال 23 
أصبهان كاي (صحیح مسلم؟ ا ا ی 
الرجل المؤمن : اعود إلى هذا الذي حرج ؛ فقوو ن لَه : أو ما تومن بربتًا ؟ 


ەور 


بون الد الي فعرل :6 ربا اق : اقتلوه بش 
لبعْض : ليس قَذ اكم ربكم يعني : الدجال أن توا أحَدَا دونه 
يلقو بو لی الدَجًال »قدا راه اللْمُوْمِن قال : يا أا الاس »هدا 


8 o£ ر‎ 


قال 2 :«هذاا قم التاس سَهادة عِندَ ET‏ 


۹ أخرجه مسلم كتاب « الفتن وأشراط الساعة »» باب « في بقية من أحاديث الدجال » 
.)۹٤(‏ ) 


۲ 


خروج المسيح الدجال 
© ومن اعجب الأحاديث ٤ ٠‏ له ا ۶ u‏ که (۱() 


رسول الله يادي : الد e‏ إل النجوء E‏ 
م رَسول الله اة › د e e‏ - آي : 


صفوف الرجال - فلا قضی رَسول الله ية صلاته » جل على المنر وهو 


ره د ور ےہ ر ر و ) 
ا « لير O O‏ 


ج“ IES‏ لله وَرَسوله أعَلَمُ » قال : « ني والله ! ما جمعتکه 

غب ولا هة » وکن تكم لان میا الدَاريّ » « كان رَجُلاً تَضرَانيًا » 

تج تبج انلم ت اشا مته منقبة عالية لتميم # أن يروي عنه رسول الله 

» وهذا إن e ls EGS‏ 
فتميم'الداري عنده خبر » ماهو ؟- قال ي : 

« رحني ڪيا واف الي كنت احدنكم عن مَيح يح الدَجال حديني» آنه 


۶2 


رَكِبَ في سَفينة بَحرية 3 ع اين لان کم ودام َب م 


الموج شَهرّافي ابر ثم أَرفَوٌوا أي : الجأهم إل جزيرَةفي البَحْر 
تى مغرب الشُمْس ٠‏ فَجَلّسوافي أَفْرّب السَفِيتة » قَدَحلُوا اللْجَزيرة 


ر 
ر 


يهم داب اهلب كر السَعَر EE‏ رون ما قله من برو » من كثرَة الشَعَر ؛ 
الوا : ويلك ! ما أنتِ؟ فقَالَّث: أئا اللْجَسَاسة. قَالوا: وَمَا اللْجَساسة؟ 


قَلَث : أا الوم انلق وا ل هدا الوَجُل في ادير ء قَإِنة إل برك 


(۱) آخرجه مسلم كتاب « الفتن » » باب « قصة الجساسة » )۲۹٤۲(‏ . 


خروح المسيح الدجال 3 
بالأشوّاتق » قال :ا سمت لتا رَجُلا فرفتا نها ا کون شَيْطَانة » قَانطكقتًا 
اعا ّى دحتا الذَيَْ » ذا فيه أَعْظَم سان رياه قط حلا وأشده 


o ات‎ 


وتاقا » موه يداه ل عق » ما بَْنَ رُكبَيو ل كعْبَيْوِ » با لحريو . لتا : 

ويلك ! ما آأَنْت؟ قال ذ درم عل نري . روني ا آم ؟ الوا : 
E‏ دن عر pe‏ 
لَب بتا الموج سَهر شه م اراتا إل جَزيرَِكَ مذو فَجَلَستا ن أ قرا » 


سے س 0ے ا ۾ و 


Vl e‏ ْلَب كير السَعَر اندر 6ا فل م در 


مِنْ كرَة السَعَر » فَقَلََا : وَيلَّكْ ! ما أنب؟ فَقَالّتْ : أا الْجَسَاسة. فلا : وما 
ال ا لی هذا الرَجُل في ادير ء قله إل ركم 
بالأشواق ء فالتا رَبك رعا قرعت ناء امن أن كود بيطا 
: ووی عَن تنل بیان ۲ف : عن آي شاا تشخ ؟ ال 


€ ¢ ا 


سالگ عَنْ لها ء مَل ينْور؟ قلا لَه : َعَم . قال : أمَا نه يُوشك أن لا 


تمر قال hr‏ عن ای سانا تَستَخر؟ قال 
هل فیا ما۶؟ قالُوا: هى َة الاءِ. قل : ما ِن مَاءَهَا يوك أن يذهب ٠‏ » 
٤‏ و قو ے و ه6 ےنم ° 6 ا ) 
قال آخروي عن عبن رعَر؟ الوا : عن آي شأنا تخر ؟ قال : هَل في 
ar,‏ ص o‏ 


لعٍ ما۶ ؟ وَل يزع َل د ۽ الْعَْنِ؟ قَلْنَالَه: َعَم هي كير الاءِ › 


() اسم مکان يعرفه آهل الشام . 
a‏ ا“ بعض الصحف الرسمية » ونشرت في صفحتها الأولى أن الماء قد قل في بحيرة 


طبرية بصورة مذهلة ! 


e =‏ 
ر ٤ه‏ لر ۶ هب ٤‏ 
e‏ عون وین تاا فا ا 2 اا 


EA‏ ان طهر على م وا 


قال هم : قد كان ذلك ؟ لتا : َعَم قال : آَم إن داك حبر هم أن يُطِيعوه- 
aed 2 ELEN EE‏ 
E‏ بخ َي وش ك أن يودد يفي اروج » احرج 
اسر في الأَزْض » قَلاَ َع قَريةَ إلا َبطتَهًا في أَرَبَين لَية فة وط 
فا رمان ع لاما ء كلا أرَذْت أن اذل وَاجِدَة أو وَاجِدَا ينيا ؛ 
اقبي ملك وو الگیت صا ضاي ناء َد ع گل غي من 

ملاک رمو > ےل فاط تت کس نل ولاه و 


و 


بوخصرته توفي المنر هلوط هلوط آل 


an 


og 


آلا مَل كنت حَدثكمْ دَلك؟). َقَالّ الاس : َعَم » قال 4 : «فإنة أعجَبّي 
حَِيت يم أنه اق الذي كنت أحدنكُم عَنه ل رها 

٥‏ اا الأفاضل : والسؤال الخطير : متي سيهلك الدجال ؟ ومتى حلص 
الله الأرض من شرّه ومن هذه الفتنة؟ ومن سيقتله ؟ وأين يقت ؟ 

وقبل الجواب على هذه الأسئلة ؛ أقدم هذه المنجيات من هذه الفتنة العارمة . 
المنجيات من فتنة اسح الد جال : 

إن للنجاة من هذه الفتنة سبلا وخطوات جب مراعاتما : 


خروج المسيح الدجال 0 
Na‏ الأرلى : تحقيق الإيمان » ألم أقل لكم إن رسول 
يروه 6 ممن کاټب غر کاټب» و الإيان» واعلم 
نه ليس كلمة فقط !بل إن الإیان :قول باللسان » وتصديتق بابجنان » وعمل 
با لجوارح والأركان ؛ له طعم » وله حلاوة» وله نور . فالإيمان حصن الأمان 
لك فى الدنيا- من فتن الدنياء ومن فتنة الدجال ؛ بل ومن عذاب النارفي 
الآخرة .. اله الله ني الإيان» واعلم بأن الإيان يزيد بالطاعة » وينقص 
بالعصية » فّرض قلبك - حبيبي في اله و 
ليزداد الإيمان في قلبك » وابتعد عن بيئة ا معصية 0 ف ااي 
ا ا او 


E 
i ۳۰١: [فصلت‎ E من‎ 


وني« صحیح مسل ' من حديث النواس بن سمعان 45 أنه ا 
قال : « من اَذ ا ااا 


u‏ ا س اھ یمو یی م ج ھک نکی تی کو و ا ی ر ررم ہی ووی موی ر ون و 


(1) أخرجه ملم كتاب « الفتن وأشراط الساعة ؛ء باب « ذكر الدجال وصفته ومامعه) 
)۷( . 2 


: َيه قال‎ TOON وني «(صحیح مسلم‎ ٥ 
. » مَنْ حَفظ عَْرَ آياتِ من اول سُورَة الْكَهُف › »عم من الجا‎ « 

6 ھا روا ص جت اما غر انات من اخ رالسور ةا لکن اقول 
ای ع غ ن ا ا ا ع 
على الشروع في حفظ السورة بأكملها » اجلس الآن » واشرع في حفظها» 
فا أجملها من سورة » وما أرقها من معان !! احفظ سورة الكهف حتى 
ينجيك الله ويعصمك من فتنة المسيح الدّجال » وهنيئًا لمن سكن مكة» 
وهنيئًا من سكن المدينة ؛ لأن الّجال بفضل الله الكبير المتعال لا يستطيع 
أبدًا دخول أي من المدينتين ؛ كا آخبر من أرسل إلى التقلين بلا 

٥‏ أا الأفاضل : من يقتل الدجال » وأين سيقتل ؟ 

هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الفصل القادم » ولا تنسوا أبدا 
أن تتعوذوا بالله بقلب حاضر في كل صلاة من تلك الفتنة ؛ فلقد كان 
النبي يعم الصحابة هذا الدعاء كا يُعلمهم السورة من القرآن ؛ كم 
في ١‏ صحیح ف حدیث ابن عباس دب قال : قال النبى 4 : 

الهم ا وديك ِن داب جَهَتمء َأعُودُبك من عَذَاب امَنرِ. 
َأعُوذْبك من فة اليج الدَّجالء وَأعُوذيك من فة لخي 
والكاتِ؛. 


aaa at RONEN ET 2 1INE HTIN : amy a Ra. ay o Mua r a r e r a a EG SAR Lk S.0 


أخرجه مسلم كتاب « الصلاة » » باب « فضل سورة الكهف وآية الكرسي » (A ٠ ٩(‏ . 
أخرجه مسلم كتاب « المساجد » » باب ما يستعاذ منه في الصلاة ( 0۹۰( . وانظر 
EE RENE‏ 


نزول عیسی ومقتلالدجال ٤٤۷‏ 


Hen 
جسن‎ 


اال يا ف ن ا و ا 
ينجي الله تبارك وتعالى من فتنته إلا آهل التوحيد والإيمان» ممن آمنوا 
برسول الله له »> وتعرفوا على فقه هذه المرحلة القادمة › المقبلة من القرآن 
والسنه » بعيدأ عن التنظير الذي لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة 
رسول الله ي ؛ فأخطر فتنةٍ عَرَفتها وستعرفها الأرض من لدن آدم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاهي : (فتنة الدجال »» وفي هذه الفتنة 
الشديدة يرحم الله تبارك وتعالى آهل الإيمان في الأرض › وينجي الله - 
ج وع اا دين الاد ا اوا ا ىه 
الأطهار من فتنة المسيح الدجال بنزول عيسى ابن مريم - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام . 

0 تدبر ماذا قال المصطفى ية ك| في رواية النواس بن سمعان 
الطويلة "التي ذكرتما في الفصل السالف › وسأعود إليها مرةً أخرى وأنا 
أتحدث عن يأجوج ومأجوج بإذن الله جل وعلا» يقول ب : «فييْتا هو 
كَذَلِكَ - آي: الدّجًّال - إِذ بَعَتَ الله الْمَسِيح ابن مَرْيّمَ » . 


٥‏ من أين ينزل ؟ من الساء » ونزوله علامة من العلامات الکبری 


co 


ا 


E۸‏ نزول عیسى ومقتل الد جال 


للساعة ؛ قال الله كك وهو يرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا المسيح 


عیسی ابن مریم : 


ن 2 E‏ 8 س 4 4 ۶ E‏ 
و 2 و ر م ا n”‏ ا ج د 2 ال ررر 1 i‏ ية 

0 ا و ء a‏ ض ج : 
و EIS‏ و 4 أ .* j hO‏ 

1 ¥ کو 0 N‏ کر ني 90 سي ر 
E:‏ کج ب ۶ ار 
. ر ا mi‏ اک 2 ٍ ۴ 4 ا n‏ 
4é‏ لپ شض 3 : ۷ و چ ےا و ی ی “ r‏ ! ¥ اي م ےک : “ ر ۰ . 
ا ۵ .کک ا5 8 .ا ي SINET RE ROTTS‏ 
e e 5‏ ي اص ر 2 ای ےار ر 2 ET‏ 

ا ۰ ر ا 7 رة سی کی ی اک 3 


ن اعلم أن الوفاة لا تق تقتضي الموت إلا بقرينة منفصلة أو مستقلة ؛ کا 


يقول جماهير المفسر ين » فقد بكر لفظة الوفاة ولا يراد بها اموت؛ بل یراد 


: ۲60 :وار بن ای خائ‎ )N I 


۹ 


ا 


ما الموتة الصغرى - يعني النوم - تدبر القرآن » قال الله كك: ۾ وهر اذى 
پترنڪُم ڀال يلما جرختم اا اااي اا ا 


نزول عیسی ومفتل الد جال 


2 


وكان النبٌ 4 إذا استيقظ من نومه يقول : « الحَمْد لله له الذي أَخياتا 
َع ما مانا وليه انسور » 'فالنوم موتة صغرى . 

فلقد ألقى الله غلا على نبيه عيسى - عليه الصلاة والسلام - سنة من 
النوم » ثم رفعه إليه لينجيه من أولئك الذين تآمروا على قتله » وألقى 
ابه على هذا الذي دل اليهود على مكانه فقتلوه » ورفع الله جل وعلا 
عيسى إليه » لينزله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة كعلامة من 
العلامات الكبرى التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ا . 
ولقد وصف النبىٌ £ الثوبَ الذي سينزل به عيسى من السماء » وكذلك 
وصف المكان الذي سينزل فيه » ووالله ما كان هذا المكان معروفاً باسمه 
يوم أخبر عنه النبن بي ! ماذا تقول؟ أقول لك : المكان الذي وصفه 
ودد ل لتزول عیسی ل یکن معروفا بیدا الاسم على عهد 16 

E إا ؛ ماذا قال النبى بيا ؟ روی دشنا‎ ٥ 
ااا ا ا : فيل عند الْمَتارَة فالا و‎ 


ei a age nanaumE  anaks <m a me ramTReaee  a a aaa  pr n me mg mTA Ca 


) أخرجه البخاري » كتاب ‏ الدعوات »» باب « مايقول إذانام )1۳١١( ٩‏ من حديث 
حذيفة بن الان ا 
a‏ تخر جه وهو ٤‏ مسلم (۹۳۷ ۲( 


(أحداث النهاية) 


TE 


ذزول عیسی ومقتل الد جال 
مشق بين مَهرودتن - وني رواية أخحرى في غير الصحيح ‏ : « بن توبن 
مَصَرَيْنِ » أي : ثوبين يميل لوه إلى اللون الأصفر الخفيف الذي نسميه نحن 
اليج » فهذا وصفبٌ للتوب الذي يلبسه عيسى ال8 » وقوله : « فيثزل عند 
المَتارة البيضاء شرفي دِمَشّ » - لم تكن هناك منارة بيضاء على عهد النبي 
a‏ 
بالحجارة البيضاء سنة ٠  ه ۷٤١‏ بعد قرون طويلة من كلام التي 5 


ت ر a | aS, T‏ م ر ووة 
وما بنط ی عن هری ت إن هر زل وخ وی ) 
« واضعا كفيه على أجِيْحة مَلكيْن إذا طأطا رَأسّه قَطْرَ » يعنى : نزل منه 
٥و‏ و ہے رو 
ماء » ودا رَفعه حدر من جمان كاللۇلو » 
e ۶‏ ن َّ 2 
۵ وانتبه معی لانك ستقرا کلامًا خطرًا جدا ؛ روی «البخارى 
E e (۳ ۰‏ : ےو ەى .2 
ومسلم 4 ا ا : ( كيف انتم إِذا 


رل ابن مَرَيَم فيكم وَإِمَامُكمْ مِنكَمْ؟ » . 
اقا ا و ا و 


نعود لعیسی ابن مریم e ٩‏ 


ا 

(۲) ني عهد الحافظ ابن کثیر ؛ کا قال رحه الله تعالى - وغيره من المؤرخين ومن المحققين من 
عل|ء a E‏ 

(۳) أخرجه البخاريٰ » کتاب «أحادیث الأنبیاء» » باب «نزول عیسی ابن مریم 6 ( ۹ £ ) » 
ومسل اة ا اد اب رر یی ن مر حا ری ا ف ی 
(VSO TE)‏ 


نزول عيسى ومقتل الد جال ٤٥۱‏ 


ه قلنا : إن الدجال مو جود في الأرض ›» والفتنة حالكة » وقد أنزل الله 


تبارك وتعالى عيسى ابن مريم - عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام - وعرفنا 
ما يرتدي » وني أي مکان سینزل ؟ ثم يتوجُّه بعد ذلك إلى بيت المقدس في 
الأرض المقدسة المباركة؛ _ لأن الملاحم کا ستکون في هذه ا ف 
قلب بلاد الشام - يتوجه عيسى ابن مريم إلى بيت المقدس للدجال ليقتله › 
لكنه قبل وصوله للدجال جاءت أحداث خطيرة ؛ فا هي هذه الأحداث ؟ 
۵ في ( صحيح مسلم ) من حدیث جابر بن عبد الله ظة قال : قال 
رسول اله چ : « لا ترا طَائِمة من امي يمَاِلُونَ على احق ظَاهرِينَ إل 
يوم لْقِيَامَة » ينل عِيسى ابن مَريَم » يول أَميرْهَمْ - أي أمير هذه الطائفة 
الظاهرة على الحق إلى يوم القيامة » فعندما يرى الأمير نبي الله عيسى يعرفه 
یول م : عا صل لتا » فقول عیسی : « إن بعكم مرا بض 
مه الله هذه الأمةّ» . 

آي + كرامة من اله - جل وعلا- لأنة عمد ل . 

٥ه‏ من هذا الإمام » ومن هذا الأمير؟ 
a‏ 
واحدة » فروی الحارٹ بن أ أبي أسامة في « مسنده ٠»‏ بسن صحيح من 
اکر مل کاب اران ات «نزول عیسی ابن مریم حاکتا بشريعة نبينا محمد ي .. 


(07) . 
(۲) أحرجه الحارث ؛ ك| في « المنار المنيف » لابن القيم )۹٤6(‏ وقال : « وهذاإسناد جيد » . 


oY‏ نزول عبسى ومقتل الد جال 

حدیث جابر بن عبد الله هه أن النبيً َة قال : « يمول أَمِيرْهُمُ الى : 

تحال صل ناء فول عِیسی : لاء إن بعْضصَهُم امير بَعْضٍ» ّ مه الله لهذه 
کے 

الامة ) 


٥‏ ومن المهدی هذا ؟ وما قصته وما حکایته ؟ 

ه قبل أن تكلم عنه أقولٌ ١‏ هناك من تبع العلامة ابن خلدون #اك في 
قوله : ويلم من آأحاديث المهديّ إلا قليل بل الأقل» ء هكذا قال العلامة 
ابن خلدو ن ل . 

٥‏ وأنا قول اخ و اا ای رزیت یثبت لنا إلا حدیٹ 
A e‏ 


ek 2 2‏ س ۸ 5 ا :8 8 م سے 4 / 
د ۳ 9 مسا اندجم ر چا دوه e‏ ا ره فانتهواً 4% #[الحشر:۷] . 


ت ا 


ه قال إمام أَهُل السنة الإمام جد بن نبل «الو رددنا حدیٹا صح عن 


E‏ م 


رسول الله 7 لرددنا على الله آمره : وم اتدكم ا ا 
لقد تبع العلامة ابن خلدون في ذلك الشيخ محمد عبده ت » والشيخ ) 
ت قالوا : أحاديث المهدي أحاديث آحاد . هذا شىء » الأمر الثاني قالوا ٠:‏ 

تثبت أحاديث المهدي في « الصحيحين » ! هاتان شبهتان عند القوم ؛ أما 

ال رد على كل منه) ؛ فكا يى : 


a - 


: (۱) « تاریخ ابن خلدون » (۳۲۲/۱) . 


نزول عيسى ومقتل الدجال to=‏ 

ه الشبهة الأول : قوم : إن أحاديث المهمدي أحاديث آحاد» 
وأحاديث الآحاد لا يؤخذ با ني مسائل الاعتقاد !! هذا كلام خطير جدا 
ل يعرفه سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم - ولم يقل بذلك أحد منهم 
على الإطلاق » وإن) هذا أمر حدث عند المأخرين » لأنه لم يثبت أن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - كان أحدهم يقول للآخر إذا نقل إليه 
حا قا عن ورل ا قل :اا لفل شرك هدا لان رل 
هذا خبر آحاد ؛ فائتني بمجموعة من الصحابة ليشهدوا جميعاً أن الرسول 
ية قال ذلك !! ل يحدث هذا على الإطلاق ٠.‏ 

لقد تغيرت القبلة بخبر واحل » والحديث في «(صحيح البخاري ومسلم) ٠‏ 
من حديث عبد الله بن عمرظتة قال : « با الاس يصون في مسجد اء 
ا E‏ الله ل قد نز عَليه اللَيلة فان 
E E A O NE E‏ »1 
يقولوا : لا نطمئن إلى خبرك هذاء فخرك خر آحاد !!. 

ألا تعلم - أا الحبيب - أن رسول الله بء قد بعث دعاة ورسلا له إلى 
آفاق الأرض وإلى البلاد وإلى الحكام وإلى الملوك » ولم نسمع على الإطلاق 


أن ادا ص هو لاء رد هذا الرسول أو هذا الداعة الذي ررد إليهم م 


(0 ار جه الخاری کات الصلاة» باب « ما جاء في القبلة » »)٤٠۳(‏ وانظر أطرافه › 
ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة پاب » تحویل القبلة من القدس ای الكعبة «( 
(or)‏ . | 


٤‏ ززول عیسی ومقتل الد جال 
بل نبینا ية بدعوی أن خبره خبر آحاد » لا » بل أخذوا بکل ما نقل 
عن هذا الرسول من قبل رسول الله ية سواء في مسائل الأحكام 

العملية ء أو ني مسائل الأحكام الاعتقادية ؛ فلقد أرسل أبا عبيدة بن الجراح 
إلى هل نجران » وأرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن » وأرسل مصعب بن 
عمير إلى آهل المدينة » وأرسل دحية الكلبي إلى حاكم بصرى .. إلى غير ذلك » 
ولم يثبت على الإطلاق أن هؤلاء رذوا خبر الواحد أو حبر الآحاد ؛ فهذ 
دعوی لا ينبغي بدا أن نقف آمامها طویلا ما دامت قد ثب تتت صحة الخر . 

وکیف يصح الخبر ؟ ارجع ال عاضا ة 
الأثبات الأعلام من علاء الحديث» لا تحكم على صحة الخبر بعقلك وإلاً 
- كا ذكرت - لضاع الدين » فأي دين سيقبل؟ هل الذي يقره ويقبله 
عقلك ؟ أم الذي يقره ويقبله عقلى انا ؟ !! 

ورضي الله عن عل حين قال : « لو کان الدين بالرًأي گان اس 
اف اول باح مِنْ اغلا . 

لكن هناك قواعد وضعها علاء الحديث » ارجع إليها لتتعرف على 
صحة الخبر من عدمه » وتدبر معي قول E‏ 

E‏ إ موأ ) [الحجرات:١]‏ > فلم يأمر الله تبارك وتعالى 
بالتبين من خبر المؤمن الثقة أبداً » وإنما أمر بالتبين من خبر الفاسق فقط » 


. وسبق تخرججه‎ )١١٤-١١۲( » أخرجه أبو داود كتاب « الطهارة » باب « كيف المسح‎ )١( 


ذزول عيسى ومقتل الدجال 
وإلا لو كان خبر المؤمن الثقة بحتاح إلى تثبيتٍ وتبيين ا حدد الله تبارك 
وتعالى الفاسق » وأمر بالتبين من خبره » ولجعل التبين مطلقاأ ؛ فقال : «يا 
أا الذين امنوا إن جاءکم . خر فتبينوا) وا ا قال  :‏ تاا الین 
مُأ إن جاء كم فَاسق بَِبإِ يوأ 4 دل ذلك على أن خبر الثقة لا ينبغي 
أن يتبين منه أو أن نردّه ؛ لأنه خي واحد أو لأآنه خبر آحاد » هذا باختصار 
شدي في هذه المسألة حتى تزول الشبه بفضل الله - جل وعلا. 
ه الشبهة الثانية : قالوا : أحاديث المهدي لم تثبت في البخاري ومسلم !! 
هذه شبهة لا ینبغی أن تقال ؛ فلقد ذكرت قبل قليل حديثين : 


ه الأول : في « صحيح البخاري » من حديث أب هريرة E‏ 


£00» 


ه والثاني : في ( صحيح مسلم » من حديث جابر بن عبد الله , 

لكن الأحاديث لم تصرح باسمه» والسنة يُكَمّل بعضها بعصا » وإلا 
فقد قال الإمام البخاري نفسه - ره اال ف او 
١‏ 1 احرج ني هذا الكتاب إلا الصحيح وما صح عندي أكثر ‏ . 

وني رواية أخرى عنه قال : « ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح › 
وتركت من الصحيح حتى لا يطول ! . قال الإسماعيلي : لأنه لو أخرج 
كل صحيح عنده لجع في الباب الواحد حديث جاعة من الصحابة : 
ولذکر طریق کل واحل منھم إذا صحت › فیصیر کتابًا کبیا جد .اه . 


فتح الباري المقدمة ٠‏ (۹) ط الريان . 


ل و 


E N 


- بل هناك مسند اللإمام أحمد» وسنن الترمذي » وسنن ابن ماجه » وسنن أٻي داود » 


وسنن النسائي > والدارمي » وسنن البيهقي » ومسند البزار و...و... دواوين 
السنة كثبرة » ومليئة بآلاف » بل بعشرات الآلاف من الأحاديث الصحيحة › 
ينبغى أن نبحث عنه ون ندقق في صحته من ناحية السند ومن ناحية المتن › فإن 


صح احدیث۔ سنا ومتتا وجب علبن أن أذ به » وإن ا يكن الحديث في 
الصحيحين أو ني أحدهما ؛ لأن السنة كلها دون بكاملها عند الشيخين . 


رجو احق سبحانه وتعالی أن أكون قد وفقت فی تبن هذه الال 


ج ی اا رل جر اا اا ان الان ا زان 


ن ت ارجع معي إلى هذا الأمر أو إل الإا مهدي : 


4 » 4 
۾ روی الحارث بن ي اسامة في (« مسنده ) ` 


حدیث جابر بن عبد الله 45 أنه ي قال : 


نھر ¥ 


حرج احارث بن أي أسابة ي٠‏ مسنده» كفي دالا اليف (١‏ ص۹4 ط العاصمة). 


وقال ابن القيم: « وهذاإسناد جيد» . 


EO0V 


نزول عيسى ومقتل الدجال 


0 


هوی رول عند آي اود ستو صحیع ا من حدیث عبد ا بز ) 


e‏ قال : « لا تقوم السَاعَة » وني لفظ : « لا َنقَضِي 
لديا E‏ جل ِن آل بي اطي اشم اشهي » انم 


C5) 


ه وني رواية أخرى عند أبي داود - أيضا - بسنل صحيح '' من حديث 
أم سلمة 5ه أن لبي حي قال : 

ه بل ؛ وقال ٤ء‏ ک| في الحديث الذي رواه أحمد في « مسنده » وابن 
ماجة في ١‏ سننه » بسنل صحيح " من حديث عل له أنه ي قال : 
« الْمَهْدِي متا اَهَل البيْتِ يصح اله في ليو » يئه الله تبارك وتعالى ليقود 
الأمة كلها في هذه الفتن الحالكة ؛ لأن خلافة راشدةً على منهاج النبوة 
سوف تعود حت للأرض بموعود الصادق الذى لا ينطق > عن الهوى ؛ أل 
أقل لك : لا تيأس ولا تقنط » وليس ذلك باهوى ولا بالأحلام الوردية › 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب «المهدي» )٤۲۸۲(‏ » والترمذي كتاب «الفتن) » باب « ما جاء في 


0 


اهدي ۲ (۲۲۳۱۰۲۲۳۰) وقال : حسن صحيح »» وصححه الشيخ الال لياف 
صحيح الجامع (VV0)‏ . 

(۲) خر جه ابو داود کتاب «المهدي» )٤۲۸٤(‏ › وابن e‏ 
٠١ ۰۸٦(‏ والحاكم )٥٥۷ /٤(‏ » وقال الشيخ الألباني : « وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقا 
وله شواهد كثرة » الضعيفة ( ۰) وصححه في « صحیح الجامع » )1۷۲٤(‏ . 

(۳) خر جه أحمد »)۸٤ /١(‏ وابن ماجه كتاب « الفتن » باب « خروج المهدى » ۸٥(‏ 4°( 
وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة) (۲۳۷۱) » و« صحيح الجامع » )1۷٣١(‏ . 


۸س ززول عیسی ومقتل الدجال 
وإنما بالأدلة القرآنية والنبوية . 

٥‏ تدبر ماذا قال سيد البشرية َه ؛ كا في الحديث الذي رواه أحمد في 
( مسنده » وغیره بسنل صحيح ' من حديث حذيفة بن الان ذه آنه علا 
E A O E O‏ 
رُفعت النبوة » ما هي مدة الحكم بعد النبوة وما شكُلّها ؟ وما وصَفُ 
مراحل الحكم ؟ قال - عليه الصلاة والسلام : « كود ابوه فيكم ما اء 
لله ان کون » ثم برها ذا ساءَ اَن يرفَعَهَا تم کون لاه عل وناج 
انرو نون تا اء انه أن تكو ء م يزد دا اء أن يَرقَعَهَا » ٿه کون 
ملكا عَاضا فيگون ما اء الله اَن کون › ثم رمَا دا اء اَن يَرقَعَهّاء د 


سے 


a‏ جَبرية تون ما اء الله أن كود » فم رها إا اء أن 
سه کے 2 و ن ) 
١ E‏ 
ارال اا کی ھر ادو اتی پل رت رررجا ردت 
لنصرة دين الله - جل وعلا - فإياك أن تفهم الأحاديث فهعًا مقلوبًا على 
غير مراد رسول الله ية » فتترك العمل » وتقول : لاعمل ولا جهدولا 
جهاد ولا بذل ! لا ؛ فهذا فهمٌ خاطۍ مقلوب » ولا فالذي بشرنا بهذا قد 
(۱) أخرجه آحمد /٤(‏ ۲۷۳) » والطيالسي في «مسنده» )٤۳۸(‏ . والبزار كا في « كشف الأستار » 
.)۱٥۸۸(‏ والبيهقي في «الدلائل» /٨(‏ ۰)۹۱ وصححهە الشيخ الألباني في «الصحيحة» )١(‏ . 


نزول عيسى ومقتل الدجال 
قال له ربه : ط قم فَأنذر4[الدثر:۲] فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي 
ر ا ا ا 
رسول الله صلی الله عليه وآله ومن والاه . 


تدر الحديث الذې رواه الحاكم ي ( المستدرك » وصححه ووافقه 


0۹ 


الذهبي و ی الله َة قال : 
( يحرج في آخر متي الَهدی يَسَقَيه الله الك ء دعر الأَرْض ببامبا » 
وخطي الال احا ء ومر الايا N‏ | 
- يعني : حجَجًا) . 


٥‏ أا الإخوة :المهدى وهو ا ی 
I e E‏ » رصلحه 


ہے 


A ا‎ 

ه قال الحافظ ابن كثير :«في زمانه تكون الزروع كثيرة » والثار 

غزيرة » والدين قائم » والسلطان قاهر » والعدو راغم » والخير ي زمنه 
دائم » يظهر في مكة » يبايع عند الكعبة وهو كاره» . 

هناك كثيرًا من الناس خرج وادعی آنه المهدي !! من أجل ذلك 

E EO O ET TTT 


«(الصحيحة » )۷١١(‏ . 
() النهاية في الفتن والملاحم 1/14( . 


نزول عيسى ومقتل الدجال 
ارا ا ا با دوا اا رت ات ا عن 
لمؤمنون في الأرض أن الذي خرج في بيت الله الحرام هو المهدي . 

ه روی «البخاریٌ ومسالم» "من حديث أ الؤمنين عائشة 5 قالت : 
| « عبت رَسول الله ية ني مامه » - أي : نام رسول الله ياء ليلة من الليالي 
عند عائشة » فتحرّك » وکان قلقا » وفيه استیقاظ -« فقالت : ًا رسو الله ! 
صَتَعْتَ سَينًَا في مَنَامِكَ 1 نکن َمَعَل » - کان هة ناتا ورأی شينًا سيقصه 
عاق ال ا ای دا 
يتجهون ويقصدٌون -بالْيَتِ جل من فرش قَذ جا بالْيْتِ - أي : جا إل 


3 


- إا اوا بالبيْدَاءِ  خسف هم » هذه هي العلامة‎ e 


ر 


قالت عائشة : رَسول الله ! إن الطّريق َد َجْمَمٌ الاس » قال : « َعَم » 
ا الور ا ا پلکون مَهلَکًا وَاجِدًا › 
رَو ضار کی بعتم الله على ناته 
ا ی و 
ه ولي رواية في ( صحيح مسلم “ "من حديث آم المؤمنين حفصة ت 
(۱) أخرجه البخاريٌ كتاب «البيوع ٠»‏ باب ما ذُكر في الأسواق (۲۱۱۸)» ومسلم كتاب 


«الفتن وأشراط الساعة » » باب « الخسف بالجيش الذي يوم البیت )۲۸۸٤( ٩‏ . 


e‏ الساعة باب » ا لخسف بالجيش الذي يؤم الت 


. (YAAT) 


نزول عيسى ومقتل الدجال 
ال لر 2 ل هالت ج ى 
اوا يدَاءَ من الأَرض » مسف بأَوْسَطِهم » وای وم آخرَهُمْ » ثم 

فالنبىّ ية يصف المسائل في غاية الدقة والوضوح . 

وول کی ا ای مهراد غا ر 
المهدي » يخرج إليه جيش .. اذا ؟ لقتله » وللقضاء عليه » فينصر الله 
اله ف انل ق ا ل رض 
فلا يبقى إلا الشريد ؛ قلة قليلة ؛ فيعلم أَهُل الأرض في الأرض أن هذا 
الذي خرح هنالك هو المهدي. 

ويتصر اله عر وجل المهدي والموحدين معه الذين سينطلقون 
بايعته من أنحاء الأرض ضرا مؤزرًا بفضل منه تبارك وتعالى . 

ه روى الإمام شيلم من حديث نافع بن عتبة # أنه َل قال : 
« تَعرُونَ زير الْعَرّب » يها الله »ثم ارس » يخا الله » ثم تَعْرُونَ 
اروم فَيقتَحُها الله » ثم تَعْرُونَ الجا » فيقتَحة الله » . 

والحديث يبين أن هذه ا ملاحم والمعارك الأخيرة قبل الدجال « ثم 
ترون الوم ققحا الله » ثم بعد ذلك الدجال مباشرة ؛ لأن الدجال إن 
وجد وجد عیسی ا5 » والعلامات - کا ذكر ت « حَحَرَرَات مَنْظَومَاتٌ في 


(۱) أ حه کتاب « الفت“ وا إطل الساعة » راب « ما TTT‏ 1 وق 
ل : اد 6 yr‏ 2 من کو لسلمين 
الدحال » (۲۹۰۰) . 


نزول عيسى ومقتل الدجال 


لك فان ا السَلْك يبَعَ بَعْضها بَعْصّا» ‏ 


=۲ 


ب و SO‏ 0 د ص فة 4 ٠ O‏ چ 5 ف 
ما قضية « ثم تغزون الروم » ؟ ولقد فصلت ذلك ي المقدمة ؛ ففي 
الحديث الذي رواه «مُسلم» "من حديث أبي هريرة ظله أنه بيا قال : « لا 


or © of ء0‎ 0 


of sS B0 {2 Fr ROS 
تقوم السَاعَة حى ينز اروم بالأعاي ) اؤ یدای فيرح إل جَیْش ِن‎ 
لين ء ِن يار َل الأَرْضٍ يَوميز » ِا ص افوا َالِ الروءْ :لوا‎ 


سر ت رک 


ا ا ٤‏ ين سبوا متا الهم » . 


رو ل 


ول و ۲را لال تنگ ر إخوانتا ء يالوم » 
ينرم ثلث لاَيثوب اله لبهم بدّا» ل 
هم فصل الشهَدَاءِ عند اله » ويفيح الت لا ينود بدا - وهؤلاء 
E‏ ؛ کا في ( صحیح 


ه % »۰ اا مە ص 20 o‏ ص کے ر 
مسلم » ' من حديث أبي هريرة 4ه أنه بء قال : « سَِعْتَمْ بمَدِيتة جَاِبّ 


ر 


منها في الب وَجَانِب متها في البحر؟» الوا E‏ .قا :لا 


r 2‏ 
تقوم | اقا سَبعون الَا مِنْ بني سحا ق» ذا جَاؤوهَا تَرَلوا. 


ا 
ر 


لم ناتلوا ریا د موا بهم » فالا : لَه إلا الله والله أك نط 


(۲) أخرجه مسلم كتاب « الفتن وأشراط الساعة » باب في « فتح القسطنطينية وخروج الدجال 
ونزول عیسی ابن مریم ٩‏ (۲۸۹۷) . 

الأعماق هي قلب بلاد الشام . والروم هم الأوربيون والأمريكيون ؛ فهم من سلالة العيص 

1) رجه مسلم كتاب ١‏ الفتن وأغراط الساعة »باب ٠‏ لاتقوم الساعة حتى يمر لجال 
بقبر الرجل فیتمنی ان یکون مکان امیت من البلاء » (۲۹۲۰) . 


۳ 


نزول عيسى ومقتل الد جال 
أَحَدُ جَانبَيّها الذي في البَحْرء يووا َة : لا إل إلا اله واه أكبر. 
سقط جانبها الاخر » ته يقو را :للا ات وله أف ق 
كم » فيذخلو ها دموا ء فيا هم سمو الْمَعَابِمَ »د جَاءَهُم الصريخ 
فقا ان الجا قذ رج » یرود ل شىء » يشون يرجعون 


ليرواماذا وقع من آمر الدجال !! 


وهنا يقول النبى E‏ کرم ف لبرت ن 


وو - 


عَلَيْهِمْ ابا اا و ا 
أَبدَا» . 

۾ وني ( صحيح مسلم ٤‏ عن يُسَبْر بن جابر ظله قال : « هاجت ريح 
راء بالْكوقَة » فَجَاءَ رَجُل لَيْس لَه هجُيرى إلا - أي : صوت مرتفع لا 
تكاد تسمع الكلام من ارتفاع الصوت يا عَبْدَ الله بن مَشعودٍ» جَاءَتٍِ 
السَاعَة »قال : فَقَعَدَ » وَكَانَ مُنَنًا» قَقَالّ: إن السَاعَة لا تقوم حَسّى لا 
قم يرات ۰ وَلايفرَح پیب ثم قال تیو كا نكاما تخو السام ؛ 
فقَال: عدو که جمَعُود لأَهْل الإشلام وَيَمَع هم امل الإشلام قلت : 
الوم تخنی؟ قال : :نعم وَتَكُون عِندَ دَاكُم القتَالِ رَ E,‏ 
الأول في الرواية التي ذكرتبا تفاي صجيح مسام - يشرط الْمُسلِمُونَ 
e E E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة ر 


1٤‏ تزول عيسى ومقتل الدجال 


ي٤‏ ولاه وولا ل ع عاب » وكفتى القرطةء فم يشرط 
لشیو رط مرت لاکرجع لا ال » يلون تی جرم 
اللا فيقِيءٌ ءهۇلاءِوَهَۇلاء کل عبر عايب وآفتى الفُرعة ن 
E SDS GEES‏ اى 
يمُسوا . فيهيءَ هَولاءِ وهو زُلاءِء کل عر عَاِب ونی الشرْطَةٌ »قدا كان 
بوم الراب َد لبهم ية اهل الإشلام » َيَجْعَّل اله الدَبرَ عجوم 
لود معا بر لاء ّى إن الاد Ee EEA‏ 
خر ميا » فيَعَادٌ نو الأب » انوا اة فلا دونه بهي متهم إلا الرَجُل 
لاجد باي ية بف ؟ از آي اث يا َم يما هُمْ ذلك إا 
سَيِعُوا اس » هو امن دَلِك» قَجَاءَه هم الصريخ : إن الدَّجَال قَذ 
لمهم في دراريم » رفصو ن ما في ايده - أي من الخنائم - وَيْقبلُونَ 
بثو عَسَرَةَ فاس طَلِيعَةَ - ليعرفوا الخبر : الدجال هل خرج فعلاً أم 
ل ؟ 


۾ تدبر مادا يقول النبي ٤ي‏ بابي هو وأمي وروحي _ قال : 


E 


١‏ إني اعرف ف اشام واساءَ آبائهم وَأَلوَانَ يويم هم خير فوارس 
عل هر الأَزضي يوم » أو من حر قراس مَل هر الأرْض يمين » . 

هارجع معي لعیسی ابن مريم #وأرجو أن تكون قد استوعبت 
المسألة حتى تربط الأحداث مع بعضها. 


Me‏ ؛ کا لي رواية ( صحیح مسلم٤ ٠‏ من 
حديث أبي هريرة 44 قال: قال 445: « فبيتا ون الصفُوفَ ٠‏ 
لقتال الدجال EE‏ ا 
ON PIE Pe E‏ 
وأقبل نحو بيت المقدس » وهؤلاء الأفاضل من أبناء الطائفة المنصورة 
ا وة ال ف ل اله اله ال غا ال وا ن 


ر تو سے ی کے “ےو 


عزون ادال فيقْتَحَة الله » لكن الله تبارك وتعالى يقضى ويْقدر أن يكون 
فا الغا ا افع ع واااو ا 


فارج ن اروا تیاس ن دا" 004 0:18 224 
لله الْمَسِيح ان مَرْيَمَ » قزل عند الْمَتارَة ا ء قى دِمَشق بَيْنَ 


ص 


مَهرودتين ائ ن د او مرت واضعا فيه عل آجنحة 


لکن » إا اطا راس َر » وا رَه حدر نه مان اللو EI‏ 
ی ا ا ا ل 
ويريد أن يقدمه إمام المسلمين أو ا مهدي ك| صرحت بعض الروايات › 


فيأبى عيسى ابن مريم » وهناك رواية في « صحيح مسلم 0 «فَيومهم 


(۱) سبق تخرججه . 

(۲) عند ابن ماجه كتاب « الفتن » باب « فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم » )٤٩۷۷(‏ . 

(۳) سبق تخرګه . 

ر  :‏ صحیح مسلم » (۲۸۹۷) بلفظ O‏ 
أقیمت الصلاة » فینزل غيسى بن مرم کل فأمهم) : 


ذزول عيسى ومقتل الد جال 
عيسى» » ولذلك قال بعض أهل العلم : «فامَکہْ منک ى فأمکم ب) 
معكم من كتاب الله وسنة رسول الله بي ؛ لأن عيسى لا ينزل بشرع 
جديد » وإنما ينزل بشرع النبيّ لا بالإسلام» فالإسلام هو دين ب 
ودين محمد صل الله عليهم أحمعين وسلم ودين ` جميع الأنبياء والمرسلين 

ا 


٦ 


نوح إلى حمدوة . 

۾ قال تعالی : إن آلدی عند آله لسم 4 [آل عمران:۱۹]» وقال 
تبارك وتعالى :اليو ا ا 
کا الإْسَلَمَ ديا 4 [الائدة:] . 


ET (1( .‏ ا io.‏ 
٠‏ ي ( صحيح مسلم ) من حديث ابي هريرة ات وفيه : ان رسول 


ا م ر 4 ا 0 Ty‏ ا dr‏ 
الله ب قال : « .. فینزل عِیسَی ابن مریم او . فامهم فاا رَه عدو الله » 


ەو 


ب گم بُ انی اء تاز رکه لائاب حى لگ ۰ © ن تله 
لله پیدو » فیریهم دمه في حربيّه » . 
ه وني رواية النواس ”في « صحيح مسلم » - حدّد النبن ياء المكان 
الاق مل فة عي لجال وال فا 2 حتی یدرگ پاب لد . 
ای ق ر س ي ا ا وب 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب « الفتن ‏ » باب «في فتح قسطنطينية » وخروج الدجال » ونزول 
عیسی ابن مریم ٩‏ (۲۸۹۷) . 
(۲) سبق تخ ره . 


نزول عيسى ومقتل الد جال 1۷ 


ٳخواننا من آهل فلسطين » فها هو النبي 4لا يسمي آساءَ ل تكن على 
عهده » لنعلم یقیتا آنه لا ينطق عن اهویى . قال فيد رکۀ عند باب لد 
قله » . 


۾ قال بای سی بن فرتم قوم قد حه له منه - أي : من 
الدجال - فيَمْسَ عن وُجُوههم و محدتهُمْ رجاتم في ا نة ۽ فيا هو 
َلك إِذ کی اله لل عِیسی لإي قد حرجت 
باهم » د َحَرز عاي إلى الور » . 

ه وأختم هذا الفصل ذا الحديث الذي هروا البخاريّ وسلمه ‏ 
من حديث أبي هريرة ڪه آنه ٤‏ قال الي فيي يڍو يوگ از 
کا مقطا > فيكَير الصلِيبَ › وب وة تل ازير » 

يصح الزية ء وفيض الال حَتّى لَه اعد . 

ا : لا بد من الاهتمام بالعلم والعمل » > فلا جوز لتا أن 
نتواكل » بل جب علينا أن نعمل » والرجولة أن تلقى الله وأنت معتصم 
ذا الدين » وألا تتكل على غبرك على الإطلاق » ولا ينبغي أن نفهم 
أحاديث رسول الله يو على غير مراده » لابد من الاهتام بالعلم والعمل › 
وتجديد التوبة إلى الله - جل وعلا - وتجديد الإيمان ؛ لا بد من رفع اجهل ؛ 
لأنه لا يفتن بالدجال إلا الجهلاء » ولن ينجوا من فتنة الدجال - بل ومن 


a \ 


(۱) خر جه البخاري « کتاب البیوع » » باب « قتل الخنزیر » (۲۲۲۲)» ومسلم كتاب «الإيمان» › 
« باب نزول عیسی ابن مریم حاکًا بشريعة نبینا محمد 3 )۱١١(‏ , 


1۸ 


نزول عيسی ومقتل الدجال 

أي فتنة - إلا أهل الإيمان وأهل التوحيد ؛ قال تعالى : ظ يشت اله الذي 
lT Eo‏ 
ا الله ما يشاءِ 4 [إبراھیم:۷]. .` 

يا تری من هؤلاء الذين سيخرجون بعد موت الدجال وهلاكه لتصبح 
فتنة أحرى ينجي الله ك أهل الإيهان من شرّها بفضله ثم بفضل دعوة نب الله 
عيسى ؟! هذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى . 

سال الله کن اا الذي إن سئل به أعطى » وإن دعي به 
أجاب أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن » وأن يختم لي 
ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان » وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام والتمكين 
لهل اللإسلام والإيمان ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 


ےد ےا اھ ےا 
ji Civ »‏ 


f e jv *(v 


۹ 


زاق ال ااا ات قت ارم ت ا 
عيسى وهو يقتل المسيح الدَّجًالّ » ليخأص الأَزض مِنْ أخطر وأشد فتنة 
عرفتها الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة وهي فتنة المسيح الدجال› 
وينجّي الله المؤمنين بفضله سبحانه وتعالى » ثم بفضل نبي الله عيسى _ 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام - الذي سيقتل الدجال » وقد وصف لنا 
سيد الرجال َيه نزول عيسى » وبين لنا ا مكان الذي سينزل فيه ؛ بل 
و ااا لای لبه یا عن من العا ودک ف 
عجالة بالرواية حتى نشرع في تكملة الأحداث : 

ھ الحدیث رواہ لام من ديت النراس بن سهان 2 ونه 
أن النبي ية قال : 

١‏ يرل عيسى ابن مَرَيَمَ عند التَارَة لاء رقي مشق › بَيْنَ 
هوین » واا كيو عل أ ملگ »إا اطا را ١قَطَرَ‏ . وَإِذا 


رفعه کر مه مان كاللوو قَلاََيل افر جذ رح نَمَو إِلاًّمَاتَ» 


و ور ۵ہ ص وو رت وو 
هسه ينهي حَيٺ ينهي طرف »> فتطله حتی ید رکه باب لد فيقتله › 
سے سے اص ا ا ا 


اي عِيسّى ابن مَريَمَ قوم قد عَصََمَهمُ الله مِنهُ» . 


۱ )آخرجه مسلم کتاب « الفتن وأشراط الساعة » » باب «ذكر الدجال وصفته ومامعه» 
(YTV)‏ . 


خروج ياجوج ومأجوج 
أي: من فتنة الدجال » الله أكبر ! أقوام نجاهم الله من فتنة الدجال » ولم 


۷۰ 


يفتنوا به » أقبلوا على نبي الله عيسى » فيمسح على وجوههم » ومجحدثهم 
بدرجاتهم في الجنة ؛ هل تتصور معي الحديث بهذه الرقة » وبهذا ال جال ؟! 

« فيمْسځ عن وجوههم » ومحد هم بدَرَجَاتې م في ا لحت » فيا هو كَدَلِكَ 
إذ ی اله إل یی يذ َرَج عِبَادا لي لأَيَدَانِ لأَحَِبقتَامِمْ» 
فَحررٌ عبادي ل الطور». 

أي: Toe‏ 
لار الس وجل الطزرن أرضن جات اال ا أن عة باد 
المسلمين من كل مكروه وسوء » وقد أخبر الله جل وعلا بأنه أخرج عبادا 
له » لا قدرة لأحِ في الأرض على قتاهم » ويأمر الله نبيه عيسى أن يحرّز 
المؤمنين الموحدين إلى جبل الطور» أي ااا ارف 
ای ر جت 

من هؤلاء ؟ إنهم يأجوج ومأجوج . ا 

هوک ياجو ومأجوچ ۴ هذه علام من العلامات الکبړی ؛کمافی 
صحیح مسلم » ' من حدیث حذيفة بن آسيا #هآن النبي قال 
للصحارة : ) 


اس و ی ن ا iir‏ 


(1) أخرجه مسلم كتاب « الفتن وأشراط الساعة »» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 
(۹۰۱). 


خروج ياجوج وماجوج ٤۷‏ 


r‏ ا o‏ ھر را ل کے لە 
والدجا جال » والدابة به » وطلوعَ الشمس من مَغرما » ونزول عِيسّى أبنِ مَريم ء 
۶و سے ص 


٣ ۰ 


0 


E : ê ê E A 
فذکرهم‎ . ]۹٩ [الاّنیاء:‎ e وما جوج رھم من ڪل حدب‎ 
ثابت في قرآن الملك القدير » لكن الأمة انشغلت عن دينها إلا مَنْ رجم‎ 
. ري » أسألٌ الله أن يشغلنا بطاعته ومراضيه ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه‎ 
› وقوله : # وهم من ڪل حَدَب يسلو 4 آي : من کل مکان ينزلون‎ 
وينتشرون في الأرض » يقول رب العزة بعُدها : ط وأقترب الوعَد الحق)‎ 
تدر هذا الاقران > خروج يأجوج ومأجوج قرينة على اقتراب الوعد‎ 


e e چ م‎ 


ص 


٣ 


ظلمیرک 4 TOOT‏ 
a a a a a‏ 
للا س حسَابهُم وهم فى غَفاَو معْرضون @) » ما ياټبهم من ذڪر من 

يهم خث إل اموه وهم لبون ج لا هِية قلوبهُم 4 
N‏ 


لقد انشغل كثيرٌ من الناس عن ماهو آت » ول يعد كثيرٌ من الأمة 


۷۲ خروج يا جوج ومأاجوج 


يعرفون شيئًا لا عن يأجوج ومأجوج » ولا عن الدجال » ولا الدابة » ولا 
الدخان » ولا طلوع الشمس إلى آخر ذلك ؛ لأننا ابتعدنا كثيرًا عن منهج 
ربنا وعن سنة الحبيب نينا بيه » حتى حدثني عد غير قليل من إخواني 
راراق ای مالاا ل ول مر رلا جولول رة ان 
العلي العظيم . 

٥‏ مَنْ يأجوج وماج وج ؟! وما قصتهم وخبرهم ؟ انتبه ؛ لأن هذا 
الموضوع في غاية ا لخطورة !! 

يأجوج ومأجوج أمتان من الأمم » وه من البشر » والاسان أعجميان ؛ 
كا يقول المحققون من علاء اللغة » مشتقان من أجيج النار » أي : من 
التهاب النار » أو من الماء الأجاج » وهو الماء الشديد الملوحة » الشديد 
الحرارة » فه| مشتقان من أجيج النار وحرارة وملوحة الماء لطبيعة هاتين 
الأمتين الخبيثتين الشريرتين » فلهما طبيعة الإفساد والتخريب » والتحريق 
والتدمير في الأرض » ولو راجعتَ كتب التفسير » وكتب التاريخ » 
ستقف على روايات عجيبة » وستقراً أخبارًاغريبة » وستقف على 
إسرائیلیات شحنت بها الكتبُ شحتا ني شأن يأجوج ومأجوج » 
أقول : مَنْ يجحترم عقله » وعلمه » ويحترم التحقيق والدليل » لا ينبغي البتة 
أن يشغل نفسه بهذه الأوهام » والخرافات » والخزعبلات » والأساطبر ؛ بل 


٠١ /١( » مادة : أجج . ط التوعية » و« لسان العرب‎ )١ /١( انظر : « النهاية » لابن الأثير‎ )١( 


3A1 


خروج يأجوج وما جوج 
جب علينا فى مثل هذه الأمور الغيبية » أن لا نتكلّم فيها كلمة واحدة إلا 
بدليل من كتاب الله » أو بدليل صحيح من كلام الصادق بل ؛ لأنك 
تتكلَّم عن أمور غيبية ليس فيها جال للعقل » ولا للأوهام» ولا 
للخرافات ؛ لأنني كلا طالعتٌ كتب التفسير والتاريخ » وجدث أخبارًا 
يندى ها جبين التحقيق العلمي خجلا وحياءً ؛ فلا يجوز أبدًا لعاقل فضلا 
عن عالم بحترم الدليل أن يجري وراء هذه الأساطير » وإن) جب علينا فقط 
أن نستدلٌ على کلامنا بب من كتاب ربناء أو بحديث نبنا لا . 


فهيا بنا نكتفى فقط بالذي ثبت في القرآن الكريم » والسنة الصحيحة 
بشأن يأجوج وماجوج ؛ فأقول : 
يأجوج ومأجوج هم بعث النار ؛ کا في « الصحيحين » "من حديث 


اقول الله :با آ کی کیو ٠‏ لك وسعديك وَالحَير في يديك › 
۰ ا 


وك ڪا 


سی گی وما مم شگری 


س 


کی ۹ 
( 
1 


۹ و . أ 
و ل ات ختل کنا زر 
ك ا erd‏ 

رد ل الله شديد 14| hE‏ 
ی ر ا 

۴ 2 کا بے ا ك ا و‎ ٩ 0 و‎ 1 A 
4 أخرجه البخاريٰ كتاب « الرقاق » » باب « قوله كك : « إن زلرلة الساعة شىء عضيم‎ )١( 


[الحج :۱  )٦٥۳۰( ٩]‏ وانظر: )۳۳٤۸(‏ › ومسلم کتاب ‹ الإيان » باب قوله : « يقول 
لله لآدم : أخرج بعث النار من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعین ٩‏ (۲۲۲) . ) 


۷٤‏ خروج يأجوح ومأجوج 

قال فاشتد عَلَيْهِمْ - أي : فشق ذلك على أصحاب النبىٌ ية الوا : يا 
IE N E O‏ 
المهداة والنعمة المسداه - صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه» قال i‏ بشر وا» 
قن من جوج وَمَأجُوحَ ألا » وَمِنْكُمْ رج اللهم لك الحمد أن شرفت 
بالتوحيد » ونسبتنا إلى حرر العبيد » فجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس » 
ما أجمل كرامة التوحيد وفضل التوحيد ؛ بل كرامة أمة املصطفى با . 
كلام ني غاية الأهمية » حتى ترفع رأسك -الآن - في زمن هُزم فيه کشر من 
السلمين ؛ هزيمة نفسيةً نكراء » في الوقت الذي تمر فيه كل أمم الأرض 
بتار يخها وببطو لاتا » ورجاما وأمجادها . 

© وأنا أقول : إن أحق أمم الأرض ذا الاعتزاز والفخار » بل بجدارة 
ا ا 
AN Bege‏ 


ااج ا ا ا ا ا ر 


2 لے ا ا ےت اا ص 
٥‏ ارجع - معي _ للحديث » يقول النبى وة : « اشر واء فان من ياجو 
۶و ص 


وَمَأجُوج الفا ء وَمِنْكَمْ رَجُل » يعني : تسعائة وتسعة وتسعون من يأجوج 
ومأجوج إلى جهنم i‏ 


E SL O 


(V0: 


خروج يأجوج ومأجوج 
ه روی أحمد ني (« مسنده » والترمذې وابن ماجه في « سننیه) ٩‏ وعبد بن 


حميد في «المنتخب» بسنل حسن ' من حديث هز بن حکيم عن أيه عن 


جده آن النبي 44 قال : 
« أت e‏ ه انتم رها امال اف ار الَا 


وممازادني فخراوتيها وكذت بأخصي أطا الثرييا 
دخول تحت قولك ياعبادي وأن صرت ادل بيا 


۴ 


۾ قال £ TT‏ سلوا فل ا نموا عل إشلمگ بل 


eT |‏ يمن إن كَنثّمَ صدقينَ 4 [الحجرات: ۷ 
a‏ » ارفع رأسك لتعانق كواكب 
الشوزا وة وتر العام كله ببردتك ذات لو الى الطاهر› 
وأسمعة خفقان قلبك الذي وحد اله - جل وعلا -واعلم بآنك أشرف 
إنسانِ على وجه الأرض بتوحيدك لرب الساء والأرض › وبإيانك بخير 
ححلق الله في الأرض محمد بن عبد الله ية » يا ههامن كرامة ! وياله من 
شرف !! أسأل الله أن يرقينا إلى مستوى هذا الشرف » وإلى مستوى هذا 
(۱) اخر جه اهمد /٥( )٤٤۷ /٤(‏ ۰)۳ وعبد بن حمید ۰٩(‏ کات 
القرآن » باب « ومن سورة آل عمران » (۳۰۰۱) » وقال : ( حديث حسن »۰ وابن ٠‏ ماحه » 


کات الزهد» باب صفة آمة محمد عل ( )٤۲۸۸( )٤۲۸۷‏ » والدارمی (۰ (Y1‏ « 
وحسّنه الشيخ الألباني في ١‏ صحيح سنن الترمذي وابن ماجه» . 


خروج يأجوج ومأجوج 
الانتساب لمحمد بن عبد الله - صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. 


0 : ئي َذَطْمَع أن تكوئوا رُبَ أَهْل الْجََةّ » قَحَود 


۷٦ 


لله ورتا . يعني SS e‏ 
ا تگووا تلت اَل اة ١‏ فحَمدتًا الله وكرنّا ؛ فقال المصطفى 


س | 


و ني الثالفة لای ی توان ي لأَطْمَع ن تَكُونُوا شَطرَ أي : 
نصف - أل اة إن ككفي الأمم ككل السَعرة لضاني جل 
ال الأَسودِ أو كالرَفْمَة ني فراع ا لار (. 
أقول لكم: إن النبي حي بين أن الأمة نصف أهل الحنة » وهي الأمة 
المتممة لسبعين أمة » حتى تتعرف على تلك الكرامة وال مكانة لأمة الحبيب 


کے Th‏ 
I)‏ 
اا 
و 


E 


اا“ دمے 


صل 
قرا يومًا قول الله في إبراهيم 8# : [ رت لر ا كيرا من الناس 


وتاک 


ص 


el .‏ : 
Saf E, E E Ms‏ کوت کو 1 
شمن دبعی قإنەر مى ومن عصان فإنٹ فور ر سحہمے * [إبراهيم: «٦‏ 


وقراً قول الله في n‏ فلم بادك وإن تغفِر لہ 
إنك انت الغريزا حكيم 4 [المائدة: c]11۸‏ فرفع يديه E‏ 


االله أي أ ا رك فال اء ل :ا جل ا 
حو وبك آعم قله مائیكيك؟ ٠‏ اناه جاریل - علو الصلاة 


r an r a hm emn‏ ب من به مىم مە 


(° ۲( » أخرجه مسلم كتاب « الإيمان » باب « دعاء النبي ية لأمته وبكائه شفقة عليهم‎ )١( 


¥ 


خروج يأجوج وماجوج 
راللام قتا نبز رول اھ 4يا قال a‏ 
يا ريل » اذهب إلى حمر فقل إا سنرضِيك في امَك لاسو مل » 

فهذه أشرف أمة » وخير أمة » وأكرم أمة » قد يسأل أحد إخواننا: هل 
هذه الخيرية موجودة إلى الآن ؟! نعم » حتى في مرحلة الضف التي تمر 
ہا الأمة الآن ؟ د نعم عي الواقع تماما بفضل الله جل وعلا إذا ردت أن 
تعرف كرامة الأمة » فانظر إلى أمم الأرض ؛ لتعلم يقيتا أنه لا يوجد الآن 
ع لر اد د درت الا و درا ا ای ا 

۾ قال تعالی :% ا کن E‏ ا ن 4 
السجدة: 1۸] » وقال تعالى : « أ مجحل الین ءَامَُوأ وَعَهِلُوا ألصَيلحَتِ 
E E‏ الْمْكَقَين لجار 4[ص:۲۸] . 

© عودًا على بدء » آقول : وحتى تستوعب الطبيعة الشريرة الخبيثة هاتين 
الأمتين ليأجوح ومأجوح › أرجوا أن تستذكر وتسترجع معي سريعًا هذا 
الحوار القرآن الجميل بين هذا الملك العادل المؤمن الموحد ذي القرنين › 
وبين أمة من الأمم المستضعفة التي ذاقت سوء العذاب على أيدي يأجوج 
وماجوج - تدبر قول الله - جل وعلا : ظ ج قل 
کی سا۲ مقا سسا( کہ .[Ao0-AT:‏ 


Ry Taser, 


ولستافي حاجة على الإطلاق آن نلهث وراء الآرهام والخيالات 


۸ خروج يأجوج ومأجوج 

والإسرائيليات التي سيقت بشأن ذي القرنين في كتب التفسير أو كتب 
التأريخ » وما ذكره القرآن فيه الى » إذ لو عَلِم الله - جل وعلا- أن الزيادة 
على ما ورد في القرآن سينتفع بها المؤمنون لذكر لنا ذلك ؛ لذافلنقتصر 
ولنكتفِ بها ثبت في القرآن » وب ثبت في سنة النبيّ 5ة ؛ هذا هو التحقيق 
والتقدير للدليل وللعقل في آنِ . 

٥‏ مَنْ ذو القرنین ؟ 

٠‏ هو رجل ملك » عادل » وليس هو الإسكندر المقدوني كا تقول 
بعض التفاسير » وإن كان الإإسكندر المقدونى فعلا يلقب بذي القرنين » لكنه 
يختلف عن ذي القرنين الذي ذكر الله قصته في القرآن ؛ لأن الإإسكندر 
المقدوني المصري كان كافرًا ؛ أما ذو القرنين الذي ذكر الله قصته فى القرآن » 
فهو ملك ممن موحد عادل . 

٥‏ يقول الحافظ ابن a‏ كا اروخ الاين 
المقدونى ا 
المسيح بنحو من ثلاثائة سنة» . 

فلنقتصر علی ما ذکر فی کتاب ربنا - جل وعلا وسنة ینا ل ؛ قال 
الله ل : ولوك 4 أي : یسال المشر کون التب ل ( عن ذى ألقَرتتي 
قل 4 » وقل هنا التلقينية التي تؤكد أن قصة ذي القرنين ليست من عند 


. )۸۳( البداية والنهاية » (۲/ ۹۷) و« التفسير » الكهف آية‎ « )١( 


خروج يأاجوج ومأجوج ۹ 


رسول الله ية » إنا هي وحي من عند الله تبارك وتعالى » ونبينا ئ4 فقط ‏ 
ينقل هذا الوحي للأمة ؛ بل وللبشرية كلها عن ربنا - جل جلاله ‏ ؛ فالله 
يقول له : « قل سَأتلُوأ عَليكم ّنه ذ كرا 4 ومِنْ هنا هي التبعيضية أي : 
يأت النبيٌ بي بكل التفصيلات عن ذي القرنين ؛ فليس المراد أن نعرف 
اسمه وشكله ؟ ليس هذا مرادًا للنص القرآني على اللإطلاق »› وإنا المراد 
فقط أن نأخذ العبرة والعظة من هذا الحوار البديع » ومن هذا القصص 
e |‏ 
احق ؛ قال تعالى  :‏ وََسََلوتَكَ عن ذِى ألْقرَينٍ قل سَاأتلوا عَلَيكم نه 
ذڪرًا رت إتا مکنا لد فی رض وَءَاتبه ِن كَل سىء سَببَا 4 
[الکھف: ۸۳ ٤‏ ۸] 
وهنا نقفبٌ مع قوله تعالی : # نا مکنا له فی آلاَر ض4 فالتمکین من الله 
سبحانه » لا يسود حاکم » ولا یزول حاکم » ولا تسود دولة » ولا تزول 
دول ل ا مال اڭ الوك » وأحكم ا 
العالين > لا تعتقد أن هناك حاکًا يظهر في زمن م الا ف نخد ا عن در 
الله ؛ قد يبرز ويسود حاكةٌ من الحكام لا لشىء فيه هو » لا لقَذْرَةٍ ذاتية فيه » 
وإنا لقدر بریده رب العالمین جل جلاله . 
تدیر القاعدة البيانية التي تؤصل هذه القاعدة الإيانية التي يجب آن 
o‏ : فل الهئ ميك املك نزن 


۶ ص2 و 


۸۰ خروج يا جوج ومأجوج 


تك على کل سىء دير 4 [آل عمران: 7 
فلابد أن ترسخ هذه العقيدة في قلوبنا » وكلّ شيء في الكون لا يقع إلا 
بتقدير الله وحكمته » فإن غابت عنا الحكمة » فهي لا تغيب عن أحكم 


e 


الحاكمين ؛ قال تعالى: E‏ ر4 [القمر:۹٤].‏ 
فلو ال ن م اة إا مکنا لر فى آلا رض وَءَاتينده ِن کل 
شىء # [الكهف:٤۸]‏ آتاه الله أسباب القوة والنصر والتمكين والفتح 


ظ َاتَيَعَ سَبََا 4 » أي : أخذ هذا الحاكم العادل الموحد بأسباب القوة 
والنصر والتمكين » ولم يفرط في الأخذ بالأسباب » لقد آتاه الله الأسباب 
فاعتنی بہا وقدّرها » وأخذ با » وحوّما في دناه » ونی واقعه إلى واقع 
عملي » وإلى منهج حياة ؛ فكان أخذه بأسباب الفتح سببًا من أسباب 
مين الله كبك له في الأرض . 

ا ی ا ا 
وقت طويل جدا» لكنني أوجز الحديث في ذلك ؛ فأقول : بدأالقرآن 
e‏ 


ا یر ص e‏ 
۰ ی سے 


ن 
صم 


ا و ست : ر حمَةٍ 4 [الکهف ٠ [AT:‏ آخر الآيات . 


8 ال حلة الثانىة : اتجه ال الناحة إلإً ناحة المحش ف » حت ادال 
م ع م حری 0 حی ٍ ak‏ 


خروح يأجوح ومأجوج 


سے 


كانت ناح الشمال + قال غل 


ا۸ 
ABE‏ 
[الكهف:۹۳] 
أي : بين جبلين عظيمين . وهنا أقول : لا يستطيع أحد أن جزم وأن 
يقطع بمكان السدين » « حت ٳڏا بلغ بين السَدين وَجَدَ ى دونِهما 
قوّمًا لا ادون يفقهون َو # [الكهف: ۹۳] وجد قومًا بعد هذين 
السدين لا يعرفون لغة ذي القرنين ولا من معه » فهم قوم منغلقون على 
أنفسهم » لا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم أذى وشر يأجوج ومأجوج .. 
لاذا ؟ تدبر ماذا قال هؤلاء لذي القرنين » لذلكم الملك العادل الفاتح › 


ا 


r E E 
هل عل لَك حرجا على أن عل يتنا ينُم سد 4 [الكهف:٤۹] أي:‎ 
N 
جحل بيكنا يته سد ) » حتىًّ لا يتعدّى علينا هؤلاء المفسدون الأشرار‎ 
فلا عرض هؤلاء الأقوام المستضعفون مالا على ذي القرنين ليبني هم‎ 
سا ليحول بينهم وبين يأجوح ومأجوج المفسدين › فردٌ عليهم ذو‎ 
4 القرنین ذلكم الملك العادل القنوع : ظ قال ما مکی فی ری حير‎ 
أي: ما أعطاني الله - عر وجل - من أسباب القوة والتمكين‎ » ]۹٥:فهكلا[‎ 
خي ما أنتم فيه » وأفضل ما تعرضون علّ من المال » لكنه كان رجلا‎ 


(أحداث التهاية) 


خروج يأجوج ومأجوج 
POT OPED‏ 
ا ا ا نین : # ذ ll EL‏ یتک وب بیتَّم ردم 4 
[الکهف: ]۹٩‏ 

آي:اجعل بينکم وبين يأجوح ومأجوح ردمًا» اى س منیعًا » کأنه قال 
هم بلغة العصر : التخطيط المهندسي » والمندسة الإنشائية والمعمارية » وتمويل 
E RS‏ 
العاملة » 3 کأعیون رة ) أمدون الادى E E‏ 

اک اا ی ر ار اق 
فماذا قال ؟ قال : س ۶اتونى رَبَرَ ديد 4 أي : قطع الحديد » فطلب من 
هؤلاء الأقوام أن يحضروا له قطع الحديد بكميات كبيرة » فأحضروا له 
بالفعل كمياتِ كبيرة جدا من الحديد » وأمرهم أن يضعوا الحديد بين 
هدين السدين » وبين هذين الحبلين العظيمين « 
آلصَدَفَيّن قال أنفْخُواً 4 أي: أصبح الحديد مساويًا لقمة هذين الجبلين › 
أو.هذين السدين . هذه المر حلة الأول 


CAY 


ا 


حت إذا ساو بین 


ه المرحلة الثانية : أمرهم بأن يوقدٌوا نازا تحت هذا الحديد» تصرر 
حجم هذه الاد الاخ ت هة لطن الهائلة من اللخحديد حتى ينصهر. 
هذا الحديد بين هذين الحبلين ؛ فانصهر الحديد !! 


CAY 


خروج يأجوج ومأجوج 
نحاسًا مذابًا > وأمر بصب النحاس على الحديد » فتخلل هذا النحاس مح 
الحديد » وأصبح سدًا قويًا منيعًا » وبذلك يكون ذو القرنين قد سبق 
الهندسة المعاصرة » وعلاء الهندسة المعاصرة في استعال الحديد مع 
الام اة الصاة رار والهد :و امان وجي هذا السد الح 


بين هؤلاء الأقوام | 2 لستضعفين » وبين يأجوح ومأجوج المفسدين : ل حى 
RUE AOC‏ 
فرغ عليه قرا 4 [الكهف: ٩۹]ء‏ أي : نحاسًا مذابًا » تدبر ماذا حدث ؟ 
ظهر يأجوج ومأجوج » وأرادوا أن يخرجوا ليجتاحوا اجتياحهم المعهود 
المعروف في هذه الأمم » فوجدوا هذا السد المنيع الذي حال بينهم وبين ما 
E O E a‏ 
ًا 4 [الكهف:۹۷] ء قوله: ظ قَمَّا أَسََعْوأً 4 حذفت التاء » ثم أثبتت التاء 
ني الكلمة الثانية وهي : وما أَسَمَصَعُوأ ٠4‏ انظر إلى حلاوة القرآن وجاله 
وإلى السعادة التي يشعر مها من يتدبر القرآن » فلماذا حذفت التاء في الكلمة 
الأولى ؟ يقول علاء اللغة : هي اء الفة > فحذفت التاء للتخفيف › 
لتتهاشى مع هذا السياق القرآني ؛ لأن التسلى على هذا السور يحتاج إلى 
حقَة » وكأنك تستشعر وأنت تقراً هذه الكلمة أن عينك ترى فعلا يأجوج 
ومأجوج » وهم يتسلقون على هذا السّد » لكنهم يفشلون المرة بعد ِ 
الأخرى › فما َشمطْعوا أن يَظْهَرُوه وَمَا اَسَحَطَعُوأ لَه قبا 4 والتاء هنا 


خروج ياجوج وماجوج 
هي تاء الثقل › أو تاء التشديد » فقد أثبتت ت في المرة الثانية ؛ لأن النقب 


At 


والخرق يحتاج الات » ويحتاج إلى رجال » وجهد » وعرق » ووقت › 
وصبر » فأثبتت التاء في الكلمة الثانية ؛ لأا تتناسب مع الثقب الذي 
بحتاج إلى جهد وإلى وقت » حف التاء من الكلمة الأولى » لأنها تتناسب 
ما ای ا ا و ك 
يأذن الله ع وجل - مم في الخروج . 
حينا رأى ذو القرنين هذا السد التيع الذي عجز يأجوجّ ومأجوج عن 
تساه أو عن نقبه حتى يبت حقيقة إيهانية عالبة « قال هد رة من ری 4 
[الکهف:۹۸] 
لطر اف افد الى رف انات اا روه 
القيادة الفذة » واستخل طاقات القوم استغلالًا عاليا» وما أحوج الأمة إلى 
هذا الفهم الآن ء ني کل مَنْ يقودٌفي أي موقع كان » وي أي مسؤولية كان ؛ فم 
أكثر الطاقات في الأمة » وما أعظم الشباب الذي يود أن يبذل أي شيء» 
لكنه يسل فقط كيف السبيل ؟ وأين الطريق ؟ فا أحوح الأمة إلى سات 
هذه القيادة الفذة » في كل جال من مجالات هذه الحياة » ونی كل مكان من 
آماکن المسؤولية » م يتملكه العجب والكبر والغرور » ولم تسكره نشوة هذا 
التمكين » وإنا # قال هنذا رَه من رى 4 » وعلى النقيض تذكروا ماذا قال 
قارون؟ $ قال إِنّمَآ وتي عل عم عندى 4 [القصص:۸۷] » لكن هذا 
الرجل يبرز عقيدة التوحيد من آلاف السنين في أن هذا السدًّ ما أقيم إلا 


Ee 


۱ .خروج يأجوج ومأجوج 
بأمر الله » و الأرض دکا لیخرج يأجوج ٤‏ الوقت الذي 
بمدره الله - رعلا : 


۰ ہے صل 


قال ذو القرنين :قال ل فا i‏ وعد ی حَعا, دکاءَ وکان وعد ری 


سے 


حقا 4 [الكهف: CEA‏ و وة ایمان منه > ببخروج يأجوج ومأجوع 
كعلامة من علامات الساعة » وكحدثِ من أحداث النهاية . 


i 


حت إذ يحت ياجُوځ وَمَاجُوْ وَهُم س ڪل 
حدب E‏ [الأنبياء: .]۹٩‏ كيف سیخرجون ؟ صف ل ي 
خروج القوم وصفا دقيقا » فالسد موجود وأول فتح في السد بدأ في عهد 
التب ل ماالدليل؟ ٠‏ 

ه الدليل ما رواه «البخارئ ومسلم»" من حديث أم المؤمنين زينب 
بنت جحش فة قالت ل عَلبها الي اة َر - وي رواية : اسقط 
النبي بل من النوم ء ا 

ا له إلا ا ٠‏ ويل عرب ِن کر قي ارب ء فيح ايوم ِن ذم 
يا جوځَ وَمَاجوجَ مل مو وَحَلى بإصبعو الام ل تلیها - تخيل آنت 
هذه الدائرة أو الحلقة. pg‏ 
النبّ كلا . 

(۱) أخرجه البخاريٰ کناب « أحادیث الأثبياء » باب « قصة بأجوج ومأجوج » )۲۳٤١(‏ 


وانظر : أطرافه » ومسلم كتاب « الفتن وأشراط الساعة » » باب « اقتراب الفتن » وفتح ردم 


سر 


۾ وقال ال :} 


ت 


A٦‏ خروح يأجوج ومأجوج 
قالّتْ رَيَبٌ: يا رَسول الله » الك وَفيتا الصافُون ؟ قال : « َعَم إذا 
کا 

وأنا قول : لقد كثر الخبث !! 

ه وني مسند أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه وصحيح ابن حبان 
وغيرهم من حديث أي هريرة 5 أن النبيَّ ب قال 


) إن ا وَمَأجُوجٍ مرون الس گل یوم » حتی إا گادوا رون 


ت 


شُعَاعَ الشمُس » قال الذي عَليْهمُ ازجعوا فستځفروتۀ عدا فيعودُون اليه 


سے سے 


کأشد ما کان » حتی لدا بحت مدمه وا ان 


ت 


الاس حَمروا حَتی إا گاُوا يرون سُعَاعَ اسمس ا الذي عليه : 
ازچعوا » فَسَتَحْفْرُوتة عدأ إن اء اله » ويَستثني - يعني : يعلق الأمر على 
اال - فيو دون ليه وهو هيه حن رکو ه » يعني : لا یعید الله ت هذا 
اللكان الذي حفروه » بل یرونه کا ترکوه على هیثته » فیحفرون فیخرجون 
من کل حدب ينسلون . 
E‏ 


رھ ء۶ و 


ویعّث لجوج راوچ ومین گل دپ نياود 5 فف 


(۱) آخرجه همد (۲/ .)١١١٠-٠٠٠١‏ والترمذي كتاب «تفسر القرآن» باب ومن سورة الكهف 
(۴۳)» وقال: «(حسن غريب» » وابن ماجه كتاب «الفتن» باب «فتنة الدجال وخروج 
عیسی ابن مریم وخروج جوج ومأاجوج) »)٤٩۸۰(‏ والحاکم »)٤۸۸ /٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي وابن حبان (1۸۲۹) » وصححه الشيخ الألباني في ١‏ الصحيحة » )١۷۳١(‏ . 

(۲) سبق » وهو في مسلم (۲۹۳۷) . 


خروج يأجوج ومأجوج 
لهم عل حبر طرِيةَ » فيشْرَبُونَ ما فيه » وَيَمُر رهم » فيقولون: لَمَّذ 
کان َه رة مء . 
ت ارجع إلى رواية أحمد والترمذي التي سبقت ؛ يقول النبي كيا : 
ورْجُود على الاس » فينَسَمُونَ لياه » وَيكَحَصَن الاس ِنَم في 
حصونو م فیرمون بهاوم | لل الساءِ» فترجع م وَعَلَيهَا هة الدم» 


o£ و‎ 


فيقولونَ ن : قهرتا آهل الأزض وَعَلَوتا اَهَل السا ¢ ` 
٥‏ وي الرواية التي ذكرتها عند أحمد » وأصحاب السنن : و الناسش 


مِنهمْ» وني لفظِ وََحَصَن الناس منم ني حْصونممْ » لا يستطيع أحد أن 
بواجههم ولا یقاتلهم » ولاحتی نبي الله عیسی ؛ فقال عزٌ وجل لنیه عیسی : 
« ي قد خر حرجت بادا لي E‏ - أي : لا قدرة لأجدعلى 
قتا هم aE‏ نبیٌ الله عيسى » وأصحابه من 
الموحدين إلى جبل الطور › ويترك الناس ان والطرقات إلى يأجوج 
ومأجوج # حى إا فَيَحَتَ يَأجُوح وَمَاجُوجْ وهم بن ڪل حدب 
A NEON‏ 

ا قالوا ؟ انظر إلى فجُرهم وكفرهم » يقولون - كم ني رواية 
س : هذ لتا من في الأزض » ملم تفل من في لاء قال النبي 
ا : يمون بنشاممْ» أي : سهامهم ونبالمم إلى الساء » وكأنهم يقاتلون 


یی ین 


(١)هذالفظ‏ «مسلم». 
(۲)انظر : التخريج السابق . 


۸ خروج يأجوج ومأجوج 

أهل السماء » « فيد الله عله سامهُم حضوي دما ما » ليزدادوا فتنة › 
- يعني : تنزل إليهم النشاب » وهي : النبال حخضصَبة بالدماء » فيتصوّرون 
ويعتقدون أنهم قتلوا أهل الساء » كا قتلوا أهل الأرض » فيقولون قولتهم 


م و 


الخبيثة هرا آهل الأَرض وَعَلَوْتا اَهَل السَءِ » ! ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

فتنة .. لكن ما الحل؟! وما العمل ؟! « فرعب بي الله عِيسّى 
و ر ا 
النبيون © - فيتضرع نبي الله عيسى إلى الله » ويتضرع إلى الله معه الموحدون 
من آمة محمد 4 . أن يخلص الله الأرض من شر يأجوج ومأجوج » ومن 
هذه الفتنة الحالكة الأخرى » فيستجيب الله - جل وعلا - دعاء نبي الله 
غ٠‏ ودغاء ال دين معه . « فرصل الله عَليْهُم العف في رقامم » أي : 
يرسل على يأجوج ومأجوح النغف > والنغف : دودة صغيرة تخرج في 
أنف البعير » يا الله ! ألم يقولوا : قَهُرنا أهل الأرض وعلونا أهل الساء › 
لكن انظر بماذا يهلكهم رب الأرض e‏ فیصبحون فرْسى - أي : 
قتلى - كَمَوْتِ تفس وَاحِدَوٍ سبخان املك ! ظط إنما مره إذا اراد شه 
a‏ کون 4 [یس: ۸۲] . 

م بيط بي الله عِیسّی وَأَضحَابة إل الأَرض » قلا جدود في الأرضٍ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۱/ ۲۹۳۷) . 


خروج يأجوج ومأجوج ۸۹ 
چو ب وو ں هکو م کو , ۶ ۳ - ) 
وضع شر إلا مَلاَه رَهَمهمْ و نتنهم » لحوم ضخمة جداء واجسام كبيرة › 


لا يستطيع أحد أن يش هذه الرائحة النتنة التي ملت بها الأرض 


ًه سے رور 


« قرعب بي الله عِيسّى وَأصحَابة إلى اله » دای ناخاين فن ابه 
محمد ية ويتضرعون إلى الله كلك بالدعاء ن يطهر الأَرْص من زمهم 
os RE‏ 
ا لخراسانية » تمتاز بطول الأعناق » قال : « حولم فتطرحهم حي > e‏ 
ن و ر وہہ 3ے 

الله » تم رصل الله مَطرا لا يکن منه منه يت مَدَر ولا وبر -يرسل الله مطرًا 
غزيرًا على الأرض یل الاڑکں کی اکا گال أي : كالمرآة 
الصافية الشديدة الصفاء والبياض - وف اللفظ السابق عند أحمد والترمذي 
والحاكم :واي تفس کو پوو واب الأزضي تكن وتشگر کر 
من ومهم دمام » ارجع i RET‏ ال رض E‏ 
ا ك إنبا أسعد فترة ت على الأرض من يوم أن خلقها 

موفي الحديث الذي رواه الديلمي والضياء ا 
من حديث أبي هريرة خهه أن لنب ية قال : « طُوبى لِعَيْش بَعْدَ اليح  »‏ 
طوتى لعش بعد ايميح »بودن لاء ني الْقَطْر ودن لاض في الَاتِ ء 
)١(‏ أخرجه الديلمي (۲/ )١١١‏ » والضياء في «المنتقى» (۲۷٠/١-۲)ء‏ وأبو بكر الأنباري في ٠‏ 


حدیشه (ج ۱ ورقة١/ )۲-١‏ ک) ي( الصحيحة )۱۹۲١( ١‏ » وصححه الألباني هناك »› 
ورواه الحافظ أبو سعيد النقاش الحنبلي في «فوائد العراقیین» (۲۸) . | 


a 


۹۰ 


خروج يأاجوج ومأجوج 
حى لو بدت حبك على الصا لَبّتَ» أي : على الحجر الأملس » إنه زمن 
الركاتةوزمن الرعات. 
ثم قال ولا تشَاح ولا خَاسد ولا باعص ». 
ه وني رواية في مسندأحمدوابن حبان والطيالسى'“ وعيرهم 
وصححها شيخنا الألباني ات من حديث أبي هريرة د4 أنه َي قال : 
١‏ هلك الله في رَمَانه - أي : في عهد عيسى - الكل كلها إِلاً الإشلام » 


ص 


ى 
س o‏ ت 
4 


وملك الله نی رانو اليح الجا َع ا ا 
لأشوذ مع الإبل ‏ وَالعَار مع ار ء الاب مع عَم ك 


صر 


E O EA ET cE 
ل‎ 
لذا تمنى النبى کل الحَيْش في زمن المسيح صلى الله وسلم عليه وعلى‎ 
لمسيح ؛ ففي «(مسند أحمد بسنل صحيح عن أبي هريرة4 عن‎ 
O النبي يا آنه قال‎ 
. ) اتڪ » فن عل بي الَمْوت › فَمَنْ لِقيه مِنكم فليقر مني السّلام‎ 
TT وهكذا- أا الأفاضل - ينجي الله تبارك وتعالى‎ © 
»)1۸۲۱۰۹۸۱٤( وابن حبان‎ » )٤۳۲١( وأبو داود‎ ۰)۳۷ ۰ ٤۰1 /۲( خر جه امد‎ )۱( 
yS وا‎ » )۲٠۷۰( والطيالسي في «(مسنده»‎ 
. )۲۱۸۲( الألباني في «الصحيحة»‎ 


E Ea EEE (۲) 
. الشيخين‎ 


خروج يأجوج ومأجوج ۹۱ 


من فتنة المسيح الدجال » ومن فتنة يأجوج ومأجوج . 

وهنا تنعم الأرض » وتعيش حالة م تعشها ني تاريخها كله » ينزل الله 
البركة من السماء » ويخرج الله البركة من الأرض › وتطهر القلوب من 
الشحناءء E SD POE‏ 


سرع و 


ا دهم تت 
آبَاطهمْ »فض روح كَل مُوْمِنِ وَكُل ملم » مى شِرَار الاس 
ادا ا ا ا و ا ی و 
ق را باردة » فتقبض بفضله وتقدیره آرواح المؤمنين على وجه الأرض › 
ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق » وعليهم تقوم الساعة » فهم الذين 
يشهدون الخسوف التي سأتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله - جل وعلا. 
ه أا الأفاضل : وأختم الفصل ذا الحديث الجميل ا 
اموحدون-اللاحقون_ بالسابقين من أصحاب سيد النبيين ؛ كا ني 
مسلم» "من حديث ي هرَبْرَة اَن رَسولً الله ياتى 
N E EP E O:‏ 


J: 
e £0 رم‎ 


وَدذْت آنا قد e‏ : أوَلَستا إٍخوَانَك يا رسود الله ؟ قا 
( نتم أَصحَابي » وإ خوائتا الین ل يأثوا بعد » ء الوا : كيف د ا 
٣ ٍ‏ 


و کر کہ ے ٣ہ ٤€‏ ر و ےو 
e E‏ 


ص 


(۱) هذه رواية (مسلم) 


(۲)أخرجه مسلم كتاب «الطهارة» باب «استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء » )۲٤۹(‏ . 


خروج يأجوج ومأجوج 


۹۲ 
ج lL‏ ين ظَهرَيٰ خیل دهم م ¢ ألا يعرف ل ¢« 


م 
ُو 
سے 


الله ء قال 0 باون را جين ين الوصو 
الحَوّضٍ». 

اللهم اجز عنا نبينا خيرًاء واجمغنابه في الفردوس 
bd‏ 


EER 
وأا فرطم على‎ 


و 


1 Ah 


۹۳ 


eo‏ طلوع الشمس من المحرب .والدایہم والخسوف 


8 طلوع الشمس من المغرب ‏ والدابة » والخسوف ]ي 
بعد مرحاة فة ل في تاريخ الأرض كلها ء وينعم الناس نعًا ) يعهد» 
وى ليلة من ليالي هذه الأيام الكريمة المباركة يقدرّها ربنا تبارك وتعالى ينام 
الناش » وفى وقتِ صلاة الصبح يعودون » ولازال الليل خي بظلامه › لأن 
المعتاد أن نصلى » ثم يخرج المصلون من المساجد » ويبدأً الفجر الصادق أو 
الضوء الذي يملأ الأفق » ويبداً الصباح يظهر بضيائه ونوره» ودخل 
وقت صلاة الظهر » ولازال اللي يا بظلامه ؛ سواد حالك » وظلام 
ن a‏ ثم دحل وقت العصر » ولازال الليل خي بظلامه › 
ويشهد أَهُل الأرض نى الأرض كلها آية عجيبة من علامات الساعة 
الكبرى » تلك الآية التي ثُوْذِن بتغير أحوال العام العلوي كله ؛ ألا وهى : 
«طلوعٌ الشَمْس من مرها“ . ) 

يد أهل الأرض الشمس تطلمٌ من مغربها ! إنها آية عجيبة .. تخيل 
معي بقلبك وعقلك وكيانك کل _ الشمس من یوم أن خلق اله الکون لا 
تحاف » فهي تطلع من ا مشرق » وتغرب من المغرب ؛ بل بحسا وبحساب 
دقیق قال سبحانه والشقسن جى 2 ذلك تقدير الغريز 
العو وَالقَمَرَ قدرنه ال حت عاد کالعرجون افيا 


سے 


ا مہ ے 


ال ب ها أن تدرك IT‏ ا وکل فى فَلَكِ 


٤م‏ طلوع الشمس من المغرب .والدابت. والخسوف _ 
سبحور 4 [یس: EE‏ 

امد اا ا ا ا 
والقلوب التقية » ليوح هؤلاء خالقّ الشمس رب البرية - جل وعلا- لكنْ 
ِف العادة آنسانا كثيرًا من آيات اله في الكون» ل نعُدٌ نلتفت إلى هذه 
الآية » فالشمس تشرق من المشرق » وتغرب من المغرب » حتى أصبح 
E CE E lÎ‏ 
السماء والأرض ؛وعظّمت خالق الشمس سبحانه وتعالى » الشمس لا 
تتخلف عن مدارها ؛ بل لقد قال عل|ء ء متخصصون في أكاديمية العلوم 
بنيويورك في أمريكا قالوا : بعد حساباتٍ علمية دقيقة » وجدنا أن نظام 
الشمس والقمر قد وضع في الكون بحسبان » قالوا: لو أن الشمس 
تركت مدارها إلى أعلى قليلاً ء لتجمّد كل حي على ظهر الأرض » ولو 
تركت الشمس مدارها التي تسير فيه ونزلت إلى الأرض قليلاً قدر عَقَلة 
أصبع أو سنتیمتر آو اثنین ستتیمتر آو ثلاثة ستتیمتر لاحترق کل حي على 
ظهر الأرض. 

To :آل وَالْقَمرعشان) ارم‎ E 

ماذا سيحدث في الوقت المعلوم والأجل الذي حدّده خالق الشمس 
) سبحانه وتعالى ؟ يُفاجا الناس كلهم في الأرض بطلوع الشمس من 
مغربهاء باختلال حركة الكَوّن اختلالا كاملا وبتغيير في العالم العلوي» 
بل والأرضي › تغْيبرًا جذريًا . 


طلوع الشمس من المغرب »والدابت» والخسوف 
ای ا ر 
حدیث ابي ذر ڪيه آن النبي 4 يي قال ا ( 
الوا : الله وَرَسو له أَعَلَّم ؛ قال 4ا کي : إن هَذِهِ ري حت تنتهي ل مُستمَرمَا 
حت الْعَرْش فَتَخْرٌ سَاجِدَةَ » كلام يملا القلبَ باهيبة والجلال » ومع ذلك 
CEO ES TC‏ 

© وأقول لك : اقرا القرآن أا المسلم » فإن مشكلتنا أننا ابتعدنا كثيرًّا 
عن القرآن + فلقد أخرنا رت العرة ى قرآنه البارك بأن الشمس تسجد: 
اذا قال ؟ قال ل E‏ الله شج د له من فى آلَمَوتِوَمَّن 
فی الأَرض4 اعدد معي ؛ فلقد فصل بعد أن أجمل ؛ فقال : وَالشْمْسْ 
وَالْقَمَروَالنجوم لجال وَألشجر ولد واب وَڪَزيرمَنَ الاس كرحي 


عليه لداب ومن بین آنه مال ِن مكرم إن أل عل مايا ء{ 

[11۸:1 

وقال - جل وعلا : « وله جد من فی آلسَمَوت وَالاأَ رض طَوَعَا 

اس پا 

وظل الكافر يسجد كرهًا ؛ فم من شىء في الكون إلا يسجد لله إلا من كفر 
a‏ 


ا 


۹0٥ 


TT O O EPTFE 
) . )٠١۹( هناك › ومسلم كتاب « الإیان » باب «بیان الزمن الذي لا یقبل فيه الإی‌ان»‎ 


2۹ طلوع الشمس من المغرب .والدابت. والخسوف  _‏ 


u‏ إلا سبح مدو وليكن ل تفقهون شيهم انه ان اا 


عورا 4 [الإسراء: EEE‏ 


u‏ و 


أريد منك أن تستوعب معي قوله في هذه الآية : # وَلكن لا تفقهُونَ 

a e 
وکل شيء في هذا الكون من حولك يسح ا ل ولنكن لا تَفقهُون‎ 
CD sS 

انتبه : کان السياق يقتضي أن يختم ب : إنه كان سميعًا بصيرًا ؛ يسمع من 
ERDAS‏ 
عورا 4 [الاسراء] لاذا؟ إنه کان حليًا بكم إذ حجب عنكم تسبيح الكون 
رلک کل ت ا واا ورت کی ل کا 
تمتيح الكاتنات والخلو قات من خولنا لطافت عقر لتا »تور لو أن 
الله ج آذن في أن يسمعنا تسبيح الکون ! 5 تسمع الثوب يسبح » والطعام 
يسبح » والسیارة تہ تسبح » والشجرة ET‏ 
فهذا قوله: لط إن گان حلِيمًا 4 أما قوله ل عَفورًا 4 أي : لغفلتكم عن 
تسبیحه ‏ جل وعلا» مع أنه کرٌمکم وفصَلَكُمٌْ على کل شيء ي کونهء 
ومع ذلك لا يغغل الكون عن تسبيحه في الوقت الذي يخفل فيه كثيرٌ من 
بني الإأنس والجن ومن كفر أيضا من الإنس الجن . 


فالشمس تسجد » لكن ما هى كيفية السجود ؟ والجواب : أننا لا نفقه 
كيفية السجود » دعك من سجود البدن ؛ فالأصل أن جد القلب لله - 


۹۷ 


وع کف ج ا ای ت فول ت وان :مع ان 
القمر ني مداره » وني فق الأعلى ل يترك السماء » ومع ذلك كان معك في 
أي خحطوة حطوتما في الطريق . - هذا مثال - فلا ينبغي على الإطلاق أن 
ننکر آیةٌ من کتاب الله » أو أن نرد حدیثا صحيًا من أحاديث رسول الله 
اغى ا غ ل عت اديت 

فلقد خلق الله للشمس وللقمر وللکائنات من حولنا إدراگا لا يعرفه 
الهو أفركت ههت لار ات انات الى عرض فليا إن 
E ET TA‏ 
el,‏ آلإنسن إن کان ظَلُومًا جَهُولاً [الأحزاب: ۷۲] . 

٥‏ ارجع س رد الي ار 1 الجا فار 
آتذرون آي َب هذه السَمْش ؟ ». قالوا : الله وَرَسولة أعَلَّمُ. قال 
ن هَن ري حٿى تنتهي إل م مرها تحت العَرْش فتخر سَاجدَة «. 

تسجد الشمس لله - جل وعلا - بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى 
ولا جوز أن نحكّم القانون المادي البشري على أمر غيب » ألم تعلم أني لو 
قلت لك : منذ عشرين أو منذ سين سنة منصرمة إن هناك جهارًا ستحمله 
في يدك وتكلم منه أناسّا في أمريكا » ستقول لي : نت مجنون !! لكنك الآن 


۹۸ طلوع الشمس من المغرب .والدابت» والخسوف _ 
اضیحت سكف و جرال :کلت ااا ن ارق ال ن و ا 
وأنت في مكانك الذي أنت فيه » إن قلت لك من مئة سنة - مشلا : يمكن أن 
يراني مسلم الآن في أمريكا » أو في روسيا » أو في بريطانيا » أو في أي مكان 
على وجه الأرض » ستقول لي : كن عاقلا ! لكننا رأينا الآن في عصر 
الفضائيات » وعصر الإنترنت » وعصر الماتف المحمول العجب العجاب » 
هذا لمن يريد منا أدلة عقلية > وما اكثرها ورب ب الكعبة إن فى ذلك 
ڪرى لمن کان َه قل أو الى أَلسَمْع وهر شَهِيدٌ 4 [ق:۷٣]‏ . 

ه قال 5 : « ِن هزو تجري حى تنتهي إل مرها ت الْعَرْش» 
تخر سَاجدَة َا رال ذلك » حى يقال ها : زتعي » زجي مِنْ حَيْتُ 


و ۶ ه ATR‏ ھە ے ۹ ص 2 o‏ رت ہ 0ہ 4 
جئت » فترْجع » فتصبح طالِعَة مِنْ مَطلعهًا› دم جري حتى تنتهي إلى 
مرها حت ارش E a,‏ 

و ۶ مه و 


ازتفِعِي » ارجي مِنْ حَيْٺ ئن ئت » فترْجع فتصبح طالِعَة مِنْ مَطْلِعِهًا » . 
يعني : من المشرق . آي :اصح الآمرٌ عاديا كل بوم تشرق من الشرق ؛ 
وتغخرب من المغخرب . 
ل :د ري لایشیور الاس بنا کی ع 6ه ES‏ 
وتال E E TTT N‏ 
فصي طَالِعَةمِنْ مَعْرًا» . 
لقد اختلف الأمر تماما » سيأتي اليوم الذي يأمر فيه الملك الشمس _ 


۹۹ 


طلوع الشمس من المغرب .والدابت» والخسوف 
وهو خالقها ل أن تشرق أو أن تطلع من ا مغرب  .‏ 

ه یقول الب 4 : « أنَذْرُونَ مى دَاكَمْ ؟ داك جين . « لا ينفع تفس 
يمنا لم تكن ءمَتَت من قبل أو كَسَبَّتّ ف إيمَما حا 4 [الأنعام:۸٥٠]»‏ 
ا اهر هراو اا اب ا ا اغ ا 
لا يقبل الله إذا طلعت الشمس من مغرما توبة الكافر » أو توبة المسلم 
العاصي E SNE EL‏ 
من ا مغرب إلا ويعلن ا لجميع الإيمان ! ولكن هيهات هيهات لا ينفع إيمان 
أحد بعد ذلك !! 

لاتقو اشاق حى تالح اقش يبن اء دا طلکت ن 
مرا آم بے اس کاب شو تيل 9ب OEE‏ 
١مّت‏ ين قل أوكسَبَتَن إيمما َي 4 [الأنعام :1۸]). : 

ه وفى رواية أخرى جيلة في « صحيح مسلم » "من حديث أبي هريرة 

ا کب تانج تن امت نبل ا بن 

ي إیاشپا حيرا : طلوع انس ين كغريتاء الجا وداب الأرْضٍ » فإذا 
(۱) أخرجه البخاري » كتاب «تفسير القرآن» » باب لا ينفع نفسا إياها )٤٦۳١ » ٤1۳١(‏ » 


ومسلم كتاب «الإيمان» » باب « بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيان » )٠١١(‏ . 
(۲) اخرجه مسلم کتاب «الإيمان» » باب « بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإإيان » )۱١۸(‏ . 


طلوع الشمس من المغرب .والدابم. والخسوف __ 
a a aE i a‏ 

هيا - خي - أقبل إلى الله ؛ فلم تطلع الشمس من المغرب بعد وما 
زالت الروح م ترتق إلى الحلقوم ! 

RE ENE GE E 
يه قال إن الله قبل تبه الْعَبْدِ ما يعَرْغِر » أي :مالم تبلغ الروح‎ 
الحلقوم » وهذا لا يتعارض مع القرآن إطلاقا ؛ لأنك لاتدري ماهي‎ 
اللحظة التي ستنام فيها على فراش الموت لتبلغ الروح منك التراقي أو‎ 
الحلقوم.‎ 

٠‏ وني ( صحيح مسلم » " من حديث أبي موسى الأشعري خ4 أن 
الحبيب النبى كيو قال : 

إن الله و e‏ 
بالتهار ليوب مُييءُ الل » حت تلح السمْس من م 

O 
. تنتظر؟ ماذا تنتظرين يا آختاه ؟ لازال في الوقت فسحة‎ 


Oo 


ا 


(۱) أخرجه آحمد (۲/ )١١١‏ . والترمذي » كتاب «الدعوات) » باب فى فضل التوبة والاستغفار 
۷9 وال ھا دی حن غریب ب وان ماج کات فال خد نات ووک 
التوبة )٤١١١( ٠‏ -لكن وقع عنده : عن عبد الله بن عمرو- وحسنه العلامة الألباني في 
«(صحيح الجامع» (۳ ٠‏ ) وي تعليقه على السنن . 

N 
. )۷0۹( 


0۰4 


طلوع الشمس من المغرب »والدابت » والخسوف 


دَعْ عنك ماقد فات في زمن الصبا واذكَرٌ ذنوبك وابکها یا مذنب 
ينسه اكان حين نسيته بل أثبتاه ونت لاو تلعب 
والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب 
وروز ناك الى ىعى ها دار حقيقتههمامتاع يذهب 
الليل فاعلم والنهار كلامها اا ا ت 

اا e‏ 
والأوبة »> وعاهد ربك على ترك المعصية » وفعل الطاعة » وعلى ترك الربا» 
وعلى بر والديك » وأنت - أيتها الفاضلة _ عاهدي ربك على ارتداء 
ا لحجاب » وعلى المحافظة على الصلاة في أوقاتها» وعلى الإإحسان إلى 
ا لمران » وعلى إتقان العمل » وعلى أن تشهدي هذا الدين شهادة قولية 
وقلبية وخلقية . 

عفار ااا عل انع الامر و ای رت 
أياعبْد كم يراك الله عاصيًا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا 
أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويومًا عبوسًا د تشي فيه النواصيا 
لو أن المرء لم يلس ثيابا من التقى تد عریاگا ولو کان کاس 
ولوأن‌الدنياتدوم لأهلها اكاد رل اله ااا 


طلوع الشمس من المغرب .والدابت. والخسوف _ 
ولكنهاتفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي ك| هي 
والسؤال : اذا لا يقبل الله توبة أحد إذا حرجت هذه الآيات ؟ 
والجواب لأن الناس يرون من الآيات ما يلوى الأعناق ليا للإيمان 
بلله - جل وعلا-» ومع ذلك لا يستجيب أكشرهم لنداء الله » ولواعظ 
الله وآياته » بل كان الواحد منهم كثيرًا ما يُذكر بالقرآن فيهزأً» وبالسنة 
فيسخر » وبكلام النبي عا فيكذب ؛ فعندما جاءه الموت » ونام على 
فراشه استرجع ما کان فيه » لکن م يعد شىء ينفع ؛ فقد حرجت الروح 
من الحلقوم یا مسکین ؛ روی أحمد في «(مسنده» وابن ماجه في (سننه» ‏ 
بسن صحیح من حدیث بسر بن جحاش 4: أن التي ةبصق يَومَّا في 
كفو » وضع عَلَيْهَا ٳِصبَعَهٌ ‏ ت قال : « قال الله كك : ابن آدَم ئى تُعْجرني 
رقذ خلقتك من مل هَذِو؟حتى دا سويتك وَعَدَلنكَ » مَسََيْتَ بين بُردين 
رض منك ويد » قَجَمَعْتَ وَمَتَعْت » حى إِدَا بعت الَرَاقيّ ء قُلْتَ: 

اترا وان الصَدَقَةَ ؟» . 

بدأتَ تنتقل إلى مرحلة عين اليقين » وبدأت ترى الوقائع والأحداث 
تقع آمامك ؛ كخروج المسيح الدجال » ويأجوج ومأجوج » وعيسى بن 
مريم » وطلوع الشمس من المغرب » فكل هذه آيات نقلتك إلى مرحلة 
() آخرجه أحمد )۲٠١ /٤(‏ » وابن ماجه » كتاب الوصايا » باب النهي عن الإمساك في الحياةء 


والتبذير عندالموت (۷ ۰). وقال في «الزوائد» : ( إسناده صحيح » ورجاله ثقات » ؛ 
ووافقه العلامة الألباني في «الصحيحة» )١١٤١۳(‏ . 


طلوع الشمس من المغخرب .والدابي. والخسوف 
عين اليقين » ومعاينة الحقائق » ثم في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس 
من المغرب تخرج الدابة !! 

۾ ما هي الدابة ؟ قال تعالى : ط وَإِذا وقع الول ا 
لاض كمه انال س انوأ َيِا ا بوقتُونَ 4 [النمل: ۸۲] . 

لاتنكر !! نت تسمع التليفون يتكلم وترى التليفزيون بعلم »فلا 
تُعطّل كل شيءٍ بالعقل . فلا ينبغي لاي عاقل أن يتكلم ي مشل هذه 
الأحدات »والعلامات إلا باية من كتاب رب الأرض والسعاوات ٠‏ أو 
بحديثِ لرسول الله ب . 


0۰ 


(۱) : ل 
الإمام | ي( یحه) من حديث عبد الله بن عمرو 
وفيه آنه لاه قال : 


دآ ابات وجا وع لشي ين عذراء ورج الأول 


ر 


اس شی واا عا گائٹ بل صاجییھا قاری عل ارک 
يا . 


n 


® وآناذكرت قبل ذلك حدیث رسول الله بي ؛ ك في « مستدرك ) 
ا لحاکم » بسنل صحيح آنه 2 قال : 


مارات رات ٿ نوات في للع قن يفعي الك بن 
EE SS E‏ 
TE)‏ 


_ طلوع الشمس من المغرب .والدابت. والخسوف‎ ٠ 
E 

لو راجعتَ كتبَ التفسير » والتاريخ » والقصص » ستقرأً أخبارًا عجيبة ‏ 
ورواياتِ غربية جدًا ني الدابة بة "! لكن لا يجوز لإنسانِ عاقل يحترم العلم ء 
ويحترم العقل » ويحترم الدليل » ويحترم التحقيق العلمىً أن يلهث وراء 
هذه الأخبار » ووراء هذه الأساطير والأوهام ؛ بل يكفينا أن نقتصر على 
ما اقتصر عليه القرآن والسنة » فلقد ثبت بالدليل أن دابة تخرج » وتنطق » 
رکلم الاس ا واف ٠‏ ره بان ای کا اب 
لله لايُصدّقون » ولايوقنون» ولطالا ذكرهم العلماء بعد الأنيياء 
فسخروا » واستهزؤوا» وأنكروا» وكدّبوا ! لكن المؤمن المصدق بكلام 
الله ورسوله َي يعلم علم اليقين أن الدابة آية من آيات الله » وعلامة من 
i GL‏ 
رساد E EO‏ 
کا في امسند» ' " أحمد من حديث أبي أمامة هه عن النبيٌ ية قال : 


(۱) تقدم تخرججه . 
() فلقد ذكر بعضهم أن هذه الدابة هي الفصيل لناقة صالح ! وبعضهم قال: هي الثعبان الذي 
ظهر على الكعبة » واعترض قريشا حين أرادت أن تجدد بناء الكعبة !! بل وظل بعضهم 
يصف الدابة بأن رأسها رأس ثور » وأذنا أذن فيل » وعينها عين خنزير !وکل هذا لا أصل 
له ٠‏ ولا قيمة له علمية » ولا ينبغي أن ننشغل به ؛ وحسبنا الكتاب وصحيح السنة ؛ لأنها 
أمورٌ غيبية لا يجوز لعقلٍ مهم کان صاحبه أن يخوض فيها » وإلا فقد قال على الله بغير علم . 
(۳) آخرجه آحمد /٥(‏ ۲۹۸) » والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۳/ ۲/ ۱۷۲)» وابن مردویه ؛ كا 
كا في «الدر المنشور» ( النمل : ٠)۸‏ وأآبو نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» (۲/ »)٠۲١‏ 
والبخوي في «الجعديات» )۲٤۲۹۸(‏ بسن صحيح عن أي أمامة . أما تضعيفه بعمر بن عبد الرهن- 


0*0 


طلوعا n‏ 
ا فت ° ووو ل .س ت 
رقو 


E BS E 
الطية‎ 


٥‏ وله شاه بمعناه ؛ أخرجه أحد والترمذي وابن ماجه والطبري 
)۱( 


وإسحاق بن راهویه في «(مسنده) ٠‏ - بسنل فيه علي بن زيد - من حديت 


آي هريرة 4ه عن رسول الله ا 
م ET‏ 2 ا ص سے ی د ا 
ترج الدابة مَعها عضا مُوسّى » وَخاتَم سلَيان » فلو وَجْة المؤَمِنِ 
تتا وغم نت لكا اتم عى فل رو رة 
ا 
رل هدا اغ ول ا : يا كافرٌ » . 
فالدابة تخرح من الأرض »في الوقت الذي يشاؤه الله » وني اليوم الذي 
ستطلع فيه الشمس من المغرب » وتخرح هذه الدابة لتكلم الناس » ولتخبر 
الناس بهم كانوا لا يوقنون » حتى لو آمن من امن بعد ذلك فليس لذلك 
اخ ا خر جت الذاة و طعت الج نالرت 
وظهر الدخان الذي يملا الأرض » لا يصاب المؤمن منه إلا کا يصاب 
= ا ق ا 
شيبة »)٠١١(‏ ووثقه كذلك ابن حبان واميثمي ؛ انظر «الصحيحة» (۳۲۲) » وتعليق 
الأرناؤوط على «المسند» (۲۲۳۰۸) . 
(۱) أخرجه أمد(۲/ )٤۹4۱١۲۹٠١‏ والترمذي » كتاب «تفسير القرآن» ء باب ومن سورة النمل ٠‏ 
(۳۱۸۷)» وقال : « هذا حدیث حسن غریب » وابن ماجه » كتاب الفتن » باب ومن دابة الأرض 


(11 ۰ والحاكم (6/ ٥‏ والطیالیسی (۲۹۷۸)» والطبري في « تفسيره ٠»‏ لسورة النمل 
(۸۲) وإسحاق في«مسنده» )٤٤۲(‏ وهو في « الضعيفة ٠‏ (۸ ۰ و«ضعیف الجامع» )۲٤۱۳(‏ . 


طلغ لمن اكد ولد وف د د 
بالزكام الذي نراه‌الآن أا الكافر فيدخل فيه هذا الدخان» فينتفخ 


0۹٩ 


فيخرج من كل مسمع منه ؛ وهذه علامة أخرى من العلامات الكبرى . 
وبعد هذایرسل و ا الطيبة ؛ لتقبض آرواح 
الموحدين المؤمنين على ظهر الأرض ؛ فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من 


إیان إلا قبضته ؛ کا في «(صحيح مسلم» "عن عبد الله بن عمرو د أن 


ا لله رجا بار من قبل السام قَلاَيبْقَّى على وجو الأزضٍ أَحَدّ ني 
مال َرَو مِنْ ر او ِيانِ إلا َة حَسّى لو اَن أَحَدَكمْ دحل في 


7 ەو 


گید جب لکل عل 


۾ قال عبد الله بن عمرو : :ثم یبقی شرارٌ ر الناس عليهم تقو م الساعة» ". 
ه وني رواية في « صحيح مسلم » "عن أنس خي قال: قال النبي 4لا : 
ا 0 ۰ ٤‏ 

لا قوم السَاعَة حى ا يمال في الأَرْض الله الله » . 


۵ و ( صحیح مسلم ‏ من حدیث ایی هريرة ی قال : قال رسول 
الله ل : 
Pe ET‏ ور a rd EE‏ ر صا ته 
إن الله يبعث ريا من اليَمَنِ آل مِنْ الحَرير » فلا تَدَعَ أحَدافي قلبه 
(۱) آخرجه مسلم » كتاب «الفتن وأشراط الساعة) » باب « في خروج الدجال » )۲۹٤۰(‏ . 
(۲) آخرجه مسلم » تاب «الإمارة) ‏ باب « لا تزال طائفة من أمتی ظاهرین » (۱۹۲۲) . 


(۳) اخرجه مسلم » كتاب «الإیمان» » باب « ذهاب الإيان آخر الزمان )۱٤۸( ٠‏ عن أنس . 
)٤(‏ آخرجه مسلم » کتاب «الإیان» » باب « في الريح التي تكون قرب القيامة 4 (11¥( . 


طلوع الشمس من المغرب .والدابت . والخسوف 
ْمَل حب - وني رواية - همال َة ِن لان إا نة“ . 

وهذه الريح قد تكون ريما يمانية جمعًا بين النصوص » أو آن مبدآها من 
أحد الإقليمين ثم تصل الآخر '“ 

أسأل الله أن أكون قد وفقت في ربط الأحداث » وربط العلامات 
ببعضها البعض ؛ حتى تستوعب العنى كاملا » لتعيش بعقلك وقلبك في 
آن . 

6 فأقول - ملخصًا : دخان وبغده ريج باردة تقبض أرواح المؤمنين › لا 
يبقى على وجه الأرض مؤمن » ثم هناك علامات كبيرة آخرى » فهناك 
ا لخسوف الثلاثة » والنار التي تخرج من المشرق أو من اليمن تحشر الناس 
إلى جهة المغرب " 

LE A E‏ تشهد الام 
هذه العلامات المفزعة المرعبة » فهذه العلامات من آيات العذاب » فلا 
اا کرو ات و 

E O EN TS 
المرحلة هي التي دم فيها البيت الحرام ! نعم » لكن في هذا الوقت الذي‎ 
ل يعد هناك موحد تج البيت لأن الساعة ستقوم بعد هذه الأحداث‎ 


= ت 


(۱) « شرح مسلم ٩‏ (۲۳۱/۱) . 
ا ا ا اف 


خدفه بن سد وقد ښبی: 


 فوسخلاو‎ تبادلاو٬ طلوع الشمس من المغرب‎  -_-۸ 
اا وای و ا‎ 


سبحانه وتعالی . و فيقبض المؤمنون ولا بحج البيت أحدٌ . 


وک ااا 7 کن ای مد ری 
ده أن النبي ي قال : « لا تقوم السَاعةٌ حتى لا ج ايت » . 

ه وني « صحيح البخاري ومسلم  »‏ من حديث أبي هريرة له قال : 
قال رسول الله ع يرب الْكعْبة ذو السرَيمَينِ مِىَ اللْحَبسّة » » هكذا 
يصف لنا النبي بيا هذا الذي سيهدم الكعبة » فيصف لونه » وشكله ‏ 
وساقه وقول رب الْكعبة ذو السوَيمَيّن » 

قال الحافظ في « الفتح » ' : « تثنية سويقة وهي تصغير ساق » أي: له 
ساقان دقیقان » |. هھ . 

: يقول ل‎  » وي رواية ابن عباس < في « صحيح البخاري‎ ٥ 


کا په ) اگ : كأني أراه «أسود افج » U.‏ حجَرًا» ما هذا 


الوصف؟ عرفا أنه أسود فا أفَّْجَ » ؟ الأفحج : المتباعد ما بين 
الساقين. « يقَلَعَهًا حَجَرّا حجَرّا» يغنى : الكعبة . 


O TET 
وصححه الألباني في‎ )٠١۹۳(- وعلقه البخاري في اصحيحه» كتاب الحح‎ )۱۸۸( 
. )۲ ٤۳١( «الصحيحة)»‎ 

(۲) أُخرجه البخاری کتاب «الحج» باب هدم الكعبة )٠١۹7١(‏ » ومسلم كتاب «الفتن» وأشراط 
الساعة » باب «لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی» (۲۹۰۹) . 

| . )٥۳۹ /۳( «الفتح»‎ )۳( 

. )٠١۹۵( خرجه البخاري كتاب «الحج» » باب «هدم الكعبة»‎ )٤( 


وف مسند أحمد) اد الحافظ ابن کشر من حدیث 
س لین ه 3 ل ا 
عبد الله بن عمرو حه قال : سمعت رسو ل الله ية يقول : 
کہ 2 س 0 2 CP‏ 0 ر ن رص o‏ موہ ےر ےہ کو 9ے 
« جرب الكعبة ذو السويقتانِ من الحبشة » ويسلبها جليتها وججردها 
° @ سے ر ر د ۴ of 0 ٣ of‏ سے س ۵ 2 0 ھ ت 
مِنْ وتا » ولكأني أنظر اليه أصَيلع أفيْيِع يَضرب عليه ا بوش حَاته 
وَمَعَاوله » والأصلع : مَنْ ذهب شعر مَقدم رأسه . 


f 


ه وفي رواية في مسند أحمد ‏ بسنل صحيح من حديث أي هريرة طب أنه 
ل قال : ( ون بشتحل المت إلا اهل ادا اش لوه » فلا يشال عن 
هَگة الْعَرب »ثم تأي ابه قحرب ونه رابا لا يعر بعد أبدا» . 

فيا مسلمون عَجّلوا في الاستمتاع بالبيت الحرام الآن ؛ اللهم لا تحرمنا 
من العمرة والحح والتمتع ببيتك الحرام يا أرحم الراحين . 

إخحواني : لا يبقى في الأرض إلا شرار ا لخلق » وعليهم تقوم الساعة› 
وهم الذين يشهدون العلامات الأخيرة وهي ثلاث خسوف : خسف بالمشرق» 
وخسف با مغرب » وخحسف بجزيرة العرب» والخسف معروف » وهو : 
الاغتيال من أسفل ؛ قال في «اللسان ا «( الخسف : سؤوخ الأرض با 
عليها .. وخسف الله به اللأرض خسقا أي : غاب به فيها» ومنه قوله تعالى : 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )۲۲٠١‏ وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية في الفتن» )۷١(‏ : «وهذا إسناد 

جيد قوي » وصححه العلامة الألبا بشواهده في «الصحيحة) )٠١١ /١ /١(‏ . 

(۲) خر جه امد (۲/ ۲۹۱ »)١١ ٠‏ وابن أي شيبة في «المصنف» )٥١-٠١ /٠١(‏ » والحاكم 


)٤٥- ٤٥١ /6(‏ وصححه الألبان في «الصحيحة) )۲۷٤۳(‏ . 
(۳) « لسان العرب » (مادة حسف /۹٩‏ 1۷) . 


 _ ا بطل لتس من اقرب ولدانت والوف‎ ١ 
»خسف الله الأرض بأهلها‎ »]۸١ ارو آلأرَضَ) [القصص:‎ ET 
ي المشرق » وف المخرب »وني قلب الجزيرة» وكم|ا ذكرت لايوجدفي هذه‎ 
المرحلة على وجه الأرض موم موحد بالله جل وعلاًّ-حتى لايقال في‎ 
: اللأرض : الله الله » فشرار الخلق هم الذين يشهدون الخسوف الثلاثة والنار‎ 

ه قال ٤‏ - کا في حديث حذيفة » وقد تقدم : « حسف بالمَشرق › 
وتف ڀالمَغرب » وَحَسف بجَزِيرَة العَرَ ب » وخر ذلك تار » وما هي 

ر ؟ قال ا : « وخر لِك تار حرج مِنَ اليمَن ٠‏ مبداً خر وجها من 

اليمن «مِنْ قَعْرِ عَدَنٍِ » » وعدن بلد معروف » واليمن و « ترد 
التاس إل ححسّرهمْ » إلى أرض المحشر . 

ات ا الا وا ت الات و ا 

ثم تبدأً بعد ذلك مرحلة أخرى تختلف تمام الاختلاف » تبدأ بنفخةٍ 
مزلزلة » تفك أواصر الكون » وتدمّر عراه » حين يمر الملك ل إسرافيل 
بالنفخ في الصور ؛ فا هذا الصور ؟ 

اا 
ابن عمرو ظة قال : جاءَ أعراي إل الل ية َقَالّ: ما الصور؟ قال كيا : 


« رن ينفح فيو » » والقَرن : مل البوق » ومن الذي ينفخ ؟ إنه إسرافيل » ومن 


۱ ۰ ل 
بسنل صحیح من حدیث عبد الله 


(۱) اخ رجه أ مد (۲/ ١٠١۲‏ ۱۹۲) وأبو داود» كتاب السنة » باب في ذكر البعث والصور 
)٤۷٤۲(‏ والترمذي كتاب صفة القيامة » باب ما جاء في شأن الصور )۲٤۳١(‏ » والنسائي 
في « الکبری ۲ »)١٠۲١١۰(‏ والحاکم »)٤۳٦/۲(‏ وابن حبان »)۲٠۷١(‏ وقال الترمذي : 
« هذا حديث حسن » » وصححه العلامة الألبانٌ في «الصحيحة» )٠٠۸١(‏ . 


طلوع الشمس من المغرب .والدابت. والخسوف _ ١٠‏ ١ه‏ 
إسرافيل؟ ملك من ملائكة املك القدير غل ء موكل بالتفخ في الصور ؛ هله 
وظیفته التي ق من أَجلهاء اللانکة کل واحی متهم له وظغة ؛ جبریل مول 
بالو حي > وميكائيل موكَلٌ بالقطر والأرزاق » وملك اموت موكل بقبض 
الأرواح » وهناك ملك ساجد لايرفع رأسه» وملك راكع لايرفع رأسه» وملك 
او و وات ی راا ر وات اوق رل الت 
اللعمور في السماء السابعة e‏ من أَجُلها » لا يفترُون عن 
الذكرء ولا عن التسييح ؛ کا قال رہنا - جل وعلا: « لا يصون الله ما مره 
يلون ما يوون 4 [التحری: »]٦‏ وقال : يحون اليل والهار لا يفون 4 
[الأنياء:٠٠].‏ ما إسرافيل فوظيفته فقط ومهمته أن ينفخ في هذا القرن » أو 
i O E O E‏ 
قال : اثتتان » والراجح - والله أعلم - أا ثلاث نفخات: نفخة الفزع » 
ونفخة الصعق » ونفخة البعث . 

e E : تفخة للع ا ؛ قال س‎ : e 


عا از توم ل دات حل کنا وزی اسن گر 


١ e‏ ط الكتب العلمية) فقد رجح أا فان ودا 


I GS EO OS دلیله ا‎ 


و«النهاية في الفتن» )۹٥ ۰ ۹١(‏ . 


۲ طلوع الشمس من المغرب .والدابت. والخسوف  .‏ 
e ePID EE‏ 
E‏ 

٥‏ وقوله تعالی lL  :‏ ا ء الله 4 من المستشنى » ومَن الذي لا يفزع ؟ 

ه قال بعض العلماء : هم الأنبياء والشهداء وقيل : الملائكة ٠‏ وأنا 
قول : م يث يثبت في ذلك كلام عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى › ومن 
َم فقوله تعالی : < إلا من شَاءَ لَه 4 نقفٌ عندها ک| قال ربنا تبارك وتعالى » 
ولسنا في حاجة إلى المزيد » إذ لو كان في الزيادة على هذا خير لأمة محمد 
جي لذكرها الله . فلنقتصر على ما جاء فى كتاب ربنا» ولنقتصر على ما جاء 
في سنة حبيبنا ونبينايية » نسأل الله أن مجعلنا جميعًا من الآمنين في الدنيا 
والآخرة ٠‏ إنه ول ذلك والقادر عليه . 

و وهم على 


أ 
۴ 


ا يخرجون من القبور ؛ قال تعالی : ظ يسبت آله ازيرت 
وا E‏ اهیم: ۲۷] . 

ه وتال تما إن آرت وار آم أتتقموا تن عير 

ألمَتيكة ألا افوأ ولا روا وأمشروأ باة الى َىس توعدو 4 


[فْصلَّت:۳۰] » ارزقنا الإيان والتوحيد والاستقامة » واجعلنى 
وإياكم من المؤمنين المتقين الصادقين » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


e 


(1) را جع «التذكرة» (۱۸۹ وما بعدها) . 


طلوع الشمس من المغرب .والدابت . والخسوف 


ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع » وهذه هي النفخة الأولى ؛ كا في 
الحديث الذي روا أحد » وأبو دود » والترمذيٰ بسن صحيح بشواهده ‏ 
من حدیث آي e‏ #ه قال 2 : « كيف نع الْقَرْنِ 
َدِ الَقَم القن - یعنی: إسرافیل - واستہ مع لذن مى يمر بالتفغ » وني 
رواية 2 دوحتی جن بش م تی يمر شخ > وي رواية کک 
« وأصغى السَمْح م مى يؤْمَرُ › . 

انكر عت هد اللات ؟ ادر اقل الصرر مواق سه 
شخص ببصره لا يطرف » ينتظر الأمر من ملك الملوك غل في أي لحظة › 
انفخ » فينفخ نفخة الفزع ؛ ليتزلزل الكون » ولتتزلزل الأرض - وسأقف 
معها بالتفصيل في الفصل القادم - يقول النبى ك :یف نعم ا 
كيف أنعم بالحياة وأطمثن فيها » وإسرافيل متظر » في أي لظة نشخ في 
ا ا تقول یار ا 
اله ؟ قال : « ولوا حَسْبتا الله نعم الركيل »على الله تو ا 
E Ag‏ 


01۲ 


A O 


اسم مہ وہ م ت مک اا م ی 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۰۷ ۷۳» )۳۷٤١‏ والترمذي » كتاب صفة القيامة » باب ما جاء في شأن 
الصور ›)۲٤۳۱(‏ وقال : « هذا حديث حسن » وابن ماجه » كتاب الزهد » باب ذكر البعث 
(// ) بلفظ مقارب » وعبد بن حميد في «المنتتخب» (۸۸1) والحميدي في (مسنده) 
)۷١٤(‏ عن أي سعيد ؛ قال الألباني : «-حسن لغبره ؛ وذلك لأن عطية العوفي ضعيف» | .ه. 
لكنه توبع » «الصحيحة» )١ ٠۷۹(‏ وللحدیث شواهد أوردها الشيخ - رحه الله تعالى . 
) عند أحمد (۱/ )۳۹٤‏ عن ابن عباس . 
عند آحمد كذلك ٤ /٤(‏ ۳۷)عن زید بن أرقم . 
رأحداث النهاية) 


o1 


ا اله وال ذو قصل عظیم 4 [آل عمران: ]۱۷٤‏ . 

وهل النبي 4 يخاف هذا الخوف ؟ ‏ نعم » وعلى قدر حبك لله یکون 
وفك وجول وکل ارادا وکل اسع وای ارف 
وال وجل منه سبحانه وتعالى » ولم تعرف الأرض أخشى من محمد بن عبد الله 
لربه - جل في علاه . 

# تدبر - معي قول النبى :نيدل أَحَدَامنكم عَمَله اة » 


ہے E OT,‏ 4 ¢ 9 ر ےر ۰ 9 e‏ 
قالوا: وَلاً أت يا رَسولً الله ؟ قال : « ولا ا إلا أن يعدن الله منه بقضل 


و ) 
رك ن ا عل ا ر مر ته ر عل تدر حك له وع تر 
علمك به » ويقول المصطفى علا فوالله لأا أعَلَمْهُم بالله » واد َدَهْمْ لَه 


0 


ا 


خحشبة ) 


من أجل ذلك يقول الب ٤‏ :كيف نَم وقد الم صاب الزن 


القن » وَحتى جَبهته » وَأصعَّى e‏ سمعه ینتظر متی يوم ». 

٥‏ إخواني : أواصل - معكم ‏ الحديث مع إسرافيل قبل أن ينفخ نفخة 
الفزع » لنعيش في الفصل الآتي : مع هذه الأحداث المغزعة بصورة أوسع › 
أسأل الله أن يؤمنني وإياكم في الدنيا والآخرة » إنه ول ذلك والقادر عليه . 


(1) أخرجه البخاريّ كتاب «الرقاق» » باب القصد والداومة على العمل »)1٤٦۳(‏ ومسلم 
كتاب «صفة القيامة» » باب « لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحة الله تعالی )۲۸۱٩( ٩‏ عن 
آي هريرة . ) 

(۲)آخرجه البخارئ کتاب «الأدب» » باب « من لم يواجه الناس بالعقاب » »)٦١١١(‏ ومسلم 
كتاب «الفضائل» » باب « علمه دبال تعالی وشدة خشیته » )۲٠١٠١(‏ عن عائشة . 


فة الت ۵0 


) مر الك ايل إسرافل ياشع في الصور »تلك الفحة اتي ازل 


الکون کلّه » والتي تفصم کل العُری ؛ قال E‏ يوم فى 
الور فزع من ف موت ومن فى آلأزضإلا من شاه ا 
دایخرین 4 [النمل: [AY‏ . 

نلك التفخة التي تغير معالم الكون بلا استتناء » إنها تفخة الفزع .. 
انفخة الرعب » وأرجو أن تتصوروا معي هذا الرعب الذي يصيب شرار 
الخلتق الذين تقوم عليهم الساعة » كا آخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن 
الهوى » تصور معي الأرض وهي تتزلزل » وترتج ک) ترجرج الريح 
اللصباح » أو القنديل المعلق في السقف » تمتز الأرض وتتزلزل ؛ كا قال 
تعال : « تاها الاس تقو ركم إ ر زره السَاعة شىء عظيم @ 

م روا تَذهَل َل مُرَضَِوٍ عَمَا رصعت وَتَضعُ ڪل دات حمل 

FO‏ مر كبر » وخطب 
جليل » وطارق مفزع » وحادث هائل » وکائن عجيب . 

أريد منك أن تتصور أمّا تسى رضيعها ! بل وتلقيه على الأرض من هول 
ما تسمع » ومن الفزع الذي تلّكها لا تراه وتشاهده » فتراها تشتخل مول ما 
ترى عن أحب الناس إليها » والتى هى أشفق الناس عليه » تدهش عنه في 


نفخت البعث 


0۱17 


ص ر 


- حال إرضاعها له . وضع ڪل دات حمل حملا 4 سقط المرأة 
جنينها في بطنها ! هذا الرعب الذي سيطر عليها کک 
هوالزلزال هو : مايحصل للنفوس من الرعب والفزع ؛ تتزلزل 
ىوا ء تتشقق » والنجوم أظلمت » وانطفاً ضوؤها» وراح 
E‏ والس ا المت ر رورا ر اه ور رر ان 
طالما رَعبت وأفزعت الخلق تراها مفزوعة مرعوبة » وهي ٿي طريقها إلى 
ا حشر » والعشار والنوق التي كانت من أغلى ها يمتلكه العري لا بلتفتٌُ 
e EN‏ 
حم من النار تقذف الياه على سطح الأرض بنيرانِ لا يعلم حقيقتها إلا 
اله سبحانه وتعالى » وال جبال العظيمة التي تملا الأرض » تدك ني الأرض 
E E E‏ : آي 
كالصوف الممزق المتطاير . 

أرجو آن تعيش معي بقلبك هذه الأحداث » بعد نفخة الفزع ؛ لتقف 
على هول وخطر ما يصيب الكون كله بعد هذه النفخة » إن أردت أن 
تتصور معي فلا عليك إلا أن تعود فقط لتقرا هذه الآيات من كتاب الله 
عز وجل - ي سورة التكوير > وي سورة الانفطار »وي ٠‏ ةالانشقاق . 
gE RR ga‏ من حدیث ابن 


)1 ا تفسير ابن كثير (لسورة احج 6 ) 

)خر جه ا حمد(۲/ ۲۷ 1١‏ والترمذي كتاب «تفسير القرآن» باب ومن سورة «إذا 
الشمس کورت» (۳۳۳۳) . وقال E E E‏ 
E i‏ ۰). 


نفخہ البحت 0¥ 


عر ظا آنه قال من سره أن يضر ِى وم القَيامَة کأنه ري عن » فليقراً: 


mar 


لشبس كوت و9 إا لاء أنفطرت) و إا آلسَمَاءُ اذْشَقَت 4» . 


2 


1 


ٍإ 


ا اړله تعالی :ذا الشبَسنُ كرت ) [النکوير. ۱] ذهب 


ضياؤها » وراح نورها ‏ وَإدا النجومٌ آنكدَ رت تناثرت وأظلمت › 

وانطفاً نورها وضياؤها» وسقطت في البحار » فتصير معها نيرانًا إذا 
اا و ا ا و 
كالعهن - أي : كالصوف المنفوش تتحول عن منزلة الحجارة › فتكون 
کیا مهيلا » أي : رملا ساثلاً »> وتکون کالعهن › وتکون هباء منبثا » 
وتكون سرابًا . ( إا آلعشاز عَطِلَتَ 4الإبل أو النوق عطلت لا يلتفت 
إليها أحد » « وَإِدًا ألَوْحُوشٌ حشرت )4 معت وهي مرعوبة ومفزوعة» 
ودا الَبحَار سرت 4 أي تأججت نيرانًا مشتعلة » وقيل : غار ماؤها 


ر لن ص 


تفوس زوجت ٭ عادت الأرواح ای الأخساد أو قر 


وذدھهتب 8 وَإذا 
المؤمنون بازواجهم من الحور العين» أو فُرن الكافرون بالشياطين » # وإذا 
ألمَوَُءدَة سَيلّت ( بى دنب قَلّت 4 هذه التي ذفنت وهي حية بأي 
ذنب قثلت.. 

© واقراً معي أيصّا سورة الاتفطار  :‏ ذا ألسَمَاءٌ آنفطْرّت © وَإذا 


ی ی ا ا E EN gE a E E‏ 
الکواکب انترت ري ودا البحَار فجرت ی ودا القبور بعرت ي 


0۱۸ 4ء فال ك 


ص 


E O 


O‏ واقراً معی قول الله تعالی . ل إذا ألسَمَاء أفشة 
۲ ع 1 ب 
وحقت 4 أي : أذن ها آن تنشق ؛ لأن الملك آمرها بالانشقاق » وحق هما 


ص 
١ ٤‏ 


لقت ما 


أن تطيع » وأن تذعن لأمر الله غللا ا وَإذا الأرض مُدّتْري 
فيا ولت 4 تخلصت من جلها e‏ و الأرض هنا وهناك 


وهنالك « إذا ز 5 رلت الأرص زآزاها ج و e,‏ ا 


قال الإنسن م ها 4 [الزلزلة: ]۳-١‏ ما الذي حدث ؟ وما الذي حول 


0 ) . a 


چ سر ص rd ٤‏ کل سے ا ر اا Ê my‏ 
I a‏ 
ر ر ل و E‏ لا سه ساس مک شا بی أ تسسا ا س إ 
2 کا “٢‏ ر ےا ا 
ت ت : 
E.‏ ۶ ر ر و ا ت 8 ر ر 
2 ر م 7g‏ س م م صر ن ے 
OEE ENG ET TT POO aT‏ 
رار ا لګما , ھار ےا di TAV IQ‏ ز , مکار )۲ بي 
١‏ چ ا ب ae‏ م e‏ ا ھښ ی 2 9 م 3 کم 2 ا ا“ ر ر 


شرا يرهد 4 [الزلزلة: ]۸-٤‏ . حالة من ال E‏ 


r 1 2 ‌‏ 
جم ل یری کے ي : م ا 
i‏ ھچ 4 د 2 


ا 


ا ا e E‏ د ي ې ۴ ا م ي 
د کا ہے وا لہ جسم 2 ا ر ا ES E ٣‏ 
ھی جوم ر ر م | ترونها تدهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع 
0 0 ص we ٣‏ ا U‏ 

2 | و ا ی 2 ٤‏ ن س ا ی 
ڪل دات حما زی ونر ا سر کک وھا شم تسل شس ول 
ww‏ ت ی ایب نے سي 


۱ 


8 
ب الله شك يد [الخحج: EE)‏ 


OT‏ يوم القيامة والسم|ء تور 


2 م € 
إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى عل راس العباد تسير 


نفخم ‌البعحت 0۱۹ 


وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وت دلت بعد الضياء كدوز 
وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتهامثشل الجحيم تفور 
وإذا العشار تعطّلث وتخربت حلت الديارف) بمامعمور 
و اال ةا 2 اها واا ل اا ات ت 
وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقولٌ للأملاك : أين نسة؟ 
E REE ET‏ 
راذا الخ ي تسرت راا و ماعل امل اذوب زر 
وإذا ا لجليل طوى السا بيمينه طي السجل كتابه المنش ور 
وإذا لجان تزخرفت وتطيست لفتىّ على طول البلاء صبور 
وإذاالجنين بأمهمتعلقّ يخشى القصاص وقلبه مذعور 
هذابلاذنب يخاف جناية كيف المصرّ على الذنوب دهور ٠‏ 

قال سبحانه: ¥ يوم فح فی الور فزع مَن ف ألسَمَوّت ومن في 
الأرّض إل e‏ ل وگل ا دابخرين 4 [النمل: 1۷ وعد از 
أربعین یوما ؟ الله أعلم » أربعين شهرًا ؟ الله أعلم » أربعين سنة ؟ الله أعلم . 

ه ففي «الصحيحين» "من حديث أبي هريرة إه أن النبي يقال : 
)١(‏ «التذكرة» ( ص )۲٤٠١ » ۲٤٤‏ للقرطبي . 


(۲) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن » باب « يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا» 
(۵ ۲۹۰)» ومسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب « ما بين النفختین » )۲۹٥٥(‏ . 


OY ۰‏ نفخ الہ ± 
0 ب 0 7 0 ص ی 0 و i‏ رە د 
«مَا ن لحن رون٠‏ لرا :يا رةه زود يوم ؟ قال E‏ 


َالو ا: اعون سَهْرًا؟ قال ست الوا زیون س ؟ قال: أت؟ 
: أبيت أل أسأل رسول الله ية عن ذلك . 
ا J‏ اة e.‏ بيت آن جزم أن المراد أربعون يومًا» أو 


سنة » أو شهرّا » بل الذي أجزم به أا أربعون مجملة » وقد جاءت مفسّرة 


ا 

٠: E‏ وقوله : أبيت » بضم » أي : أن أقول 
ما م آسمع » وبالفتح آي n‏ 

هو قال البيهقى في « إثبات عذاب القر» n ٠‏ وکأن أا ا 2 
النبيّ ما أراد بالأربعين » وأهل التفسير يقولون : هي أربعون سنة» . 

« وقال القرطبي في «التذكرة» ‏ :وقول أبي هريرة : أبيت» فيه 
تأويلان . 
e 6‏ : امتنعت من بيان ذلك وتفسیره » وعلی هذا کان 
عنده علم ا 

ه الثاني : أبیت » أي : أبيت أن أسأل عن ذلك النبيٌ ب وعلى هذا م يكن 


.)۳٤۳/۹( ل » للنووي‎ e 
„. (O0۸ / A) « «الفتح‎ pi 


OO 
.)۱۸۸ ٤ التذكرة‎ « 3 


نفخي البعت o۱‏ 
عنده علم من ذلك والأول أظهرء وإنا ل بين لأثه ل ترهق للك حاجة». 

ه أقول : بعد أربعين لا يعلم حقيقتها إلا رب العالمين » يأمر الملك جك 
إسرافيل أن ينفخ في الصور نفحة الصعق » ومن العلماء من م يفرق بين 
نفخة الفزع ونفخة الصعق » وجعله نفخة واحدة» وقال : بأن إسرافيل 
إن نفخ في الصور نفخة الفزع » صعق من في الأرض ومن في الساوات 
إلا من شاء اله هول هذه التفخة » لكن الراجح من أقرال المحققين : أن 
إسرافيل ينفخ نفخة الفزع » وبعد أربعين لا يعلم حقيقتها إلا رب العالمين ؛ 
يأمر الله - جل وعلا-إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق أي اموت . 


م اقرا معي قول الله سبحانه : وَنْفِحَّ فى الصّور فصعق من فى 
الل ن إلا من شا ء اله 4 » وهذه هي الثالثة في قوله : 
و ف فيو أخرّى فِا هَ يام يرون 4 1الزمر: ۲۸ . 

قف مع نفخة الصعق  »‏ وَنُفِحٌ فى لصو رِقَصعِقَ» أي فمات ‏ مَّن ن 
اموت ومن فى الأرّض إلا مَن شا ء اله 4 من المستشنى؟ من هذا الذي 
ارتا وغا ةف الت وا ال رل و 
فان 4[الرحمن: ]۲١‏ » والمراد بعليها في الآية : أي على الأرض » ثم جاء قول 
الله تبارك وتعالی حاسًا واضحًا ؛ فقال غل: كل َء الك إل وهه 4 
[القصص:۸۸] جل جلال الح القيوم » الذي لا ينام ولا يموت . 


(۱)( «التذکرة» ۲۰۹) وهو ترجيح القرطبي کا سبق . 


o۲‏ نفخ البعث 
ه آقول : لقد اختلف العلماء في المستثنى : من هو ؟ وقد تقدم ذلك 
موجزا: 


ه قال بعض آهل العلم : هم الملائكة . 

ه ومنهم من قال : بل هم على وجه التحديد : جبريل » وميكائیل » 
واترافل وماك ال تة وجل الر. 

ه ومنهم من قال : بل هم الحور العين . 

ه ومنهم من قال :بل هم الشهداء ؛ لأن الشهداء أحياءٌ عند رهم 
یرزفون. 

۾ ومنهم من قال: بل هم الأنبياء . 

ه ومنهم من قال : بل هو موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

واستدل من قال بذلك با ثبت في « صحيح البخاري  »‏ من حديث 
أي هريرة فل أن نبينا ياي قال : 

ئي ول من يرع رَأسة بغد الَْحَة الجر راا و لى 


کے ا 
ر 


بالْعَرّش »قلاا ذري اكڌَلكَ گادَ٬‏ آَم بع e‏ 
هم وني رواية في « الصحيحين  »‏ : 


)١(‏ انظر : « التذكرة » للقرطبي ٠۸۹(‏ ااا : قال شيخنا أبو العباس: « والصحيح أنه ل 
برد في تعیبنهم خبر صحیح » والکل عتمل ». 
(۲) أخرجه البخاري » تاب « تفسير القرآن » » باب قوله : « ل وَنُفِْحَ فى الصو ر فَصَعِقَمَن ف 
آلسَمَدوتِ ومن ٍ فی الأ ضإلا معا ء الله 4 )٤۸۱۳( ٩‏ . 
(۳) اخرجه البخاري » كتاب «أحاديث الأنبياء» » باب «(وفاة موسی» (۰۸ ۰ ومسلم » كتا 
«الفضائل» باب ب امن فضائل موسی» (۲۳۷۳/ )۱٦۰‏ . 


نفخہ البعت o‏ 
١لا‏ کروی عل شوتی ن الاس عدون فاون وَل مَنْ يفي » قدا 
سی بَاطش بجَانب اعرش قلا أذرِي اكان فِيمَنْ م صوى فَأقاق قبل أو 
n‏ تی الله » . 


٠‏ وأنا أقول : إذا كان المصطفى ب لا يستطيع أن يقطع کان موسى ممن 
صعق فأفاق » ام كان ممن استثنى الله ؟ » فلا ينبغي بعد ذلك لأحلِ أن 
يقطع بشيءِ من هذا . 

وقد تبین لنا ك في « الصحيحين » ان رسول اله | یقطع حتی لني ان 
موسی أصعق فأفاق ؟ ام کان من استشنی الله ك . 

۾ قلت ٠‏ ورد ٤‏ حدیث الصور الطويل الذي روه أبو يعلى الموصللٌ في 
«الكبر»» و البيهقىٌ في «البعث»» و الطبر ئ ني تفسير » والطبراني في «الطوالات» 
وغيرهم » وكلّهم من طريق إسماعيل بن رافع وهو ضعيف ""» وفيه : أن النبيّ 


(1) أخر جه الطبرى في «تفسبره» (لسورة البقرة )٤۹۳۹()۲۱۰‏ » وابن أي حاتم في «تفسيره» 
/٠٠١٤۹(‏ سورة النمل : ۸۷) » والبيهقيٌ في «البعث» )٥۹۳(‏ » وأبو الشيخ في «العظمة) 
(۳۷۹) » وأبو يعلى في «الكبير» » والطبراني في «الطوالات» ک| في «الفتح» )۳۷٣/۱۱(‏ ؛ 
وقال الحافظ : « ومداره على إساعيل بن رافع واضطراب في سنده » مع ضعفه » فرواه عن 
محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم » ومحمد عن أبي هريرة 
تارة بلا واسطة » وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيصًا› وأخرجه إسماعيل بن أبي 
زياد الشامي أحد الضعفاء ء أيضصًا في تفسيره عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظي › 
واعترض مغلطاي على عبد الحق في تضعيفه الحديث بإساعيل بن رافع » وخفي عليه آن 
الشامي أضعف منه » ولعله سرقَةٌ منه فألصقه بابن عجلان » وقد قال الدارقطني : إنه 
متروك » يضع الحدیث » وقال ال لیل : شيخ ضعیف شحن تفسیره بم لا يتابع عليه . وقال = 


نفخ البعت 


« قدا مات کل مَنْ في السَمَاوَاتِ وکل مَنْ في الذَرْض إلا مَنْ سَاء الله 
جَاءَ ملك الوت ِل اَيْكِ قال مَلَك الَوْتِ :يَارَبٌ» مات كل من في 
السَاوَاتِ وَالْأَرَض إلا مَنْ شت فقول الله - جل وعلا : من بقَىَ؟ وهو 
مول : لَك الوت : چیریل نافیل ومیگائیل وَل 
الْعَرش وَبقِيت نّا - يعني e‏ - فيقول ملك الملوك ا 
E‏ میگائیل › فَيَمُوتُ میگائیل › ليهٺ 
إشرافيل» موت إشر افير لمت اة امرش . وإذامات حلة العرش » 
فمن يحمل العرش ؟ وقد قال تعالى : ل لرن على العَرَّش اسَتَوَّى 4 
[طه: E E‏ 
N O GOI OPTRA‏ 
قدرته » مقهور بجلال قبضته . | 
کا و ی و و 
= الحافظ عاد الدين بن كثير في حديث الصور : جعه إسماعيل بن رافع في عدة آثار » وأصله 
عله عن أن هريرة + فافة كله ماقا وا خا . وقد صحح الحديث من طريق إساعيل بن 
رافع القاضي أبو بكر بن العربي في «(سراجه» وتبعه القرطبي في «التذكرة) » وقول عبدالحق ‏ 


في تضعيفه أولى » وضعفه قبله البيهقي» انتهى . وانظر «تفسير ابن كثير» (لسورة الأنعام : 
(VY‏ ) 


نفخم البحتث o0‏ 


کے سے ر چە سے ے 


مح ملك الول يمول مَك ٍلك الوت E OO‏ 
هن لقي » ولق لتا ری » قمْت يا مَلَكَ الَوْتِ » َيَمُوت مَلَك الَوْتِ 
ويبقّى ملك الملوك» و چلال ا 2 
O PP Ch‏ 
فليس قبله شيءٌ» وهو الآخر فليس بعده شيءٌ » وهو الظاهر فليس فوقه ‏ 
ٿيء » وهو الباطن فليس دونه شيء » ظ هو الأول وَالخر وَالظهرُ 
ا سشىْءٍ عَلم 4 [الحدید: ]٣‏ » وفى وسط هذا السكون 
لاقل لن صرت جا م سال وا فا الت ري 
فما من سائل غيره يومئٍ ولا جيب » مات آهل السماء والأرض » فيقول 
ج « لن الَف ايوم ؟ » لا جيب الواحد الأحد أحد » فير الواحد 
اوو تالوم ب لود هار4 [غافر .]٠١:‏ 

٥‏ وني رواية في «الصحيحین» : فض الله الأزْصَ يَوْم امَو 
يوي السََاءَ وينه ء ثم يمول تا الْمَلِكُ» أن ملوك الأَرْض ؟» . 
0 وني لفظ مسلم :) ا . 

ه أقول : وبعد أربعين لا يعلم حقيقتها إلا رب العالمين » يرسل الله ٠‏ 
E E E‏ 
(1) أخرجه البخاري» كتاب «الرقاق؟ ء باب يقبض الله الأرض »)٦01۹(‏ ومسلم كتاب 


(اصفة القامة» 1 (YYVAY)‏ عن اي هريرة ت 
(۲) كتاب «اصفة القيامة) » (۲۷۸۸) . 


۲٦‏ س نفخ م البعث 


مسلم» ‏ ثم برل الله او قال : د زل الله - مرا كانه الل » أو الظلّ ‏ 
نبت مه أجْسَادُ الاس أي : يشبه مني الرجال » ونی لفط ٤١:٩‏ 
ينزل الله من الساء مء » فينبتون ن کا ينبت البقل » فينزل | e‏ تسام 
الأجسادء تبت الأجسام تحت الأرضس أوفي التبود بعد الصعق ك 
ينبت البقل ؛ فإذا اراد الله - جل وعلا - أن يجبي خلقه » أحيا إسرافيل ء 
وأمره أن يلتقم الصور» وأن ينفخ فيه النفخة الثالثة ؛ ألا وهي نفخة 
البعث ؛ للقيام من القبور » ومن باطن الأرض » فيُوَتّى بالأرواح » تتوقد 
أرواح المؤمنين نورا » وأرواح الكافرين تتوهج ظلمة ؛ فتعاد الأرواح إلى 
الأجسام » ليخرج كل إنسان حخحلقه الله كك من لدن آدم إلى هذه الساعة» 
وتنبت هذه الأجسام من عَظمة دة E NET‏ عجب 
اا 

تدبر ماذا قال النبي ي ؟ وهذا لم يكتشفه العلهاء إلا من سنوات قليلة 
جذا ماضية » ليتأكد لكل ملم أن الصطفى بي لاينطق عن الهوى ؛ 
ففي الحديث الذي ققدم _ ٥اس‏ , من الإْسَانِ ىء إلا َب إلا ع 
رَاجِدا» وهو عَجْب الذنّب » وَمنه يركب اللىب وم الامو » ؛ لأنه أول 
(۱) أخرجه مسلم کتاب «الفتن» » باب في «اخروج الدجال» )۲۹٤۰(‏ عن عبد الله بن عمرو .. 
(۲) قال النووي في «شرح مسلم» (۹/ )۳۳١‏ : «قال العلماء : الأصح الطل بالمهملة »وهو ٠‏ 
الموافق للحديث الآخر (أنه كمني الرجال)» . 


(۳) تقدم تخر يجه » وهو جزءٌ ني حديث : « ما بين النفختين أربعون » . 
)٤(‏ عند الشيخين ؛ الذي أوله : « ما بين النفختين » . 


اف 0۷ 
ما حلق من الإنسان » وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه" . 
الاو قوله : «عجْبٌ الذَلّب» هو بفتح العين » وإسكان 
ید ایوا اک را 
العصعص » ويقال له «عجم» با ميم » وهو اول ما يخلق من الآدمي » . 
عجب الذنب عَظمة لا تزيدٌ عن حَبّة العدس » توجد في آخر السلسلة 
الفقرية لكل إنسان خلقه اله 5ة عل وجه الأرض ياق اله هذه العظمة » 
والله سبحانه أعلم بعظمة كل إنسان حَلَقه من لدن آدم إلى هذه الساعة » 
فيأتي بها » ويركب جس صاحبها حوها» ويجمع ما تناثر منه في التراب ؛ 
ما أكلته لبحار أو الأسماك أو السباع » وتكتمل الأجساد تحت الأرض ني 
القبور » ويأمر اله إسرافيل بالنفخ في الصور » ويعود كل روح إلى جسدهء 
ويأمر الله الأرض بعد النفيخة الثالفة (نفخة ألبحث) أن تتزلزل » وأن تنشق » 
افد عا ا ا دن اء 

۾ قال تعالی  :‏ إا رلت الأَرَض زلراها و وَأخْرَجَّت الأرَض 


و س 
٤‏ پر ر ص و ټم ينن 


أثقالها ر وَقال الس ما ها و ومين دت أحَبَارَمَ بان رَبك 


ب 


ا لاس أَسْسَاتًا اغمهر ق e‏ 
EE a‏ ش یرهد ڳ [الزلزلة: ]۸-١‏ . 


)۱( «شرح النسائي» (۳/ )۳٠۸‏ » و«تنوير الحوالك» )۲٤۷(‏ للسيوطي » وانظر: «فيض القدير» 
(۱١ /٥(‏ للمناوي . 


(۲) («شرح مسلم» ۹/ )۳٤۳‏ . 


د 


o۸ 


E ب‎ TE 
Br 0 
ر‎ e 1 E 
2 ا کا ا کے‎ + KS + + 
فيَدَرهَا قَاعًا صفَصَفا اډ لا تری فا عوجا ولا امتا ر يوميد‎ 


3 rr 
+4 


بعوت آلداعی لا عوج له 4[طه: ٠ A-0‏ مَنْ هذا الداعي ؟ مَلَكَ 
E‏ 
للحشر» ۲ حش تآالأصواٿ الارن فلا 5ہ سَمَع إلا همسا »[طه: 11۸ 


و O a E‏ اص 5 ےت 
ل 1e‏ 72 » ك 2 i‏ أ RY a‏ 

@ اقرا فو ري . م 9 oT‏ د 8 پو س د | لما د در ١‏ 5 ل ریس ا کا يوم 

۳ 1 ع ص ن أ 


2 


٣ ص‎ 
2 


r‏ ~3 ا رور ر سے 
يسّمعون الصَيحَة بالق ا روح 4[ق:۱٤۰١٤].‏ 


4 


e‏ قول الله : SS‏ ای 


e‏ تا طمن من یی وآ شیع بطع ر ) يعلم خايتة الا عين 
وما فى أَلصْدُورٌ4[غافر. 1۸ 

تدبر كلام الله سبحانه وتعالى » وعش بقلبك وعقلك وكيانك هذه 
اللحظات التي تخلع القلوب - ورب الكعبة - بل وتقفز بالفعل من الصدور › 
وتبلغ القلوب الحناجر من شدة هذا هول » ومن عِظم هذا الفزع . بخرج 
ا لخلائق من القبور - من تحت الأرض - حفاةٌ لا يلبسون في أقدامهم نعالاًء 
عراة لا يلبسون على أبداهم ثيابًا » عرلا » وهو جمع أغرل » والأغرل هو 


ا BE a‏ ن E‏ ر ا کر ا یی لے کور ا 
e ng‏ 
5 للڪتب كما 5 اول وة و ا نا کنا فعلی 4 


]٠١ ٤ [الأنبياء:‎ 


نفخہ البعت AK‏ 
تابع معي هذه لمشاهد التي تخلع القلب » واعلم أن أحوال الناس 
SAE‏ 


کے 


ع 


اید انمه غر 1ز اليم جت نجری ہی کے آلا Ny‏ 
ٌ كه الَا ايد ۲ بشراکم يا أهل الإيان › بشراکم 
يا أهل التوحيد » بشراكم يا من تنتسبون إلى محمد بن عبد الله 45 
e e O a‏ 
E‏ سَاتکہ يڏاڪ جَستو ری ين نح 
الاھ و کا ری آل التي الین اموا مخ وژهم بشت بت 
أ وَبايَمَدوم يقولون رتا تيم لا ور غور ا نك عل ڪَلِ 
شىء قير [التحريم: 

٠ آي حاتم‎ TO OPE 
بسند صحیح _ قال : « يؤتون نورهم على قدر آعاهم › فمنهم من يؤتی‎ 
نوره کالنخلة » ومنهم من یؤتی نوره كالرجل القائم » وأدناهم نورا عل‎ 
: مامه يطفأ مرة » ويد مرة  » ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية‎ 


يوم يفول ألمَُضِقُونَ وَالْمُفِق ت لأذيرت اموا e OS‏ 


(١)أخرجه‏ الطبري في «تفسيره» (لسورة ال حدید : )١١‏ » وابن أي حاتم ؛ كا في ابن كشير (البقرة : 
۰ ) و( الحدید : ۱۲) . 


0¥ نفخہ البعحث 

م ا ا ر TT‏ 2 2 ع 
نوركم قيل ارَجعوا وراء کہ فالتيسوأ ورا فضربَ بیتېم ډسور لهء باب 
باطنهر فيه ق ا رظلهرهء من قبله آل لْعَذا بُ 4[الحديد: 1۳ 


ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار » وينادي أهل النفاق أهل التوحيد 
والإیمان ٭ آلسنا کنا معکم في الدنیا ؟ کنا نصلي معکم جاعات ؟ کن 
E‏ اتی یم قالوا بل ولیکنګر 
ا E‏ امش الله کک باک الو 
[الحدید: ]١ ٤‏ 
م 99ں ر 9o‏ ا ٥و‏ ي آل و سوس 3 و 
۵ (ومنهم من يبعث ٠‏ ينبعث منه دم » اللون لون | م » والریح ريح 
المسك) ۰ من هو لاء؟ هو لاء هم الشهداء الذين قتلوا في سبيل رب الأرض 
والساء ؛ قال الحبيب عة ١‏ کا في «الصحيحين) ا من ديت آي هريره 
#: « واي فيي ڍو لمحد في ريل اله اله غلم ن َل 
2 رو ا ا ق ر 2مي 
ي سبيله إلا جاء يوم الْقَيامَة » واللون لون الدم » والريح ريح السك › 
وهذا الذي جرح في سبيله تعالى لا من أجل دنيا » ولا من أجل زعامة › 
ولا من أجل شهامة » ولا من أجل وطنية » أو جرأة ؛ بل من أجل الله ء 
يأتي وهو يشخب دما » اللون لون الدم » والريح ريح المسك . 
ه ومنهم مَنْ يبعث أول ما يخرج من القبر » يقول : لبيك اللهم لبيك › 


(۱) خر جه البخاريٰ » كتاب الجهاد والسير » باب «من جرح في سبیل الله» (۲۸۰۳)» ومسيلمء 
كتاب «الإمارة » » باب «فضل الجهاد والخروج في سبيل الله“ )۱۸۷١(‏ عن أبي هريرة . 


نفخ البعت o1‏ 


لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . من 


هذا ؟ إنه رجل مات وهو يعتمر » أو يجح » مات بلباس الإ حرام ملبيا 

٠‏ قال اة کا ني اصحیح مسلم» من حدیث جابر بن عبد الله ظا : يبْعَّتُ 
کل عبد عل ما مات عَلَيهٍ» “ فمن مات على طاعة بُبعث على نفس الطاعة ‏ 
ومن مات على معصية بُعث على نفس ا معصية - إن م يتب إلى الله ك . 

۵ ومنهم من يبعث وبطنه منتفخة » إذا راد أن يقف ويمشي لا يست ۽ 
ل يقع على الأرض » وإذا جلس على الأرض يتلبط يمينا وشمالا › ٤‏ 
يقدر على الم » مَنْ هؤلاء ؟ ٳنہم أکلة الربا ايت يا ڪلون الربو 
لا ومون 4 أي : لا يقومون يوم القيامة من قبورهم ‏ إلا كما يقو 
دى تخبط اَي يى اَن ذيك باتهم اوا إتت آلغ يذل 
اربوا 4 [البقرة [YVo:‏ . 

۾ ومنهم من يبعث وحوله مجموعة من الأطفال الصغار مجرونه جرا 
ويدفعونه دفعًا ! إلى أين ؟ ليوقفونه بين يدي ملك الملوك !! من هؤلاء ؛ 
SOE‏ 
E.‏ لما إنم يأ ڪَلُونَ في ويم د 


سے = 


و ا ا °]. 


 توملا أخرجه مسلم كتاب «صفة القيامة) » باب « الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند‎ )١( 
. (YAYA) 


o۲‏ نفخ البعث 
ه ومنهم من يبعث وهو يحمل ما سرقه في الدنيا . 
0 قال جل جلاله نيعلل يما عَلَومألمد4 [ک عمران: 111[ 
اللهم استرنا ولا تفضحنا. 
مشاهد تخلع القلب . 


© ففي الحديث الذي رواه من حدیث آم 


المؤمنين عائشهة و آنه کل قا E‏ اش يوم م الْقَيامَة عَرَاءَ 
ا ا ا 


لجال يخا بعصم إل نض ؟ قال ل : « یا عاشسة » الام اشد 
من أن ينظر بَعْضَهُهُ م إلى بَعْض» . 

وني لفظ البخارى :« الامو اشد من أن يكم داك » . 

والله لو تدبرت هذا الحديث لتخيلت وتصورت حجم اهول والفزع 


ہہ رھ 


® قال تعالٰی : فا جاءَتٍ الصاح آي e‏ 
وفزعها » ورعبها « يوم يَفِرُ لر من اخیه و واو وابیه (ت 


.3 و ۶ 
وصجبتهِ » » أي : وزوجته ‏ وَبَْبهِ 4 ولاذا يفر الرجُل من أولاده » 
وو 


وزوجته » وآبیه » وأمه » وأخیه ؟ قال تعالی :« لکل اسر ی منم يوميد شان 


ي 27 ٣‏ 2 ء۶ اک ء۶ 
(1) أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب : كيف الحشر (10۲۷) » ومسلم » كتاب صفة 
القيامة » باب فناء الدنيا وبیان الحشر يوم القيامة (۲۸۵۹) . ) 


ده ٠‏ الہ که o‏ 


تلتفت أ إلى رضيعها » تلك الأم التي يُضربٌ بها الثل في الرحة؟ تلقي 
رضيعها ني الأرض؛ بل ثَسْقَّطٌ حملها» مِنْ هول ما تری» ومن فزع ما تشاهده!! 

ر ق و 
اموت !! وظنوا أنه ليس هناك عرض على الله » ولا حساب بين يدي الله 
EE‏ 


والله الذي لا إله غيره ستبعث - أا العبد - بعد ا موت ؛ بل لقد مر الله 
يه الصطفى ل أن يقم على ذلك ؛ فقال تعالى :َعم لين كفروآ ان 
SS‏ ا َون ما يلم ذلك على الله یر4 
[التغاین: ۷] قل یا محمد : ظ بل وَرَنی لَْبَعَثلّ 4 لأن الكفار زعموا اہم لن 
يعوا ء « وَقَالَوأ ِن هی إل حيَانا لديا وَمَا حن بِمََعُوونَ 4 [الأنعام: ۲۹]ء 
N E N NS AL‏ 
ّم بدَلِكمن عم نهم إل ون4 (اجاية ]١‏ إنها حقيقة لابد أن 
يعلمها ا لجميع أن بعد اموت بعث » وقد ضرب الله جل وعلا_ الأمثلة 
فى قرآنه على قضية البعث بعد ا موت » حتى لا يظن أحد أن الحياة ستنتهي 
اوا ا 

م لقد جاء قديًا للمصطفى َي العاصي ! العاص بن وائل بعظام بالية 
ھا ین ی کا ق ۶ ارت و قمر این آی حاتم ٤‏ وغر ھا پد 
صحيح عن ابن عباس قال جا الغا ص ون وائل الهم إل رسول © 


+ 


بعظم حائل فة یدو فقال: : يا محمد أينْعَث الله هَدَابَعْدَ ما ارم ؟ 


o &‏ نفخہ البعث 


a .‏ ك ووه TT‏ 
قال : انعم » يبعٹ الله هذاء ٹم مینك يبك ٠ه‏ دحك تار ر جهنم 0 


فنزل قول الله جه OPES‏ 


صل 
TEE CE aS ٍ‏ 
حخصیم مین ت وضرب لنا مثلا وَنسىَ خلقهر قال من يحي العظم 
صل 
ا ر ا ا ت 2 
رهی رمي © قل د بخيپا الى أفشَاهَا اول E‏ 
آآذی جََل لكر من الجر آلا حص ارا قدا ثم مه توقدُون 29 | 


e‏ اذى ق لسوت والأرضَ بقدر عل أن ق لهم بی 


ص 2 ۳ ږ ت ا س لھ م 
ر فسبحم EEE al‏ ا اليه ترجعون ‏ 


[یس: ۸۳-۷۷[ 

e‏ قال ربنا ی الحدیث القدسی الذي رواه «البخاری» خف آي 
هريرة #+ عن الصادق رسول الله :قال الله : گڏني ابن آم » و1 
يكن ليك وَستمني ويك لَةهَيك؛ ! كلّبت ربك يا ابن آدم. 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم في «تفسیره - کا في ابن كثبر - (تفسير سورة يس :۷۸) » والحاكم في 
«المستدرك) )٠١٠٠١(‏ وقال : «(هذا حديث صحيح على شرط الشيخبن وم خرجاه»» 
والبيهقي في البعث › والاإأساعيلي في «معجمه» والضياء في «المختارة» - كا في «الدر المنشور» 
(سورة یس : ۸۳-۷۷)- من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس .وأخرجه الطبري في 
اتفسيره» (لسورة د يس : ۷۸) عن سعيد بن جبير قال : جاء العاص بن وائل السهمي فذكره 
(ولم يذكر ابن عباس) وأورده الشيخ مقبل الت في الصحيح المسند من أسباب النزول 
(4۷) . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن » باب تفسير سورة : (قل هو الله أحد) )٤۹۷٤(‏ و 
)64¥٥(‏ . 


نفخ البحت oo‏ 


وشتمت ربك يا ابن آدم ( اما تَكُذِيبة ياي مول بل ا ا ¢ 


ولس اول الْحَلّق باَهْوَنَ ن عل مِنْ إعَادَيه » الله الذي خلق من العدم قادر 
ASE‏ 


وله اه رتا ار الأحة الکمة أذ ركذ و1بگ: کل نا 
اح » . 
9 ولج ا ڪفوا اح حك 4 [الإخلاص: ES‏ وذكر الله - جا 
وعلا_ لنا في قرآنه أمثلة رائعة على قضية البعث بعد الموت . 


£ ا م م 7 2 ےگ و کہ ر 7 ر ر ےہ 0 ا 
اَل تر إلى الى حاح إبرَهِحم نى رَه أن ءَاته لَه آلمُلك إذ قال 
صل 
و ر فت ھر ر 2 E‏ ع SR‏ ۶ 
س ب ا ص ًو Ek. Ee‏ سے ٤ gs re‏ ص 
1 الله ياتى بالشمس مِنَ المشرق فات ب يِن المغرب فبهت اللرى 
ا ا ج ١ I‏ eو‏ م 


حاوية ع عر وشها قال ان خی هذه آله بَعَدَ متها اماه لَه مائ عا 

ويه عروشِها E i EC‏ ف م 
ا سے E E NTR NT‏ ج و ب م 
ثم بعثهر SS ONDE‏ 
عام فانط إلى طَحَامك وَشرايك لم يتسنه َة ونر إل مارك وَلمَجعلك ءَاية 
0 


لاس وَانطرَ إل TS TNE‏ 


o۳٦‏ نفخت‌البعحث 


و ٤‏ ہے 


قال غلم أن له عل ڪل سى ري4 [ابقر ٥۹-۲٥۸‏ ]. 

فهذا رجل من بني إسرائيل ‏ ضرب الله - عر وجل - به المثل لقضية 
البعث بعد اموت » يركب حماره » فأماته الله عر وجل - مثة عام » ثم بعثه ‏ 
وسأله رہنا جل وعلا عن طریق الَلَكِ کم لبت ؟ فنظر فوجد الشمس 
ميل إلى الغروب فظن أا شمس اليوم الذي نام فيه فقال : قال لبقت 
وما أوبَعّضيَومر قال بل لَبقَتَ اله عام . ولكن كيف أعرف ؟ لابد 
من وجه مقارنة ابت ووجه مقارنة متغر . 

ه أما وجه المقارنة الثابت ذ فهو : الطعام والشراب ؛ لذا قال  :‏ فانظر 
إل طعَامِك وَشَرَابكَّلَم ََسَنَةَ 4 أي: لم يتغير لونه ولاطعمه ولا رجه . 

أريد منك أن تأتي بديب فريزر على وجه الأرض الآن فتحتفظ فيه بالطعام 
والشراب لمدة مئة سنة لابد أن يتغير لون الطعام وطعمه وريه !! سبحان من 
هو على كل شىءٍ قدير ؛ هذا وجه المقارنة الثابت. 

ورزر اة قر اا رارع ر ا 
ا لحمار » بدأت العظام تتجمع من هنا ومن هناك : الرَّجُل مع الرجل › واليد مع 
اليد » وعظام الوجه لعظام الوجه » وعظام الظهر لعظام الظهر › ثم كُسيت 
ا ن ف او ا ف ر ر 
أحیاه الله أمام عینيه وبين يديه فقال e‏ 


ta GE 


نفخم البحت o۷‏ 


شىء قديرٌ 4 [البقرة: ]۲٠۹‏ . 
a‏ وَإذ قال إِبراهحمُ رب اُرنی ڪيفَ 


خی امَو قال وم ر قال بی وکن لَيَْمَينٌ لى 4 [البقرة:۰٠۲]‏ 
ا تا لم يشك ٠"‏ 
کا تقول لی ر 
e ON‏ 
وأنا لا أشك ني أنه حصل عليه » فإبراهيم اة قول : ( رت انی 
ڪيفَ تي اَلمَورّ قال E‏ ال ك قال 
خد رَه مََأَلطْرفَصَرَهََ ك4 أي : قطّعهن » علُم كل طير » وتعرّف 


اورقا (البخارئ» كتاب التفسير » باب :وذ قال إترهعمُ رب ارنی ڪيفَ 
تخي لمرن 4 » (0۳۷٤)ء‏ ومسلم » كتاب الإيمان » باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الادلة 
)۱١۱(‏ عن أي هريرة ن قال : قال رسول الله ا : حن احق باسك ِن إبراهيّم إذَلّ :رټ 
ارنی ڪي ف تخی لمو قال اون قال بی ولیک ن لَيَطْمينٌ قى 4 » . 
ه قال الحافظ ابن كثبر. رحه الله: « ليس المراد ها هنا بالشك ما قد يفهمه مَنْ لا علم عنده 
بلا حلاف » وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة ؛ أحدها . ۰ |.ھ وتلخیصهھا فی یل : 
0 منهم من هل النص على ظاهره › وقال إن سب خضو له وسو سة الليطان ٤‏ وقال 
آخرون a a‏ إن المعنى: نحن أشد اشتياقًا إلى رؤية ذلك 
من إبراهيم الك ومنهم من قال : إن معناه : ننا إذا م نشك فإبراهيم أولى أن لا يشك » أي 
لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء » لكنت أنا أحق به منهم » وقد علمتم أي ل أشك فاعلموا 
أنه م يشك » وإنا قال النبيّ ذلك تواضعًا منه » أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفقضل من 
إبراهيم » وهو كقوله في حديث نس عند مسلم  :‏ أن رجلا قال للنبي 5 : يا تات خير الي 
قال : «دَاك إبراهيم» ومنهم من قال : إنه دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس › 
أي من طلب المعاينة فليس الخبر كال معاينة» . (انظر : «الغتح» )٤۷١ » ٤۷٤ /١‏ . 


o۸‏ نفخم البعث 


غ و اجعل على کل بل مهن جرءا ٿر ادعهن 


2 
سر ت 


ينك سَعیا ) ولم يقل : يأتينك طرائًا » بل يأتينك سعیًا » لیری إبراهیم 
بعینه کل طائر على حقیقته » وانفراده . 

٥‏ بل لقد ذکر الحافظ ان کت وره E‏ إبراهيم آخذ بيده رؤوس 
الطيرء فإذا ما اجتمع عليه الجسدء وكسى وال نامر هركي بارش 
EON‏ اا 


ر 


7 
E | 
تم‎ 


£ 
ٍ 
| 


dS‏ و عم ان 


O0‏ وهل تذکرون فصه اصات الكهف ؟ يقول رب العزة تار 
وتعالی: لبوأ فی كهُفِهم تلت مانو سي وارد ادوا َسَعًا 4 [الكهف: ]۲٠‏ 
لله أکر ! ۳٠۹‏ سنة في الكهف ظ تم بهم لِحَعلم أى الزن أحصى 
ما لبوا ما [الكهف: ]٠١‏ أحياهم الله لك وبعثهم بعد ستين طويلة من 
الموت. 

© وأختم هذه الجزئية بهذا الحديث الحميل الذي يبين لنا نبنا ب فيه 
قضية البعث ؛ كا في «الصحيحين» " من حديث أبي هريرة 4# أن رسول 
الله َي قال : 


آله ری کک ابره : [Ye‏ 


۱۲ «تفسیر ابن کثیر» (۲/ )٤٥٩‏ » واتفسیر البغوي» (۱/ )۳۲٤‏ . 
(۲) أخرجه البخاريٰ » تاب التوحید » باب «یریدون أن يبدلوا كلام الله» »)۷٥۰7(‏ ومسلم ٠‏ 
كتاب «التوبة» ؛ باب في سعة رحة الله تعالى وأنها سبقت غضبه )۲۷١١(‏ . 


ذفخم البعث ۳۹ 


١‏ قال رَجُل ْمَل يرا قط : قدا مات فَحَرفوه وَاذرُوانصَفة في الجر 
وَنِصفة ني الْبحر » فو الله لن قَدر الله عليه لذبت عَذَابا عَذَابا لا عة > ادان 
الْعَالنَ . فام ر الله لحر قَجَمَعَ e E‏ قال : 4 


ص 
کی لق فَعْفْرَ لَه ) 


قَعَلْتَ ؟ قال : من خشيتك ونت أَعَلَم › ف 
O DS‏ 
فضل الخوف ؛ وإلى فضل | فشبة . 


I E ا م‎ ) 


سو تا بتك وَعدلتكَ مَشيت بين برڌين وَلِلأرزض منك رفا فْجمَعتَ › 
ومن معت » حَتّی إا بَحَتِ اتراي قلت ت : ادق وَأنى أَوَانْ الصَدَكَةَ » 


e‏ قال غل i:‏ الإنسن ما کک رَبك لكريم ازى حَلَقَكَ 
صو رة ی E‏ ک5 E‏ کاڈ بل و ل 
۳ 


a 9‏ کتیین ( يعامون ما فعا 5 


ا ا م TS‏ ا م ا لي 
N h7 hi‏ : ۰ 
الفجار لی يم زي) يصلوما يوم انين 

ب 2 ر 
ر سس ی ر م سے ار . لپ ي ر ت 

f 4‏ ا ¬ و ا E‏ 
ادر نك ما يوم الین ت ثم ما ادرنك ما 


› وابن ماجه » كتاب الوصايا » باب النهي عن الإأمساك في الحياة‎ )۲٠١ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال البوصيري : «وإسناده‎ ,»), ۱ ›۲۸٠٤( والتبذير عند الموت (۲۷۰۷) » والحاكم‎ 
. )٠٠۹۹( صحيح» . وصححه العلامة الألبانيّ في «الصحيحة»‎ ٠ 


ھ وقال تعالى : # عق السرر ف فصعق من فى وات ومن ف 


ا 5 مو کے مړ ا 
رض :ل من شاءَ الله نم نَفِح فيه ا فإذا هب 8 ون ر 


4 کہ < ل ص ير ¥ 4 
ft f‏ لم ر ی ر ۶ 2A r 1 I‏ ص سج ےم أ٣‏ ب م 2 سے“ 
واشرقت الارزض is‏ ووضح ا وجایء اور و 


وفيت کل َه ر 1 


2 2 ر ر ٣‏ 1 م ان ۶ E‏ 2 ۶ 
3 ر € ۴ ++ ۰ 
9 ت کک ر e‏ ۳ 1 ا ( ر ص يظلمو ا 
٤‏ و ع 0 
ا علم دما ر غعلون #[الزمر: 1۷-۸ . 


وماذا بعدالعت ؟ ا ا من القبور ؟ هاهو الداعي وهو 
ا هه ا جل وع ارا اة وال اد ل 


ص ا 


البشرية كلها إلى ا ار اال ل ق 


LEA ار لرام‎ N رزو حل‎ a 


e‏ :ما الحشر؟ وماهى الأرضر التي سيحشر عليها ا للق ؟ 
وما هي صفاتہا ؟ وما هي أصناف الناس وأحواهم حين يحشرون إلى رب 
العالمين تبارك وتعالى ؟ وماهى أهوال هذا الموقف من مواقف القيامة ؟ 


أرض المحشر وأهوال القسامت o4١‏ 


ا ا 
N.‏ 7 0 4 4+ لے 

0 أرض المحشر وأهوال القيامةه 4© 

أمر الله لل إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثالثة ؛ ألا وهي : نفخة 


البعث ؛ ک) قال تعالى : : تم فح في ری قدا هم يام يترون 4 


إذا بعث الله الخلائق حيعًا ؛ فإن أول من يبْعّث هو الحبيب المصطفى 
ئاس َد آدم يوم ايامو رال من بن ا ر شافع › 


ع 
ا 
۾ !ج 


8 


و“ 


رأؤل ممع ( بابي هو وآمي ورو حي 0 


او ت س 
٥‏ أا الأفاضل : بعث الله الخلا ق جميعا من لدن ن ادم إلى اخر رجل 
م م ر 
امت عليه الساعة ؛ ليقف الجميع بين يدي ان لله کب ۾ إن ڪل من ف 
ص ا ا َر r‏ ا و a‏ ا ا ا و 
عدا ركهم ءابه يوم أَلْقَيمَة دة رد € [مری: ۹۲۳ ]۹٥-‏ تجكّعت البشرية 


كلها وإذا بالك - جل جلاله ن یرسل ملگا من ملاتکته لیقودهم إلى 
أرض المحشرء إلى أرض جديدة . 


و ع 
E‏ 


قال ل # يوم تبدل ا 


ا 


ع 


رض غير الأرض وَالسَّمَوّت وَبرروا لله 


الوا جد القهار 4[إبراهيم:۸٤].‏ 


کی نمی کی تت کہ تکفا ی و کی ا ر مما میت ری ہیوت وت نممو میا م ایا ۲ ایی تھ یات پا میتی م ا میات کے مہ تھ ہت ہیا سے ہت اھ 


خرجه مسلم » کتاب «الفضائل» » باب « تفضیل نبینا ٥‏ على جمیع الخلائق ٩‏ (۲۲۷۸) . 


0۲ 


أرض المحشر وأهوال القيامت 
ولقد وصف لنا نبينا المختار - بابي هو وأمي ورو هذه الأرض 
وصقا دقيقا ؛ فقال ك| في «الصحيحين» ا من حديث سهل بن سعد 
الساعدي 4ه قال : قال ب : ) ) 
« حر الاس يوم القَيامَة على رض بَيْصَاءَ عََرَاءَ كََرْصة الَف » . 

أرض جديدة لم يسفك عليها دم » ولم ترتكب عليها خطيئة . 

ا E‏ اا > کر النفيّ أي: كالدقيق 
ادا م اا و ا ال ا ال 
النبوی ! قال سهل ا وَعَيرهٌ : «لَيْس فيهَامَعْلَمٌ لاحر » . بای E E.‏ 
العلامات التي كنا تُعلَمّْ ها الطرقات في أرضنا اوا ول ها 
بیت » ولا شجر › ولا نہر ! 

فهي أرض أخرى تختلف قامًا عن الأرض اني ا اا ار 
الاف الاف السنين . 
فل ll‏ منم حا € [الکهف ۷۰ ؛آي خف مھم ا أحد . 

ويبدأ الناس في تصنيف عجيب » فيحشر صنف على قدميه . في هذا 


۰ ۰ ) ك 
)١(‏ أخرجه البخار کات ا انا باب ن اف ا رف( )»ول کات 
« صفة القيامة » » باب « في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة » ٠(‏ ۷۰( . 


أرض المحشر وأهوال القيامت ٤٣‏ 
القبور يرى ملائكة العزيز الغفور في استقباله وانتظاره » وقد هيأت له من 
ركائب الآخرة مالا يعلم جاها إلا مَنْ أعَدّها ؛ مَنْ هؤلاء ؟ هؤلاء هم 
السعداء ؛ قال تعالی : ظ يوم حشر آاَلْمُكَقین إلى الرس وَفْدا 4 [مريم: ۸١‏ 
أي : رکبانًا ؛ فالتقی عندما ما يبعث من قبره رب] كان في الدنيا فقيرًا لا جد 
د فوا ی خط 
اعا عل ادما ا د ات ا ماف ا 
اا و و ا 

وا افوأ و روا وشرو باد الق nl eS‏ 

انظر إلى حفاوة الملائكة بهذا الصنف الكريم !! 

يبشر هذا الصنف بالحنة حال خروجه من القبر » ويسأهم المتقون : مَنْ 
ر ن E o‏ 
فی لحرو ولک فيها ما َشتهۍ أنفسكم وَلَكم فيها مَا تَذَعُونَ 4 
[فصلت:٠۳].‏ اللهم اجعلني وإياكم من المتقين . 

إذا شعر الناس في هذا اليوم بالفزع والخوف » فإن المتقين يكونون في 
آمن وأمان ؛ قال تعالى : * إن المتقين ٤‏ مقا مٍأَمِينِ ) [الدخان:١٥]‏ لا 
يفزعون إذا فزع الخلق » ولا يجحزنون إذا حزن الخلق . 


* والصنف الثالث : آول ما يبعث من القبر يمشي على وجهه !! هل 


o٤‏ أرض المحشر وأهوال القيامت 


تتصور هذا المشهد ؟ والله مشهد يخلع القلوب » تصور وأنت تمشي في 
أرض المحشر أو ونت راكب » فترى صنقًا من الخلق أمامك وخلفك 
وعن يمينك وعن شالك يمشون على وجوههم ! تری قدمه لأعللى 


ب ی ا و - عر وجل :ا وخشرهة 


وا 
ی 2 اي 
کړ س 
ار سے 8 ا 


و ا Es‏ ر 3 لھ ا ا غ 
يوم القيّّمة عى وجوههہ چ عم ll‏ مأونهہ 28 صما 


سے 2 ۴ 2" ص خ 2y‏ ر او # 
AA TAN iL‏ 9 
خت زد نهم سعیرا [الاإاسراء: ۹4۷] . 


٭ وروی 2 ٤‏ لسن من دنت ث آي هريرة غ قال : قال 
رسول الله کل : ( یک الاس يوم الْقيَامَة تلا َة أَصتاف : صنقًا مُساةّء 
رصتقا رئا » وصنقا على وُجُوهِهمْ ».الوا :يا رسو ل الله ! وَكنف 


وى ے7 یوو ٌ‌ 


Ge o‏ إن الذي ماهم عل أزجُل ۾ قاڍڙ عل 


پە نيمْشِيهُم عل وجوههم أَما َه ا TRT EE‏ 


حدب : أي : مکان مرتفع . 


۰ » 2 ¥7( : دلا € ر د 
٥‏ وفي رواية «الببخاري ومسلم» من حديث انس 5 : ان رجلا 


يا رَسولً الله » َيف حكر الكَافِر عل وَجُهو يوم الفَيامَة؟ 

چ هی :کاب رال نا بات وره ج ارال( ۲ رال ها 
حدیث حسن »۰ وأحهمد (۲/ )۳١۳ » ۳١ ٤‏ .» وضعف سنده الألباني في « ضعيف الحامع » 
)1٤١۷(‏ واضعيف الترمذي» لكن يشهد لبعض ألفاظه الرواية التي تأي عند البخاري . 

(۲) أخحرجه البخاري » كتاب «التفسير» » باب سورة الفرقان )٤۷1١(‏ » ومسلم في اصفات 
المنافقين وأحكامهم» » باب «( حشر الکافر على وجهه» )۲۸۰٦١(‏ . 


00 


أرض المحشر وأهوال القيامت 

قال ل : « يس الَذِي آَمْسَاه عى رجَليّهِ في | لذا قا راعلى أن يمْشيه 
عل وَجْهو يَوْمَ الِْيامَةٍ مه . قال فاده : ب وَعِرَة ربا . 

ونحن جيعًا نقول : بلى وعزة ربنا إنه لقادر . 

إنها مشاهد رهيبة ؛ فهناك صنف راكب معزز مكرم » وهم آهل الإيمان › 
وأهل التقى » وأهل الاستقامة » وأهل التوحيد » وأهل الاتباع » وصنف 
یمشی على قدمیه » وصنفٌ يمشي على وجهه ؛ فإذا ما وصَلَتِ الغلائق 
هيعًا إلى اض المحشر » وأرجو أن تتدبر معي بقلبك وسمعك وعقلك 
وكيانك وأنت تری البشرية كلها من لد آدم إلى آخر رجل قامت عليه 
الساعة في رض واحدة » في موقفب واحد على أرض المحشر » ثم دنت 
E E SS‏ - عر 
وجلّ: « يوم تذل الأَرْض عير لاض وَالسَمَوت وَبرَرُوأ يله الود 
القهار4 > [إبراهیم: ]٤۸‏ . 

6 قال الى المختار ؛ كا في (صحيح سل من حديث المقداد بن 
الأسود خي قال و ق ا 
E‏ قَوًالله ما اذري ما 

يغني باليل أَمَسَاَة الأَرض »اَم الي الّذِي َل پو اَن قَلّ: « َيون 


و م ےہ 


اا عل قذر خاي في ارق ء فونم ن كود إل گغينه» ومهم من 


(۱) آخرجه مسلم کتاب صفة القيامة والجحنة والنار» » باب «في صفة يوم القيامة أعاننا الله على 
آهواها» )۲۸٣٤(‏ . 
(أحداث النهاية) 


أرض المحشر وآهوال القيامت 
ا و رس مھ ره 3 ص هھ ر ° ت 
يکون إل رکبتيه » وَمنهُم مَنْ يکون إل حَقوَيه » وَمنْهُهُ من يجمه الْعَرَف 
إلجَامًا » r‏ الله ل بيده إل فيه. 
a‏ 


0٦ 


ا ا f‏ ےد ږ شم ب 29 e‏ ر 2 
ٹکهنه يومید لاو ای ا ® A‏ 
قدّمت خیاتقی @ فيَومینر لا يْعَذَّبْ عَدَابَه أحَدٌ ج ولا يوثق وَثاقه: 


ا 


حد 4 [الفجر:۲۳-٦۲]‏ . 

يقول الصادق الذي يصف لنا أهوال هذا اليوم وصقًا دقيقا كأننا نراه - 
باي وآمي ورو حي کيا ئي «صحيح مسلم  :‏ يۇتّى بجَهَنمَ يومثذ » 
آي a‏ مح گل رمام سَبْعُونَ الف 

ملك جروا » یا رب سلّم !! 

اذا اذا رات جهنم الخلا زفرت وز مجرت ! غضبًا منها لغضب رما جل 
ا ای ا رن ان و ا2 1 ی 
قبله مثله » ولن یغضب بعده مثله » کا قال رسل الله - صلوات الله علیهم 
أجمعين في حديث الشفاعة الشهير الذي سيأ بطوله . 


* الشمس فوق الرؤوس » والناس غارقة في العرق » وجهنم تزفر وتزججر 


ر 


(۱) آخرجه مسلم » کتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها » » باب « في شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرها » »))۲۸٤۲(‏ وانظر : «التتبع» للدارقطنی ( ص۰۲۲۹ ۲۲۷). وكذا «علله الكبر» 
/)فقد قال : «والموقوف أصح عندي» ا. ه وله حكم الرفع 


0۷ 


أرض المحشر وأهوال القيامب 
و ای الات ای ااا ق ال ریہ ادا 
أبين » مها أوتيت شيئًا ولو يسيرًّا » من هذا امول والفزع الذى يصيب البشرية 
كلها بلا استثناء ؛ حتى الرسل ؛ كا ني «الصحيحين» ”" من حديث أي 
هريرة له قال : قال حي : ( مع الله لله يوم يوم القَيامَة ة الَأَرَلِنَ وَالآخرين 5 


رق 


EE EEE‏ > فیبلغ 
الاس من الع والگزب ما ا بُطِيقمون وما لا يمون » يول بَعْصُ 


التاس لض :کرو ما آم فی ؟ آلا كرون ما گذ گم ؟ أل نرود 


ا لَك إل رَبك ؟ فقول بَعْض الناس لبَعْضٍ e‏ 
فور ا SS O‏ ) 
وام الملاتكة جل ج دوا لَك ٠‏ اشفع لتا إلى رب بك آلا ری إل ما تحن فيه ؟ 


۳ 


ری لی ما قد بلَعَتا؟ فيقول آَم : ِن ري عضب الوم عَصَبَا ا يصب ا 
قله مشه » وآ r‏ عضب بده مله » وله اني عن الشجر قعص یی 


فيي ابوا ى عَنْري ۽ ابوا إل وح » اتون توخا ولون : : يا وځ » 


ص چ و 


أت اول الرْسل إلى الأرض » وَسَباك الله : عبدا شکورا » اشفع لتا إل رَبك » 
آلآ ری ما تخر فی ؟ الا ری ما ذب فول كم : إن ري قذ عضب 


a)‏ م عَصبًا ايه e O AU‏ بده مله » ونه قد كانت لي 


غر غوت با َل زهي فيي فيي » افيا إل راهيم ف یاون 


(۱) رجه البخاری » کتاب الأنبیاء » باب «ولقد ارسلنا نوخا إلى قومه » [هود: »)۳۳٤۰( )]۲٣‏ 
ومسلم » كتاب الإيمان » باب «أدنى آهل ال جنة منزلة فیها» )۱۹٤(‏ . 


0 ار ارو مانا 

راه وون : ت بي اه َل ين آمل الأرض اشع إل 
ebe e E‏ غ e‏ 
راصم :یکذ وب م عقب بطب ت وغل ولا بف 
تا کک کي نې .لي درل قري را فر 


N r‏ تری لی ما تحن 


ے0 ر ہے و ر ٤ E‏ رح 6 ر 
؟ الا کری ما قد بَعتا؟ فیقول هم مُوسی 4 : إن ريي قد عَضِْبَ اليم 


قبا بْب َب قله مله » وان يَعْصَبَ بَعْدَه مله ء وي تلت تَمْسَا 1 ومر 
e‏ ا 2 
مریم » وروح من » فاشفع لتا إا ك »الى مار فيه ؟ 
ر ا ت ٤‏ ص ووا ر اک ا ا ر ر 

قذ بعتا ؟ یول م عِیسی 4 : إن ري قد عَضِْبَ الوم عَصَبا 1 يَعْصَب 
قبل مشه » ون يعد لن خضب بغدۀ وغل و يڙ له ي فيي »تفي ء افوا ل 


wo 


5 


ري ابوا إل محر حي کا ۽ فياٽوني » يقو لون ei‏ رلا 6 
رت 


حاتم الأنيياءِ » وَعَمَرَ اله لَك ما تمذم من دبك وَمَا تخر » اشَمَع لتا ! 


قو ص ےر 


ربك ٠‏ الا ری ما تحن فیہ ؟ الا ری ما قد بَا ؟ (فاقول : آنا لها ) » 
قال : فطل قاي ڪت الْعَرش » فاق سَاجدا لري » ثم يممَح الله ع 


(1) هذه الرواية عند البخاريّ » كتاب «التوحيد» » باب «كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء کک کک کتات الایان :بات «آدنى أهل الحنة منرلة فيها» 


أرض المحشر وأهوال القيامت 0۹ 
ا | 2 ر ۰ o2‏ کے ےن ےو ره ۴ o‏ 2 
ور من حامده » وحسن الغناءِ عليه شيا يفتحه لاحل قبي » ثم 


و د وہے ۶ 


ET o7 o2 2 e r. 
. » يقال : يا محمد » افع راسك » سل تعطه » اشفع تشفع‎ 

وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه كل نبي مرسل ؛ وقد قال 
تعالى : ط وَمِنَ ألَيّلٍ فكَهَجِدٌ به نَافلة لْكَ عَسَىّ أن يبتك رَبك مَقام 


NE 


را ا ا العلل » فحبيبنا لا 


ص 


تتجلی کرامته ومکانته في هذا الو قف العصيب الرهيب ؛ حيث يقول 


ا لخليل إبراهيم : نفسي » ويقول موسى الكليم : نفسي » ويقول a‏ 
نفسي » ويقول نوح : نفسي » ويقول آدم بو البشرية : نفسي لكن الحبيب 
يقول : آنا هها. 

وہے د 


أا الأحبة : هذه كرامة رسول الله ية ومكانته عند الله : «( يا محمد» 


ارق راسك ٬‏ سل عه » اشَمَ ثسَمَعَ » قزق ريي » قافول : يا رب ۽ 
أي امي » فيقدَّمٌ الحبيب أمته على يع الأمم .. الأمة التي ل تعد تعرف 
قذر نبيها ب إلا من رحم الله جل وعلا-» والله لو عرفت الأمة قذر 
نبيها ما كان هذا حاطهاء آه لو عرفت الأمة قدره» وعادت إلى هديه ؛ 
فامتثلت مره » واجتنبت نهیه » ووقفت عند حده » والتزمت شریعته › 


ونشرت دعوته » والله لو فعلت ذلك ما تطاول قزم هنا أو هناك أو هنالك 
على قَجّة القمم » وعلى رة تاج ا جنس البشرى كله » فما تطاول هؤلاء 


أرض المحشر وأهوال القيامت 
الأقزام على رسول الله بل إلا لتقصيرنا تحن ! وإلا بذنوبنانحن ! وإلا 
بابتعادنا عن حبیبنا ونبینا ٤‏ !! 

ه وني حديث الصور الطويل الذي خرجته آنقا في الفصل السالف 
الذې رواه أبو يعلى الموصلٌ في «الكبير) والبيهقي في «البعث» والطبران في 
«الطوالات» والطبري وغيرهم -وفي سنده ضعف ٠‏ 
العلمية ؛ ففي سنده إساعيل بن رافع وهو ضعيف » وف سنده أيضا محمد بن 
a‏ روغ ا 
اللصطفى ج : ( يا محمد ازع رسك » سل ُعْطَه » اشَمَع ثَسَمَْ » فيقول 
ا لحبيب کل : يا رب وَعَذتني الشفاعة فَسَمَعْني في حلْقَكَ » الله أكبر !! 


00۹ 


من باب اشا 


ا ا و و 
وشفاعة عامة لكل الخلق » , يشفع النبي به لكل البشر ليقضى الله عر 
و ا ج ف ا واا ت اف یی 
أرض المحشر + فيقول الله عر وجل : «قَذ شَمَعْمّكَ › آنا يكم لِاَفْضِى 
نگم قال لا ازجع أف بن يدي النّاس » وتبداً ملائكة الله - - 
ا رید کو س ا مرا کل ن که 
حهلة العرش ويقولون :« سُبْحَانَ ذِي الَلْكِ وَالَلَكُوتِ» سَبْحَانَ ذِي العِرَة 
را جروت » سَبْحَان مَنْ كب الوت على اللائ » وهو لحي الْذِي لا 


ET IL FF E E Sg 
يموت » سبوح قدوس قدوس قدوس » رب ال ملائكة والروح ؛ فيقول آهل‎ 


3 


- (۱) وراجع کلام الحافظ في «الفتح» (۳۹۸/۱۱) . 


أرض المحشر وآهوال القيامت 


الا نى ر انا ن : لا وهو آټ » وهو - سبحانه - 
آَتٍ إتیاتًا يليق بکماله وجلاله: 


004١ 


سے 


e 


“ُن أيهم َه فى ظَلَل مََِ اَلْعّمَامِ 
والمَلتيڪ: وفضی لمر إل اله حم الأو ر4 [البقرة: ]۲٠١‏ » وقال 
OOS‏ 

A EE eae خي‎ ٥ 
فكل ما دار ببالك » فالله بخلاف ذلك » يتنزل الملك تنزلًا يليق بجلا‎ 
» ]١١ وکاله » لس گول سء وهو آلسَمِيع البَصِير 4 [الشورى:‎ 
ما ا عن آل رن الق وسن آي لار و‎ 
له ولا والد له» ولا ولد له : قل هر لحد ن آل صد ج لہ‎ 


يڏ ولم يولد ي وَل ين له كفا اح 4 [الإحلاص:١-٤]‏ . 


ê‏ وال سبحانه : وها ا 


يتنزل املك للا وينصب العرش والكرسى حيث شاء وأراد » ثم متف 

ت 3 ت ٤ o‏ ہہ ب ٥‏ 

رای ول د و ااال ا ات لک کر ما 

ا يكم ذا | شم صَوْتكم » ور اكم » قانوِسوا او 

؛ فاا هى م غالک ود Es‏ ا قرا علَيكيُ فمَنْ وَج حيرا هلحم الله » 
رقن جد عه ك ادون ! AONE‏ 

قال جل جلاله :لرا غد یکمن ٤ا5‏ أل عدوا الشين 


َو ژر روت 
کہ عدو مین © وان آغبدونی هدا ا مسََقَيمُ @ وَلَقَدَ ا 


8 


أرض المحشر وأهوال القيامت 

ینگ جیلاً کنیا قلَمَ ونوا عقون (چ) هذه جه الى کنر توعَدُوت 
چ الوا الم یما کر تكفروت ( الوم خم عل أفوهِهم نكما 
۳ ی ر ار میا او یکییوں زی 10-1[ 
َدَكر وقوفك يَوْم العرض عريانا ستوحشاقإق الأحشاء حيران 
والنار لَب مِن غيظ ومن حَّتق على العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرأكتابكياعبدعلى مَل فل تری فيه حرفا غير ما کانا 
فل قرأت ولم تز قراءته وأقرزت إقرار مَنْ عرف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبل عص للنار عطشانا 
المشركونغدافي الناريلتهبوا والموخدون لدار الخلدشكانا 

اللهم اجعلني وإياكم من أهل التوحيد والإيمان » واسترنا يا أرحم 


الراحمين ؛ قال تعالى: 


@ 


د 3 یں 7 ت 0 ۴ سر 0 
۹ ت ٤‏ شش ٠‏ 4 ر م 8 ر سے ا ن م افا ر م ر 
E N I N GET TI O Oy‏ 
ت 7 ر نة 0 Xu‏ > ي + سك س اسر E2‏ ر 
م 
.2 کے ر مھ د 5 
تر TL eT E r. E‏ 
ل A‏ کک ۰ ا و 
سے n‏ 4 ت صر ث ار ي ع رو 
سر ر ٣‏ ت 2 2 4 ہہ e EES: E‏ م ل 2 مھ سے ٹڈ ¢ + ارہ a‏ 7 یھ سے غ 
e EP n E. Rh 5‏ سه N i‏ ا 
کیو عل ل شل ازةر سب زز و )) 4 بے پونغنی e‏ قذر ا حل SE‏ ا 
± * ف سے ےجا بے ج ت 
د 5 ر SE‏ 
a aS‏ کہ . a‏ ب ر رصے ل 
a yS e TS‏ 
ff 4 o. FS 4} ! ١‏ 
لنفعس وار a EE ET‏ صة ر صة 9 Q‏ حی 
سے 


عبندی @ واذخلی جتتی ؛ 4 [الفجر: ]٠-۲۲‏ . 


هل تدرون أا الأفاضل من هو آول من ینادی عليه را %8 
وعلا في هذا اليوم الرهيب ؟ نه آدم 1 اي ! 


o0 


أرض المحشر وأهوال القيامت 

ه ففي «الصحيحين» ‏ من حديث أبي سعيد الخدري هه أن الحبيب 
لبي لقال : ديول اله الى :اة م فقول : لبيك وَسَعْدَيْكَ » 
وَالحَير في يديك » فيقَول : آخرځ بَعْتَ التارِ » قال وَمَا بْب انار ؟ قال : 
من كل الي اة وة وسين ء فده شيب الصَغي »وضع كل 
PE RS‏ 
سدید ). قالوا : يا f: yy‏ روا فون 


OS‏ مجو آلْمًا» .ده : «وَالَذِي فيي يِه ني 
رجو أن تكو وا ربع آَل الْجَة » » كبرت A‏ 


و 


رجو أن تكُووا لُت آهل اللْجَّة »» مکبراء َال ا وان کا 


o 


صف اهل اللْجَنَة» > فکر اء فال :ا آنشز ن الاس إلا اشر 
السودَاءِفي جلد تو ريص » او كَسَعرة بَيْصَاءَفي جل كو رر اسرَد). 

٥‏ ثم ینادی على نوح ؛ کا في «صحيح البخاري» ‏ من حديث أبي 
سعيد الخدريي ه أن اليب اللي با قال : يذْعَى وح يَوْمَ القِيامَةَ » 


ed7‏ فقو ا 


: لمك وَسَعْدَيْكَ بك یا رب 
I e‏ :ا اتا ا ل ۰ م مد لَه 


٤‏ م ر ا ف ا ق ا 
و محمد وام » مشهَدون ائه گذ بَلَعَ $ َيون الرَسو ll‏ 


(۱) أخرجه البخاریٌ كتاب «الأنبياء» » باب «قصة يأجوج ومأجوج» )۳۳٤۸(‏ » وكتاب 
«الرقاق» » باب قوله ك : لإ رَلرَلّة آلسَاعة شىء عَظِيم 4 )٦٠۳١(‏ » ومسلم كتاب 
لاي |ان» » باب قوله : يقول الله لآدم : آخرج بعث النار (۲۲۲) . 

(۲) أخرجه البخاري»كتاب «تفسير القرآن» » باب « وَكدّ الك جلك امه مةوَسَصا ¢ ( 6۷ £). 


أرض المحشر وأهوال القيامت 
شهيدا 4[البقرة:١٤٠]‏ ويكون الرسول عليكم شهيدًا »- يا للعجب على قوم 
DL PEN 2‏ 
a‏ ذلك يقولون: ما 
آتانا من نذير وما آتانا من أحد !! لكن الأمة المحمدية تشهد لنوح 

. و e E n n‏ ا ر 2 و ا ا و 
بالبلاغ .. ثم قال: فذدلك قوله جل ذكره : ط وكذ الك جعلسكم امة وسطا 
لتڪوئوا شدَاءَ على الئاس وَيکون الرَسول عليكم شهيدا 4 
[البقرة:۳٤٠]‏ .«والوَسَط : العَذل ». 


00 


› بسنل صحيح عن آبي سعيد الخدري ڪيه‎ ٠ وفي رواية ابن ماجة‎ ٥ 
هَل بلع هذا ؟ فَيقَولُون : َع تى‎ ٠ يقول کل : « فتذعى أمه كد فال‎ 
SEE E 
له بالبلاغ ؟ - فتقول الأمة المحمدية الميمونة : « أخبرتًا نبنا ية بذلك أن‎ 
. يعني : آمنا بک ما جاء عن رسول الله ل‎ » ٠ الرس قد بلغوا فَصدقتاه‎ 


: ثم ینادی على عیسی ؛ قال الله - جل جلاله‎ ٥ 


ay 


ل وذ قال آله يَعِيسی أبن مریم نت قلت للتاس N‏ إنهين 
اورا ال اا نل ان وول مال ل ی ان ب 


(۱) اخرجه ابن ماجه » کتاب «الزهد» › باب «(صفة أمة محمد ية )٤۲۸٤(٠‏ » وأحمد )/ (o^‏ 
و صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. 


أرض المحشر وأهوال القيامت 


کو و ا ت 
قلت فقد عَلمتهء تعلم ما فی فى ولا أعلم ما فى تفسك إنك انت عدم 
مد2 AR 9َ e‏ و ہے 
لزت ما قلت هم إلا ما أمرتنی به االو ار وربکم 
ر ب و ا ك ا 5 
وکنت علیہم شہیدا ما دمت فم فلما توفیتنی كنت انت الرقيب علم 


وک 


وص 3 


E e EE 
. ]١١۹-۱۱٩ ذلك الفوَز ر العْظم 4 [المائدة:‎ eT 

: ؛ يقول - جل جلاله‎ E 
O E وم جَمَع آنه الس هيهو مادا أجبئز‎ 
.]٠٠۹ عم اعيوب 4 [المائدة:‎ 

قال الحسن ومجاهد وغيرهما “ : إنا قالوا ذلك من الول والفزع 
والرعب. فال تعال :و فلن اا ازول اله ول 
ألمَرَسَلِينَ 4 [الأعراف:٦]‏ حتى الرسل والأنبياء يسألون عن إبلاغ رسالته ؛ 
فالحميع يسألون !! إنه موقفٌ صعب جدًا » الشمس فوق الرؤوس » 
وجهنم تزفر » وا ملك غلا ینادی على آدم : « اجرح بَعْتٌ التار) . کا تقدم ‏ 
تدبر هذا » والله لا يستطيع بليغ مهم آناه الله من البلاغة » وفصاحة البيان ‏ 
وجيل التبيان أن حَسّد أو أن يعر عن شيءٍ من هذه المعاني كا هي !! 


. ط أولاد الشيخ)‎ ٤٠٠١ /٠( )٠٠۹ : «تفسير ابن كثير» (لسورة المائدة‎ )١( 


٦٥ء‏ رض المحشر وأهوال القيامت 
ه أقول : في ظلٌ هذا الرْعْب » وفى ظل هذا الموقف الرهيب لا توجد 
بخّار » ولا نهار » ولا أشجار » ولا بيوت » إنا أرض بيضاء مشل الدقيق 
الأبيض الصاني » م يرتكب عليها ذنب » ولم يُسفك فيها دم والناس 
غارقة في العرق !! 
ه وني ظل هذا الرعب ينادى على مجموعة من الخلق ؛ ليظلهم الله - جل 
E CE A‏ 


د 


ن 


a‏ مدا ا و ا ا سبعة بظلَهُم 
الله في ظلهِ يوم ۹ ظلّ إلا ظلة: ارمام لْعَالٌ ( انظر مکانة الحاكم العادل ¢ 


الى سعد ر عه ونع به رغية كر نق ظل عر اللك: 

١‏ وَشَاب َسَا في عِبادَة رَه ا ا الان ایت ا من اتات 
على شهواتك » وقبضت على دينك » وكأنك تقبض على ال جمر » وط 
هذه الفتن » فهذه بشری لك لو حبست نفسك على ذلك حتی تلقی ال . 
E e‏ الا 
يخرج من المسجد» وهو في اشتياق للرجوع إليه مرة أخرى ليصلي 
(1) أخرج الطبريّ في «تفسيره» (لسورة إبراهيم: )٤۸‏ عن ابن مسعود أنه تلا هذه الآية < يوم 


تبدّل الأرَّض عير الأرّض وَالسَّمَوَّت وَبرَرُوأ لله الو جد الْقَهّار 4 [إبراهيم: ]٤۸‏ قال: 
«تجاء بأرض بيضاء كأا سبيكة فضة » لم يسفك فيها دم » ولم يعمل عليها خطيئة» والأثر 


E 
)٦٦١( أخرجه البخاري » كتاب «الأذان» » باب «من جلس في المسجد ينتظر الصلاة»‎ )۲( 
. )٠١۳١( ومسلم کتابت «الزكاة» باب «(فضل إخمفاء الصدةة»‎ 


أرض المحشر وأهوال القيامب 
الفريضة التي بعدها في المسجد» فترى قلبه كأنه قنديل معلقّ في سقف 


بيټ من بيوت الله .. هوى العودة إلى بيت الله بمجرد انتهاء الفريضة . 


O0V¥ 


ا 


« وَرَجلانِ تابا ي الله اجتَمعا عليه وتفرقا عليه » . 

ع و تاا اف ااي ا 
ا لحبيب إلا لله » وأنا والله ما أحببتك إلا لله ونا لا أعرفك › ولكنني 
E‏ 


وجل علب امرأةٌ دات مَنِْب رمال فقال : إني حاف اله »ورج 
می » حَتَّی لا تعْلَمَ شال ما 


ص آ حه 


دى في رواية مسلم : بصدقة Ey‏ 
وو 
تق وة . 
E OTT‏ تنفق يمینه !! 
( ورل كر الله خالا ماص عَينَاهٌ» .تتذكر عظمة الله وجلاله حيثا 
کون خالا فتبکی من خشیته سبحانه ؛ قال ب لا لج الَا جل بگی مِنْ 
ية الله ك حى يعو اني لزع  »‏ اللهم اجعلنا وإياكم ممن يبكون 
من خشیته » ومن یبکون من جلاله وعظمته » إنه ول ذلك والقادر عليه . 
SS SL eT‏ 


الله ٩‏ (۲۳۱۱) وقال: «(هذا خا حسن صحیح) والات في کتاب «الحهاد» باب 


افضل من عمل في سبيل الله على قدمه» )٠١ /٦(‏ وصححه الألبان ني «(صحيح الجامع' 
( من حدیث ابي هریرة ضیت : 


أرض المحشر وأهوال القيامن ۔ 

الال ھر هواك انی اخروون سان ا ار ۲ 

۾ والجواب :نعم . 

فقد قال ب ؛ كا في (صحيح مسلم ' من حديث أبي هريرة ظإه : 

« ِن الله قول يَْم الْقَيامَة : أينَ الْمَُحَابُودَ بِجَلاي؟ اليو ظِلْمّمّني ل 
يوم لا ظل إلا ظل » إنه ا لحب في الله . 
وهكذاينادى على آهل ا لحب في الله ويبشرهم الله بتلك البشارة 
ا 


٥‏ وكذلك من انظر معسرًا ؛ کا في (اصحیح مسلم» ‏ من حدیث آي 

ايسر - الطويل - وفيه: أن النبي بيه قال : 
.ر وه کچھ ے ے ر ەو ۴€ )ر ا 

( من انظر معسِرًا» او وضع عنه » آظله الله في ظله » . 

رجل أعطيته مبلا من المال ولا يستطيع رده فأَمْهلةٌ بدون زيادةء 
وبدون ربا ؛ وقل له : ما عليك يا أخي » إن شاء الله عندما يتيسر لك 
الحال أعطني المبلغ » وبأسلوب جيل » وطيب خاطر » ورضا» وبدون 
تبکيت » وبدون من » أو تجريح » أو إيذاء » وأعظم من ذلك إذا لم يستطع 
ال و ارت 2ك ل 


00۸/۸ 


فتكون كرامتك يامَنْ أنذرت المعسر » وتجاوزت غنه » أن يظلك الله : 


. )۲١٠٦٦( أخرجه مسلم كتاب «البر والصلة والآداب» » باب «فضل الحب في اللّه»‎ )١( 
» أخرجه مسلم في كتاب «الزهد والرقاق) » باب « حديث جابر الطويل » وقصة أبي ايسر‎ )۲( 
) .)۳**( 


أرض المحشر وأهوال القيامت 
لای ظل عرش بوم لا غل إلا ل ! 


00۹ 


د ثم يبدا الحساب ! ومشهد الحساب من أصعب مشاهد القيامة › 
الكت , 
م (۱) ID. ٣‏ 
۾ روى (البخارى ومسلم» من حديث آم المؤمنين عائشة عة أنه 
و قال : 
ر هه 3 سے سر سے )امس إسمھ و 
« من حوسب يوم القيامَة عذب » . 
2 0 ا f‏ ر 
قلت : اليس قد َال الله کت : ط فأمًا من أو کته بیمیند۔ © 
ي ا مر کر ا ا ا ا x‏ 
قوف ماسب حسابًا سرا 4 [الانشقاق: ۷ ۸] فقال : «ليس داك الحسَاب › 
ر r‏ رە ا ٣‏ سے سر 0ے ا ور 
إا داك العَرّض » مَنْ نوقش الحسَابَ يوم القيَامَة عذْبَ » . 
٠‏ (۲( ت e‏ 
۵ وروی «البخاري ومسلم) من حديث عدي بن حاتم + ان 
ال له قال : 
) ر 9 سے ات ° س0 ر بر و 8۴ ری ۰ 
ا رب ليس بيه و يته ترجمان » فينظر أيمَنَ نه 
2 سے : سرا ما “ص سر ص ا وو ےھ ٣ہ‏ 
لا یری إلا ما دم » وی ر اشام مه قَلاً یری إلا م ولم » وينظر بين يديه 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب «الرقاق» » باب «من نوقش الحساب عذب» )٦٥۳١(‏ » ومسلم 
كتاب «صفة القيامة والجنة والنار» » باب « إثبات الحساب » )۲۸۷٦(‏ . 


ا كتاب «الرقاق» » باب «من نوقش الحساب عذب» (19۳۹) » ومسلم 
كتاب «الز كاة» » باب « الحث على الصدقة ولو بشق تمرة) ٦۷ /٠١١١(‏ ) . 


٠‏ -أرض المحشر وأهوال القيامہ 
قَلاَيرّى إلا انار تِلْمَاء وجھو ٤‏ فاقوا التَارَ ولو بشق رة 4 
وقبل أن يبدأ ا لحساب يُدعى فريق من أمة الحبيب المصطفى بيا 
ليدخلواالجنة بغير حساب ولا عذاب » فهناك صنف من الأمة لن 
یعرضوا عل الله - جل وعلا- ولن يجاسبوا بین يديه تبارك وتعالی ؟ قَمِنْ 
أرض المحشر إلى الجنة بغير حساب وبلا سابقة عذاب !! مَنْ هؤلاء ؟ 
نتعرف عليهم في الفصل القادم إن شاء الله تعالى . 


ید یاد یاد یاد یاد 
(SAS AS AS 4%‏ 


0٦۱ 


كنت قد توقفت عند هذا المشهد الرهيب حين تحشر البشرية كلها ؛ بل 
قعشر الخلائق كلها من الجن » والإنس » والطير» والوحوش › وكل الخلائق ؛ 
ک] قال تعالى : « وَإِذا الو خوش حشرت 4 [التکویر: ]١‏ . 

ا لخلائق كلها » وحشر الناس جيعًا » ووقفوا في رض اللحشر 
والشمس فوق رؤوسهم بمقدار ميل › و وی جهنم يوم ها سَبْعُون الف 
زعام › مع کل مام سَبعُون الف مَلَكِ جر روجا » والحدیث رواه مسلم ٤‏ 
والنار تزفر وتزجر غضبا منها لغضب الله جل وعلا - والرسل جيعًا بعد 
شفاعة المصطفى إا ليقضى الله بين الخلتق يقولون : « الهم سلّم سلّم ‏ 
بل والکل غارق ني عرقه على قدر عمله »ني ظل هذا ا هول » وفى ظل هذا 
الكرب حين يأتي الملك إتياتًا يليق بك اله وجلاله . 

۾ قال تعال : وجا رَْكَوَالْمَلَك صا صَفا) [الفجر: ۲۲]. 

el هَل ىرون إ‎  : Ey 
(Ne: هوى الام إلى آل ر الامو [الفرة‎ 


املك مء يتا يليق بكىاله وجلاله ؛ فكل ما دار ببالك فالله بخلاف 


(۱) آخرجه مسلم کتاب «الحنة وصفة نعيمها وآهلها» » باب «في شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرها وما تأخذ من المعذبين» )۲۸٤۲(‏ . 


01۲ 
ذلك ؛ ففي ظل هذا الول والکرب ينادي الحقى ا وتعالى » وياذن 
لزمرة يمةٍ من أمة المصطفى بي لتدخل الجنة مباشرة بغر حساب ولا 


سابق عذاب 1 


مشهد الحساب 


وقبل أن نبد الكلام عن هذا الموقف الرهيب من مواقف القيامة؛ 
أقول : في ظل هذا الرعب وني ظل هذا الموكب المهيب » تتقدم زمرة من 
أمة الحبيب ال محبوب مباشرةً إلى ا لجنة بلا حساب ؛ فلن تقف هذه الزمرة 
ني هذا الموقف الرهيب للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى ؛ بل ولن 
تعب لا باموقف » ولافي النار #بل تتطلق إلى الجنة بغير حساب ولا 
سابقة عذاب !! من هو لاء السعداء ؟ 


2 


والجواب من رسول الله َي ؛ ففى الحديث الذي رواه «البخارى 


o 


a7 ° 


ومسلم؟ من حدیث ابن عباس قال الحبیب کي :عرصٽ عل 

الأمَمٌ٤‏ متى كان هذا العرض ؟ ثبت في غير رواية «الصحيحين» عند الترمذئ " 
أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج «عُرصَت علي الأمَم ؛ قرات الي 
وَمََه الرهَيْط » والِي عة الج والرَجُلانِ » والني ليس مَعةأَحَدّ» . 


(1) أخرجه البخاري كتاب «أحاديث الأنبياء؟ » باب «وفاة موسی وذکره بعد »)۳٤۱۰(‏ 
وانظر أطرافه > ومسلم كتاب «الإيمان» باب «الدليل على دخول طوائف من السلمين الحنة 
بغیر حساب ولا عذاب» (۲۲۰) . 

E e r ha E e 
. ا‎ 
ا ا‎ E 


7۳ 

أي: تَعْرض الأمم على المصطفى ية وهي في طريقها إلى اجنة » نتصور 
أمة من الأمم يرسل الله ها بيا كريم| من أنبيائه » فلا يؤمن من آفراد هذه 
الأمة الطويلة العريضة الكبيرة إلا الرهط » أي : ما دون العشرة ت فقط من هذه 
الأمة يؤمنون بهذا النبي الكريم الذي أرسله الله إليهاء فتدخل كل هذه 
الأمة إلى النار » ويدخل هذا التب مع هؤلاء الأفراد القلائل الذين آمنوا 
بالله وآمنوا هذا النبىٌ إلى الجنة . 

ثم قال الحبيب بيا رفع ل سَرَادّعَظِيم» فظتنت ی ا یی - أي: 
رأى النبى ية كوكبة عظيمة وجمهرة كبيرة ني طريقها إلى الجنة ء » فظن أنهم 
الأمة المحمدية » قال : « فقيل لي : هذا مُوسى لاء وقومَه » - من آمنوا بالله 
وآمنوا بنبي الله موسى » وهذه كرامة ومنقبة لكليم الله موسى - على نبنا 
N A O‏ 
المباركة ؟ قال جب ۱ وکن غر لی الأفی »زت إا سراد عَظيمٌ - رأى 
كو كبة عظيمة في طريقها إلى الجحنة - فقيل لي : انر إل الأفق الآتمر »قدا 
سَوَادعَظيةء قي لي : هذه أك » وَمَعَهُم سبْعود ألفاً يذخلود ا نة َير 
ساب ولا عذاب» . 

وأودٌ أن نقف قليلاً مع هؤلاء ثم نعود ی 
هيل › من هؤلاء ؟ قال و : 

«هَيوأمنك ومهم سبغو عون الفا يدلو ن اة بعر ساب وَلاً 


مشهد الحساب 


عاب (, 
ار 


مشهد الحساب 


04 


E ٤ (۱) ۰ ء۶‎ 

٥ه‏ وي روايه اخرى ف ( الصحيحين») من حدیث ایی هریرة انه 
قال : 

ر رت f o‏ + ەر 02ر 2 2 2 و AT‏ 

« يدخل الجن من أمتي زمر هم سبعون ألفا » تضيءَ وجوههم إِصاءَة القَمر 


کے 


ليله ادر .. 


اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك ورحتك يا أرحم الراحين . 


ا ۶ )۲( 
وفي رواية أآخرى في « مسند أحمد » بسنل صحيح بشواهده من 


حديث أي هريرة 4ه أن النبيَ ية قال : 


ا2 ر ا A‏ ° ر ەه اا 
« سالت رَبي عز وجل » فوعدني أن يدخل الجنة مِن أمَيَي سبعون أ 


سرس ن ل سے 


على ضور القَمَرِ لله ابر » قَاسترَذْتُ راد مَع كَل الي سَبْعِينَ ألما » . 

وأنا أعتقد أنه لو ضربنا السبعين ألمّا في كل لف يكون العدةٌ قليآا نى 
امة الحبيب ا ولم تمر على النبيّ بء بل طلب الزيادة ء انظر إلى هذه 
البشرى التي بشرنا مها النبي + لترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء 
لأنك من الموحدين » ومن أتباع سيد المرسلين . والانتساب إلى الإسلام له 
مقتضيات ومتطلبات » ليس جرد انتساب بالكلمة .. إطلاقا» بل بالقول 


(۱) أخرجه البخارئ كتاب «اللباس» باب «البرود والحبرة والشملة» )0۸١١(‏ » وكتاب 
«الرقاق» باب «يدخل الحنة سبعون الفا بر حساب ) 1٥ ٤۲(‏ ) » ومسلم کتاب (الإیےان) 
باب «الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب» 0١٠۲ء‏ 
TY‏ ) 

(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۰)١۹‏ وجرد إسناده الحافظ في «الفتح» ٠)۱۸ /١١(‏ وصحًحه الشيخ 
الألبان في «الصحيحة» )١٤١۸٤(‏ . 
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وبالتصديق وبالعمل » حتى تنال هذه الكرامة وتلك ال مكانة » لا تتواكل 
علل هذا الفضل › وعلى هذه الدرجة » فهذافهم مغلوط ومقلوب هذه 
البشريات التي يبشرنا مها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى 4 
فالكريم إذا أكرمته يزداد حب لك وإجلالًا وطاعة » أما اللئيم فيزداد تمردًا» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

کا یل 

إذا نت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا 

فأمة النبيٌ بي ما نالت هذا الشرف وهذه الكرامة إلا بتوحيدها لله 
وباتباعها للصادق رسول الله ي ليست جرد أماني ؛ فليس الدين 
بالتمني ولا بالتحلي » ولكن ما وقرف القلب وما صدقته الأقوال 
والأع ال » فمن قال خا وعمل خيرًا قبل منه » ومن قال خيرًا وعمل 

ه تدبر ما یقول النبیٌ ية ؛ كا في « مسند أحمد » و« سنن » الترمذي 
وابن ماجه ”" من حديث أبي أمامة که أنه ع قال : 


E‏ ص کا ۶ O‏ و f o‏ سر ° f‏ ۹ س سے 
« وعدن رب كك أن يُدخل الجَنة مِن آمَيِي سّبوين الفا لا حسّاب 


(۱) آخرجه أحمد YA. 0۹ /٥(‏ (« والترمذي کتاب ((اصقة القبامة» باب )1۲( (YEFTV)‏ 
وقال: «حدیث حسن غریب» »› وابن ماجه کتاب «الزهد » باب « صفة أمة محمد ية » 
)٤۲۸١(‏ وابن حبان )۷۲۲١(‏ » وابن آبي شيبة في ( مصنفه » )۳۱۷١۲٤(‏ » والطبراني 
في «الكبير» (۸/ »)١٠١‏ وصححه الشيخ الألباني في «الصحیحة» (۲۱۷۹) )۲١۲ /٥(‏ » 
و« صحيح الجامع ۲ )۷۱١١(‏ و« لمشكاة » )٥٥٥٩(‏ . 


الحساب 


01٦ 
لهم ولا عَذَابَ » مع كل أل سَبْعْو د الَا ء ولات حَتيّات مر حَبَيّات‎ 
. » ريي کب‎ 

ه وني لفظٍ عند ابن حبان والطبراني ”من حديث عتبة بن عب 
السلمي ف أنه ي قال : 

« ٿم نيع کل الف بسَبْوينَ لما ء ته يي بف دت حَييَاټ ٠‏ » فک 
عمر بن الخطاب . لأنه استوعب المعنى » فما هو المعنى ؟ لا أستطيع أن 
وضح المحنى إلا بكلام للنبي - عليه الصلاة والسلام -؛ كا في حديث أي 
سعيدِ الخدري ”" الطويل - وسأعود إليه بعد ذلك إن شاء الله تعال » وأنا 
تكلم عن الصراط فالنبي بيسأل عن الصراط » فيقول : خض 
مله ء فيو حطًاطيف وَكَلالِيبُ وَحَسَكٌ » أي: : موطن تزل عليه الأقدام ولا 
چ تبت إلا لمن ثبت الله قدمه » اللهم ثبت أقدامنا على الصراط › قال 4 : 

قمر ال زینو عزف امن وگ البق » وگ الریج وگ الط 

وَكَأَجَاويلِ الحَيْل والرگاب٬‏ تاج مُسَلم ء دوش مسل » ومکدوس 5 
تار جَهَنمّ ‏ ثم ذكر النبي بلا شفاعة المؤمنين الذين ناهم رب العالمين 


لإخحوام الذين سقطوامن فوق الصراط ؛ فيقولون راء كانوا 


(۱) آخرجه ابن حبان )۷۲٤۷(‏ » والطبراني في «الکبیر» (۱۲۹/۱۷) )۳١۲(‏ و«الأوسط» 
(۱۲۹/۱) (۰۲ ۰)۰ و« مسند الشامیین )۲۸٦۰( )۱١٤ /٤( ٩‏ وقال الشيخ شعيب في 
حقیق ابن حبان : صحيح لغيره) . 

(۲) أخرجه البخاري کتاب «التوحيد» » باب قول الله «(وجوه يومئذ ناضرة» )۷٤۳۹(‏ » 


وانظر أطرافه برقم (۲) ۰ ومسلم کات الإ يمان» پات معرفة ة طريق الرؤية (IAT)‏ 
وا 


01۷ 


مشهد الحساب 
ص ومون معنا وَْصونَويجُوً » أي : شفعنا فبهم فيقول ربا جل 
وتعال : « يقال م : ار جُوا من عَرَم حرم ضرمم على النار» 
غر جود لقا اذ ادت الا ضف ات َل رکو ثم 


چا 0ت 


E‏ قي فیا اد عن ام رتنا به یتقو ل ا 
لوال ویار ن نر خر جو قر جود خلا راء ل 
1ذر فيا أحدا عن مر ت ئ قول ازجعُواء قَمَنْ َد في لبو مثقالً 
ضف دیتار من حبر فا حرجو یر جود لقا کیا ء يوون :رتا !ا 
در فيها م آم تتا أحَدًا يقو ا : از جوا فَمَنْ ودنم ني لبه ٿال ذرَة 
من کر فاخ ر جو یرون لما کرام بقولون: ربا !ذز فبا حبرا - 
فقول الله ك معت الیگ وَكَمَع ايبون وَمَمَعَ الُؤنون »ويب 
إلا رح الرَاجينَ »قيض قَبْصَةمِنَ انار - وهي التي معنا ني الحديث ( م 
ي ري يگفو لات ميات ) - يقوش بص ِن لار يخر ونا فر 
E E‏ يهم نيک رفي افوا الْجَةء يمال لَه 2 
الحياة» فيخر جود کج نی یل الیل لاکز ا 
إل الجر اوق إل انس أَصقر مء اومتها ى الل 
يون بيص » تقالو E‏ شو الله ء أك كنت بَرْعَى بالباويَة ؟ قال : 


قير جود الولو ني رفاسم اراتم الت : 


ج سے ھا ۱ے 


ر سے 


ه ارجع معي إلى الحديث : ئم ڪي ريي بگفو اٿ حَٿيَاتِ ) , 


لا عل ولا كيف » فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك » وأنا أقسم 


مشهد الحساب 


0۹۸ 


ر 2ه ر ا ص 


بالله آنه لا يعلم مقدار حثوة كف الر حن إلا هو . ثم یی رب بكفو تلات 
حَثيّات » فكب عُمَر ؛ فقال الملصطفى ب « ون السَبْمينَ ألما الأَولٌ 
َم ان ن آباویم اهام وعکائ رهم ٠‏ وني رجو أن كود ني 
اذى اترات الأَرَّاخر» . 

ه إخواني : إن هذه البشريات لا تملا قلوبنا جرأة على الله ؛ بل تلا 
قلوبنا رجاءَ ني الله » وأنا لا أتصور كريًا يسمع هذه البشريات إلا سيزداد 
حبًا لربه ونبيه » وسيزداد وجلا وخوفًا » هذا هو الكريم » الذي 
سيستشعر قيمة هذا الانتساب » وقد ظن بعض الناس أن هذه الأحاديث 
تفتح باب الجنة سبهلله !! هكذا بنفس هذه اللفظة ! حاشا لله .. من الذي 
ينال هذا الفضل ؟ إا أمة النبىّ ية من وحدوا الله جل وعلاء وشهدوا 
O O‏ 
خدیت ی سعد ندري کارا ورن معا و لرن ود 
لکن لبشريته صَعْفَ » والعجب من کتابنا نهم قالوا : إن هذه الأحاديث 
تفتح باب ال حنة وتمل قلوب الناس بالتواكل !! وأنا أقول : بل تقلأ قلوب 
الناس بالرجاء في الله » والثقة فيه وأنه مها زلّت قدمك في بؤرة المعصية» 
ومهم) جذبت أشواك المعاصي ثيابك فلا تيأس أبدًاء ولا تقنط أبدًاء ما 
عليك إلا أن ترفع قدمك من بؤرة المعصية » وما عليك إلا أن تطهر ثيابك 
بدموع التوبة والأوبة والندم » وأن ترجع إلى الله جل وعلا لتعمل صاخاء 
ولتجدد الندم على ما ارتكبت وفعلت من الذنوب وال معاصي » وأنت على 


۵4 
يقين مطلتق بأن الله خلا سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الخنيّ عن العالين » 
هذا هو المعنى الصحيح » أمّا أن نتواكل على رحة الله فلا » لكن تعمل ولا 
نثتق إلا فى رحة الله - جل وعلا-؛ ففي ( الصا ف دان 
e‏ لن جل أَحَدَا هنكم عَمَله ا جه ». قالوا : وَلا نت 
:«ولاآتاءإ لاان يَعَكَدَ يتَعَمَدّني الله بفضل وَرَحة) . 
O O O O‏ 
الملصطفی إلا فا لحب اتباع للحبیب ؛ قال تعالی  :‏ فل إن شر تُجِبُونَ 
ال ہنی نگم آل يعفر کر دوبک واه عَُوررجی ش4 
[آل عمران: ۳۱] 


مشهد الحساب 


ج 


ه ولله در القائل : 
من يدعى حب النبيٌ ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء 


فا حب أول شرطه وفروضه إن كان صدقًا : طاعة ووفاء 


ويي ( صحيح البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد وآي 


-يقول انب ب : « آنا ركم عل الْحَوّض » أي : نا سابقكم وساقيكم 


)١(‏ أخرجه البخارى كتاب «المرضى» باب « هي تمني المريض الموت» (01۷۳) » وكتاب 
«الرقاق» »)٦٤1۳(‏ ومسلم كتاب «اصفة القيامة o‏ والنار» باب «لن يدخحل أحد الحنة 
بعمله بل برحة الله تعالی» )۲۸۱١(‏ . ) 

(۲) أخرجه البخارىٌ كتاب «الرقاق» باب «في الحوض» (10۸۳ » )1٥۸٤‏ » ومسلم كتاب 
ا باب «إثبات حوض نبینا 4 وصفاته» )۰۲۲۹۰ ۲۲۹۱) . 


we 


٩‏ 0¥ مشهد الحساب 


غل الحوض - ۱ من مر ع شرب » ومن رب يما بدا ». 
اللهم اسقنا من حوض حبيبنا شربة هنيئة مريئة » لا نرد ولا نظماً بعدها 


ردن عل أفرَام غرفم وَيَعرفُوني » د r PO‏ 

و دل « َم متي يقال : نك لا ل نري ما ادك ؛ 
ا غر بعلي » . 

نعم .. فالذي ينال هذه الكرامة والمكانة هو المو خد المتبع للحبيب بي . 

ه ففي « صحيح البخاري  »‏ : يقول أبو هريرة ظ4 : قيل: يَارَسّولَّ 
i‏ مَة؟ قال رَسول الله ل : 


ا اس بے و چے 2 


« قد ظتنْت با هريره آن لاَيَألني عَنْ هَدَا الْحَِيث أَحَد اول منك کا 
a‏ سعد الاس بِسَفَاعتى يوم اْقيامَة مَنْ قال : 


ا اا ل ر ارا فور ا 


٠‏ ولي « صحيح البخاري ومسلم“ واللفظ لمسلم من حديث آبي 


م 


هريرة نه آنه قال : 


(۱) آخرجه البخاری كتاب «العلم» باب «الحرص على الحديث» (۹۹) وكتاب «الرقاق» باب 
«(صفة الحنة والنار» )٠٥۷١(‏ واللفظ له . 

(۲) أخرجه الخاد کتاب «الدعوات» باب «لكل نبى دعوة مستجابة) (£ ٤۷٤ ( . )1 ۳١‏ ۷) » 
ومسلم كتاب «الإيمان» باب «اختباء النبي ا و الشفاعة لامته) (۱۹۸» ۱۹۹) . 


لکل تبي دعو مش تجابة؛ تکل کل تبي دَغوکة وإ ابات 
O N A E‏ 
متي لا يسرك بالله سيا » . 

تدبرت هذه الشروط ؟ قيودٌ ثقال ؛ فهذه أحاديث مقيدة › فلا بد أن 
تفهم هذه القيود » وبمذه الضوابط » وبهذا الفهم العام . 

ه ارجع معي مرةً أخرى » مَنْ هؤلاء الأطهار الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب » وجوههم كالقمر ليلة البدر ؟ 

ه والجواب : أن الصحابة ّا سمعوا هذا الكلام اجتهدوا » فقالوا : 

. والصحبة قدرها عظيم‎ . E 

ه والصحابي ؛ کا قال الحافظ ابن حجر ” :« هو مَنْ لقي رسول الله 
ي حياته مسلا ومات على الإسلام ». وشرف الصحبة لا يعلمه إلا الله ؛ قال 
الله  :‏ وَآلسَبقور آلأَوَلونَ من المُهجرين وَالأنصار واأذين اتبغوهم 
باخ ری آل عام رصا عَنه وع م جَسدَجرى ته الأهر 
لین فیا بد٣‏ ذلك الفورالعظم 4 [التوبة: ]٠٠١‏ . 

O‏ ا اا ی 
| 


م و رر 2 او 
لِه يَبَنَغْونَ فصلا مَنَ لَه رون وينصرون الله وَرَسولهء 


(1) « الإإصابة في تمييز الصحابة » /١(‏ ۸) ط الكتب العلمية . 
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و 


ا 2 
هَاجَرَ إل ولا جدون فى صدورهہ RE‏ 
زم 


ne 


2 


ENES ls Es 
eT RE GT 

م وني « الصحيحين » ' من حديث ابن مسعود ومن حديث عمران 
e‏ 

Te‏ مه ال ی ت 


© وف ) الصحيحين e‏ من حدیث 4 سعد الخدری طن أنه عا 


ل ۶ س 0 ر PP و٤ f o‏ ا ا ا 6 
« لا تسبوا أ حابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحرِ ذَهَبا » ما بلغ مد أحَدِهم 


أين ستذهب بجانب الصحابة ؟ رضوان الله على هؤلاء الأطهار 
الأبرار » ففريق من الصحابة قال ٤‏ هؤلاء الذين يدخلون النة بغر 

وقال فريق آخر : « فَلَعَلَهُمٌ الْذِينَ وَلِذّوا في الإسلام فلم يشر كوا بالل 
شَيْنّا » هؤلاء هم الموحدون الذين تنفسوا أنفاس التوحيد » وترعرعوا في 
)١(‏ أخرجه البخاريّ كتاب «فضائل الصحابة» باب «فضائل أصحاب النبي لو _۳٦٤۹( ٩‏ 

. )۲٠۳١ _۲٣۳۳( ومسلم كتاب «فضائل الصحابة» باب «فضل الصحابة»‎ ٠)١ 


(۲) أخرجه البخارى كتاب «فضائل أصحاب الب ل باب قول النبىٌ ية «لو كنت متخا 
خلیلاً“ (۳۹۷۳)ء ومسلم كتاب «فضائل الصحابة» باب «تحريم سب الصحابة» .)٠١٤١(‏ 
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بستان التوحيد » ولم يتلوثوا بالشرك قط » إنهم الذين ولدوا في الإسلام فلم 
RE E E‏ 
الشرك قال تعالى: # إن الله لا يغ يعفر أن يسرك به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لمن 
يسآم 4 [الساء:٤]‏ ؛ بل لقد قال الله لإمام الموحدين » وقدوة المحققين › 
eb E‏ 
اشرت يخبط عَمَلك وَلَتَكوتَنَ مِنَ ا يرين @ بل 
م آلشکرین ‏ [الزمر: ]٠٠۰ ٠١‏ . 

م وهو القائل - بأبي وأمي وروحي ؛ کا في « صحيح مسلم » '“ من 


حدیث جابر بن عبد الله هك : 


من ات لا شرك بال یئا ل الجن ون مات بنرك باه شتا ل 
النار ) . 
م وقال الله جل وعلا ني الحديث القدسي : 


« يا ان آم ٬‏ ِلك ما دعوتي وَرَجَوتني عَمَرت لَك على ما كان فيك ولا 
ابال ء یا اب اد ۴ لو بعت ووك عَتان الساءِ م اشتغقرتيي عفرت لَك 


س 


وا لی تا بآ لك آذ تي راي الأزضي طم ل 


ر 


و 
شرك بي سينا لايك بقرًاها مَعْفِرةًا . 
(۱) خرجه مسلم كتاب «الإيمان» باب «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات 
مشركادخل النار) (۹۳) ومثله في البخاري (۱۲۳۸)› ومسلم (۹۲) من حدیث ابن 


مسعو د وه . 


OV‏ مشهد الحساب 


والحديث رواه الترمذي ”من حديث أنس لد . 
ه ویشهد له ماني « صحيح مسلم » "من حديث أبي ذر قال : 
قال رسول الله 4 : «.. وَمَنْ َقبي قراب الأزض ححطية لا شرك بي 
انظر إلى فضل التو حيد ما أعظمة » وما أكرمه » وما أشرفه» وما أروعه !! 
ا i‏ ولِدوافي الإشلام فَكَمْ يركوا بالل سيا ET‏ 
نعرف مَنْ هؤلاء السعداء الذين ينطلقون مباشرة إلى الجحنة بغير حساب 
ولا عذاب ؟ 
فخرج النبي ب على الصحابة » فسمعهم مخوضون ويتناقشون 
ويتحدثون ؛ قال : « ما الذي وضو فيه؟» قَالُوا : ني اولك _ أي في 
أولئك الذين ذكرت نهم يدخلون الجنة بغر حساب ولا عذاب ؟ - فقال 
اهم ين ء ولا رفون » ولا يترون » عل رمم يركون 
اللهم اجعلنا من عباده المتوكلين . 
NN al U als.‏ 
)١(‏ أخحرجه الترمذي كتاب «الدعوات» باب «خلق الله مائة رمة» )١١٤١(‏ وقال: «(حديث 
حسن غريب» وصححه الشيخ الألبانٌ في اصحيح سنن الترمذي» . 


(۲) آخرجه مسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
(YAY)‏ . 


مشهدالحساب _ ۷ 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم المتوكلون على الملك الوهاب» 
فهم لا يسترقون ولا يطلبون الرقية من أحد ؛ لأنهم تجاوزوا هذه القنطرة › 
فهم لا ينزلون حوائجهم إلا بالله وحده» لأ يرغبون إلا إلى الله » ولا 
يفزعون إلا إليه » ولا يسألون أحدا إلا الله شبحانه » فالراقي حسن » 
والمسترقي طالب للإحسان والعطاء » وهؤلاء لا يطلبون إلا من رب 
الأرض والسعاء » ولا حرج إن تقدم أحد لرقيتهم فهم لا یرفضون؛ 
ارا ر ار دایار اق ب 
ا 
ركذلك لا یطلبون الكیّ من آحد» لا بتطیرون ولا یتشاسمون »إا مم 
متوكُلٰون على الله » لأنهم يعلمون علم اليقين أن التوكل هو نهاية تحقيق 
ارچ و ااا ورای ا 
ااا ا اشاب ف ا ل دج علا ن ق 
التوكل على الله بالأخذ بالأسباب » بأسباب الإبداع » بأسباب التفوق في 
ت ر ا ا ب 
ا عل ااب ا ع 
ولا ترزق ولا تمنع ؛ إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. 
ه قيل احاتم الأصم : « كيف حقَفَتَ التوكَلَ على الله ؟ قال : بأربعة 
شياء: علمتٌ بان رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن قلبي » وعلمت بان 
عملی لا يتقنه غيري فاشتغلت به » وعلمت بأن الله مطْلعٌ عل فاستحييت 


۷٦‏ مشهل الحساب 


ا ا ا ا 


اه ۾ . 


ه وقال سهل بن عبد الله التستري ڪال 

١‏ من طعن ني الأسباب فقد طعن في السنة » ومن طعن في التوكل فقد 
طعن في الإيان » . 

فالأخذ بالأسباب سنة النبى والتوكل على الله حال النبي ل 
فمن كان على حال النبي يي فلا يترك سنة النبي حل ؛ لأن صاحب السنة 
ما ترك سبًا إلا وأخذ به » وأنتم تعلمون الأسباب التي أخذها يوم الهمجرة ؛ 
بل وکان یقاتل بین درعین ؛ بل وکان يدٌخر القوت لأهله عامًا املا » بل 
وكان حمل الزاد إذا أراد أن يسافر هنا أو هناك › وهو سيد المتوكلين على 
رب العا مين » هذه حقيقة التوكل » فمن أراد أن بحقق التوکل ک| حققه سيد 
المتوكلين » فليأخذ بالأسباب » | أخذ با سيد المتوكلين و ب٠‏ فالتوكل جماع 
الإیمان ؛ كا قال سعيد بن جبير » ونهاية تحقيق التوحيد» وصدق اعتاد 
القلب على الله مع الأخذ بالأسباب» هؤلاء هم السعداء الذين ينطلقون 
مباشرة إلى الجن بغير حساب ولا عذاب . 
(٥‏ )تقدم. 
(۲) انظر: «الحلية» لاي نعیم (۱۰/ )٠۹١‏ . 


(۳) «مدارج السالکين» )١۱۲١ /١(‏ بتصرف . 
)٤(‏ آخرجه آحمد في «الزهد» )٠٠۳(‏ » وهناد في «الزهد» )٥۳٤(‏ . 


OV¥ 
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وما أحوج الأمة الآن إلى أن تحقق التوكل على الله » وأن تجدد الثقة في الله : 
لاني دولة من الدول » أو في قوةٍ من القوى » أو في آمو من الأمم ؛ بل في 
الله تبارك وتعالى ؛ لأن الذي يدبر الأمر كله هو الله ؛ ولأن الذي بحكم الكون 
کله هو الله » وما علينا إلا أن نآخذ بالأسباب في حدود قدراتنا وإمكاناتنا 
واستطاعتنا » وأن تعلق قلوبنا بربنا تبارك وتعالى . a‏ هو الفارق بين 
اموحدالمؤمن التق ؛ وبين غيره من الأشقياء الذين لا يؤمنون برب 
الأرض والساء سبحانه وتعالى . 

ه يها الأحبة : من الذي توگل عل الله وخيهُ ؟ من الذي توگل عليه 
فضبًعه ؟ بل من توکل عليه کفاه » ومن اعتصم به نجّاه » ومن فوض إليه 
الأمر هداه. 

تذكَرٌ موقمًا لنفسك حققت فيه التوكل وخذلك ربك .. مستحيل ورب 
الكعبة .. اصدق فقط » وذ بالأسباب » وقل : يا رب لم يعد هناك سبب ل 
آخذ به » وأغلقت كل الأبواب في وجهي ولم يبق لي إلا بابك » وال جا إليه . 
بصدق وتذلل وانكسر » وحقق التوكل عليه واجتهد » وخذ بالأسباب 
التي تقدر عليها » ثم علق قلبك به » والله ! سترى الفرج بعد الضيق» والخنى 
بعد الفقر » والعزة بعد الذل » والأمن بعد الخوف » وراحة البال واستقرار ‏ 
الضمير بعد القلق والاضطراب . 

ن قال تعالی : ومن O YS‏ 


ووی رب" 


(أحداث النهاية) 


OVA 


مشهد الحساب 
م وقال سبحانه ل اليس آله بکافيٍعَبَده 4 [الزمر""] . 

وفي قراءة : « اليس الله بكاف عباده» . 

وأذكر ك ي هذا بمو قف ام موسى فقط »› e‏ فالمواقف كشثرة 


2 
| 


E ES جح‎ Elz 


افيه ني ا :۷] أي : اقذفيه في البحر مستحيل أن يقال لأم : 
عندما تخاني على ولدك ألقيه في البحر! ثم قال تعالى : ظ ولا تحاف ولا 


ر CT‏ ال 4 آي ا 
O TT‏ 2 


وبتوکل عال ا موسى رضيعها المبارك في 
الصندوق أو في التابوت » ثم ترميه في البحر » تلقيه في اليم » ويتهادى 
التابوت » وأمام قصر فرعون يقف . الله أكبر ! هو هو بعينه الذي يبحث 
عنه فرعون » والملك ج سيجعل هذا الفرعون هو الذي يربيه !! وعندما 
تراه امرآة فرعون تقول: « قرت عبن لى ولك 4 [القصص:٤]‏ . 

ولقد نکی الله موسی بستر رتیت جدًاء لطر لك على بال» آلا وهو ستر 
الحبة فتقذف عة موسى فى قلب آمرأة فرغون بمجرد ريه ؟ فقالت : 
ل قرت عَينِ لى ولك ل توه » يا إلهي ! نبي الله موسى في قصر فرعون 
يؤتى له بالمراضع » مرضعة بعد مرضعة ؛ فلا يرضع ؛ لأن الله وعد أن 
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ترضعه أمه » ويُوتى بأمه » وهي جالسة الآن في قصر فرعون » وموسى في 
صدرها ترضعه » وفرعون يأمرها ٠‏ أرضعيه » أكرميه » أشبعيه ؛ فبالأمس 
القریت كانت شش عل موسي من فر عون ولاه وهي الان تر ضع 
موسى في قصر فرعون بأمره !! انظر إلى حلاوة التوكل . فمن حقق 
ا و ا ا 


aA 


NZ‏ ۶ و ك ت س ر ت i‏ 2 م ا ر 
يقول ج : « هم الذِينَ لا يسترقون » ولا يتطبرون » وعلى رہم 
ر ~~ 

يترون » 


e‏ 9ر e‏ ۴ ا ° ى 
فقا شة بن جضن فقال : ادع الله ان ج 2 


مام جل ار مال : اذ الله آن علي مهم . 


ورت ےہ 3 


ا :) سبق ت مها عكاشة ١‏ ( 


انظر إلى هذا الفضل وإلى هذا الكرم ؛ بل وحتى إلى عظيم خلق ولطف 

ارجع معي لأرض المحشر ؛ انطلقت هذه الزمرة الكريمة إلى الحنة 
بغر حساب ولا عذاب ؛ فيبداً الحساب بالعرض على الملك الوهاب › 
ووا قطان الصحت. 


ا اسا 


O۸۹ 


ن وک) فى ( الصحيحين ) اا حديث عائشة 25 قالت : قال عي : 


ر هټ ارو سے سهت 


ر سے ر 
« من حوب يوم القيامَةَ » عذْب » . 


2 4 
سے 0 i‏ , 
ص @ ٌ ۹ سے اس ا سے ٣‏ سے ا 


سے 
م ê‏ وہ م ا ر gg * o‏ ا 1 4 “4 
Rie ٠‏ ۳ الله ع“ پل HOTT OT‏ 
. ڪر ق N»‏ ار ی ا سے “یی کی 
«e‏ ا & کے 2 


سیر 4 [الانشقاق: ۸] . 

فقال: ليس داك الحسَابٌ» إا دَاكٍ الْعَرْض» - أي : العرض على الله - 
« من وقش امساب يوم الْقَيامَة عذْبَ » . 

ولتقريب المسألة إلى الأذهان ؛ أقول لك: هل حصَرْتَ يومًا محاكمة في قاعة 
محكمة من محاكم الدنيا ؟ أرجو أن تنتقل بخيالك إلى قاعة حكمة» وتصوّر 
وجوه الخلق حين يدخل الحاجب بين يدي هيئة الملحكمة ؛ ليصرخ في هذه 
ge a a O ae‏ 
اة رس اللحكمة وعد جلمات مرل ومداولات › ومرافعات »یبداً 
ای ای اک اف رو ان ان 
تنهمر مدرارًا على بعض الوجوه» وترى وجوهًا أخرى قد تملّكها القلق 
والخوف والفزع » وترى الصدور تعلو وتهبط » وترى الأبصار لكل أفراد 
ال و 
ان وا و ا 


2 اك البخارئٌ ۶ کات الرقاق) باب «(من نوقش الحساب عذب) )٣٣۳۷ ۰ ۳٥۳۹(‏ 
وانظر (۳ ۰), ومسلم کتاب «الحنة وصفة نعيمها وأهلها» « باب إثبات الحساب» 
(AY‏ . 


0۸۱ O ET 


م أخي : هل تصوّرت هذه اللحظات » وأنت واقف بين يدي رب الأرض 
والسموات › على رؤوس الخلائق » وعلى رؤوس الأشهاد › وأنت عار کا 
ولدتك أمك « حكر الاس يوم القَيامَة حَمَاة عَرَاة غرلا  »‏ 

دم تف بن بدي له جل دعلا تمك واسرقك للك رة 
ال کف :+« وحاءت کل فس معها سايق وَسوید 14 1 وآنت فى 
a E‏ 


هو اسمى .. ماذا تريدون يا ملائكة الله ؟ فيقال لك : أقبل › هلم إلى العرض 


یذ 
ت . ت 4 2-2 0 ر ر تر 
الله عا قال تعالی EG N o‏ 7 کے سے 1 ا | ر ا 
E: 3 6 . mv e‏ 2 اس ٤‏ [ 
على ہل ر Ca‏ 
س Ma‏ 
ہ2 ك کو ر ۶ e‏ کے ص 4 
ETT O OER TT‏ ا ® ن ا ™ n‏ 
auc Rahet‏ أ ا ف ام مسن اا مارا سام ا ر ا خ مار ee‏ 
ص ہے ھم ای ا 8 2 £ ar e‏ 
4 رر ر 
r‏ ی ص ا ا سے ت il Be ٤‏ ج ړ N72 ٣ e‏ 5 2 و د و ج 9 
e‏ 2 ا 4ه 4 foi N‏ 5 
| لت عه الا مه !د آل ل٠‏ ور صم . لر ت 0 $ ما ¥ n e‏ 
م ا = ل 4 a‏ ا بے اا و ب ب a‏ بے ٣‏ رم 4 ا 
مو ر ! ی کے کے Fp‏ ر ر ل 
٣‏ ا ا ف e j‏ ا سے 1 | EES‏ ف م ص ê4‏ ړژ ا م سے ن 4 e‏ 
۲ ھا شهج ÞE‏ سیو ل : » سے علما 9 j | 6 e‏ و ١ ehe‏ 5 چ 9 ر و س e‏ 2 کر 
ص ص 2 ي ا «f‏ 2 
ر کا ر 2 مر ۰ ا 
ر ا ۳ کے اک 2 as,‏ 
م 1 سے ج جا 7 سے چ9 تہ أ ۴ r ٤‏ 2 ا i‏ 
N 4 a‏ 2 ي 9 1 ج 2 سلا 
3 سای ٠‏ ا e‏ ا 8 “ی e‏ لما 9 ل a‏ 8 ی پعما is‏ ل س ا 2 ا ن O‏ 


ل ا ر 2 : 8 
فل 2 ا بلا هضہما4 [طه:۰۸١۱۱۲-۱]‏ . 


بتادیى عليك إِ فيقرع النداء لىك »> وترتعد فرائصك وتضطرب 
a‏ 


e ERE SINE NESE WF. AYY E ARE 2U PETER RP SIEM? TNTELRÎ NTT i. CUPOLA SRL RSA i HE N SP eA 


eT‏ ت البخاری كتاب «الرقاق» باب «(كيف الحشر» c(ToV)‏ ومسلم 
e‏ «الحنة وصفة نعيمها وأهلها» باب «فناء الدنيا وبیان الحشر يوم القيامة» (۲۸0۹%() . 


oA‏ مشهد الحساب 


اگما کی ا غ 4 
یری إلا مادم مِنْ عََلِِ» ونر ضام ن لبر لاما دم E‏ 
َلاَيرَی إلا الرَلْقَاء جهو » انوا الَا وؤ بش مر ». 

ثم تتطاير الصحف _ كا ذكرت إن كنت من السعداء - اللهم 
اجعلني وإياك وإيالٍ أيتها الأخت الكريمة من السعداء - فإن كنت من 
السا ا ا و 

کا في «الصحيحین» من حدیث ابن عمر هة قال : قال علا 

« | إن الله يد یل بدني المُومِن » فيضع فیضع عليه كْمه) كنفه» والكنف : الستر والرحمة في 
اللغة » وهذا لیس تأویاد للصفة وتنا کر : نرت ب کا۲ 


ص 
o‏ 


NEE O TET 

اتعرف ذنب کذا ؟ فيقول : نعم آي رر ت حتی دا رر بڈئویو » وی في نَقَسه 

ا e‏ 0 وم ر کے و ت ۰ 
نه َلك » قال: سترتها عَليْكَ في الدٺيا ‏ وا أرما ك ارم ء واا الگانۂ 

E SEF # والمتافى الأشهاد:‎ 

الله على الطنلمين #[هود: ۱۸])» . 

(1) أخرجه البخاري كتاب «التوحيد» باب «كلام الرتٌ كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 
)۷٨١(‏ واللفظ له . وانظر )٠٤١١١(‏ . ومسلم كتاب «الزكاة» باب «الحث على الصدقة 
ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» /٠١١١(‏ 1۷) . 

(۲) أخرجه البخاريّ كتاب «المظال» باب قول الله تعالى : «ألا لعنة الله على الظالمين) (١٤٤۲ء‏ 


.)۷9٤ ٠ 1۷١ ٥9‏ ومسلم كتاب «التوبة» باب «قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» 
(۷1۸). 


مشهد الحساب oA‏ 


أ ت ا قول الله سبحانه : وکل إِنن ألرَمنه طتيرهء ف 
عنقه۔ و E‏ ) اقرا كبك کفیٰ 


EMO E 
E E E 
ومُدون ؛ قال الله تعالی : ظ فمن يَعَمَلَ مِتّقال ذرَةٍ حيرا يره ) وَمَن‎ 
. ]۸ ۷ يَعَمَلَ مِتّقال ذَرَة شرا يرهد 4 [الزلزلة:‎ 
Na O as 
٤ عَليْكَ في الد وأا أعَفرهَا لَك اليو‎ E E E 
فينطلق المؤمن في أرض المحشر وكتابه بيمينه .. يبحث عن أهله وأحبابه‎ 
وخلانه » فإذا رأى أحدًا ممن يعرفه » يقول : ظ هَاَؤْم أقَرَءُوأ كيه 4ها هو‎ 
کتابي بيميني .. اقرؤوا معي کتابي » فهذا توحيدي » وهذه صلاتي » وهذه‎ 


: ت ق ق ر ا 
زکاتق » وهذا صیامی » وهذا حجی وهذاء وهذاء « هاؤم اقرَءوا كته 2 


سے 
سر : ع اعم سے ر 
ا 2 ۴ ف ر 2 سر ٤‏ ا ۾ ت ا 2 ا ا 
OE :‏ ر نة ٣‏ ويه 9 شه , اضصلة 9 جنه 
€ ز ( 2 E‏ ۹ ا e‏ م ت ر چډ ع EES‏ هھ سے سے وھ سے 
۶ ص 7 i‏ سے سے ا aD‏ : س سے 


Î 2‏ وأ وَاَشْرَُوا هَيعًا بماأُسَلَفَعْمَ فى الايا مايه 4 
[الحاقة: ٤-14‏ ۲] 


E E RT OTTO 


ص 
> ص 
ص 3 ر س as‏ 5 2 س n‏ 2 کو س سے 2 ا س e‏ 6 
شاا 5ة تھ لی أ وت کسه چ ولو ادر ما حسابيه 29 لیا کان 
سے قیعو ول OE‏ در لہ ررد ا ل 
۾ مص ر تا +4 يړ مھ صر + 4¥ S2‏ کے سے ® ٣ e‏ 
م : سے ت ET‏ س ص س 


مشهد الحساب 


لقَاضية ر مااع عنی مَالِ ( چ هَلَكَ عى سلصَنية 4 [الحاقة: ٠ ]۲۹-۲٠‏ 


> E 


او وا e‏ ؟ وا E‏ 


) وک لاإ ن خان ر ا ل اعون 4 [الحاقة: ۷-۲۸"]. 
ه وصدق الشاعر إذيقول : 
تذكرٌ وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق عل العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرأكتاإبكياعبدعلى مهل فهل ترى فيه حرفاغير ماكان 
فلا قرأت ولم تنك ر قراءته وأقررت إقرار مَنْ عرف الأشياء عرفانا 
نادیى الجليل خحذوهياملائكتي وامضوا بعبد عص للنار عطشانا 
اللشركونغذافي النار يلتهبوا والمو دون بدارالخلدسكانا 
اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التوحيد . 
> فهيا آخي : حاسب نفسك _ الآن ‏ قبل أن تحاسب بين يدي الحق 
؛ قال سبحانه: ‏ وض yS‏ 


۴ 
f e‏ 5 
ونع غ ری e‏ ۰ 
یکی ۵ E‏ 1 لانسا . ۷ ٤‏ [ 
س رت پپپ“ د n‏ 


لن 


مشهد الحساب OA0‏ 


فالله املك الحق العدل » ومع ذلك لا يجاسب خلقه في هذا اليوم بعدل 
مطلق ؛ بل بفضله بعد عدله » ولو عاملنا وحاسبنا بعدله لکنا ! تدبر 
معي قول الله 5ك: وما رَبك بطم أَلعَِيد 4 [فصلت: ]٤١‏ وقال سبحانه : 
إن آله ل طلم مَِقَال ذر4 [الساء: ]٤١‏ ؛ قمة العدل . 

وقال گلا : ام وا ما نی صحف موس ا رهبم لدی وق 
ا تَر وَازرَة ور رى 4 [الدجم: ۲۸-۲١‏ » فلا يحمل إنسانٌ ذنب 
إنسانِ آخر ؛ بل ومن أرق صور العدل ؛ إعذار الله لخلقه ء فيقدم أعمام 
مدونة ؛ قال سبحانه و کی ڪل فن ما ات ین و عر 
ما عت ن سو تود لو ابيا ويه hl‏ ويحڌرُڪم الله 
سهد وال رَءُوفبالْعبَادِ 4[آل عمران: ll‏ 

ن واف وار ار حا فالات ررد ر ت راک ا 
سطر عليك ؛ فكم من مصيبةٍ قد كنا أخفيناها أظهرها الله لنا وأبداها » فيا 
حسرة قلوبنا في هذه اللحظات على ما فرطنا في دنيانا من طاعة مولانا ج » 
وبعد كل ذلك هناك الشهود !! يشهدون على العبد ؟ مَنْ هؤلاء الشهود ؟ 
Ep OPE E‏ 


ا اوو 


rk‏ و ر ےو 


E و‎ ۵ e ا حصله ا‎ a 


مشهد الحساب 


O۸7 
والملصطفى يشهد على أمته وعلى كل الأمم کا قال تعالى : ظ فكيف إِذا‎ 
اف کل ا دو اكا هلكا اا‎ 


a e 
وقال تعالی : ظ ون عَلَيّکم حمطن و كرام‎ » 1۲١ سايق سید 4 [ق:‎ 
. ]١١-٠١ کتہیں ل( ا تفعلونَ 4 [الانفطار:‎ 

ه ولي رواية في « سنن الترمذي › وغیره - وي سندها ضعف ٠‏ من 
ا - من حديث أي هريرة اه في قوله تعالى. ا 
را 


َد خَبَارَهّا 4 [الزلزلة: ٤‏ 


قالوا : الله ورَسوله أعلم 
ال : « قن بارا اَن سهد على كَل ءَ عد أو اة با عَم على راء أن 


ےر ه ا 

تقول : عول کدّا وَكکَدَا يوم ذا وَكَذّا » قال : هزو أخبارْهًَا» . 
وانظر إلى جرآة العبد فى هذا المو قف بين يدى ملك الملوك ! 

)۲٤۲۹( )۷( والترمذی كتاب «صفة القيامة» باب‎ »)۳۷١ /۲( » أخرجه أحمد في « المسند‎ )١( 
وقال: «حديث حسن غريب صحيح» » وفي كتاب «تفسير القرآن» » باب «ومن سورة إذا‎ 


زلزلت» )۳۴٣۳(‏ » وقال: «حسن صحيح غريب» » والنسائي في «الکبری» (۹۹۳١۱)ء‏ 
وقال الشيخ الألبانً :« ضعيف الاإسناد » كا في ( ضعيف سنن الترمذي » . 


مشهد الحساب OAV‏ 


٠‏ ففي ( صحيح مسلم ‏ من حدیث آنس که؛ قال کنا عند ر سول 
الله ل فضصحك ؛ فقال : 


ر ےه oF ¢ ٠‏ 2 
« هل تدرون مِم أضحَك ؟› . 


سر ص ر و دو 


فال تول »فال فر َي ڇر ڪل لي للا ايتا يئي َل 
يمول : كی بسك اليوْم عَلَيْكَ شهدا » وَبالْکرَام لكان ودا ء قال : 
sg‏ 

يأذن الحق تبارك وتعالى لأركانه ولوارحه أن تنطق ؛ فتنطق الآيدي 
N SE‏ 
ه قال تعال: ‏ اليم حم عل أَفْوَهِهہ la‏ 
ان 


وقال - جل وعلا: [ وَيْوْمَ يحَقَر اعدا 2 لنار فهم يوزعون 


o 


ہے د رور 


2 حقّ إا ما جاوما سيد عَلَيْمْ O E E‏ 
کر يعملون و وَقَالوا E‏ قالوا أَذْطقَتا اله 
اا و وله ترَجَعُونَ 4 


]۲١۱-١۱۹ [فصلت:‎ 


(۱) آخرجه مسلم کتاب «الزهد والرقائق» )۲۹٦۹(‏ . 


۸ سس مشهد الحساب 
e‏ قال : ْم عل فی بعال لارگان : للقي » کال : نعلق رالو ؛ 
ا اا SE OS‏ 


وبعد قواعد العدل هذه يأتي الفضل من الله جل وعلا لآهل التوحيد 


و TT‏ تبك يبدل الله 


ص ص 


. ]۷٠:ناقرفلا[ الوا ا‎ e 


م 


بيان آخر أهل الجنة دخولا الجنة » وآخر أهل النار خرو جا منهاء وفيه أ 
قال : 
E E O OND E‏ ا 
« ر جل يؤتى بو يوم القَيَامَة » فيقال : اعرضوا عليه صخار ذنوبو» 
ن و م 9و بے سر ے وور د س ن و غو وہ 2 ت a‏ 
E E EE EE‏ 


a‏ ' من حديث أبي ذر 4ه و 


رگڏاء کڏا وڏا ء وَعَِلْتَ يوم كذا وڏا » گذَا ودا ء فقول : م لا 
يستطيع أن نكر » وهو مُسْفِیّ من کار ويه أن عرص علي » . 

ا ا 
فهو مشفق من أن تعرض عليه الذنوب الكبيرة » وهو في حالة من الفزع 


ےو 


والرعب « فيقال لَه: قن لَك مَگان کل س حَسَتَةَ » » فالعبد هنا يتجرأاً» 


(۱) اخرجه مسلم کتاب «الإی‌ان» باب «أدنى هل الجنة منزلة فیها» (۱۹۰) . 


مشهد الحساب o۸۹‏ 


و 


فلت اتا اء ا أَرَاهَا م ها هتا » يريدها ان تبدل هي 
O E SO RO ea‏ 
م قال تعالی :ا من جا E‏ ومن جاء بالسِيعة 


فلا جرّئ إلا يلها وهم لا يظلمون 4 [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى  :‏ مثل 


ص 9 4 ٣ GO‏ ہے ا رہ ص عر د ص بر 
الین فقون أمولَهْم فى سيل أله كمَثل حبَةٍ أنبتٽ سَبَعَ سابل فى كل 
ا ا YY‏ آله وع عيذ OI‏ 


(۱( 


ا من حدیث ای ذره آنه یا 


قال : 


«قالّ الله عا : الحسَتة بعر أَمْعَا أو ايد » والسيئة بواجِدَة أو عفر 
ولو لقتني بقَرّاب الأَرْض حخطايا ما تسرك ؛ بي » ليك بقرامها مَعْفِرَةَ » . 


ه وني « صحيح البخاري ومسلم»“ من حدیث ابن عباس هة آن 
النبي كيه قال : قال الله تعالى : 


E سے ے مه‎ e E O O rE E 
فمن هم بحَسَنة فلم يُعْمَلها كتبها الله لله عنده حستة ؟ كاملة › ون هم َا‎ ( 
فعملھا کبها اللهك ا ا‎ 
٠ سے سے کتبا الله و س‎ EE ا ا‎ E ت‎ 
كثيرَة » ون هم بِسَيَةٍ فلم يعمَلها كتبها : عنده حَسَنَةَ کا ۵ لَه » وَإِن َم بَا‎ 
وحسّن إسناده‎ »)٤٩٤( مسنده)‎ ١ والطيالسى في‎ » )٠٤۸ /٥( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
. الشيخ شعيب ؛ لأجل عاصم » وهو صحيح لشواهده‎ 
ومسلم كتاب‎ » )٦٤۹١( أحرجه البخاري كتاب «الرقاق» باب «من هم بحسنة أو بسيئة»‎ (۲( 
. )١١١( «الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت » وإذا هم بسيئة م تكتب‎ 


۰ س مهد الحساب 
فعَولَهًا كبا الله سَية وَاجِدَةً» . 
انظر إلى فضل الله سبحانه على عباده ؛ فهذه قواعد عامة للحساب » فيا 
ری مَنْ هي ول آمة ستحاسب بين يدي الله جل وعلا؟ ومن هم ول 
مَنْ سيقضي الله بينهم من أفراد هذه الأمة ؟ وما هو أول شىء سيحاسب 
عليه العبد بين يدي الله ؟ وما هو ول شىءٍ يقضى الله ك فيه بين العباد ؟ 
ENN a EOE ES‏ 
والله سال أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة » ون يتقبل منى ومنكم 
جيعًا صالح الأعمال . إنه ول ذلك والقادرعليه. ٠‏ 


we د‎ ww om 
e اک اڼر‎ 


4 


أول من يقضى بينهم يوم القيامت 0۹۱ 


ia E 
» جل وعلا بها الق يوم القيامة » وطرحتٌ هذا السؤال في آخر الفصل‎ 
- ألا وهو : ياثرى مَنْ هي أول أمة بنادى عليها للحساب ليقف الله‎ 
جل وعلا-عتهاكولالموقفا؟ ا‎ 

ا ا ية » نعم .. تتجلل رحمة الله 
للأمة حين يدم الله الأمة للحساب » فموقف الأمم ني أرض ال محشر وني 
ساحة الحساب موقف عظيم .. الشمس فوق الرؤوس» والناس غرقى 
ني عرقهم على قدر عاطم » وجهنم تزفر وتزجر غضبًا منها لضب ربا - 
NS E‏ فيي تفي » والموقف عصيبٌ رهيب › لا 
يستطيع بليغ مهما آتاه الله من فصاحة اللسان » وجمال الأسلوب والتبيان» 
وحلاوة الكلام أن بجسد مول هذه اللحظات بين يدي رب الأرض 
والسماوات » نعم .. في ظل هذا الموقف ينادى على آمة الملصطفى ب . 

ه ففي ١‏ الصحيحين » TE ge‏ 
الله عاب : 


or dru Ke o 
. » تحن الآخرون السّابقون يوم القَيامَة‎ « 


(۱) أخرجه TT‏ كتاب «الجمعة» باب «فرض الحمعة) (۸۷7) » e « 8» o‏ 
كتاب «الحمعة» باب «هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» )۸٥١(‏ . 


۲ أول من یقضی بینهم یوم القیامت 

أي شرفي هذا ؟ آخر أمة هي أمة الصطفى جي وهي أول أمة يوم 
القيامة تقدم للحساب ؛ بل وهى أول أمةٍ تدخل الجنة بأمر الملك الوهاب . 
) هوني لفظ في «( صحيح مسلم » 

« تحن الَآَجرُون الأوَلُون يوم الْمِيامَة» . 

هوفى رواية ابن ماجة بسنل ي صحيح من حديث ابن اس ا 
النبي يقال تحن ار الم » وول مَنْ EEF‏ :أب الأ 
ا مي بيا أف الا تاران 

: ي قال‎ n 

قمر ت امم عن طريفتاء كت نوي عُرَاخڳين من آثار الور 
ول اذم : ادت م اة أن كود ناء كلها » . 

فهذه هي الأمة التي وحدت رب الأرض والساء . 

E E 
ارفا وا م آمة على الله كلك في الدنيا والآخرة » مع ما تمر به الأمة‎ 
اا ی و ی و‎ 
e وَل كلام داولا بين اناس 4[آل عمران:‎ 


(۱) صحیح مسلم » ) */ (A00‏ . 
(۲) أخر جه ابن ماجه كتاب «الزهد» باب «صفة أمة محمد جية» ٠١ ٠(‏ وقال البوصيري : 


« هذا إسناد صحيح رجاله قات ) » وکذا قال الشيخ الألبان ٤‏ «(الصحيحة )£ (YTV‏ . 
(۳) خر جه امد في « مسنده » (۱/ ۰۲۸۱ ۲۹۰) وأبو يعلى في « مسنده » /٤(‏ ۲۱۳) (۲۳۲۸) 
وحسنه لغيره الشيخ شعيب في «تحقيق المسند» : 


أول من يقضى بينهم يومالقيامت ۹٣‏ 
فإن كانت الأمة الآن تمر بمرحلة من مراحل الضعف » فلطا لما مكن الله 
للأمة » ومرّت بكثبر من مراحل العز والعزة والتمكين '. 


(١)وأنا‏ أقول وبكل ثقة إن المرحلة القادمة لأمة الحبيب بلا » وإن أشد ساعات اليل سوادا هي 
الساعة التي يليها ضوء الفجر الصادق » والفجر الصادى لدین الله قادم بإذن الله » بموعوده 
غلل ء وبموعود الصادق الذي لا ينطق عن هوى ب فأمة ابي بل هي خير أمة وأكرم أمةء 
فكل أمة على وجه الأرض تعتز بنفسها وتفخر بتاريخها » بل وتتخنى برجا ها » بل وتتغنى 
بتاريخها » وربا يكون تاريخها من السواد والظلم بمكان » وإن أحق أمم الأرض بذا 
الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار ؛ بل وبشهادة العزيز الخفار : هي أمة نبينا المختار ؛ قال 
 :‏ كسم ج مو أرجت لتاس تامرون بالمَعرُوف نهو عن المُنڪر 
ووو ٍّ4 [آل عمران:“ ]۱١‏ إذا أردت حيبي في اله أن تتعرف على كرامة ومكانة الأمة ؛ 
انظر الآن إلى أمم الأرض بلا استثناء _ في الشرق أو في الخرب أو في أي بقعة على وجه 
الأرض » والله لن تجد أمة تحقتق الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض » واجنة 
والنار » ومن أجلها أنزل الكتب » وأرسل الرسل › لن ترى أمة توحد الله على وجه الأرض 
إلا أمة الصطفى بي ؛ قال تعالى E‏ 
[السجدة: 1۱۸] . 

ومن الناس من يقول : دَعٌ هذا الكلام الذي لا قيمة له > فالحضارة المادية بدون دين ٠‏ 
وبدون أخلاق » وبدون علم وتقدم ليس ها فيمة . 

آقول : أنا لا أقلل من شأن العلم » لست درويشًا هرف با لا عرف › لا ؛ فأمتنا هي أمة 
العلم » وأول آية نزلت على قلب المصطفى بلا تدعو إلى العلم ‏ را )[العلق:٠]‏ . 

أقول : الحضارة ها ركنان :ركن مادي » وركن إيماني أخلاقي » أي حضارة بدون هذا الركن 
الأصيل لا قيمة ها ولا كرامة .. ما قيمة هذه الأسلحة التي تدمر البشرية الآن تدميرًا ؟ ما 
قيمة هذا التطور في هذا الجانب الذي يفني البشر بين عشية وضحاها ؟ ما قيمة حضارة بلا 
روح » بلا ضمیر › بلا إیمان » بلا توحید » بلا أخلاق » بلا معرفةٍ للمصطفی ٤ة‏ ومع 
إخوانه من النبيين والمرسلين ؟ ما قيمة هذه الحضارة ؟ ) 
الحضارة الحقيقية في أخلاقها » في اعترافها برمہا » واِیانہا برا . في اعترافها برسل الله 
وأنبياء الله .. فيم] تقدمه للبشر من لم وسلام » وأمن وأمان » وأخلاق وقيم » لا في تقدمه 
من سفاك للدماء وعزيق للأشلاء وحذم للبيوت وإبادة للمزارع واللصانع والدارس » فأمة 


0۹ 


اول من يقضى بينهم يوم القيامت 
٥‏ ارجع معي إلى الأمة المباركة التي تتجلى كرامتها حين تدعى لتشهد 
ف اع ا ت ر ذلك 
فضل اله يؤَْمهِ مَكَضَاءٌ 4 [الجمعة:٤]‏ » والسؤال : كيف نشهد إذن للأمم 
ونحن م نشهدها ؟ 

ه وال جوابٌ : يكفي أنك صدَقت ما أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن 
هوى » فالمؤمن يصدّق النبي ية في بلع أكثر من تصديقه لما يراه بعينه 
واو و و و 


۶ 


٠‏ ففي «صحيح البخاري» ' ن ایت ای سیدا ر ی ن أنه ا 
قال : ) 


٠‏ اجيب هي شرف وأكرم أمة وستظل شرف وأكرم أمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
فارفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء » وقمْ بكل ثقة » وض العام كله إلى صدركء 
وأسمعه خفقان قلبك الذي وحد الله - جل وعلا - قم ودثر العام كله ببردتك ذات العبق 
الملحمدي الطاهر . ٤‏ 
ومازادني فخضراوتيياا وكدت بأخصي أطا الريا 
دخولي تحت قولك ياعبادي وأن سرت أحهمدل نيا 
فمن مثلك آبما الموحد ؟ ارفع رأسك واعتز بإيمانك وبتوحيدك وبدينك وباتباعك »ثم 
هيا ترجم هذا الاعتزاز وهذا الشرف بشهادةٍ عملية على أرض الواقع » بعيدًا عن التنظير 
السالب .. اشهد هذا الانتساب بأخلاقك › وسلوكك » وإبداعك » وعطائك » وإنتاجك› 
وعملك في كل ميادين الخحياة . 
اللهم رفع عن الأمة كل وباء وكل بلاء » اللهم ارحم أمة حبيبك المصطفى بي » وارفع عنها 
كل كرب وهم وغم يا أرحم الراحمين . 

(۱) آخر جه البخاري كتاب «التفسیر؛ باب « قوله تعال :ود لك جاک أوسا 4 »> 
)٤٤۸۷(‏ وکتاب «آحادیث الأّنبیاء» (۳۳۳۹) . 


040 - 


أول من يقضى بينهم يوم القيامہم 
« عى وح يوم الْقَيامَة E E OE‏ 


بلغْتَ؟ - وهو أعلم جل جلاله يمول :َعَم فيال امه : هَل بعكم ؟ 


ک 
م 


E‏ :ما تاتا مِن تَذِير را واا ك 


ا سم ا صي ا که ر روو سره رو )چو 
لنوح : « فقول : مَنْ يهد لَك ؟ فيقول : عمد 
بلع » . 

0 عن ابي سعيل ڪه د‎ e E 
: َال رَسول الله کل‎ 


) تيء التي وَمَعَه الرَجل ٬‏ وَڪِيءُ التي وَمَعَهُ الرَجُلانِ ٬‏ وَيِيءُ ا 


ر 


سے 


وَمَعه لَه اتر مِن دَلِكَ اقل ء قال ل : هَل بَلَعْتَ فو قَومَكَ › 


رل او و e TT‏ 


ر 


اَن اوشلا lL‏ َصدَفتاه. فال e‏ کے : ط وَکدَالِكَ 


شهيدا 4[البقرة:۳٤٠])‏ . 


ر ى 8 م ر ر ت ار ب غے 5 3 
۾ وقال الله - عز وجل : [ فكيفّإذا عتا من كل أمة بشهيلر وجغتًا 
e‏ 


)١(‏ أخحر جه ابن ماجه كتاب الزهد باب صفة أمة محمد عي )٤۲۸٤(‏ » وصححه الشيخ الألباي 


ف (صحيح سنن ابن ماحه) : 


۹٦‏ اول من يقضى بينهم يوم القيامت 
م 7 ا ۳ ص 
بك على هتۇلا ء سيدا 4 [النساء:١٤].‏ 


وحتى تعرف كرامتك أا الحبيب وكرامة الأمة المباركة كذلك . 


۵ روی مسلم في (صحیحه» ‏ من حديث آبي هرير ةط اله آنه علا 


المقرة E‏ : حرج إلى البقيع فقال السام عَلَيْكَمْ دار قوم مُوَمِيينّ › 


ونا ن شَاءَ الله بكم لَاجقونً. ردت انا قد أ إخو اتا . 


قال الصحَابة : أَوَلَستا رانك يا رَسول اله؟ 

ال : « نتم حابي » وَإٍحوائتا الذِينَ ياوا بعد » . 
Ty‏ 

فقالوا : كَيْف تَعْرف مَس اَيأتِ بَعْدُ من أَمَيَكَ يا رول الله؟ 


فقال: « ارايت َر أن رجا له يل غر َة » بين ظَهرَيٰ خيل دهم 


o7 2, 


مم ألا عرف حيلَهٌ ؟ » . 


: الغرة : الشعر الأبيض الحميل الذي في جبين الفرس » والتحجيل‎ ٥ 
الشعر الأبيض الجحميل الذي في ساق الفرس من أسفل . فالنبئ ية يقول‎ 


و یګ ری و 


جلا له حيل غر محجلة ٬‏ بين ظَهريٰ يل دهم مء 


3 


or 2 


يعر ف يله £( 


)۱( أخرجه مسلم كتاب «الطهارة» » باب « استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء) 
EV:‏ 


أول من يقضیى بينهم يوم القيامہ 0۹۷ 
2 بوا ی 2 ١‏ ء ٍ 
قالوا : بى يا رَسول الله أي : أجل يعرف خيله ؛ لآن الخرة ظاهرة › 


والتحجرلة ظاهرة قال J:‏ فام اتون يوم الشامة لن م الاضدي: 


أي : من أثر الوضوء ! فحافظ على الوضوء وأكثر منه » فإن النبي 5 
یقول: ک| في (مسند» آأحمد و«سنن» ابن ماجه والدارمي وامستدرك» 
الحاکم وغیرهم ”عن ثوبان هه آنه لا قال : «.. ولا بحافظ على الوصو 
إلا مؤي ) ا 

فبمجرد ما ينتقض وضوؤ ك أسرع بقدر المستطاع وجدد الوضوء › 
وکن داتًا على طهارة » ونت خارج إلى العمل › وأنت في السيارة » ونت في 
لوانتف ای مکان. 

ال ف ل تو وة ودل عل إا الد ولد او الان 
الأبحات العلمية اللجردة أن المتوضى تحيطه هالة من النور الحسى 
الحقيقي » فالوضوء له غرة » أي : نور في الحبين » وكذلك في الأعضاء . 

فهذه كرامةٌ الأمة ؛ فهي أَوَل اَذ ينادى عليها للحساب . 

ه والسؤال الآخر : مَنْ هم أول من يقضي الله بينهم في الأمة ؟ وهذا 
سؤال حط جدًا» فالأمة تقدّمت للوقوف بين يدي ملك الملوك وجبار 
)(٠‏ أخرجه ابن ماجه كتاب « الطهارة وسننها » » باب «المحافظة على الوضوء » (۲۷۷) › 
وأحمد ١۲۷٠٦ /١(‏ ۲۸۲)» والدارمي )٦٠١(‏ » والححاكم »)٤٤۹ ٤٤۸ ٤٤۷(‏ 


والطیالسی )۹٩٩(‏ » والبيهقى في «السنن الکبری» (۱/ ۰۸۲ )٤٥١‏ » و«الشعب» ۳(7 
۲ )» وصححه الألباني في «الإرواء» )٤۱١(‏ » واصحيح الجامع» )۹٥۲(‏ . 


س أول من يقضى بينهم يوم القيامت 
السموات والأرض - جل وعلا- على مرأى ومسمع من جميع الأمم ء يا 
e aE E‏ 

ليس آهل الكبائر » ولا أهل الصغائر من الذنوب ؟ لن تصدق إن قَلْتُ 
E‏ » والمنفقون 
الا شا 

٠‏ والدليل على ذلك » ما رواه مسلم ”من حديث أبي هريرة أن 
النبى يقال : 
ول الناس يقَصَى يَوْمَ المي مَة ليو رَجُل اشتشهد فاي به قَعَرقَه 


م 


نعم فعرفها » قال : aê‏ : فتلت فيك حسّی استشهدذت › 


م 


04۹۸ 


: 
rE‏ مدقيل ٬‏ ت أَمِرَ به 
قَسجبَ على جهو حَبّى ألْقِيٌ ني الّار» . 

نعم .. شهيد!! سقط في الميدان!! يُلقى في النار !! لماذا؟ فرت العزة 
ل کت کا ا ا ا ا ی ی و 
لا ؛ بل لزعامة وصدارة » وقيادة » وريادة» وقومية » وعصبية منتنة » _ 
تكن شهادتك لله » ولو استطاع أحدنا أن خدع الخلق كل الخلق فلن 
يستطيع أن دع الخالی ج قال سسحانه: 


$ دعوت الله والذين اموأ وما َد عور إل 


(١)اخرجه‏ مسلم كتاب «الإمارة» باب « من قاتل للرياء والسمعة استحق النار » )٠۹۰۵(‏ . 


آول من یقضی بینهم یوم‌القیامت _ 0۹4 


دشعرون 4 [البقرة: ]٩‏ .. 
فرب العزة يقول: کذبت ؛ بل قاتلت ليقال: هو جريء » كنت تريد هذه › 


OTIS 


e 
َد د ت ب ع ۇك يھ ر‎ at 
A قال : كَذَبْتَ» وَلَكنك تَا تَعَلْمْتَ الْعِلم يمال‎ 


هو قارئ ٬‏ فقَد قيل ير به قَشحِبَ عل وجه حى ألقِيّ ني الَار1!». 
عا جر على وجهه في النار ؟ نعم » عام ملا الدنيا ضجيجا وكلام 
وعلًا اا ا ا ا ی ا 
اا اغا 

فتنة رهيبة جدّا » عام َر على وجهه في جهنم لأنه م تحلص للعزيز 
الغفار » هوى السمعة والشهرة !كان يريد فقط أن يقال عنه : عام » 
ویقال عنه : رجل مفوه. 

ا 

د وجل وسح اله عَليو َاَعطَاهِن أضتافي الل كله ء أي وء فرق 


سآن 


۰ فعَرَفَهّا » قال : قا عملت فيها؟ قال : مَا ركت يِن سَبيل يِب أن 


يمى فيها إلا أنمَفْت فيها لَك » قال :كَذَبْتَ» وَلَكَنَكَ فَعَلت يقال : 


و ہس 


e 


اول من يقضی بينهم يوم القيامت 
جوا مذ قي » م مر په قَسحِب َل وَجُهو » ته قي في النّار». 
هؤلاء المراءون ول الناس يقضي الله كذ بينهم يوم القيامة من أمة 
الحبيب المصطفى بَلإٍهؤلاء الذين ابتغوا بأعاحم وجه الناس » والسمعة» 
والشهرة » والمحمدة والمكانة عند الناس » ولم يريدوا وجه الله لا . 
والرياء ؛ كا قال آهل اللغة ؛ كالفيروز أبادي » وابن منظور في « لسان 
العرب » ' وغير هما قالوا : « الرياء مشتق من الرؤيا » راءى مراءاةً ورياءًا 
وراءا أي : آطلع الناس على خلاف ما يبطن » » أن يُظهر الخشوع وقلبه 
قاس .. يظهر الصدق وهو أكبر كذاب .. أظهر الخوف وهو غاية في الجحرأة 
على الله كبك !! فإن كان الرياء بأصل الدين - أي: يظهر الإسلام وهو » 
مبطن للكفر - فهذا هو النفاق الأكر » وهو نفاق الاعتقاد » وصاحبه 
خارج من ملة الإسلام باتفاق الأمة . 
٠‏ قال الله تعالى  :‏ وَمِنَ الئاس من يُعَجبك قول فى ألْحيوة ألدنَيَ 


ر ت 


يهد آله عل ما فى قله وهو ا م AT‏ 
الأرض لِيْقَد فيهًا وَيْهلْكَ لحرت وَالسْسَل ا 
ودا قیل له اد ق اله أحَدً 


وض رو ارت د ام 
ته العزة بالإتم فحسبهء جه ا 
[البقرة: ]۲۰٠٣-۲۰ ٤‏ 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» )۸۸/٠١(‏ مادة رأي »› و« الملصباح المنير» )۲٤۷/١(‏ و« تاج 
العروس » )۸۳۹٤(‏ » و« القاموس الحيط» )١١١۸(‏ . 


أول من يقضى بينهم يوم القيامت ۰۱ 
٠ه‏ وقال الله فيهم :إن ن القن فى آلدرك آلأْسَفَل من آلنّار ر{ 
[النساء: [٠٤٠١‏ 


ا 


وقال الله فيهم : إذَا جاك الْمَُفِقَون قالُوأ شبد إِنك لرسول 0 
الله يَعَلَم إَكَ لَرَسولء واه َد إن الَمَُفِقين لذ بور 4 
[المنافقون: ]١‏ 


pL‏ ي بي هريرة 
) الصحيحين من حدیث اُں هریرة ظا آنه کل قال : 


ص سے ا 


« ية الْمُتافق - أي: علامة - اللْمُتافق تکاٹ: دا حَدَتَ كدب »ودا 


:! 
وَعَدَ أخلفَ » وَإدَا اومن خان » فهذا منافق قد وقع ني نفاق العمل . 

والرواية لثانية فهي رواية عبد الله بن عمرو ظا و ته وهي في د الصسحيجين ۰ ۾ 
كذلك أنه ع قال : 


کے 0 ر و o‏ 4 ٥و‏ ت 
ازن کو فی گا مازقا اإشاء ومن كائ فيو كانه 


7 ا o‏ سے س ا سے ر O E‏ 
EE‏ : إا اتن خان » ذا حدث کذبَ » 


را ا ا س س کے 


وإذا عاهد غدرَ » ودا e‏ و 

)١(‏ أخرجه الخارى کتاب «اللإیان) باب «علامة المنافقق» (۳۳) » ومسلم کتاب (الاإایان» باب 
«(بيان خحصال المنافق» )0٥۹(‏ . 

. ومسلم كتاب «الإي)ان» باب‎ » )۳٤( آخرجه الخارى كتاب «الإيان» باب «علامة المنافق»‎ )٣ 
. )0۸( «بيان خحصال المنافق)‎ 


۲ اول من يقضى بينهم يوم القيامت 


هذا منافق » إذا ما اجتمعت فيه هذه الصفات كان منافقا حالصا وإذا 
اجتمعت فيه خصلة » يكون فيه خصلة من خصال النفاق . 
والرياء - حفظني الله وإياكم منه - بط للأعال » وهو الشرك الخفي » 
ورب العزة تبارك وتعالى لا يقبل من الأعال إلا ما كان خالصًا لوجهه 
مرافقا ل خي الط 2 فد نكن عا رعباك عا اله 
ااا ا ا و ا ا ا 
لكنه على غير سنة رسول الله ٠7‏ وهذا هو الآخر مردود ؛ فلا بد من 
فان ا ا 7 a‏ 
عملا صلخا ول شر a‏ حا 4[الكهف:١٠١]‏ والعمل الصالح 
6 وقال جل وعلا : ٭ وما I‏ إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين 
حكَفاء وَيْقيمُوأ آلصَلَوة وينو آلرّكوة وَذَلِكّدِينْألقَيَمَةٍ 4 [اليية: ]١‏ فقد 
يكون العمل صغيرًا عند الناس وهو عند الله كبير ؛ لأن صاحبه ابتغی به 
مالك افد 


1 : )1( م = 


ane. n rey yy np ka r aa weta nT a ae r rary a aaa a r cry imam 


(۱) آخحرجه مسلم کتاب «الزهد والرقائق» باب «من أشرك في عمله غر اللّه» (۲۹۸۰) . 


أول من يقضى بينهم يوم القيامتَ _ س٣٠“‏ 


« قال الله تبارك و ا عن لرك من عمل عَمَلا 


« قاتا مه بريءَ٬‏ وهو لِلذِي ارك ». 

فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًاء وابتغى به وجهه . وأنا 
أعلم صعوبة الأمر جيدًا ! فكثير من إخواني الآن يتأ » وكثير من آخواتي 
يتألمن » يخافون من أي عمل !! 

أقول همم : أبشروا بهذه البشرى من رسول الله 5 لأرفع بها كثيرًا من 
احرج ؛ فقديفعل واحد من إخواننا وأحبابنا وأخت من أخواتنا 
الفضليات وأم من أمهاتنا الطاهرات عملا من أعمال الخير » لكنه يبتغي 
به وجه الله » ومع ذلك يجخشى الرياء . 

#أقول : وتضرعك لله أن يرزقك الإخلاص دليل إخلاصك .. 

قال ا النفاق إلا منافق » وما خاف النفاق إلا مؤمن» 


N O 0‏ ااا ا 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه » وصحيح الترغيب )۳٤(‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في « الشعب » )۸٥۹(‏ وعلقه البخاري بصيغة التمريض كتاب «الإيمان» 
باب « خوف المؤّمن من أن حبط عمله وهو لا يشعر» . 


أول من يقضى بينهم يوم القيامت 


رياء . 


E 


۾ ففي ( صحيح مسلم ‏ من حديث ابي ذر 5ه قال : قيل لِرَسول 


« اريت الرَجُل يَعْمَل الْعَمَلَ مِنْ الْحَبر » وده الاس عَلَيّهِ ؟ أي : 
على ألسنة الناس - فقال 45 : « يَلْكَ عاجل بُسْرَى الْمُوْمِن) فهذه بشری 
لك مادمت تتضرع إلى الله أن يرزقك الإخلاص » وأن يجعل عملك 
وقولك وفعلك لوجهه تبارك وتعالى . 


فهذه شهادة المؤمنين وأهل التوحيد لك . 


ص o” o‏ ت م م # م 2 َ O e‏ و 
« ما من عبد إلا وله صیت فی السَاءِ - آى : سمعة -فإن كان صيته في 


السّاء حَسَتا وضع ني الأَرْض› . 


أبشر إن سمعت البشرى في ثناء الناس » وجعل الله لك مكانة في قلوب 
TT‏ «الر والصاة والآداب» باب «إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا 
تضر ه» )۲۹٤۲(‏ . 

أ رواه البزار ( ص٣۳۲‏ -زوائده) » وابن عدي (۲/ 0۸)» وقال الميثمي في ١‏ المجمع ( 
e e (۲۷۱/۱۰)‏ 
) الصحيحة )۲۲۷١( ٠‏ » وصححه في (صحيح الحامع» (0۷۳۲) . 


ج 


اول من يفضي بيهم بوم اعيام 10 


ا اا د ا واا ق 
لأنه لا يبغض رجلا من أهل العلم والفضل والسنة إلا منافق » والنبي 
ية قال کا ني « صحيح مسلم » "من حديث أبي هريرة فل قال : قال 


سے 


ر ی ر 


الواح جود دة ا حارف ينها انَل » وما تار مها املف » . 
قال الإمام الخطاي : «يميل الأخيار إلى الأخيار » والأشرار إلى 
الأشرار » » فانظر لمن تحن ؟» ومن تحب ؟ فهذا ترمومتر حقيقيٰ ودقيق 
دا غ ل می وا 
فإذا ألقى الله لك الثناء ا لجسن على ألسنة المسلمين والمؤمنين والمؤمنات › 
وجعل لك مكانةً في قلوب الخلق » فاعلم بأنها بشرى عجّلها الله لك في 
الدنياء لتكون موصولة إن شاء الله تعالى ببشراه لك يوم القيامة على 


رؤۇوس الأشهاد ؟ کےا سبق ف الحديث » وفيه : 


و وه و سے EY‏ ر رك س س 2 و 
« يدنى المؤمن يوم القَيامَةَ من رَّبهِ عز وجل » حتى يضع عليه كنفه › 
<c‏ و رو و رو ق 4g 2, of‏ 
نم يقرره بذنوبه » فيقول : هَل تغرف ؟ فيقول : أي رب !أعرف » قال : 


٥ To, ر‎ 1 f KL ٠۰ 2 ا “ ر ەک‎ 

فإني قد سَتَرتها عَليْك في الدنيا » وَإني أعَفِرَهًا لك اليم » فيعطى صجيفة 

3 أخرجه ه لو کات «البر وا لصلة والآداب » باب الأرواح جود مجندة) (۲۹۳۸) . 
وأخرجه البخاري کتاب «أحادیث الأنبیاء» )۳۳۳١(‏ عن عائشة < معلقا بصيغة الجزم . 

ما بشرح النووي » (۸/ )٤٠١‏ ط الحديث . وانظر « فتح الباري » )٤۹/7(‏ . 

(۳) سبق تخر جه وهو في البخاري )۲٤٤۱(‏ » ومسلم (۲۷۹۸) واللفظ له . 


٦‏ أول من يقضی بينهم يوم‌القيامتَ ۔ 
حستاته » . 

ه والسؤال : هل ممكن أن تصف لنا دواءً هذا الداء؟ نعم .. لأا 
مسألة في منتهى الأهمية . 

ه وأول جرعة دواء تأخذها أن تتراً من حولك وطولك » وأن تنكسر 
بين يدي الله جل جلاله » وآن تعلم آنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله » 
فتذلل » واكسر قلبك » واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدى العزيز الغفار › 
وسله أن يرزقك الإخلاص ٠‏ وأن مجنبك الرياء الأكر » والنفاق الأكر . 

اھ کرو ی و و 0 
سلكت طريق التوحيد ستجد الطريق مليتًا بالموحدين .. لو سلكت طريق 
الصلاة ستجد الطريق مليتًا بالمصلين .. لو سلكت طريق الزكاة والصيام .. 
الطرق إلى الله مليئة بأهل الفضل . أما طريق الانكسار فَقَل من يسلكه » وهو 
أقرب الطرق التي توصل إلى العزيز الغفار » فالله غنىٌ عنا وعن طاعتنا 
وعبادتنا » فالله يريد منا الانكسار والعبودية له ج ٠‏ ونبينا 4 ما الذي 
كرّمه؟ وما الذي شرّفه ؟ إنها العبودية ؛ واا على مقامات 
العبودية لربه جل جلاله » فهو في مقام الإإسراء عبد » وفي مقام الدعوة عبد › 
ا ا وا ا و ی ا 


. ]١:ءارسإلا[‎ ) بعَبّدرو‎ E 


سا 


hk. قام عبد الله يدذعوه' [الجن‎ N 


اول من يقضى بينهم يوم‌القيامت _ ٠٠۷‏ 

6 وقال تعالى:#وإن ڪنٿم ف رَيّبمَما رلا ع عبد نا [البقرة:۲۳] . 

اکر وای رین شك ل فلل ل وکاب انال 
e E SEE‏ 
والله يعلم الصادق من الكاذب . 

EE CS O EES 
اا‎ 

الان ان نک نعل صو رات ال اء ن الا رال ةن 
المرائي في الآخرة - وأنا ذكرت الحديث سواء كان عالًا أو قارتًا للقرآن › 
أو شھيداء أو منافقا- لیس له أ شىء : 

هففي « مسند أحمد» ‏ وغيره عن محمود بن لبيد 4# أن التب كلا 
قال : 

« يول الله ك يوم القيامَة إا جَرَّى الاس ب اام : اذْهَبُوا إلى الَذِيْنَ 
کم امون في اديا » فائظروا هَل دون عِنْدَهُمْ جَرَاء ؟ » 

أقول لك : « قلب من ترائی بيد من عصيت ٠!!‏ » فأنت ترائي فلائًا 
وعصيت بهذا الرياء ربك » وقلب هذا الرجل الذي ترائيه بيد الملك » وهو 
سبحانه قادر على أن حول قلبه بالبخض لك . 


(۱) خر جه احمد(٥/ ٤۲۸‏ الى ق العت )٩‏ والبغوي في ‹ شرح 
السنة » )۳۲٤١/٠١(‏ وجودالألبان إسناده في « الصحيحة » (۹0۱) ۰ وصححه ي 


( صحيح الجامع » )٠١١١(‏ » و( صحيح الترغيب » (۹) . 


۸-> أول من يقضی بينهم يوم القيامت 
رقو و ا ق ا 
E n‏ 
عائشة #5 أن النبى ويا قال : 

ن آزکی الط الاس گا ا لاسء وحن حط اله پرا 
الناس وَكَلَه الله لل الناس «. 

راا اا ا کی اء بد انکر ةغل ص 
بعواقب الرياء » والرجل المرائي مسكينٌ مشت » يعيش في هم ونكد ؛ 
لأنه يريد أن يرائي بابتسامة لفلان » ويرائي بقولة لفلان !! ولا يستطيع 
الكو ارضاء ك الر :ف ا ان غ لن درك ا د 
تتعب نفسك ؟ ابتغ بعملك وقولك وجه الله » واترك الخلق للخالق تبارك 
وتعالى » فاي خير لك في مدح الناس » ونت عند الله مذموم ؟! وأي شر 
لك في ذم الناس لك » وأنت عند الله حمود ؟! فلن تستطيع أن ترضى 
الناس »هذا مستحيل » ولو رضي الناس كل الناس عن أحد لرضي 
الناس عن سيد الناس المصطفى ٤‏ ؛ فمنهم من سبّه » ومنهم من آذاه !! 
بل - والله ! - لو رضي الخلق عن أحد لرضي الغلق عن الواحد الأحد ؛ 
فلا تتعب نفسك» وعلق قلبك بالله وحده. 


ر ا لت رمدي کاب الزهد E i PCS Re ha‏ ( 
في ا OTF‏ 
و هذه مقالة للإمام الشافعى 4 انظر:«شرح العقيدة الطحاوية» (ص E: °٥‏ ابن رجب). 


أول من يقضى بينهم يوم‌القيامن ٠٠۹4‏ 


وصدق الشاعر إذ قال : 

والله لو صحب الإنسان جبريل ل يسلم المرء من قال ومن قيلا 
قدقيل في الله أقوالٌ مصنفةٌ تت إذارتُل القرآن ترتيلا 
قدقيل إنله ولدًاوصاحبة زورّاعليه وبهتائا وتضليلا 
هذاق وهم في الله خحالقهم فکیف لو قيل فینا بعض ما قيل 
هه ثم اللإخفاء لكل عمل شرع لك الدينٌ أن تخفيه ؛ إذ لا يوجد دواءٌ 
للرياء أعظم من الإخفاء» فيا دل الشرع على جواز إخفائه » وإلا فلا 
مجوز لك البتة أن تخفي صلاة الجاعة » أو أن تخفي الحج لبيت الله » أو أن 
تخفي الدعوة إلى الله » فكل ما استطعت أن تخفيه فسارع؛ لتدرّب القلب 
ذا العمل في الخفاء على الإإخلاص » وأنت في العلانية . 

نهؤلاء هم أول من يقضى الله كك بينهم يوم القيامة . 

هثم ینادی بعد ذلك على سائر العباد » فينادى عليك أا المسلم وآيتها 
اللسلمة للوقوف بين يدي الحق - جل وعلاً - للحساب . 

قال القرطبى الله في « التذكرة» ': 

«توهُّم نفسك يا أخي » وتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب » ونصبت 
لموازين » وقد تُوديت باسمك على رؤوس الخلائق : آين فلان بن فلان ؟ 
هلي إلى العرض على الله تعالى » فإذا عرفت أنك أنت المطلوب قرع النداءُ 


. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » (۳۳۲) ط الصفا . بتصرف واختصار‎ « )١( 


(احداث النهاية) 


11° 


أول من يقضى بينهم يوم القيامت 
قلبك ٠‏ فارتعدت فرائصك » واضطربت جوارحك › وتغر لونك » وطار 
قلبك» والملائكة تتخطى بك وقد وَكَلَتْ بسوقك إلى الله - جل وعلا_ 
تتخطى بك الصفوف ؛ صفوف الإأنس » وصفوف الملائكة » وصفوف 
اجن ؛ لتوقفك بين يدي الحق - جل جلاله -للعرض عليه » وللحساب 
ین يديه » وامخلائق جميعًا ينظرون إليك . توه نفسك وأنت بعد ذلك 
ين يدي ربك سبحانه وتعالى » وقد أخذت صحيفتك ؛ تلك الصحيفة 
E‏ و ی ن 
أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها ء فيا حسرة قلبكٌ في هذه اللحظات » على 
ما فرطت ني دنياك من طاعة رب الأرض والس اوات ...». 
او ا 
i eg E‏ 
بحقوقه جل وعلا ؟ ما الذي يحدث ؟ يأذن لدواوين المظال وأداء الحقوق 
أن صب ؛ فعند الله تجتمع ا لخصوم » ولابد من أداء الحقوق E‏ 
الجنة أحد وفى عنقه مظلمة لأحد ا ا ا 


القادم إن شاء الله تعالى . 
اال ااج وع د ب وایاکم ي الدني e‏ نه ول 
لاف ا عليه . 


أول ما يحاسب عليه العبد يومالقيامت __ “١١‏ 


0 
ب أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة © 


A O 
ترى ما هو أول ما يجحاسب عليه العبد يوم القيامة ؟‎ 


۵وا لحواب - مباشرة - من رسول الله َة ؛ ک] في الحديث الذي رواه 


أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسنل صحيح ٠‏ 
ات ایک ل 

«إن أو ما حاسّبُ په ابد يوم الْقَيامّة مڌ ِن َمل صله قن صَلْحَّت؛ 
فق افلح ونج » وَإِن فَسَدَت ققد حاب وخر . 


۲( 


٥‏ وف رواية الطرای بسنل صحيح من حديث انس 4 أنه ي 


قال : 
سے 0 سے 0 ےم سے مھ ٣‏ و ۾ ت ے2 و 
« أو ما بحسب بو العَبْديَوْم القَيَامَةَ الصلاة» قإن ت » صلح 
مار ِء ون قَسَدَتَ » فَسَدَ سار عَمَلِ» . 


(۱) أخر جه أحمد (۲/ ۲۹۰ ١١٤)ء‏ وأبو داود» كتاب الصلاة (٤۸1ء )۸٦١‏ ء والترمذي في 
ت ات اجا اة آل ا عاي د ال ا ا 
الات ات «الصلاة» باب «المحاسبة على الصلا 6 (۱/ ۲۳۲)» وابن ماجه کتاب 
«إقامة الصلاة» باب «أول ما محاسب به العبد» »)٠٤١١٠١(‏ وصححه الألبانى في «الصحيحة) 
بمجموع طرقه(۸١۱۳)‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في « الأوسط » )٤۳۳۸(‏ » والضياء المقدسي في « المختارة» (۲/ »)۲٠۹‏ 
وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه ني ١‏ صحيح ا لجحامع »)۲١۷۳( ٩‏ وه الصحيحة ) 
(۱۳0۸). 


۲ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 

ه أخي : هل تستطيع في زمن الشهوات والشبهات وزمن الأنانية 
البغيضة أن تتخلى عن صلتك بمولاك ؟! مَنْ منا لیس له هموم ؟ ومَنْ منا 
ليس له حزان ؟ همومي وهمومك كثيرة ! فالقلق والاضطراب وضيق 
الصدر والاختناق ؛ انظر إلى الدماء التي تسفك ٠‏ والأشلاء التي قزق » 
والدموع التي تسكب على وجوه أطفالنا في ليلة العيد ..» فقد هذا الطفل 
أباه » وفقدت هذه الطفلة أمهاء وهذه المرأة فقدت زوجها ! آلام وأحزان 
تمزق القلوب » ولا توجد صلة لتذهب عنا هذه الآلام ولتبدد عنا هذه 
لأحزان » ولتطهر أدران الذنوب وا لمعاصي إلا الصلاة ؛ فهيا- وبسرعة - 
توضا » وا لجا إلى الله - جل وعلا ایا ن ی 
شخت ؛ وتحت أي سماء شئت» وفوق أي أرض شئت ‏ واطرح قلبك بذلٍ 
وانكسار بين يدي العزيز الغفار » وقل : 

بك آستجير ومن جير سواك فأجر ضعيفًا بجتمي بحاك 
إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك 
أذنبت يارب وقادتني ذنوب مالهماينْغافرإلاك 
دنياي غرتني وعفوك شدني ماحيلتي في هذ أو ذاك 
لو أن قلبي شك )يك مؤمتًا بكريم عفوك ماغوى وعصاك 
e‏ واستقبل القلب الحلٌ همداك 

.. قلت تائ ناجاك 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم‌القيامت ٣اا‏ 

أترده وترڈصادق توبتي حاشاك ترف تابا حاشاك 
فليرض عني الناس أو فليسخطوا أنالم أعدأسعى لغير رضاك 
هيا قم وتوضاً » وصل رکعتین » والله لو صَدَقَتَ لذهب همك » وزال 
غمك » وحول الله قلقك إلى أمن » وحزنك إلى سعادة » وفقرك إلى غنى .. 
اصدق مع الله غل واعلم أن الله سيطهرك من كل معصية وذنب ؛ كا قال 
الصادق الذي لاأ ينطق عن الهوى . 

۵ روی «البخاري ومسلم) من حديث أي هريرة 4ه أن النبي ي 
قال : 

ارا رايم لو ان ترا باب أَحَيكَمْ تیل وگل زم اء اقول 
َلك يقي من دَرَنهِ ؟» .. 

و آن على باب البیت ترعة» آو را جیا جارًا عذبا لاء كل يو 
تغتسل فيه مس مرات »هل يبقى على جسدك شىء من القذارة أو 
النجاسة ؟ ) 

الوا : لا يقي من رنه َي َال : «قَدَلِكَ مل الصَلَوَاتِ الْحَمْس» 
يمو الله بو الخطايا» . 

هل تريد بعد ذلك شییًا؟ 

ر آخ رار کات راد ا ان در ت ای کرو 0 ا 


لفظه» ومسلم کات «المساجد ومواضع الصلاة» تات «المشى ا الصلاة قےم_حی به الخطايا 
وترفع به الدرجات» )٦٦۷(‏ . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


E 
1 0 
: مسعود 4ه أنه َي قال‎ 


« رفون رفون - أي : با معاصي - فإدا صَلَيتَمْ البح عَسَلنهًا 
° م E E‏ مه ا a‏ 
حترقون تحترقون» فإذا صلم الحَضرَ عَسَلتهاء ثم تر قود » فا ليم 


الظْهْرَ عَسَلَنهَا» م رفون كرود فا صلم لغرب انها 
رفون رفون » لدا صلم الواء عَسَلتها م امون ٬‏ قلا يكب 


E‏ . والحديث في سندو ضعف من باب الأمانة 
العلمة. 


مي 


e‏ م( من حديث أي هريرة 4# أن 
رسو ل الله کہ قال : 
١‏ آلا الک عل مامحو ځو الله په الْخَطايا ويرف بو الدَرَجَاتِ ؟» . 


لوا : بی » يا رَسول الله . 
تال شت الوصو عل ال مكار ةو ك رة الخطا ل الاجد: 


7 آخرجه الطبراني في « الأوسط )۳١۸/۲( ٩‏ (۲۲۲۲) و« الصغير» )٤١ /١(‏ » والخطيب في 
«تاريخه» )١٠١ /٤(‏ » وقال الميثميٌ في «المجمع» /١(‏ ۲۹۹) : «أخرجه الطبرانً في الثلاثة ء 
إلا آنه موقوف في « الكبير“ (۸/ 0۷) » ورجال الموقوف رجال الصحيح » ورجال المرفوع 
فيهم عاصم بن بهدلة » وحديثه حسن » » وحسّن إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب») 
)۱۷٥ /۱(‏ وقال : «الموقوف أشبه» وكذا قال ابن رجب في « فتح الباري » /٥(‏ ۱۸۳) : 

) « وقد روي موقوفا» وهو أشبه » > وقال الشيخ الألباني : حسن صحيح) في ١‏ صحيح 
الترغیب » )۳٥١۷(‏ . 
)۲( آخرجه مسلم کتاب «الطهارة» باب «فضل إسباغ الوضوء على المکاره» )٠٠١١(‏ . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامب س0 


وَانتَظَار الصلاة بعد الصلاة ق؛ قَدَلِكَہْ اط 


م وني « صحيح مسلم » من حديث أبي هريرة ذه أن النبي بيا 
قال : 

« من طهر ني بيه م مَسَّى إل بَيِْ مِنْ يوت اله »يفضي قَرِيصَة مِنْ 
E‏ 

ه وني رواية عند «البخاري ومسلم) يقول ابي ياء : 

ية صل عل مء ا داعني مصلا ٠‏ الي صل فيوء تا 
کت٤‏ رل الله عفر َه الهم ارَْنهٌ» . 

O EHA 


E 
8 


اة ؛ كا ني الحديث الذي رواء أبو داود الترمذي والنسائي وغير هم 
ry E‏ 
قر الْمَسَاِين ني الظَكّم ! إل الا د بالنور الام يوم الْقَيامَة . 


(۱) أخرجه مسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة) E SE‏ 
وترفع به اا OTT)‏ | 

(۲) اخرجه اا كتاب «الصلاة» باب «الحدث في المسجد» )٤٤٥(‏ » وانظر ›)۱۷١(‏ 
ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «فضل صلاة ا لحاعة وانتظار الصلاة) 
TEY‏ 

(۴) أخرجه أبو داود كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في ا مشي إلى الصلاة في الظلام» )١١١(‏ » 

والترمذې كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجاعة» (۲۲۳) وقال: 

( حدیت غريب من هذا الوجه» وص حه الألبان في (صحیح المجامع» (۲۸۲۳) » 
و(اصحیح الترغیب» -۳۱٣١(‏ ۳۱۷) . 


اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


E 


صد 
سرس د 


6 قال تعال : « يوم لا زی ال الى a ll‏ معەر وهم 
TI EG‏ 
عل ڪل شىء قير 4 [التحريم: 1]. 

موقال تعالی : يوم تری اَلْمَوَمِیین وَالْمُومن تس دوزھم ہیں ا 
بایمَھر رکم الیرم جت ری e‏ ر حدلدرین فا لِك هر 
الفوز العظم 4 [الحديد:۲٠]‏ . 

اللهم اجعلني وإياكم من أهل الأنوار » ولا تجعلنا يا ربنا برحمتك من 
ر الظلهات » f‏ قال تعالی : و ول 2 َالْمُنفِقدت 


ر 


ا 


رجعوا e‏ الوا نورا ا بسور له باب باطنهر فيه 


و کح 0 ی ب ج ا ر رد 
قله e TSS‏ 8 7 : 2 4 ۰ 
ال وَظَلهر و E‏ ا قله الد ا برچ يادو ا نکن معکم 4 کنا 
NS‏ رص ا ق E‏ 
ل م > م2 و 
E‏ المساجد والح اعات والحمعات f‏ قالوا لکن فتنتم انفسکہ 


ا 
ھے ‏ ا ”ر ے2 صد ج 
ا 2د | 


٤ CA SC 
وَترَبصّتم 4 آي : بأهل التوحيد الإيهان ظ وَارَتبتم وغرتكم الاما حت‎ 


ا iT‏ الله اعروز 4 [الحديد: .]٠٤‏ 
ول شيء ستحاسب عليه: الصلاة » فعاهد ربك الآن ألا تض 
ر د 


الصلاةء لا تقل :أنا ) أصل منذ زمن ؟ أقول لك صل الآن ء وبر ل 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامب 11۷ 


رل اف تال :و من اوآ فمل عملا خا فوك 
يبدل الله سَيَعَاتَهِم حستلترٍ) [الفرقان:٠۷]‏ . 
أقبل على الملك بقلب حب » وأنا أبشرك بن الله جل سيفرح بتوبتك 


وهو الغنيّ عن العالمين الال ا ا 


الله هو الي آلَحَمِيدُ )ان يما بُذهټ ڪه و يات لق جيار ر 
N RO AOE‏ 
العاصي والذنوب من أمثالي بقوله: ظ قل يَعِبَادى الذي أسرفوا عل 
البو ا با الد رن آنل اللاب اانا ودد 
ول نیباد ادن رفوا عل أيهم ل تقتطوا ن رةه إن ن اله 
ESN‏ الله على المحافظة على الصلاة . 
هيا أغلق المحل » ومكتب الوزارة » وتعال إلى المسجد ولا تخف » وأنا 
أخاطب كل مسئول ؛ فالصلاة ستزيد الإنتاج ولن تقلل منه » وهي كذلك 
تضبط أخلاقنا ومشاعرنا. 

۾ قال 5ك : ظ ر الصَلوة تھی عن الفخقاء وَالمُنكر) 

]٤١ [العنكبوت:‎ 

أيتها الاَمَة مه الحبيبة » وياأيما المو دون في كل بقاع الدنيا ؛ أخاطبكم : 
تعالوا لنعاهد ربنا على المحافظة على الصلاة . 

وأسأل الله ن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين . 


ا ا ی ا ا ة؟ 

ت اا ا ن ت 
الله سبحانه» وكذا وضحت السنة ذلك » لكنه من المعلوم أن العبد سيسأل 
بين يدي ربه وخالقه عن الصغير وعن الكبير › وعن جميع أحوال 
Ee a,‏ : فمن يعمل تقال َرَو َير ۶ا یرهد و 
e‏ تقال رَو ٤‏ شرا یره 4 [الزلزلة: ۷ » ۸] . ولقوله سبحانه : 

# فورَبّك لنسلنهة ا a‏ ع 6 € [المحجر: ٩۲‏ » ۹۳] 
E‏ 
يوّميد عن التعير4 [التکاثر:۸]. 

٥‏ ف) هو النعيم في الآية ؟ 

0قال ابن عباس دس چ ٠‏ : «النعيم : صحة الأبدان» والأسماع » والأبصار». 

06لا سد هه : « النعيم : الأمن والصحة). 

6 وقال جاهد : « النعيم كل شيم لذات الدنيا 2 

ه وروی الترمذيٌ وابن حبان ‏ وغيرهما عن أي هريرة 4 أن الي 
۷ احرج الطرى فى لسرن نون اكائ و ررد عى ا لخن الصر ى وها أقرال أجري. 
7 لر اا 
() أخرجه الطبري في « تفسيره ٠‏ « تفسير ابن كثير ‏ ( لسورة القكاثر :۸ 
() أخرجه الترمذی کتاب «تفسير القرآن» باب ومن سورة أهاكم التكاثر )۳۳١۸(‏ وقال: 

(حدیث غریب» » وابن حبان )۷۳۹٤(‏ » والحاکم /٤(‏ ۱۹۸) ۰ وقي « علوم الحدیث» (۱۸۷) › 


وعبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد» ( ص١" ٠)‏ والبيهقى في « الشعب» »)٤٦٠۷(‏ 
و صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (0۳۹) » و١‏ صحيح الجامع )°۲( 


11۹ 


أول ما يحاسب عليه العبد e‏ 
1 قال :| 


ن أو ما يسال عَنْه يوم القيَامَة - يعني : العَبدَ - من النعيم أن 

يقال لَه :أ َك جشكك رويك من لاء ارو ' 
م وروی آحمد وابن > ماجه ‏ “من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن 
آبيه عن عمه » قال : كنا فی لس قَجَاءَ الس ية وع راس أَكَر مَاءِ ؛ 
قال لَه حضتا : راك اليَوْم طَيّب النف قال : «أَجَل وَالْحَمْدٌ لله» » نه 


سر 
o‏ 


اض لموم نی وکر لی ؛ قال «آا پاس اتی إن اتی وَالصَکٴ ل 
اتی حَْرّ مِنْ الى » وَطِيبٌ النفس مِنْ التعيم » . 

م وني « مسند أحمد » بسنل صحيح لشواهده "عن أي عيب نله أن 
e EE‏ 
وماع بارد لني ی وکان معه آبو بكر وعمر اة ؛ فقال التي 5 


«( مسال عر هذا وم القَيامَةَ ». 


n aos‏ توافت ف 


(۱) خر جه امد /٥(‏ ۰۳۷۲ ۳۸۱) ۰ وار a Cah GE‏ 
.)۲٤۱(‏ والحاکم (۲/ ۳) » وصححه ووافقه الذهبٌ وقال البوصيري : إسناده صحيح › 
ورجاله ثقات» » وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» .)٠۷٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد(١/ )۸١‏ . والطبري في « التفسير»  )۳۷۸۹١(‏ والبيهقي في « الشعب» 
)٤۲۸۱(‏ ط الرشد» وحسنه a a SS‏ 
ر ۰ ) من حديث ابي هريرة ي . ) 

(۳( أخر جه الترمذى كتاب «صفة القيامة» باب في القيامة» (١١٤۲)ء‏ وقال : حديث غريب)» 
وبرقم )۲٤۱۷(‏ عن أبي برزة الأسلمي خإ » وصححه الشيخ الألبان ني «صحيح الجامع» 
.)۷٠١ .۷۹4(‏ و« الصحيحة » )4٤١(‏ . 


۰> اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 
حدیث عبد الله بن مسعو د که آنه يي قال : 

« لا زول قَدَمَا ابن آم يوم القيامَة من عن رَه حى يشال عَنْ مس : 
ن عُمُرِ فا اء وَعَن بابو فا ابه وَعَن ماله من أن ابه فِا 
َه وَمَادَا عو و فيا علم » . 

ه الأولى: «عَنْ عَمُره فيا افتاه والعمر هو رأس الال » وهو البضاعة ء 
ومن فقد رس ماله أوفقد بضاعته » ولم بحقق ربخا فهو من الخاسرين ؛ قال 
E‏ َحسہتم انما حلقنكم عبثا وأنكم إليتا ا تَرَجَعُونَ و على 
ار“ َة لَه إل هو رب اعرش اريم 4 [الؤمنون: ]۱۱١۰ ۱٠١‏ » 
وقال سبحانه : ظ اسب آلإنس ن أن برك سدّى 4[التبامة: ]۳٦‏ .فاحذر أن 
تنشغل عن الآخرة لأنك إن ن ت تفق في الدنيا فلن ته تفيق إلا ونت في معسكر 
الموتى !! فالأيام تجري وتر » والأشهر تجري وراءها » تسحب معها 
السنين » وعجر ححلفها الأعار > وتطوی حیاة جيل بعد جيل > وبعدها 
سيقف الجحميع بين يدي الملك الحق ا لجليل » للسؤال عن الكثير والقليل » 
والصغير والكبير؛ قال تعالى : « وضع الموزين القشط إِيوم القَيمة 


سے ص #۶ دو 


ل تلم ق سا وان كارت قال حون عرد ل انيتا ا کف 


بنا حسپی رک 4 [الأنبیاء .[év:‏ 


ه وني الحديث الذي رواه البخارئ من حدیث ابن عباس هة أ 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب «ما جاء في الصحة والفراغ » وأن لا عيش إلا عيش 
الآخرة» .)٦٤١١(‏ 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم‌القيامت ١۲ا‏ 
قال: « نِعْمَتَانِ مَعْبُون فيه كر مِنْ الناس : الصحة وَالمَرَاع» 

أي: من وف صحته ووقته في طاعة الله » أو في عمل للدين أو الدنيا ؛ 
فهو المغبوط السعيد في الدنيا والآخرة» ومن ل يوظْف صحته ووقته ني 
طاعة الله » أو في عمل للدين ٠‏ أو للدنيا ؛ فهو المغبون الخاسرفي الدنيا 
والاخرة. 

» وکان أحد الحکاء یقول ' :« کیف یفرح مَنْ یومه هدم شهرَه‎ ٥ 
ومن شهره هدم سنته » ومن سنته تدم عمره » وکیف يفرح من یقوده‎ 
. عمره إلى أجله » ومَنْ تقوده حیاته إلى موته ؟!»‎ 

: ولقي الفضيل بن عياض رجلا ؛ فقال له :« كم عمرك ؟ قال‎ ٥ 
 نآ ستون سنة . فقال له الفضيل : فأنت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك‎ 
تبلغ » فقال الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون » قال : أخي الحبيب هل عرفت‎ 
معناها ؟ قال : الرجل نعم عرفت أني لله عبد » وأني إليه راجع . قال : مَنْ‎ 
عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع » فليعلم أنه موقوف بين يديه » ومن علم‎ 
أنه موقوف بین يديه » فلیعلم أنه مسؤول » ومن علم أنه مسؤول » فليعد‎ 
: للسؤال جوابًا » فقال الرجل :يافضيل »ف الجيلة ؟ قال الفضيل‎ 
يسيرة . قال : ما هي يرحمك الله ؟ قال : تحسن فيم| بقي يخفر الله لك ما قد‎ 
وانظر « لطائف المعارف » لابن رجب الحنبلي‎ . )۱۹١( ذم الدنيا » لابن أبي الدنيا‎ « )1( 


(۳۲۱/۱) »و« جامع العلوم والحکم » (۳۸۳) . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في « لحلية » (۸/ ۱۱۳)» وانظر: « جامع العلوم والحکم » (۳۸۳) . 


٢‏ أول ما بيحاسب عليه العبد يوم القيامت 
مضى وما بقي ٠‏ فإنك إن آسأت فی] بقي اذب با مضى وما بقى » . 

ه وكان لقان الحكيم '" يقول لولده: « أي بني !إنك من يوم أن 
نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة وأنت إلى دار تقبل 
عليها آقرب من دار تبتعد عنها) . 
إذا مر بي يوم ولم أقتبس دى ول أستفدعلًا فما ذاك من عمري 

اجعل هذا شعارك آہا الحبيب ! 

فوا ك ا ا ا ا 
ِن اَلسَمْع وَالْبَصر وَالْمُواد كل أولَتيك کن عن مَسَعُولاً 4 [الإسراء:٠٣]‏ 
سال غ اواد 

من تحب ؟ ومن تکره ؟ ومن توالی ؟ ومن تعادی ؟ ما الذي مبحركك » 
الصدق أم اهوى ؟ من الذي في القلب ؟ ظ والذين ءامثوا اشد حا لله 4 

]١١١:ةرقبلا[‎ ) 

٠‏ فستسأل عن جسمك في| أفنیته ؟ في طاعة » أم في شهوات وملذات 
الدنيا ؟! لا بأس أن تعمل للدنيا لكن لا تنس الدار الآخرة ؛ ففي الحديث 
الذي رواه الترمذي بسنل صحيح ‏ من حديث أنس هه قال : قال 
(1) انظر « حلية الأولياء» (1/ ١۳۲)ء‏ و« ذم الدنيا » لابن أبي الدنيا (۷۳)ء و« الزهد» لابن 

المبارك »)۱٠٠۹١(‏ وابن عساكر في « تار بخه ٩‏ (۳۲/ ۳) . 

0 کر چ الرمدی کات ت ( 2 067 0 و خر ا اج کات ال هغ نات 


« الهم للدنيا » ٠ )٤٠٠٠١(‏ وأحمد /١(‏ ۱۸۳) عن زيد بن ثابت 4ه » وصححه الألباني في 
« الصحيحة » .)40١4٤4(‏ 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامب a‏ 


رسول الله : ) ) 

من گات اکر کل عل ا امن لبو وع که E‏ 
اللا ا ات E:‏ 
عليه شَمْله» لياه SER‏ 

هوستسأل عن العلم ماذا عَمِلْتَ في) علِمْتَ » وقد ذكرت - قبل ذلك 
- العام الذي تسعر به النار ؛ لأنه مراءغير أمين !! 

ه وني الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره بسن صحيح "من 
حديث كعب بن مالك أن ابي قال : 

«مَنْ طَلَبَ العِلْمَ ليْجَاري به لاء أو لياري به ا و الها يضرف 
به وجوه الاس إِلَيه أذْحلة الله لار ». 

ولذلك كان النبي بي يستعيذ بالله من عِلم لاينفع ؛ كما في« صحيح 

)۲( ا 

مسلم »من حدیث زید بن ارقم قال : لا قول لكم إلا كا كان النبي ‏ 


(1) أخرجه الترمذي كتاب «العلم» باب «ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا» »)۲٦١٤(‏ 
وصححه الألباني في « الترغيب » »)۱١١(‏ وأخرجه ابن ماجه )۲٥۹(‏ عن حذيفة طفه» 
NS‏ 
(۲۹۳) عن ابن عمر ۰ وبرقم )۲١٤(‏ عن جابر که 

اجن با وارب هوا و ال مو ر اتن 
(VY)‏ 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


“YE 


فع ِن وة يجاب کا . 
٠‏ وسيسأل عن الال !! « وَعَنْ ماله من أن اكَسَبَه وَفِيم ممه . 
امال نعمة » وما أشرفها وأكرمها من نعمة › إن كانت في أيدي 

الصالحين والشرفاء ؛ ليحرّكوه في مرضاة رب الأرض والساء . 
Ra ge‏ 
١‏ يكم مال وَارثهِ أَحَبُ ليه من ماله ». 

ا رَسول الله » ما متا أَحَدّ إلا ماله حب إليهِ. 
َال : « قن ماله َا قَدَمَ » وَمَالّ وَارثه ما حر ». 
هوى « صحيح مسلم » "من حديث عبد الله بن الشخير له أنه بل 

قال : ) 
قول ا آم : مالي مالی » قال :وَل لَك ب يا ابن آَم مِنْ مَالِكَ إلا مَا 

أَكَلْتَ فَأفيّت › أو لبت فَأبلَيْت » أو تَصَدَفْتَ َأَمْصَيْتَ؟ . 
او ا ا 
ري ‹ سنن الترمذي» E E ll‏ 

انب ل : ما بي مِنْهًا؟ ». 


() أخرجه البخاري كتاب «الرقاق) a E‏ 


i SE |‏ «الزهد والرقائق» (۲۹0۸) . 
)۳( أخر جه الرشذى كتاب «(صفة القيامة) »)۲۲۷١(‏ روصححه الشيخ الألبا ف (صحيح 
سنن الترمذي» . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم‌القيامى ٦٠٠١٣‏ 


سے ر ی 


قات : ما قى منْهّا إلا مها . 
: « بی گلا ع ًا » . 

a 
من ذلك » فرب العزة سبحانه وتعالى يمهل ولا همل »› وهذه ليست علامة‎ 
حب ورضا» فهذا قارون عجز العصبة من أولي القوة عن حل مفاتيح‎ 
بدارو الأرض)‎ a 
E [القصص:۸۱] » فلا تختر ؛ فالله قال‎ 
. ]٠٠١ َا لا تَرَجَعُونَ 4 [المؤمنون:‎ 

فلا تتصور أنك لن تسأل ع) تجمع . 

م وک فی امسند أحمدا بسنل صحیح ٠‏ 
قال عب : | 

١‏ إا رايت الله بطي الْعَندَ من الدنيا على مَعَاصِيه ما بحب قرا هو 


سے ھا سے 


استدرَاج ( e‏ ا 


سے 
و 
ا 
ى سیءٍ سی 


u 


و 4ة 
نما نھدھر بے م ِن مَالٍ وبنین ر 


)١(‏ أخرجه أحمد(/ .)٠٤١‏ والطبراني في «الأوسط» (۹۲۷۲) » والبيهقي في «الشعب؛ 
»)٤٥٤١(‏ وصححه الألباني في « صحيح الجامع » )0٦1(‏ » و« الصحيحة » )٤١۳(‏ . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 
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ET‏ ا 
ذسارع هم فی اخيرات بل لا شعرون 4[المؤمنون: ]٥٦۰ ٥٥‏ . 


3 ص2 ٍ 0 وك ای رو ر‎ r 
ف وتال تال 2 فا ما ال تناد ما الله زە قا مە وار‎ 


مشن ر کک € [الفقجر: ]١٠١ ١‏ . 
فليس کل من وع انه عليه »دلي كرا اله له » ولیس کل من ضبق 
الله عليه دليل إهانة له !! 
دع احرص عل الدنيا وي اليش فلاتطمع 
ولامجمسى مهن ‌الحرام فاتدري لمن تجمسى 
فإنالرزق مقسوم وسوء الطظن لاينفى 
ان ال کل - عن العهود التي عاهد الله عليها » والتي عاهد 
اغا فال ا : وفوا الْعَهَد إن الْعَهدَ کارت مسولا 4 
[الإعر :ا 
E NP EP EE‏ 
أيضا يوم القيامة ؛ ففي « الصحيحين » ٠‏ عن عبد الله بن عمرو ظة : أن 
النبي ب قال : « كلك راء ع وکلم مول عن رعو » الج راع 


)۱( خر جه البخارى كتاب (الحمعة» باب «الحمعة ٤‏ القرى والمدن» (۸۹۳)» ومسلم کتاب 
«الإامارة» باب «فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» (۱۸۲۹) واللفظ له . 


أول ما يحاسب عليه العبد يومالقيامت ١١۷‏ 


عل هل بيو » وهو مول عَنْهُمْ » وَالمَراة رَاعِية على بَيْتِ بعلا وليو ؛ 
وهي هوول نهم » وَالْعَْدُ راع على مال سيدو وهو مَسْمُول نه آلا 

ه أا الأحبة : حتى إذا فرغ الله - جل وعلا- من الحساب بين الخلق » 
من الحقوق التي له تبارك وتعالى » أمر الله - جل وعلا - بدواوين المظالم أن 
صب للقصاص » ولأداء ا لحقوق التي للعباد . 

أا المظلوم صبرًا لا تجن إنزعن الله لاتتام 

نم قرير العين واهنأً خاطرا فع دل الله قائمٌ بين الأنام 

أمها الظال ! أحاطبك - بقلبي والله : لا تختر بقوتك » ولا بمالك » ولا 
بجاهك » ولا بمنصبك » ولا بكرسيك » ولا بسلطانك » ولا بصحتك ؛ 
فستقف بين يدي احق تبارك وتعالى وستسأل عن الصغير وعن الكبير .. 
لا يظنن أحد أنه سيدخل الجحنة ولو كان من أهل الإيمان » وفي عنقه مظلمة 
لأخ مسلم .. مستحيل ؛ قال تعالى : وما رَبك بطم إلخريد 4[نصلت:  ]٤٦‏ 
وقال : ط إن آله لا يَظْلم مِتّقال ذر4 [النساء:٠٤].‏ 

بل ستعجب إذا علمت أن الله جل وعلا۔ سيقتص للدواب والوحوش 
بوم القيامة ؛ كا في اصحيح مسلم» “ من حديث أبي هريرة ظا آنه لا قال: 

ودد الْحمُوق إ لايم اة ء حى يملاسا الْجَلْحَاء ِن السا 


(۱) اخرجه مسلم کتاب «البر والآداب والصلة» باب «تحریم الظلم» )۲١۸۲(‏ . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


1A۸ 
. الهَرناءِ»‎ 

فسیقتص الله کل للشاة التي ليس هما قرن من الشاة التي ها قرن يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق . 


هوني « مسند أحمد » والطيالسي بسند صحيح لشواهده ‏ من حدیث 


ر 


ي در طن : أن رسول الله ی رای شاتین ١‏ ط حجان + فقال:: 


e 
e 


کے ر سے 


E EE e 
. بذري وسيقضِي بيتَها يوم الْقَيامَة»‎ 

ب ) س 
وروی ابن جریر الطبری بسند جید من حديث عبد الله بن 
عمرو عة قال : « إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم » وحشر 
الداوب والبهائم والوحش » ثم مجعل القصاص بين الدواب » يقتص للشاة 
ا لجاء من الشاة القرناء نطحتها » فإذا فرغ من القصاص بين الدواب » قال 
e‏ 


O E E 


» وقال الميثميّ في «(المجمع‎ )٠ .( أخرجه أحمد(١/۲١٠١۱۷۳)ء والطيالني‎ )١( 
«رواه كله أحمد والبزار » وكذلك الطبراني في « المعجم الأوسط » وفيها ليث‎ (ITA /1°) 
ابن أبي سليم وهو مدلس » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه ابن عائشة وهو‎ 
ثقة » ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح وفيها راو م يسم » » وصححه الشيخ الألباني في‎ 
. )۱١۸۸( تحت حدیث (۱۹۹۷) » وانظر رقم‎ )٦۱١ /٤( «الصحيحة)‎ 

() أخرجه ابن جرير الطبري في « التفسبر » لسورة النباً(٠‏ ۰ ))7 1/۲/).وقال 
الشيخ الألباني في « الصحيحة )٠ ٠۷ /٤()‏ :(إسناده جيد » رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير بي المغيرة» . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم‌القيامہ ٦۲۹‏ 


ص7 ص 


آلکافر یی کت ترا 4 [النبا e‏ 
تصور هذا مع البهائم والدواب والوحوش ؛ فا ظنك بالكلفين ؟ 
OE O AE‏ 
ارال لالط ُزء ولا رال الى ءھ مُرَالضوهُ 
سَعَغْلَهْياظلومعَدا إا ايتا عند الَلِيْكِ مَن اللوم 
إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 
فاحذر الظلم أخي في الله. 
ا E‏ جع عَفبَاه إلى الم 
عاك وَااظلوم مت يَذعَوعَلي ك وَين اله كم 

E ONG NAT 
: قال اا َة عاد‎ ٤ «(الصححين) من حديث ابن عباس‎ 
. › قن س بيتها َب لله جاب‎ N 


هوف روابة ‏ من حدیث اى هريرة ظ4 : 


(۱) خر جه البخارى كتاب «الظا» باب «الاتقاء والجذر من دعوة المظلوم» »)۲٤٤۸(‏ ومسلم 
كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائح الإسلام (۱۹). 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب «(صفة الحنة» باب «ما جاء في صفة غرف إلحنة» )۲١۲١(‏ ا 
«الدعوات» )۳١۹۸(‏ » وابن ماجه كتاب «الصيام) باب «في الصائم لا ترددعوته» 
(۱۷۵۲) » و أحمد(۲/ »)٤٤٥ ۳۰٥۰۳۰٤‏ وابن حبان ٤(‏ ۰۸۷ ۷۳۸۷) » والطيالسي 
)۲٥۸٤(‏ » وعبد بن حمید ي ( اله 0 ا 
«(الصحيحة) (۲/ )0٥۲۸ ۰ ٥۲۷‏ تحت حديث )۸۲١(‏ . 


1۳۰ - أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


چە ر 


ودَعوةٌ الظلوم فعا الله قوق العام يوم القِيامَة » وَنمَح هما أَبوَابُ 
السَاءِ » وقول الب ك وَعِرتي ََْضُرَنَكِ وَل بَعْدَ جين » . 

۾ وني «الصحيحين» '' من حديث أي موسى الأشعري دإ أن الحبيب 
الي کی قال : « إن اله عا ليل لالم حَتّی دا أ 1 


قوله تعالى : « َلك أخذ رَيْكَإِدَاأَحَدَ الْقَرَى وَهِى مه إِنَأحده: 


eR 


8 ٤ 
7 ا ا 4 [هود:‎ 


۾ وڻي سنن ابن ماجه و«اصحیح ابن حبان » وغيرهما ”عن جابر بن 
عبد الله فة أن الى بي قال للمهاجرين الذين رجعوا من الحبشة : 


ص 


۸ ر وو ص ر ر که ه ۶ 9 ا 
) الا تحدڻوني پاعاجيب ما رَأيتَمْ بأزض الْحَبسَّة ؟ ». 


سر دږ ٥‏ 


قال نة مهم : بل يا رول الله »يتا حن جُلوس مَرّٺ بتا عجو مر 
کاو یوم کیل عل ایا لین تاره قرت رتت منم قر 
إحدی يديو بن كَتَفيهًا ء ثم دَفَعَهَا َر رک E‏ 
فا ازَْقَعٍَِ الَمَتَت إِلَيِْ ؛ فقَالَتُ : سف کی غَدَر إِذا وضع الله 
زيي 5ک لاأ ارين ولت ادي لزج باكر 


ا ق تلم كيف آنري ونك عِنڌۀ عدا E E‏ ا 


(۱) أخرجه البخارئ كتاب التفسير )٤1۸7(‏ » ومسلم كتاب «البر والصلة والآداب» باب 
«(تحريم الظلم» (YOAY)‏ .„ 

(۲) أخرجه ابن ماجه كتاب «الفتن» باب «الأمر با معروف والنهي عن المنكر» »)٠٠٠١(‏ وابن 
حبان )٥۰٥۸(‏ » وأبو یعلی (۲۰۰۳) » وروي عن بریدة عند البیهقی في «الکبری» /٩(‏ ۹۵)» 
وصححه الشيخ الألباني في «(صحيح ا لجامع» (f0۸. ٤0۹۷(‏ 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت ٠۳١‏ 


الله اة : 

SEARED EE OE EET 

) .٤ههديِدش‎ 

اظ ولو انت مسلعة ل زوال »ادل ولو كانت كار 
إلى بقاء ٤ E‏ إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت 
كافرة » ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة ». 

والظلم ظلهات بوم القيامة» فليس هناك درهم ولا دیتار ولاریال ولا 
وار ا ) 


E ee e (۲(‏ 
٠٠‏ ففي (« صحيح البخاري “ من حديث أب هريرة له أن النبي 1 
قال : 


ص 
سے  @‏ 2 


ر e‏ ر ۳ ا 2 2 س0 
«( من كانت مغلم لاحڍ يِن عِزضِو اؤ کي ف الي قبل 
۶ سگ o f‏ و ان کان لَه ص م أ 8 e‏ اد 
ان لا یکون دِیناز ولا درھم ١‏ إن کاں عَمَل صَالح خذ منه بقدر مَظلَمَيهِ » وان 
ص هھ چو ر رت و ٤ء‏ 4 ۵ے ت . ^ ٠ ۶ o7‏ 
ُن لَه حسَتَا ت خد مِنْ سََاتِ صَاجيو فحُوِل عليه » آي : بؤخذ من 
حسناته لأخبه » فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات آخيه فطر حت عليه › 


ثم طرح في النار ! 


(1) انظر: « مجموع الفتاوى » (۲۸/ 1۳ ) و« الاستقامة » )۲٤۷/۲(‏ . 
(۲) أخرجه البخارىٌ كتاب «المظال)» باب «من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له » وهل 
OVOP e i‏ 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


1۲ 


ه وني اصحيح مسلم» ‏ من حديث أبى هريرة طك أنه لي قال : 

١‏ درون ما املس ؟» 

قالوا : المُملس فيتا مَنْ لا رهم لَه ولا ماع . 

فقالّ: إن الْمْفْلس م ِن أي ٬‏ ياي يم اة ٍصََاة رَصيام وَرَكاةء 
یذ تم اء ودف اء وگل ال کا حك اء قر 
هذا » فیعطی هذا مِنْ حَستَاټه » ودا مِنْ حَسَتاټو » قن َنيَب حستائه قبل 


ه0 م 0 


آن قق ما عليه ءاَج ِن ححطَاياهُمْ قرحت عليه َه طُرح في الار » . 


يأي الظال وهو على أرض المحشر على بساط العدل فى ساحة الحساب 
: يدي الملك الوهاب » وكل من ظلمهم في الدنيا بحيطون به » من كل 
جانب »كل مهم يريد حقه منه ؛ فيؤخذ من حستات هذا الظال إلى 
صحائف المظلومين » حتى إذا فنيت الحسنات أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه » حتى أصبحت صحيفة الحسنات بيضاء! فهل نسيت - أخي _ 
اللحظة التي ستقف فيها بين يدي الله كك؟ 

والله ستؤدي احق كاملا غير منقوص ؛ فإذا فنيت الحسنات يؤخذ من 
سيئات هؤلاء لتنقل إلى صحيفتك . نعم .. هذه سيئات من ظلمتهم في 
الدنيا » فترفع رأسك » وتمد عنق الرجاء إلى رب الأرض والس اء أن خلّصك 


س 


(۱) آخرجه مسلم کتاب «البر والصلة والآداب» باب «تحريم الظلم» )۲١۸۱(‏ . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامب 1Y‏ 
من هؤلاء » فيقرع سمعك » ويخلع قلبك نداءٌ احق جل وعلا : ط اليَوم 
2 ر کے ر > ۴ ر ا rs‏ ر س 7 ی م و صر 

جر کل تفس ہما ڪسبت لا ظلم اليوم ا الله سريع الجساب 4 


٤ ES‏ ا 2 ۶ ر وت ا 
[غافر: 1۷] » وقوله سبخانه : ¥ ولا تخس الله غفلا عما يعمل 


ا © ر و اتو و و ہے و کے ی ا ر ا سے 
a‏ 
س 


يعني : مسرعين - « مقنيى رُءُويسم 4 رافعي الرؤوس نحو الداعي لا 
صا 

تطرف أبصارهم ‏ لا يرد الم طرفم وعدم هرآ 4 [ايراهيم: 4 ]٤١‏ 

فالأفئدة قفزت من الصدور » وبلغخت الحناجر ؛ كا قال سبحانه : 

وأنذ رهم يوم فة إذٍ الْقوبُلَدَّى اتاج ر كظمين ما للظِيين من 

یم ولا سَفِيع يْطًاع 4 [غافر: ۱۸]. 

› ہا 0 في فلسطين » وني العراق » وفي لبنان » وأفغانستان‎ ٥ 
والشیشان » يا من ظٌلمت › ويا من سفگت دماؤك » ويا من مُرقت‎ 
. !! أشلاؤك › اصر ولا تحزن‎ 
أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟‎ 
أين من دوّخواالدنيا بسطوتمم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان ؟‎ 
هل أبقى الموتٌذاعڑلعزته؟ أوهل نجامنه بالسلطان إنسان ؟‎ 
لا والذي خلق الأكوان من عدم اکا انس ولا جان‎ 


۾ وأختم بسؤال خحطير» الا وهو: يا ٿرى ما هو اول شيء يقضِي الله کل 


1۳٤‏ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 
فيه بين العباد ؟ . 

م والجواب : في الدماء » ثم يقضي الله - تبارك وتعالى - في الدماء؛ 
لاء حق من حقوق العباد ؛ يقضى الله فيه بين الخلق يوم القيامة. 


ولا تعارض بين هذا وبين حدیث رسول الله ل : 


« اول ما بحسب ب عليه العبد : الصلاة ٥‏ فقد جمعت رواية النسائي 
ين الأمرين » فقال با EON‏ عليه الَعبد : الصلاة » وول ما 
يقَصًى بَيْنَ التاس في الدَمَاء ۲ فالدماء ها حرم عظيمة ۲ ؛ لأن الله 
واا روف ا ا وی ا ا و ا 
أو أن يستبيح حاه إلا في حدود الشرع الذي شرعه ربا - جل وعلا- 
Rp‏ :ال يلم ن َوهو 
الفا AUNT‏ 
ه فالدماء ها حرمة عظيمة ؛ لذا كانت الدماء أول ما يقضي الله فيه بين 
(۱) أخرجه أحمد ٣ /٤(‏ ی > 
يتمها صاحبها تتم من تطوعه ) ( )۸1٦‏ » وابن ماجه » كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في 
أ ول ماغات 5 الد الصا 5( )عن تيم الداري » وله شواهد أخرى » وصححه 
بمجموع طرقه العلامة الألباني في « الصحيحة » )١١١۸(‏ . 
۳( خر جه النسائي « كتاب تحريم الدم » بابا تعظيم الدم( ۷ / ۳ . والطبراني في « الكبير ) 


SES 
. )٠١۷۲ ( » و« صحيح الجامع‎ » )۲ ٤۳٩١ ( » صضحیح الترغیب‎ „١ وصححه لغیره فی‎ »)۱۷٤۸( 


ه وانظر كذلك للجمع بين الحديثين ( شرح مسلم » للنووي )١١۷ /١١(‏ »و «فتح 
لارا لابن ح7007 :. 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 8 


العباد يوم القيامة » كا في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود 
ے2 


فاه أن النبيّ اة قال : « ول ما يقضَى بَيْنَ الاس يَوْمَ القِيامَة في الدمَاءِ » . 
وتدبر معي هذا الوعيد الذي ذکرته في قول ربنا ¥ : وَمَن يَقَتَلَ 
وما معدا فُجَرَاوهء جهنم حل | فا وَعْضْب آله عليه ولَعكَه وَأعَدً 
لَه عد ابا عظيما 4 [الساء : ۹۳]ء وحتى لا يظن أحدٌ أن الدماء التي قدسها 
دينناء وبكّن حرمتها إسلامنا ليست دماء المسلمين فقط وإن) هي الدماء بصفة 
عامة ني حدود الشريعة التي شرعها ربنا . تبارك وتعالى ‏ ؛ أقول : حتى لا 
يظنن أحدٌ ذلك أذكّر فقط مرةً أخرى بذا الحديث الجميل الذي روا 
البخاري ٤‏ «التاريخ الكببر» وعبد الرزاق ٤‏ «الاأصنف») والطبراني ي «(الكبير) 
و «اللأوسط» وابن حبان في «الصحيح» ا ا 


ر 
TU‏ 


من حدیث عمرو بن الحمق الخزاعی 4# آن النبى َة قال : « من آمَنَ - 
اي : عط الأمان - رَجُلاً على دمه لَه فاا بَريءٌ من القَاتلَ وَٳِن گان 


(1) أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة ( ٠٥١۳‏ ) » ومسلم » كتاب 
القسامة › باب المجازاة بالدماء في الاخرة(۷۸٦۱)‏ . ) 

() أخرجه البخاري - معلقًا - في « التاريخ الکبیر » (۳/ ()۳۲١‏ ترجمة رفاعة بن شداد)» 
وعبدالرزاق ٠ /٥(‏ ۰). والطبرانی في « الکبیر ) (۲۰/ ۲۲۷۰۲۲۲ ۲۳۲۰)» 
و«الأوسط» »)٠٤١۳(‏ وابن حبان )1٠۸۲(‏ » والطيالسى )۱١٠۹۹(‏ » والبيهقي في 
«الکیری» (۹/ ١٤١)ء‏ وابن أبي عاصم ني « الآحاد الثاني (۲۰۷۲) عن عمرو بن الحمق 
الخزاعي 4# وله شواهد ؛ صححه بها العلامة الألباني في « الصحيحة » )٤٤١(‏ . 


٦‏ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 
وَودت الآن أن لو سمعت الفاتيكان وأوروبا وأمريكا هذا الكلام البِوىّ ! 
وأرجو أن لو ترجم هذه الكلهات بعض أحبابنا وإخواننا من تحترق قلوم غيرة 

على دين الله بصفة عامة وعلى رسول الله َة بصفة خحاصة . 

وني « صحيح البخاري »من حديث ابن عمر ف آنه ی قال : 
لن د رال اينف فشک من ین ايب ما راما . 

وکا ارو غر رل NEE‏ ا 
وق تَمْسَةُ فيا : مَك الدّم ارام بعَْرٍ جلو » . 

ه وي الحديث الذي رواه والحاكم من حديث آي الدرداء کل 


ورواه الحاكم والنسائي وأحمد ” a‏ حديث معاوية خف أنه ل قال : 


rt 
٥ ص‎ 


و ا ق 7 سے ۵ صا ٣‏ ۶ج 2 
« کل ذب عَسی الله آن يفره إلا مَنْ مات مشر كا » أو مۇمن فقتل مو 


مدا ) . 


1 ۶ ا ك 
فهذه رسالة أوجهها لإأخواننا في فلسطين » وفي العراق : كفواعن 
الدماء المسلمة المحرمة . 


(1) أخرجه البخاريٰ كتاب «الديات» باب « ومن يتل مما متََمَدا فَجَرَاؤهء جَهَدَمُ 4 
(النساء: )1۸٦1۲( )٩۹۳‏ . | 

)۲( ادر 

(Y۳)‏ أخرجه أبو داود كتاب «الفتن والملاحم) باب «في تعظيم قتل المؤمن» )٤۲۷١(‏ » والحاكم 
)١١/5(‏ عن أبي الدرداء » وأخرجه أحمد /٤(‏ 4۹4) » والنسائي كتاب تحريم الدم 
(۷/ ١۸)ء‏ والحاكم )١١ /٤(‏ » وصححه الشيخ الألباني لشواهده في «الصحيحة)(١١١)‏ » 
)9۱١(‏ » و( صحيح الجامع 2(4 0(. 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم‌القيامت ٣۷‏ 
٥‏ أا المسلم على أرض فلسطين والعراق : إياك أن تسفك دم خيك 
المسلم »ورطة لا خرج منها لا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ فدماء المسلمين 
حرام » ففي «الصحيحين» ‏ من حديث أبي بكرة له أنه كي قال في حجة 
الوداع : 
« قن ِمَاءَكَمْ وَاَمْوالَكُم وَأعراصكم بيْنكہْ حرام كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ مدا 
في شه ركم هَڌا في دكم هَدَا» . 
فھل یا تری اهت o‏ 
فالحساب لتقرير الأعال » والموازين لبيان مقدارها ؛ ليكون الجزاء 
بحسبها » وهذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى » سرن 
اله وإياكم في الدنيا والآخرة. 


عا ماو اچ اچ وڳ 
i 3 22 iv AS‏ 


ل“ کو 


»)٦۷( أخرجه البخاري كتاب «العلم» باب قول النبى بل رب مبلغ أوعى من سامع»‎ )١( 
. )۱۲١۹۸( ٩ ومسلم كتاب «الحج» باب «حجة النبي عة‎ »)٤٤١٩( وانظر‎ 


الميزان والصراط ۹ 


٥‏ اا ا المؤمنين الموحدين 
e ER‏ 
الرحيم الرحمن غل . 

م واعلم أن اليزان توزن فيه الأعال أو بوزن فيه العبد أو توزن في 
الصحف » على ثلاثة أقوال لأهل العلم ”“. وسيأتي التفصيل في ذلك . 
لکن تَدبر معي کلام البشير النذير؛ كا في امستدرك الحاكم" بسن 
صحيح من حديث سلمان الفارسي ڪه آنه ية قال : 

يرصع الِیران و زم القَيامة فو ورن فيه السّماوات والأرض لَوسعَتْ 
فتقول ال ملائكة : يا رَبٌ بن بن هذا ؟ فيقول الله تعالى : ن شِمَّتّ 
حلي » فتقول الملائكة : سبْحَاَكَ ما عَبدناك حى عَبادَك» . 

وهذا يؤكد لنا أنه لا يعلم مقدار هذا اليزان إلا الرحيم الرحن . ومعنى: 
ت ا ا ا ا ات 
)۱( راجعها بالتفصيل في « شرح الطحاوية » (ص ۲۳۰ ۲۳۲ ط آولى النهى ) و« معارج 

القبول » (۲/ )۸٤۹ ۸٤٥١‏ ط ابن القيم وابن عفان . 

(۲) أخرجه الحاكم )٥۸١ /٤(‏ وقال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي › 
قال الألباني : « وفيه نظر » » ثم قال : « وقد رواه الآجري في « الشريعة » (۳۸۲) موقوفا 


على سلمان » وإسناده صحيح » وله حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال من قبيل الرأي » » و صححه 
الشيخ الألباني لغيره في ١‏ صحيح الترغيب » )۳١۲١(‏ »وانظر « الصحيحة » )۹٤١(‏ . 


الميزان والصراط 
ان ل N‏ م القيدمة فلا تظلَم نفس 
: وان کارت فان و ر کن ا وکفیٰ بنا حسپیت 4 


[الأنبياء:١٤]‏ » وقال تعالى: ‏ إن ا ا :6[ 


ا : « يا عِبادي ٬‏ ئي حر ت مُت الظْلْمَ عل فيي 


. م کم رما فلا تظالموا»”'‎ ll 


۰ 


٠ 


٠‏ تال الله ك وددیر قول الله e‏ فی آلصُور فلا اساب بيهم 


7 


ا و ندر e e‏ 


2 سے ر 


ت ق ووم اا رهم ف EY E‏ 
فمن تقل ميزانة بحسنةٍ واحدة أفلح وسعد ؛ لذا لا تحقرن من المعروف 
شا قحسا دخا ا ال اوقل الله ا م انك وة واخده ا 


۾ قال تعالى : # فامامر. ثقلت موازينهء | € فهو فى عيش رَاضِيَة 
رو رت و ر ق 


ر و 
راما من حفت مو ازينهء ر )فامهء هاويە | ادر اه ا 


[القارعة:٠ ]١١-‏ 
النار ؛ كا تقدم في الحديث : «انقوا النار ولو بشق رة » اما من تساوت 


سے 


)1( أخرجه مسلم » كتاب البر والصلة والآداب › باب تحريم الظلم (۲۶۷۷) عن ابي ذر کله . 


اميزان والصراط 8 ا٤1‏ 
حسناته مع سيئاته» فهو - على الراجح من قول جمهور آهل العلم -" امن 
أهل الأعراف في مكانِ بين الجنة والنار ؛ فأهل الأعراف قوم استوت 
حسناتہم مع سيثاتهم» قعدت بهم حسناتيم فلم توصلهم إلى الجنة. 
فالحسنات أقل من أن يدخلوا ا ا لحنة » ومن أن حجبوا بها كذلك عن 
النارء فهؤلاء هم اهل الأعراف ؛ إذا نظر أهل الأعراف إلى أهل الجنة 
قالوا : سلامٌ علیکم ؛ قال تعالى : 


٩‏ سر و سے م ت ٤‏ ت لزز ہے و ر سے ا ت م 2 می سے ص 
# وبیچما جاب وعلی الا عراب رجال يعرفون کلا لسيملقم وَنادوا 


صب اة ان سل عَلَيَک َر يَذَخلُوهَا وَهم يَظْمَعُونَ # ودا صرت 
أَصره بَلقَآء س لار الوأ ركا ا خلا مَم لقم الظايِين 4 
[الأعراف: ٦٤ء ]٤١‏ 
م نعود لمسألةٍ مهمة ألا وهي : ما الذي يوضع في الميزان ؟ 
م والحواب : أن للعلاء ثلاثة أقوال في ذلك - ك) سبق - : 
۾ الأول : قالوا: توضع الأعمال من التوحيد» والصلاة» والصوم › 
والزكاة » والحج » والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الله 
وحضور حالس العلم » والبكاء من خشية الله .. إلى غير ذلك من أعمال 
البر. ٤‏ 
وقد يقول قائل : كيف والأعال أعراض وليست أجسامًا ؟ كيف يوضع 
)١(‏ راجع « تفسير ابن كثير » ( لسورة الأعراف : ٠١‏ ) ء و تفسير الطبري » كذلك (الأعراف: 


(Vc 67 


(أحداث الهاية) 


الميزان والصراط 
التوحيد في الميزان ؟ وكيف توضع الخشية » والتوكل » والرجاء» والإنابة» 
والتفويض ٠‏ والاستعانة في الميزان ؟ 

ه والجواب أن الله تعالى قاد على أن يحول الأعراض إلى أجسام » وأن 
يضعها ني اليزان ؛ ليثقل ا الميزان » آو ليخف ما الميزان » بحسب الحسنات 
والسيئات ‏ والأدلة على ذلك من كلام النبى ية كثيرة جدًاء ودونك- أا 
الحبيب -_بعض الأدلة» من ذلك: ما رواه «البخاري ومسلم» من 
حديث آبي هريرة هه أن النبىّ بي قال : 

« گلمتان ء حَفيمتانِ عَلى اللْسَانِء كيان في الِيرَانِ حَييانِ إل الرَحْن: 
سَبْحَان الله وبحَمْدِوٍ » سَبْحَانَ الله العَظيم » . 


1۲ 


a. elih 2N EE Ss 
إذا عرض يوضع في الميزان» ويشقل الله ك اتن الكلمتين الجمياتين‎ 

الحبيبتين إليه ميزان العبد المؤمن يوم القيامة . ) 
ه ومن الأدلة كذلك : ما رواه أبو داود والترمذي وأحد وغيرهم بسن 


du a (۲)‏ 1 ااا مہ ن چ 
م من حدیث ای الدرداء کیہ ان النبی وة قال : «مَامن شىء 


() أخرجه البخاري » كتاب الدعوات » باب فضل التسبيح »)1٤١١(‏ ومسلم » كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .)۲٦۹٤(‏ 
(۲) آخرجه أحمد (1/ ٤٤١‏ و ٤٤٦‏ و۸٤٤‏ )» وأبو داود» كتاب الأدب » باب في حسن الخلق 
(4/))». والترمذي كتاب البر والصلة » باب ما جاء في خسن الخلق (۲۰۰۲ ۲٠٠٠»‏ ) 
) والبخاري تي * الأب المفرد (۲۷۲) قال الترمذي : « هذا ديق جسن صرح 
وصححه الألباني في « الصحيحة )۸۷١( ٠‏ . 


الميزان والصراط A‏ 


فهيا حسّن أخلاقك مع ربك سبحانه » ومع نبيك ية » ومع زوجتك 
ومع آمك »ومع أبيك » وأولادك » وجيرانك » وموظفيك ومرؤسيك في 
ا 

کات ام ا ن اوتا 
الناس بكلمة رقراقة » وابتسامه مشرقة جميلة » فكَف أذاك عن الخلق › 
E ET‏ 

هذا لو كففت شرل عن الخلق! فكيف لو أدخلّتَ السرور على قلب 


أحيك ؟ وکیف لو رحْتَ ضعیفا ؟ وكيف لو بذلت الدواء لمريض بحب ؟ 


وكيف لو أخذت بيد أعمى لا يدري أين الطريق ؟ وكيف لو أعطيت 
فقرًَا جنيهًا أو مئة جنيه مثلاً؟ وكيف لو عاونت يتيمة في نفقات زواجها؟ 
إن هذا لمن عظيم حسن خلق العبد المؤمن . 

إنم الأمم الأخلاق مابقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

والله لا كرامة هذه الأمة إلا بحسن الخلق » هل تعلم أن البعثة النبوية 
لص فى هذه القضية ؛ فيقول الحبيب إل : « إلا بْب لأكم صَالحَ 
الآنحلق»“ إنها قضية الأخحلاق » وعبادة بدون خلق » لا ينتفع صاحبها 
من ورائها» وعلم بدون خلق لا قيمة له ؛ فكم من مقرب إلى الله وهر 


(۱) أحرجه أحمد (۲/ )۳۸١‏ ء والبخاري في « الأدب المفرد » )۲۷١(‏ عن أي هريرة د 
وصححه الألباني في « الصحيحة » )٤٥(‏ . 


الميزان والصراط 
بعيد عن الله ! وکم من موف من الله وهو جريءٌ على الله ! وکم من تال 
لتاب الله وهو منسلخ عن آیات الله !! فالقضية قضية خلىق «وإن الله 


يض القاجش البّذِيء» ' . 


E 


E a ٍ ٌ ۰‏ 
٥‏ وي روایۂ ابی داود واحمد وابن حبان » من حديث عائشة وغ 


بسنل صحيح أنه 4 قال : 
e ANE RD‏ 
١‏ إن اومن ليدرك بحسن خلقه دَرَجَة الصًائِم القائم » . 
القيامة » فالعمل - وإن كان عَرَّصا- فالله . جل وعلا. بحوله إلى جسم 
يثقل به الميزان . 
۾ وي (صحیح مسلم؟ ‏ من حدیث النواس بن سمعان ض نه قال : قال 


E, 


النبي 4 : « وى يَوّم القَيامَةٍ لزان أله الین گائوا يلود به فد 
سورَة البقَرَة وال عِمْران » ایا اتان او لان سواوا . بنا کر ق 
E e e ¢‏ ا ا ف 

أو کأّا حزقان من طر صواف » اجان عر صاحبها) . 


( وهو جزءٌ من الحديث قبل المتقدم :« ما من شىء أثقل ... 
O EE‏ حسن الخلق )٤۷۹۸(‏ » 
والبييقي في « الشعب » )۷۷٦۷(‏ » وابن حبان )٤۸١(‏ عن عائشة » وله شاه عن أي 
الدرداء عند الترمذي .)۲٠٠۳(‏ وشواهد أخرى » وصححه الألبان في « المشكاة» 

. » و« صححیح أي داود‎ ۰ A۲) 
والرواية‎ »)/٩ سل كاب فة الارن اب فف اتال ا وسر نال ره‎ 
. (A ٤( الثانية عند مسلم برقم‎ 


الميزان والصراط € 


وي روايه ای اّما ذه علد «(مسلم) أيضًا : 


ر 
سے أ i‏ م 


ون اتان یزم یت کا کر کین از اکم اواز کاب فزگاد 


,( a 


وإليك رواية عجيبة جداء رواها «البخاريٰ ومسلةٌ» “من : خد ان 
سعید الخدري 4ه أن النبی کيا قال : 


ؤت لكؤت كه بش انح ء يادي متاو :يا أل للج 
يشون نرود »يمول :هل تَعْرفُون دا ؟ فيقَولونً e‏ 


o2‏ ےو 


المت همذ را ٿم اوي یا هل التار! قيشر ف 8 ون وَينظرُونَ. 
فل هَل تَعرفُونَ هدا ؟ ولون تعن هدا الْمَرْتُ وَكلَُمْ قرا 


يبح ٬‏ م قول : يا اهل الْجَنَة خلود فلا مَوْتَ »ويا اهل التار خلود قلا 


0 وأنذ رهم يوم احَسرَة إِذ قى آلا مروَه فى وهم 


م ج ل 


a N 

ه فالقول الأول : من أقوال أهل العلم في أن الذي يوضع في الميزان 
هي الأعال . 

ه القول الثاني : هو أن الذي يوضع في الميزان : العبد نفسه ؛ إما أن 


اها ا کات اا ا رَهريوم سر4 ٠ )٤۷۳١(‏ ومسلم 
كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب النار يدخلها الجحبارون والحنة يدخلها الضعفاء 
(۲۸4) . | 


الميزان والصراط 
ا ی ی اا و 
وليس بالنحافة والضعف ٠‏ وإنم| بالإيان والعمل الصالح » فموازين 
الدنيا ختلف عن ميزان الآخرة» والناس في الدنيا ها موازين أخرى 
ختلفة عن ميزان الله كك ؛ روى «البخاري ومسلم» من حديث أبي 
هریر ة طن آن الب ل قال : 

« نه وى بالرَجُلٍ العَظيم السَمِينٍِ يوم القيامَة قَلاَيَرْنُ عند الله جَسَاحَ 
بَعوصَة» وال : اقرءوا :ظفلا تق هم يم أَلقَيَدمَة وَرنًا ‏ [الكهف:١١٠]‏ 
رجل سمین » ورجل عظيم» له وضعه» وله کیانه »وله مكانة » وله كرامة بين 
الناس » لكن ليس عنده إيمان ولا تقوى ؛ فهذا لا يزن عند ربنا جناح ذبابة !! 


ےک٤‏ »د رھ 
| 


اذا ؛ لأن الله قال :۾ ِن ا ڪرم عند ند آله أتقدکہ 4 [الحجرات: :1[ 
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EEG a e @‏ 
هه كان جتني سِوَاكا من الأَرَالكْ » وكان دقيق السَاقَيْن » فجعلَّتِ فجعلت الرَيح 
َكَمَوه » فضَجِك القَوْمُ مه » فقا رسو ل الله كله : 


re 
» مِم تضحَكون ؟‎ 


(1)( و البخاري » كتاب التقسير › O‏ کفرواً ا ایت رهم وَلقاپهء 
خبطت عملم 4 E‏ والنار )۲۷۸٥(‏ . 
(۲( ا E NRO EO‏ 


n ي‎ 


الميزان والصراط س 


قالوا : يا َب الله » مِنْ فة ساقي . 
فقا « والَّي فيي بيده » لا نَل في ا ميزان من اح » . 
لله أکبر !! رضي الله عن ابن مسعود ؛ فهذه شهادةٌ عجيبة له ! فموازين 
الدنيا بالضخامة ! أما موازين الآخرة فليست كذلك » إن هي بالتقوى 
إن أ رمك عند أله قنك 4[الحجرات:١٠].‏ 
r‏ من 
e‏ طقال ld‏ ل الله لا فقا : 


ما د ىنى 


قالوا ری إن طت آن ینک » وإن شفع أن سمح > وَإِن قال :أن 


سے اک کے صر اص 


کان کے ا ta E Ee‏ ر م ر 
ایا و ا و 
ما تقو لون ني هدا ؟» 


ص ES‏ کے NE N So‏ 
الوا ری إن طت آن لا ینک وإن شمم آن لا بُشَمْحء إن ا 
و ت ) ) 

لا يستمَع . 


4 


س 


ر 


مال رول الله کل : « هذا خا من مء الأرض مث هدا“ . 
إا ؛ يوضع العبد نفسه في الميزان . 

و 2# 
وهنا سوال غاية في الأهمية » ألا وهو : ما هو وزني عند الله ؟ هل فكرنا 


(1) أخرجه الببخاريّ » كتاب النكاح » باب الأكفاء في الدین )٥٠۹۱(‏ . 


۸ انوا 
في هذا السؤال ؟! 

ستقول لي : وكيف أعرف وزني عند ربي ؟ وأنا أقول لك : تَعُرف ذلك 
بحالك مع أمك وأبيك » ومع زوجتك وأولادك .. بأخلاقك وصدقك 
روفاك واا ور رر مه ع ان شین نه فك 
وحالك !! فيا أحي حقق التقوى ؛ ليثقل الله ميزانك في يوم لا يثقل الميزالَ 
إلا العمل الصالح . ۰ 

ه القول الثالث : أن الذي يوزن : صحف الأعمال . 


ورا ا ا وا ا ماجة واللفظ 


له - وغيرهم بسنل صحیح ` من حديث عبد الله بن عمر ا 
قال : 


2 


ڏ اَسَخَّص رجلا من يي عل ڈور ee‏ 


ل ت چ س ص 
فينشر عليه مه لسعه ا ٠ n‏ 
آ١‏ 0 
ا من هدا سينا ؟ أظََمَكَ كتبتي الْحَافظون؟ يقو لاي رب یول : 
أخرجه أحمد(۲/ ۲۳ ) » والتر مذي ۰ کتاب الإیان › باب ما جاء فیمن يموت وهو يشهد 
آن لا إله إلا الله ( ۲۹۳۹) » وقال : ( هذا حدیث حسن غریب » وابن ¿ ماجة » كتاب الزهد» 
باب مايرجى من رحة الله يوم القيامة )٤١٠١(‏ » وصححه الألباني في « الصحيحة » 
.)١١(‏ قال العلامة الألبانى : « وفي الحديث دلي على أن ميزان الأعمال له كفتان 
مشاهدتان » وأن الأعءال وإن كانت أعراضا ‏ فإنها توزن ٠‏ والله على كل شىء قدير » وذلك 
من عقائد أهل السنة » والأحاديث في ذلك متضافرة » وإن لم تكن متواترة » » انظر : « شرح 
العقيدة الطحاوية » ٠٠۲ -٠١١(‏ ) ط المكتب الإسلامى . 


الميزان والصراط 


أك عا رل 0 ةقر ان لا 


3 ن3 سے سے e‏ ۵ ىه ج e‏ ص و 
مدا عبده وَرَسوله. فيقول: ا خض زنك فيقول: يارب : مَا َو 
و 0~ 


اة حح مزوالشجلاتِ؟ قال :فإك لا تظلَمء قال: E‏ 


ر 


رو ى 


السُجلات في َة يهني مء اكت السجلاث وَكفت الرطاةء 
اا يقل مَعَ اشم الله شَيْء» . 

ا اا عن ود و امن ایی ارا ق ا 
لخدنو ك لا ما د 
والمرسلين ‏ إن الله لا يغ يغفِر ان يرك به وَيَعَفِر ما دون الك لمن َشَاء 4 

] ٤۸ [النساء:‎ 

e يك وإ این‎ I Ca 
. ]1٦ ۰٦١ آلشدکرینَ 4 [الزمر:‎ 

۵ وي اال من حديث عبادة بن الصامت ده عن النبى 


قال 
و ¢ 9 ےر ت ق ق سے ۶ وہ ۶ ا 
«( من ل: أشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له» وأن مدا عبد 


( 0 اخ الخارى كات أحاذيت الأباء» ناب فرلة + اهل الكي ل تغلواي 


دينڪم 4 [ النساء : ۱۷۱ ] ( (٤٥‏ . ومسلم کات الایاں ا ات الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الحنة قطعا (۲۸) . 


10۰ الميزان والصراط 


ت 
ر سم 2 


وروا ی ا ا 


rT وو کے‎ 
e ٣ 


ر ر ر٤‏ ت چ هو س ع 
من ون ا نة حَق» وَأن النارَ حق» أَذْخله الله مِنْ أي أَبوَّاب الجن الثَانبة 


e‏ الذي إن وضحت مته ذرة غل 
جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها ؛ ففي (اصحيح ل ع 2 


ھت 


2 7 ب کان سے ١‏ کے 2 َه 2 ا ۶2 2 
« يقول الله ك : وَمَن لقَيّني قراب الارض خطيئة لا يشرك بي شيا › 


قل E PEEAN‏ 
9 س ب و 


سے 
سے PS‏ 


َك ا E‏ ان آم إنك آز تي راب الأزص حم 


سے 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
(A۷)‏ . 

(۲) أخرجه الترمذيّ ؛ في « السنن » كتاب الدعوات »باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر 
م رة ا لعافو( 6 وال وها خت غ ن ان ل مو هنا ال ا ی 
وله شاه عند أحمد )٠١۷ » ۱٤۸ /٥(‏ عن أبي ذر. وحسنه بشواهده الألبانى في « الصحيحة » 
(۷). 


الميزان والصراط 
E‏ رك ي شيا لايك بة راما مَعْفْرَة » . 


10۱ 


فالإيهان قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل با لجوارح والأركان» 
فليس محرد كلمة ترددها الألسنة » دخانًا يطير في الهواء! فيجب أن يترجم 
الاي ان إل عمل . | 

الشاهد :أن من أهل العلم من قال TE‏ 
قال : يوزن العبد نفسه في ا ميزان » ومنهم من قال : توضع الصحائف في 
اميزان » وأنا أقول: لا حرج على الإطلاق في الحمع بين هذه الأقوال كلها 
فيوضع العبد بأعماله وصحيفتو في الميزان بين يدي الرحيم الرحهمن ج ؛ 
ولا أريد أن أطيل فى هذه الحزئية أكثر من ذلك ؛ فإذا ما تصبت الموازينء 
وانتهى الحساب» وتقرر الجزاء بعد الحساب والميزان» فالحساب لتقرير 
الأعال» والميزان لبيان مقدارهاء ليكون الحزاء بحسبها 

» قول : إذا فرغ احق - تبارك وتعالى - من الحساب وتقرر ال جزاء‎ ٥ 
أمر الملك خلا بنصب الصراط على ظهر جهنم »يا رب سلَّم !! وهل هناك‎ 
صراط ! بعد الحساب والميزان ؟ نعم » يُضْرَبٌ الصراط بين ظهري جهنم‎ 
!! أو عل متن جهنم » فتكون جهنم تحت الصراطء والكل وارد عليه‎ 

۾ قال تعالٰی وان منک إل واردهَا کان عل ر ك حتمَا مُقضبًا (@ 
م نکی نرين الَقَوأ 4[ مریم:۷۱» ۷۲] . 


اللهم اجعلني وإياكم من المتقين 


انوا 
نم قال سبحانه :# ونذ ر الظلمی فما جیا 4[مریم:۷۲] . 


ن والسؤال : ما هو الصراط : 
ه الصراط لغة : هو الطريق الواضح » ومنه قول جرير يمدح هشام بن 
عبد الك : 


أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد. ا 


هه والصراط في الشرع : الجسر الذي يضرب على ظهر جهنم أو على 
متن جهنم یمر عليه کل الخلق . 

ت وقد اختلف العلاء في المراد بورود النار في هذه الآية الكريمة على 
أقوال : . 

ه فمن آهل العلم مَنْ قال : الورود هو الدخول » يمر على الصراط 
ا و ا E‏ 
على المتقین» كا جعلها على إبراهيم اكطا. 

٠ه‏ والقول الثاني - وهو قول ا لجمهور- وهو الذي أدين الله به» وأميل 
إليه : أن الورود بمعنى المرور» ولا حرح أن أجمع بين قولي آهل العلم؛ 
(1) « عهذيب اللغة » للأزهري (باب : سرط) و« لسان العرب» لابن منظور ( مادة سرط ) 

و«القاموس المحيط » )۸۷١(‏ ( مادة الصراط ) . 

(۲) راجع بحثا متيتا في ذلك في « أضواء البيان » للعلامة الشنقيطي ۳۷٦ /٤(‏ - ۳۸۲) » 


EI E a E a 
. المكتبة القيمة)‎ 
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فقول : الورود له معنيان: 

ه المعنى الأول : الورود بمعنى الدخول» وهذه للکافرین؛ کك| قال الله 
ي شان فرعون : « يقم وم يوم اة اورم ألا وبس آلو 
ألمَرَرُود 4 [هود :4۸[. 

وکا في قوله تعالی :5 وَس وق آلَمُجْرِمین إل جَهَم ودا ) [مریم:٦۸]‏ هذا 
هو المعنى الأول . 

0 والورود بالمعنی الآخر: آلا وهو المرور؛ کا في قوله تعالى :# وَإن 
َنم إلا وَاردهًَا 4 [مريم:٠۷]‏ أي إلا وشيم غلهاء ت بنج الله تارك 
وتعالى المتقين» ويسقط في جهنم مَنْ على الصراط من الكافرين والمجرمين 
والظالين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم  .‏ 

تدر اا س اه الله جوامع الکلم ؛ ك في «الصحيحين»' من 
حديث أي هريرة أن ناسا قَالوا سول الله 4ل : يا رَسول الله ! هل 


نری رَبنا يوم القيامة ؟ 


OT AE A gl j 2‏ 
فقال : رَسول الله جيه : « هل تضارون في رؤيَة القمَر ليلة البّدر؟“ 


َال : «هل ثَصَارُونَ في السمْس ليس دوا سَحَابٌ؟) . 


› ومسلم » كتاب الإيان‎ » )۸٠٦( أخرجه البخاري » كتاب الأذان » باب فضل السجود‎ )١( 
. )۱۸۲( باب معرفة طريق الرؤية‎ 


الميزان والصراط 


قالوا : لا يا رَسول الله . 
قال e‏ تع انه لتاس يوم الامو قول م 


ا و INET‏ و 
سے م ٥ع‏ و ر ص ص ص ص 
زو الام فیا ماقرا باتهم اء ارك تحال »ني وة زر 


گا 


sr ٣ب‎ E ا‎ 2 


ا یوون اوو 


ی رر ر :ا 8 a‏ دات ر توه ورد 
راط ينن هري جَهَتمّ. أكون اتا نا ڌائيي آل ن مير ولا يتكلم 
ومز إا الرْسل » وَدَعَوَى الرْسل يوم اللها لم ء سَلمء وني جَهتّم 
کلالیب مثل د کل الغدان» کل ريم الغا الوا :َعم ا شور 
اله ء قا : «قرتها مل سو as‏ الله 
E‏ نَمِنْهُمْ اومن بقّيّ بِعَمَلِه » وَمِنْهُمْ الْجَّارّى حَنّى 
کی کسی إا رع اله ی اقا ن الاد اراد آن برج ررحيو من 
اراد أل الار مر الاوك أن بار جوا من ار مر: کان لا ي يسرك بالل 
n.‏ ا له يرقو ني 


ON EF ا‎ AN BE 
ف يصب علَبهم اء ياق ينون دم کا ت انی يل ا‎ 
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الميزان والصراط 
ا 2 0 ٤ or e‏ سے س © و و ° 2 رو م 
يرغ الله من القضاءِ بين | لاد » وَيبقی رَجل مُقبل بوَجهو على النارِ » وهو 


زاغل اج شولا ب کول َي رب ! اضرف وَجهي عَنْ التارِ 
و ES‏ 


فإنه قد قش قشبنی ريحهاء وَأخرَقنِي دکاۇمَا . فيڏعو الله ما شاءَ اله أنْيَذْعَوَهٌ. 
رل ۵ وة ملز ا 


فقول : لا سالك ءَ PEA‏ 
شرن رھام ر E EG e‏ 
اک قول ایر TEE‏ 
a)‏ قد أعطبْت عهو دل PS E E‏ 
يا ان آم ! ما عدرل ! فقول : اَي َب ! وَيَذْعو الله حَتى قول لَه : فل 
عَسَيْتَ إن أعْطَيكَ ذلك أن تسا عَبْره ! فول : لا وَعِرَك! فَيعطي ريه ما 
اء من هوو ومواثیق . مدمه إل باب اة ؛ فإذا فام على باب ال نة 


0ر ٥‏ و 


انفهقت الج ٠‏ قرای ما فیا مِنْ ار وَالسرُور › فيَسكت ما اء الله أن 


يكت ٠‏ ئه قول : اَي َب ! أذجلني اة . فيقول الله تارك َنَعَل له : 
I N ES OE O EN‏ 
يا ابی دم ! ما أعْدَرَكَ ! يمول : اَي رب » لا أكون أشُمَى حَلْقِكَ . قَلاَيَرَالْ 
يدعو الله حى يَضحَك الله تارك وَتَعال مه » قدا صَجك الله مِنة » قال : 
ادل ال جنه ء قدا دحلا قال اله له : هة ا 


یکره من كا ركذا » حٌى إا انْقَطَعَتْ بو الأَمَان . قال الله تحال : ذَلِكَ 
َك ومغله مَعَه» 


الميزان والصراط 
قال عَطَاءُ بن يزيد » وُو سَعِيل ا دري مع أو م ت لا رد عله ê‏ 


10٦ 


من حَدِیقِه ياء حَسّی دا حَدت أبُو هُرَبْرَة: اَن الله ليك الجر: 


قال أبو هريره : « وَذَلك ا ا لحه دخو لا اة » . 

ه وني رواية جميلة في «(صحيح مسلم»" من حديث أي سعيد الخدري 
#ه وفيها أن الحبيب النبىً َيه سمل عن الصراط ما الصراط ؟ فقال الحبيب : 
حص مرَلّة » أو « مَزلّة٤‏ - واللغتان صحیحتان -مکان زل عليه 
SS ah eh‏ 
وکلالیب › وَحسّا حَسَكّ ٬‏ تگوٰن پتَجْلٍ فیها شریْکة قال ھا E‏ 
ا لمؤمنون كطَرْفي الَعْين » الله أكبر! فريقّ من أهل الإيمان عندمايقف على 
الصراط يعبر ني لحظة! «وكالبر ق وَکالرٌیح » وَکالطبرٍ وكَأَجَاويِ اليل 
والرگاب » قاج ملم هذا أول صنف من أهل الإيمان» «وعندوش 
مسل » ومځڏوس في تار جَهنم» » سلَّم يا رب !! 


. )۱۸۳( أخرجه مسلم » كتاب الإيان » باب معرفة طريق الرؤية‎ )١( 
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۾ وي رواية ي (صحيح ا من حديث أي هريرة وحديمه 

قال - عليه الصلاة والسلام : «وتُرسل الأَمَانة والرَحِم فتقومان 
جتبتي الصَرَاط يمينا وشتالا . 

ی 
أم نك خنت الأمانة » وقطعت الرحم ؟!! هل تصورت : الأمانة على 
جانب » والرحم على جانب آخر! 

أا الأحبة :الموقف صعب » والمشهد رهيب - ورب الكعبة - والنار 
تحت الصراط تزفر وتزججر!! 

۾ وأختم هذا الفصل بحدیبِ جيل یوضح لنا من هو آخر رجل یمر 


(۲( 


على الصراط د ثم يدخل الحنة 1 والحدیث ي (صحیح مسلم) من حدیث 
ا ل قال : 


عبد الله بن مسعود ن ن رَسول الله کل 


ےم 0 س م چ0 تە ر رر و ت 
a‏ فهو مشي مره وب ہو مره . وتسفعة النار 


مره لدا ا حاوها الَْمَتَ إلها ء قال : ار الذي تجا منك قد 


(۱) أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب أدنى آهل الجنة منزلة )۱۹١(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب آخر أهل الجنة خرو جا (۱۸۷) . وهو في «الصحيحين 
( ختصر ا البخاري ٦٥۷۱‏ › ومسلم )۱۸١‏ . 

(۳) عش بقلبك وعقلك وكيانك هذا اموقف ؛ فمع هذا العناء الذي يكون فيه هذا الرجل ؛ 
يجيه الله بعد ذلك ؛ فيا ترى ما هو حاله عند ذلك ؟!! ظ فمن رُحْزِح عَنٍ لار وَأذخل 
الج فقدٌ فار 4 [آل عمران : ]۱۸٩‏ . 


of‏ رو ص ص 


ا 

يقو : آي رب اذيني مِنْ َو السَجَرَة قَلاَسَظل بظلَها وَأَفْرَبَ من مَائهّا 

رل۵ :ا ابن آدم! علد اغطینگھا سای راء یّول. کا یا 
او یی ا ی و 


د ر و سج٤‏ 

عليه » فيدنيه مها فیشتظل بظلّهاء و شرب من مَائها » ثم ترفع له شجرة 
GO RP TTY e‏ 
وَأتظل بظِلَمَا لا أَسألْكَ رمَا . یول : يا ابن ادم ! ااه دن اَن آذ 


وو 


ساني عَيَْمَا ؟ يمول : َل إن اذيك ٤‏ ا 
اا و ب رشو .وو چو 2 r Sf re‏ 
لا يساله غير ها » وربه یعذره » لانه یری ما لا صر له عليه فیدیه مني 


ص جه سرب اص۱ 


0۴ر 3 ° چ هه کر کچ ٤ے‏ 0۶ ~o‏ 2 
أحسّن من الأوليين » ف ل أ رب ! انی من هذه لا 2 بظلها› 
اشرب من مَائها » ا سالك عَبرَمَا ء فقول : يا ابن آدم ! أ تاه دن أن 


E ODE 


E e SR‏ َيْسْمَم أَصرَاتَ 


اهل اة » فقول : أي رب ! أذخلنيها » فيقولّ: يا ان آدم ! ما يَضرينِي 
فا 0 ن ص 2 0ر 4 پر 
منك ؟ ايرضيك أن أعطك الديا وها مها فال ارت اا 


SET 3 ok 
. منی وأنت رب العالين ؟)‎ 


فضصحك ابن موو قال : 


cے‎ 


الميزان والصراط 
تَضحَكُ؟ قل CS E NE E OG‏ 


e‏ ت مادا بعك چ ا أ چ 
مجعلنى وإياكم من أهل الجنان » إنه على كل شيء قدير. 
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وصف الجنم والنار 


توقفتُ في الفصل السابق مع هذا المشهد الذي يخلع القلب » حينم 
وصف النبنٌّ بيا الصراط ؛ كا في « صحيح البخاري ومسلم ''- واللفظ 
له ١‏ من حدیث أي سعيد الندري ڪه أن رسول ا سل: وما ا لحر ؟ 

َل : « حص مله فيه حطَاطیف وَكاالِيبٌ وَحَسَكٌ تَگُون بجي فيا 
مرک بال ا : الَعْدَانء فير الْمُوْمنُونَ كرف العَبْنِ » وَكَالبرّق» 
وَکالریح › وَكَالطْرٍ › وَكَأَجَاوِيدِ الیل والرگاب» تاج مُسَلم دوش 
TT‏ 

وسامحوني إن قلت : تعالوا لنقف قليلا مع هذا الذي سقط في النار » وقد 
ال البعضى إذا تحدثنا عن التار وعن الترحيب » فيقول : ل لا لتخ من 
خلالكم أبوابُ الرجاء والرحة والآمل ؟ ولم تدندنون على الترهيب ؟! 

والجواب : إن منهج القرآن الكريم في تهذيب النفس البشرية وتربيتها 
هو : الترغيب والترهيب » ومنهج القرآن هو أعظم منهج .ول لا ؟ وهر 
منهج خالق البشر » وهو الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم ؛ قال جل 
وعلا : 


۴ ع u‏ 3 و و لر . ف 

(۱) آخرجه البخاري کتاب «التوحید» باب قول الله تعالى : [ وجوه يوّمَینر ناضرة 27 إلى ر 
َاظرَة 4 [القيامة: ۲۲ ۲۳] )۷٤۳۹(‏ » ومسلم كتاب «الإيمان» باب «معرفة طريق الرؤية) 
(A)‏ . 


وصف الجن والنار 


11۲ 
( ألا يعم من لق وهو الاما e‏ 


والحرام » والقبال والإحجام » والطاعة والمعصية . 


6 قال سبحانه: ررر سونھا رت ا رتقونها ر 


فهناك نفوس OOS‏ 
فهي نفوس آبية زكية كريمة ٠‏ تأتي من باب الرجاء والرحمة والأمل 
والترغيب . وهناك نفوس علمَها خالق البشر لا تآ إلى الله إلا من جانب 
الترهيب والوعيد. 

ه إذًا ؛ فليعلم أن التفس تحتاج إلى هذا المنهج الذي تجده كثيرًا في 
القرآن . 

قال تعالی Si‏ تنزیل الكت من ال له العري ر آلعلر ت غار 
الدب وَقابل الوب شدید لقاب ذى اطول ا لآ اله إل إليه 
آلمَصير 4[غافر : ]۳-١‏ 

6 وقال سبحانه : ظ لی عِبّادی أذ 
E‏ 


۾ وقال تعالى e‏ 


TS ١ N ET 
E SNS E 
ج ا ج ر ا ور ر ر و‎ 
ا ار مم ا‎ 


يڪم آَلْعَدَ اب 
E‏ ین ار أو تقول لو 


۾ وقال سبحانه : ا ڪل همَرَة لمر لذ ی جع م 
ا ح ا E ٤ OR E‏ ت و ت و ص ا ا 
ا کسان ا اشنو شا 
a‏ الأَفدَو رت > 


مر 


ف ٠‏ ممَدَدَة) [الهمزة: 14-۱ . 


: 2 

س ر ۶ ص 5 A7”‏ و ر : انا 
2 ق ED‏ ا 
وش EST‏ مقطوعة نو عه ارجا ورس مرفو عي یه ء 
٤‏ م 2 E‏ ل ي و ر 


11٤‏ وصف الجن والنار 
اليمين ار له ی آلاولین © E‏ ر اصح آلشّمَال 


Ay 
1 L 
E 
bn 
1 (0 
س‎ 
î 
i 
ÇG 
ا‎ ١ 
و‎ 
ا‎ 
8 
Gs 
e 
٣ 
ج‎ 


لوعو و يقت يوم علوم TS‏ 
قَمَالِعون ما ألْبْطُونَ ‏ (2) فشربون 
عَلَيه مِن ا حرم( ا هدا ؤم يوم الین 4 


کون من سجر ن قوم 2 


e 


[الواقعة: ]٠١٦-۲۷‏ 
ه أا الأحبة : هذه آيات القرآن .. والآيات التي معت بين الترغيب 
والترهيب كثيرة جا » فالنفس لا تزكو إلا به ؛ فلابد من الترغيب 
والترهيب . 
فالخوف والرجاء جناحان لطائر واحدِ لا يمكن أبدًا أن محل هذا 
الطائر في أجواء الفضاء إلا هذين الجناحين معا » ولو طار فى أفق الساء 
بجناح واحد » ونجح في ذلك لفترةٍ ولو طالت ؛ فإنه حتًا سيقط 
TS‏ 
فغلْبْ جانب الرجاء إن لَب عليك الخوف » وعلَبْ جانب الخوف 
إن غل غلك الجا 


وصق الجن والنار 


» ك DE‏ 
٥‏ قال ابن القيم جل : 
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« القلب في سيره إلى الله كلك بمنزلة الطائر » فا محبة رسه » والخوف 
احا اه ت ا احا م غا وا ار 
ولكن السلف استحبوا أن يقري في الصحة جناح الخوف على جناح 
الرجاء » وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف .. 
هذه طريقة أي سليمان وغيره . قال: ينبغي للقلب أن يكون الخالب عليه 
الخوف » فإن غلب عليه الرجاء فسد) . 

e 

« قال أبو علي الروذباري : الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا 
استوى الطير » وتَمّ طيرانه » وإذا نقص أحدها وقع فيه النقص » وإذا 
ذهب صار الطائر في حَد الموت » . 

ه وقيل للحسن البصري " كلك 

« یا با سعید » کیف نصنع ؟ نجالس آقوامًا يخوفونا » حتی تکاد قلوبنا 
أن تطبر . 


ex 


TES 

(۳) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (۲/ »)٠٠١‏ وابن أي الدنيا في « الوجل والتوثق بالعمل “ 
(۲۸) برقم (۳). والمزي في( ال ۸ 0 ۱£ ۱) وذکره الغزالى في « الأحياء» 
/٤(‏ ۲( . ) 


1 وصف الجنم والنار 


فقال: والله إنك إن تخالط أقوامًا مخوفونك فى الدنيا حتى يدركك الأمن 
في الآحرةء خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى 
يدركك الخوف في الآخرة» . 

هوني الحديث الذي رواه أبو نعيم في « الحلية » والطبراني في « مسند 
الشاميين عن شداد بن اوس ذل . ورواه ابن حبان والبيهقي ي 
« الشعب » والبزار » وصححه شيخنا الألباني في ١‏ الصحيحة » "من 


کک 


حدیث آں هریرة طلغ أنه کی قال : قال الله تعال: 


«وَعِرّتي ! ج عل عدي َون وان e‏ 


يوم القَيَامَة ةء إا أمتني ني الدنيا أخفته حفته يوم القَيامَةَ ٠‏ 
د 
« الصحيحين » عن أي هريرة أنه قال : 


(۱) أخرجه ابن حبان في « صحيحه » )٦٤١(‏ » والبيهقيٌ في «الشعب » (۷۷۷) » ورواه البزار ؛ 
کا في كشف الأستار )۷٤ /٤(‏ عن أبي هريرة كه ورواه البزار في المصدر نفسه عن الحسن 
مرسلاًء وقال اليثم في « المجمع » )۳٠۸ /٠١(‏ : «رواهما البزار عن شيخه محمد بن بحيى 
ابن ميمون » ولم أعرفه» وبقية رجال المرسل رجال الصحيح » وكذلك رجال المسند غير 
محمد بن عمرو بن علقمة » وهو حسن الحديث ٠»‏ ورواه ابن المبارك في «الزهد» )٠١١(‏ 
مرسلا» ورواه أبو نعيم في « الحلية ) )۲۷١ /١(‏ و (7/ ۹۸) » والطبراني في « مسند 
الشاميين )۳٤۹١ » ٤٦۲( ٠‏ عن شداد بن وس فه» وصححه الألباني في « الصحيحة) 
.(TITTC VEY)‏ 
() ار جه البخاري كتاب «(بدء الخلق» باب «صفة النار وأغها خلوقة» (۳۲۹۰)» ومسل 
rL GE‏ 
المعذبين» )۲۸٤۳(‏ واللفظ له . 
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ت 
0 0 سرا سے 


وګن ره کک وا وسر وهي ەرەه وەه 
تارم هَذِِ ٬‏ التي يوقد ابن ادم » جزء من سَبڪين جزءَاهِن حر جهنم ) . 


| : وّالله » إن کات لكافية » يا رَسول الله ! 


3 
6:1 


og 


ل : قا قصلت عَلَيْها َة وسين ز٤ا‏ » كلها مغل حرا . 

هل يستطيع أحدنا أن يضع أصبعه على نار شمعة ؟ إوالله لا يقدر 
أحدنا عل ذلك . 

هل تخَيّلت برا من آبار البترول والنار مشتعلة فيه ؟ هل شاهدت هذا 
امشهد ؟ فجهنم فصلَتْ على هذه النار العظيمة في الدنيا بتسعة وستين 
جزءًا !! 

بل قال التب ية عن هذه النار ؛ كا ني « صحيح مسلم "٤‏ من 
حدیث ابن مسعو د له آنه ل قال : 

« يوی بجَهَتَم يَوْميزِ ا سَبْعُون الف زْمَام مَعَ كل ِمَام سَبْعونَ الف 

فل تخل انار وجا وخ رهاو رها ؟ وهل تمر عل عدا ؟ 
وهل تصبرين - أختي في الله - على عذاب النار ؟ 

م وني ١‏ صحيح مسلم عن أي هريرة 4 قال : كتا مَعَ رول الله 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «النة وصفة نعيمها وأهلها» باب « ي شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاة 

.(A€( 


(۲) أخرجه مسلم كتاب «الحنة وصفة نعيمها وأهلها» باب «في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها» 
(TA)‏ . 


وصف الجنة والنار 


ية » إذ مع وجبة 2 : صوت عال فقال النبي كيا : 


الان ٤‏ حتی اتی إل قَعْرهًا » . 

E ECE O E E 
من حدیث آي هريرة 4ب أن الى‎ r نفس لجهنم ؛ ففي « الصحيحين‎ 
: ي قال‎ 

١‏ اشتگَتِ التَار إل راء فَقَالَتْ : يا رب اکل بَعْضِى بعصا فَأَذِنَ ها 
A TO REE E‏ 
اشد ما كمون مِنْ الرَمْهرير ‏ . 

هل تتصور ذلك ؟ 

بل تخیل آهون آهل النار عذابًا » كيف یکون حاله ؟ وما هو عذابه ؟ 


ه ففي ١‏ الصحيحين » " / من حديث النعهان بن بشير ظ4 قال :قال : 


(1) أخرجه البخاري كتاب «مواقيت الصلاة» باب «الإبراد بالظهر في شدة الحر» »)٥۳۷(‏ 
وانظر )۳۲۹١(‏ » ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب « استحباب الإبراد 
بالظهر في شدة الحر لمن يمض إلى حماعة ويناله ا لحر في طريقه » )٦١1۷(‏ . 

© اک البخاری كتاب «الرقاق» باب «(صفة الجنة والنار» »)٦٥٦١ » ٦97٦١(‏ ومسلم 
کتاب «الإیان» باب «أهون آهل النار عذابًا» )۲٠۳(‏ . 


وصف الجنم والنار 11۹ 


اهود اَل التَارِ عَدَابايَوْم الْقيامَة لجل وضع في أَخْمَص قَدَمَيْهِ 
خان وَشِرَاكانِ مِنْ تار يغلي 
نا ومَاعةء گا يغلي الْوْجَل » مَايَرَّى أن 
ا عذابًا » . 


© وني النار سجر يعذب فيه أهل الكر ؛ ففى «(مسند» أحمد› 


3ے 7 . ۰ 8 ەر 2 
رتا . وف لفظ :«جمرّة» وف لفظ : « له 


کے تة ەو 2 م KI‏ 
حدااشد منه عدابا » وإنه 


و« مصنف» ابن أبي شيبة والبخاري في « الأدب المغرد » والترمذي › وهو 

( ع e‏ ب 
حديث حسن ''' » من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده آن النبي 
له قال : 


وسا 
ا سے ص 


( حكر المتكب رود يوم الْقَيامَة مال الذَرّ »في ضور الرْجَال » يغْشاهُم 
الل من کل مگانء افد إل سجن في جهنم يی بوس » تَغْلُوهُْ 
ار الأَنيار ‏ يمون مِنْ عُْصَارَة اهل الَارِ » طية الْحَبالٍ» . 

إن أهل النار يودون الافتداء بالمال والأهل ؛ بل بالدنيا بأسرها من 
عذاب الله » ولكن هيهات هيهات !! 


سے ك ر 2 


قال كلك : ط يود المجرم لو يَفْتَدِى مِنْ عَذاب يوميذ بيه © 
a.‏ 7 


3 ص 0 کر جد ے٤‏ ر ص ۾ 
ر ۳ ر ھم مسر رت ا ت ص o‏ 
کر ہے « RSS‏ سے ٭ټ مم a a,‏ ص چ »۰ 
صحستهے وأخيه (7) وفصیلته الع ويه () وم اررض ميو لم 
9 ا ت 9 Pris‏ چ را ا ج ف ی ا سے 7 9 ٤‏ ق ر ےه أ 
e‏ م میرم 


1 أخر جه أحمد (۲/ ۱۷۹) وابن أي شيبة في « المصنف» (۹/ ۰), ونعیم بن ماد في زوائد 
«الزهد» لابن المبارك )۱۹١(‏ » والبخارئ في « الأدب المغرد » )٨0۷(‏ » والحميدي )٥۹۸(‏ 
والترمذى كتاب «صفة القيامة» باب )۲٤۹۲( )٤۷(‏ وقال: «(حسن صحيح) » وحسنه 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» ( ۰ )و الgشكاة)‏ (011۲) . 


وصف الجنة والنار 


م 
م 
۶2 4 ر 
4 


صل 

یجید زي كلا إا لطى وج تَراعة للشرى ت تذعواً E‏ 
[المعارج: [١۷-١١‏ 

ف قال سخا A e‏ ريغل 


سرس ار ا 


hr 
۾ وقال تعالى : ظ ِن آلذِينَ ڪفروا لوأ لهم ما فی الأ رض جيِيعَ‎ 


س دد ع و ا ا 5 E 2 a‏ 
و مثلهر معەر اوا بؤے e‏ يوم اا 


د 
م 
١‏ یا 
4 
۽ 
6۹ 
\b?‏ 
3 


ك ۳ ر 


O. E‏ ا ر من النار وما هم عر جير ما 
ا ب مقرم 4 [الائدة: TVET‏ 

N ل ِن الین كرو وَمَاتوا وهم كفار‎ : E Usd 
E E اد يَلَءُ الأرض ذهب ولو آفَدَّی به‎ 


ما هم من نرين 4 [آل عمران: ۹۱] . 


وال ت E‏ اشتجابوا اروم lS‏ و 0 


ا e E r EC‏ و 
ډستچيبوا لهد لو ار ٠‏ لھم ما فی الاأرّض جيعًا TT‏ 
ي 9 


وتيك هم سء a‏ الاد 4 [الرعد: 11۸ . 
۾ و ( الصحيحين » عن أنس له أنه عل قال : 


)١(‏ أخرجه EN‏ کنات اادیت الانساءا بات «خحلق آدم وذریته» (۳۳۲۴۲) » ومسلم 
کات ((اصقة القيامة والحنة والنار» ات «(طلب الكافر القداء بملء الأرض ذهًا» 
)۲۸۰٠۵(‏ واللفظ له . 


2 س re‏ چە , ٤ه‏ ت م 7 E a‏ 
( يقول الله تبارك وَتعَالى لاهوَنٍ آهل النار عذابا : لو كات لك الدنيا 
س و O Eg‏ 
وَمَا فيها » أکنت مفتَدِيًا مها ؟ فيقول نَعَمْ » فيقو قد ردت منك آهون من 
۶ سے ہم 2 سے صر 


© بل إن أهل النار يتمنون اموت » ليستريحوا من عذاب النار » ولكن 
الله قد کتب عليهم العذاب E TT‏ 
ليقض علي رك ا ل کر سکئوت) [الزخرف : ۷۷] . 

۵ وقال سبحانه : [ إن جَهَلّمَ گت ادا وص لَلطْغینَ ابا و 


Sm 


ت ت سا 2 E‏ کک ك ر م ےگ ص ر # 
8 چ ر م mS,‏ ر ۰ ھچ ص ر ا > و سے 
ہین فما اخْقَابا رچ لا یذوقون فما بدا ولا شَرَاا ® إلا حيما 


رَغسافا ر جرَاءَ و وفاقا 4 [البً:۲۱-٠۲]‏ . 


SL‏ لهم تار جهنم لا يقصیٰ عليه 
مووا وا َم عتهُم ين عَدَابها گدلك رى کل ڪفور ج 
E a‏ 
AN Sa aS‏ 
لمن ين بر4 فط 1۳۷۰۳٦:‏ 

۾ وقال تعالى: « وَاسََفَحواً ات ججار عنیار 2) من وراه 


ر ص و 


٤ ۶ E 
جه ویستی من ماء صدياږ © يتج رعەر ولا ا ا وات‎ 


SS 1Y1 


شس 


اچ 2 کے 
ھ وقال تعالی: إنەد من یات ربهر جرما فإن له جھمم لا يموت کہا 


E 


ا ا ور تہ 7 ي ر ۵ 3 تھے سے 4 ر لر 
5 ۳ ا 4 am‏ ف نے ص 3 + چب e f‏ سی و 2 ر 
ف 2 eS 1 i+‏ | ا 4 
نف شا پو دما 0 ألعدا EF‏ قالوا اوم رلك نانیحم رسلڪہ 
صل 2 
کہ2 ر ہے ا 7 E‏ ر ر ص م م 


]٥٠۰ ٤٩۹: [غافر‎ 


۾ وقال جل في علاه : : قالوا a‏ ا ا 


[المؤمنون ]٠°۷» ٠°٠٦:‏ 
۾ وني ( الصحيحين » ' a e‏ آنه عل 
قال: « يى بالْمَوْتِ كَهَيَة كبش أَمْلَحَ » فيساي مَُا د :يهل اللْجتةء 


سے 
e‏ 


یرون وَينظرُون یول :کل غود هَدًا؟ ولون َعَم هذا 
ORS‏ راه م ر يتاي :اَل الارء قيشر ا وو 
ل : ل رفون هذا ؟ ولون : ر م مارت وا ذب 


)١( )‏ اخرجه لبخاري ک کات «التقسس باب ب اه E‏ رة 4 [مریم: ۳۹] )٤۷۳۰(‏ » 
٠‏ ومسلم كتاب «الحنة وصفة نعيمها وأهلها ا «النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعمقاء» )۲۸٤۹(‏ : 


وصق الحنم والنأر A‏ 
کے 2 دە“ E‏ سے سے of‏ < ت n‏ 
يذب » ثم قول : يا آهل |- تة » خلوة فلا موت » ويا اهل النار» خلود 


ر سے ے ےَّ غ 
r‏ ا 8 


فلامَوْت» ثم قَرًاً: ‏ وأنذرَهم َو رة إذقَضِى آلامرُوَهم ف عَفاةٍ 
رَه لا ونون 4 [مریم:۳۹]) . 

افا کد کی ار دل ن اد ل 
الدنيا من شدة العذاب ؛ كا في « صحيح مسلم “ من حدیث انس ب 


o‏ ء0 o o‏ سے 0ے r‏ » و 

(يۇتى بأنعم آهل | ادنيا ءمِنْ أَهْل ا نا يوم ليام فيصبغ ل النار 

و ِ 2 گە o‏ ے ت ے 

صَبْعَة ء مَل : تا ابن آم ! مَل ريت حرا قط ؟ مَل مرك تَمِيمٌ قط ؟ 
ر و و 


فيقول : لا » وّالله! يا رب » 


چ 


بل عش معي » فالطعام في النار نار» والشراب في النار نار » واللباس 


ي النار نار !!! 


e ۰۷( e 


(أحداث النهاية) 


وصف الجن والنار 


VE 


سرابيلهم من قَطرَان وخی وجوم اار4 [إبراهیم: ]٠۰ ٤٩‏ . 

ه وني « صحيح مسلم » "عن أبي مالك الأشعري <4 أنه ي قال : 

« التائحَة إذا تب قبل موتا تام يوم اقيم وَعَلَيْهَا سبال مِن قَطِرَانِ 
ودع مِن جرب » . 

© والناِْحَة : هي التي ترفع صوتا » وتشق جيبها عند المصيبة . 

وال و لان اران 


۶ 
ا 


8 2 
A‏ ۸ و ۴ e‏ ا 4 RT‏ 2 1 ا 4 4 
قال سبحانه : هم ا e‏ مهاد وهن فود کچھ غوا E‏ 


[الأعراف: ]٤١‏ 
والمهاد مايكون e‏ » والخواش هي: التي تخشاهم من فوقهم . 


ت 5 4 ا 37 ار ي 
تر 2 0 َ1 ۴ کے ر ا 3 ا 
فا ن تعا ٠ھ‏ کو ق ر E E O‏ 
I‏ ا 5 E SFE‏ ل a E E‏ « 


» قال سبحانه : « وإن دشتغیٹوا يغائو ا بماء کالمهل شوى الو جوه 
ا ا لے ٍ 


اسار لتر ااب و E‏ و E‏ « [الكهف: :14 


نمر رر n‏ _- 


e eT 0(‏ کتابت TT‏ باب «التشديد في النياحة» )۹۳٤(‏ . 


وصف الجن والنار 1۷٥‏ 

٥‏ والمهل هو : الزيتُ المغلنٌ العَكرٌ ا ترشب الشديد الحرارة ؛ فإذا كان 
بخارٌ هذا امهل قبل أن يصل إلى الشفاة يشوي الوجوه ! فكيف بالماء نفسه ؟! 
وهذادلل عل رارت !ا 

ه وكذلك يشربون الحميم والغساق » والحميم هر ر 
وصل إل من منتهى الحرارة » والغساق ضده» وهو البارد الذي بلغ شدة 
الرودة. 

ه قال تعالی : ريون عل ِن ہم (2 ريون سرب آم ا 


هنذا تزه يوم الدين 4 [الواقعة: eh e.‏ 


EE TOT TLE LNT 0 
ا‎ 


نے 
م 
ب ار 


f E. 
TT 


۾ وقال تعالی :إلا ميم e‏ جرَاء اقا ٠‏ 4 [النباً:٠۰۲٣۲]‏ . 


وفا 
۾ وقال جل وعلا: e e:‏ اء يما ققطع أمعاءهة ) + [حمد: ٥‏ 


رف اهود الى مل غ اف وجا ر 


کے 
7 س سے ا مړ م 


َ2 م مي ا ak‏ 
© قال تعالی : be:‏ ; من ورای جهنم ویسقی من ماء صديك | 2 يتحر ةدر 


LIV [إبراهيم:‎ + CR ل‎ 


ب آٌما طعامهم فهو الزقوم والغسلين والضريع 1 


[الحاقة 


[YY-o 


E 


8 
س 


4 
Ep 
۹ 


۱ وكذلك‎ ٥ 
قال‎ e 


شية: 
وعلا 


#5 قال سبحانه ا 
± [الغا 


8 کے‎ 2 
A) K E حر‎ 5 © 
ى‎ i 1: لا‎ 2 
8 . 


At 
 ? 
کہ‎ 
5 
$ 
3 
٩ HE 
. 
٦ 


8 
٦ 
0 
N 1 
چ‎ 
3 ٦ ج‎ 


[الصافات 


[11-۲ 


+[الواقعة 


e. 
۰ 


.]ە-٥|‎ 


وصف الجنم والنار VY‏ 
e‏ طعامًا يقف في حلوقهم . 
© قال سبحانه از el‏ اک وحيما 7 E‏ ۴ عَصةَ 


. [YAY Te e 
. بل يزيد الله الكافر حسرة بأن يريه مقعده في الجن لو آمن وأطاع الله‎ 


م روی «البخارئ» ' “من حديث أي هريرة #5 آنه :قال : 


ت 


ى 8 ر 0 ٍ ر ت 
حد إلا ار مَفْعَدَه ِن اة لو أحسَنَ » ليكون عليه 


ومن سشسدة العذاب يستغيث أهل النار بخزنة جهنم ليدعوا رم أن 
SS‏ 


س سے 


es TT‏ ا 
[غافر: ٩‏ ]بعد تدهم الأمل في خزنة جهنم ينادون على من ؟ عل 
مالك خازن النار؛ قال تعالى: ظ وَنَادَوَأ ميلك لِيقض عليتا رَبك قال 
SS‏ 4 [الزخرف: ا التار اهل التوحيدِ 
والإيان الذين طال ما سخروا منهم واستهزؤوا هم في الدنيا » فيلجأون 


mar rreth TORRIDON AEN rra E IO grasa eae Rng MEY Bre wee AGA LY HT LA 


.)٠١٦۹( أخرجه البخارىٌ كتاب «الرقاق» باب «صفة الحنة والنار»‎ )١( 


TYA 


وصف الجنم والنار 
ليغيثوهم بثيْءِ من الماء أو بشيْءِ ما رزقهم الله . 


RS e I 2 i 


i AZ Si LKEÊ 


.[الأعراف: 0° <01[ 


ق ےر ٣‏ ور س 6 7 ا ۶ 2 4 ۶ کک 

شق وسعيد رج فاما الذرين شقوا ففى النار هم فما رفير وَشهيق ازج 
d ِ‏ س 2 2 ا اسر ر سے 
e‏ أ EL‏ سے 
: ا ا ا E‏ الا ما شاء ربكت إل ربت 
ر و ا ٤‏ ۸ 

تعال لما ا 9 اما | لین سعدو tS‏ یلین ا 
ب 2 4 ب TT‏ اش ھ f‏ 

السملوات و الا رض الا ما شاءَ ربك عطاء ع جدود 4 


[هود: ۱۰١‏ -۱۰۸] 
ولا آريد الإطالة في الحديث عن النار » وأهل النار» أسال الله أن 
ينجينا من النار ؛ اللهم إنا ضعَاف لانقوى على حرها فاللهم ارحمنايا 
أرحم الراحمين .. يارب تراك تعذبناني جهنم وتوحي دك في قلوبنا ؟ 
وجوارحنا قد خضعت لك وسجدت على الطين وعلل الأرض ذلا 
واكاراي ا ا ا ك ا ف وج جيك 
يملأ قلوبنا ؟ اللهم وإن قصرت أعالناء وزلّت أقدامنا فارحنا بر متك 
الواسعة » يا أرحم الراحمين . 


ا وصف الجن والنار ۷۹ 


© و سیف الجنه‎ o 
تعالوا بنا ندخل الجنة ! ومن يستطيع أن يصف الجحنة مها أوتي من‎ 
خسن البيان » وعظمة التبيان » وروعة البلاغة وا ةا لا خد‎ 


يقدر . 


eT :‏ 2 ا و 


و غو 


قال الله تعالى : « أَعَدَذْت لِبّادي الصَالٰينَ : مالا عبن راث » ولا اذن 


ا 6 وَل حطر عل لب ب شر ( فاقرَءُوا إ إن م SC‏ ن ساقم 


ړ‌ ر 
چ ¢ 
١‏ 


ABE‏ ف 


تھی هم ن قرا ) ين #[السجدة: 1۷] . 


8 اا ۰ ی ‰َ ٠ 3 ۰ ٤‏ ن 
eT‏ ليصف لك الحنة ؛ لأنه دخلها ورآها - وهو في الدنيا في ليلة 
)۲( 


الإسراء والمعراح - ؛ ففي ١‏ صحيح البخاري وه ا من حديث ابن 


TT e Ne )‏ «ما جاء ني صفة الحنة وأنها خلوقة» )۴۲٤١٤(‏ » 
ومسلم »› > كتاب الحنة وصفة نعیمها وآهلها )۲۸۲۴٤(‏ . 

(۲)آخرجه البخارى كتاب «الأذان» باب« رفع البصر إلى الإمام في الصلاة «(VEA) (a‏ 
»)٠٠١۲(‏ ومسلم كتاب «الكسوف» باب «ما عرض على النبي في صلاة الكسوف من 
أمر الحنة والنار» )۹٠۷(‏ . 


1A * 


وصف الجن والنار 


کک 
ما يقبت الدنا » . 

A E EEE 

۾ روی آحمد» وابن حبان » والطيالسیٌ » والترمذي » وعبد بن مید 


وغيرهم "عن آبي هريرة له أنه ل قيل له : 


حدثتا عن الْجَتة ء ما اوها ا ؟ 

قال : « َم ذهب » وة فضة « وملاطهًا المشك دقر وحَصباؤهًَا 
الولو لباوت ء راا الرَعمَرَان » من يذخلها ينعم نعم ولا باس » و خد 
ولا یَمُوت ٠‏ لا تب ابه ء ولا یفتی شبابة» . 


۾ وقي « الصحيحين » عن أنس ز4 قال : كان أبو ذر وء محدث أن 
رسول الله 2 قال في حدیث طویل » وفیه : 
4 ا ر 4 وو 
ثم أد أذخلت الجنةَ - وهذا ٤‏ الإأسراء والمعراج -فإذا فيه ا جتابذ الولو › 
وإذا ر تراما الا ا 


١‏ أخرجه أ مد(۲/ه ۰)٤٤‏ وابن حبان في ( صحیحه ٩‏ (۷۳۸۷) » والدارمی 
(۰)۲۱ والطیالسی )۲١۸۳(‏ والترمذي كتاب «صفة الجنة» باب « ما جاء في صفة 
غرف الجنة »)٠١۲١( ٠‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» ٠١ ٠(‏ ,)» والطبراني في «المعجم 
الأوسط (١١۷1)ء‏ والحميدي »)٠٠١١(‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؛ 
(۳). و« المشكاة» )٥1۳١(‏ .و( صحیح الترغیب » )۳۷١١(‏ . 

أخرجه التخارى كتاب «الصلاة» » «(كيف فرضت الصلاة في الإسراء» »)۳٤۹(‏ 
)1( > ومسلم كتاب «الإيمان» باب «اللإسراء برسول الله :5 إلى الساوات وفرض 
الصلوات» )١١۳(‏ . 


وصف الجنم والنار A1‏ 
ca‏ من حدیث ابي سعيد الخدري 4ه هه أن ابن 


صَيَاِ سال التي ئ عَنْ E E‏ 

EL 

رالدوك مد درم اترات هر الدئن الق الان هن 
النخال » الناصع البياض ؛ كا قال ابن منظور ‏ 

وأهل ا لجنة لا يمرضون » ولا يموتون » ولا بهرمون» ولا يبأسون» 
N O‏ 


e ۳ (‏ ۳ + 
۵ روی مسلم ي ( صحیحه ١‏ ا ا ا 
دة آنه َة قال : 


«بتادی متاو - أی عل آهل الجن إن لگ أن توا فلا موا ادا 


و 2 


وی وای ی و 
I‏ أن تَنْعَمُوا فلا تبأسوا أَبدّا» فذلك قوله كك :ووا ان یلم الجن 


ا 


[<۳ ما كنعْةَْتَعَمَلُونَ 4 [الأعراف:‎ E 


وانظر إلى صورة أهل الجنة وإلى أمشاطهم وآنيتهم 


(۱) أخرجه مسلم کتاب «الفتن» » باب «ذكر ابن صیاد» (۲۹۲۸) . 
(۲) « لسان العرب » )۱١١۷(‏ مادة «(درمك) . 
(۳) رواه مسلم » كتاب الحنة » باب دوام نعيم آهل الحنة (۲۸۳۷) . 


۸۲ وصف الجنت والنار 


ه ففى « الصحيحين » '“ من حديث أ هريرة 4 قال : قال جل : 


وور ەو ب و ر e‏ 
١‏ إن وَل زمرو يَذخلوة ا نة على صورَة القَمَر لَه الْبَذرِ » والَطِينٌ 


ر ت 


يوم على سد کو گب دري ني السََءِ ِصَاء٤‏ » ا يوون ولا يوون 
ولا يقوذ ولقود نك اطم اللَحَبٌء ورف هم شك 
ج ارم الل روجهم ا حور اين امهم ع حل رَجُلٍ 
رَاجِدِ٬‏ عل صورَة بيهم ادم » تون ذِرَاعًا في السََاءِ » . 

وني رواية : « وگل وح ينهم رومان »ری مُخ ساهتا ِن وَدَاءِ 
من اسن » ا اخقلاف بيهم ولا باعص ٠‏ فلوم قَلْبْ راح 

حون الله بكرَة وَعشًا » . 

ته ويي لفظ :« وأزْوَاجُهم الخو العِيْنٌ» . 

قلا المعو الور ااا بسر أحتي الفاضلة التقية المؤمنة 
الموحدة وأقول ها : أيتها التقية النقية : إن حُسّك وحمالك في الجحنة لايق 
عن خسن وجمال ال حور العين » وهل هذا الكلام عليه دليل ؟ نعم » فلن 
أتكلّم كلمةٌ بدون دليل » أنتِ قمت بطاعة الله » واستعليتِ على الشهوات » 
وعلى الشبهات » وتحملتِ كثيرًا» ولن يَضيع عملَكِ هكذا؛ ففي الجنة 
سينشئك الله إنشاءً جديا يتناسب مع الجنة وما فيها من خسن واء 
OO I GG‏ 


۲۲٤ ۲‏ ۲۷ ) . ومسلم كتاب « الحنة وصفة نعيمها وأهلها » » باب «أول زمرة 
تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدر» )۲۸۳٤(‏ . 


وصف الجن والنار AY‏ 


> 
ر کے ۸ ت 


وسناءٍ وجمال وجلال » اقرئي معي قول الكبير المتعال : إنا انشانهن 
إفشَاءَ 4[الواقعة: ]٠٠‏ فهذا إنشاءٌ آخر خالص » فقد تكون زوجتك امرأة 
فاضلة صالة لكا لست حساء: فه ذه المرآة ق الاخرة لى كانت هن 
أهل الجنة » وماتت عن ستين سنة أو سبعين سنة وهي عجو شمطاء › 
ففي الجحنة تعد لك إعدادًا جديدًاء فستكون في سس الشباب . ولك أن 
تتصور حستًا وجمالا ينشره مَنْ وَكَّب الحسن » وال جال . 

قال سبحانه : # | انا اهن إدتاء ر2 لن أبکارا 4 

]۳٣ ۰۲۰ [الواقعة:‎ 

E‏ ا چ 
e IETS‏ چ عر أ رابا 4[الواقعة: 1< [TV‏ 

وعربًا :جع عروب » والمرأة العروب في اللغة: هي الراة التي تف 
في كلاتِ ا لحب والعشق والغرام وا لجال لزوجها. 


قال تعالی : ظ إا أمشَاكھُ إفغاء رچ علس کارا ر عر 
e‏ إَأصَحَبٍألَيَمين 4[الواقعة: [A-o‏ . 


6 اما a‏ العين E‏ العزة فيهن : e‏ 
مرا( فبا E‏ تکذبان ‏ ر لط إنس لهم و ٤‏ 
جان 2 اى ل e‏ گان 8 کیان ع رَفرَفي خضر ) 


e 


ج 


٤ ۰‏ ا ج سے 
ر ا 42 ا ا ١‏ 8 سے + لر سے | ۷ ن ص 2 + ۳م ن ۶ تبر 2ھ 
‌ ف ل ا e Y1‏ ف ع + a‏ 8 ر YY‏ ف A‏ ارف 
ی ا 
سے س ا SS Ter‏ چ ت سے ر شش SS ay‏ 


1A٤‏ وصفض الجنم والنار 
ذِی جکر اكرام 4 [الرهن: ۷۸-۷۲] . 

ته والحور» جمع حوراء . والحوراء هي : المرأةٌ الشابة الحسناء الجميلة 
الشديدة بياض الحسد مع شدة سواد العين . 

: وني « صحيح البخاري»  من حديث أنس د أنه بي قال‎ ٠ 

« دوه في سيل الله أو رَوَحَة حير من الديَا وَمَا فيهاء وَلَقَابُ قَوْس 
أَحَوكُم أو وضع دم ِن اَن يرون اليا َا فيا » وَلَو أن ارآ مر 
ناء آهل الْجََة اطَلَعّث إل الأزضص لأَصاءَت مَا بها وَأ ما بتي 
بحا ء ولَتصيفها - يعني : اا - حير من لديا وما فيا » . 

ه آخي: تخل کل ای ج عر ال ات وار یی کا فل 
ربنا سبحانه: [ وَسَارعوا إل مَغفِرَق من رڪم وَجَنَوٍ عضا أَلسَمَواثُ 
TT‏ الغ 


م يو 1 2 
إُ 


ا Ez 1 7% E ETT‏ راق ا و 

کعرض الشّماء والارّض عدت للك : ء۶أمنوا بالل زو ذلك 
2 ر A a ETE‏ : 
فضل الله يؤتيهِ من يشاءُ والله ذو الفضل العظيم 4 [الحديد: ]۲١‏ هذا 
عرضها فما بالك بطوها ؟! 


© وأبوابا ثانية آبواب ؛ کا في « البخاريٌ » من حديث سهل بن 


(۱) خر جه البخاري كتاب «الرقاق» باب «صفة الحنة والنار» )٦1٥٦۸(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري كتاب «بدء الخلق» باب « صفة أبواب الحنة » (۳۲۵۷) . 


: چ س کہ ے 
« فى الحنة ثانية اباب . 


۾ وني ١‏ صحيح مسلم »'' د ا عن النبي 


يي أنه قال  :‏ 
«مَامِنْكمْ مِنْ اا يسبع الْوّضوء) ّم يمول : اسهد 


ت 


2 وت ہے ی 


ه إلا الله ا ا ن اله رشو ا فحت له أَبوَابُ الجنة 


وك| سبق فإن أول أمة تدخل الحنة هى أمة الحبيب المصطفى ي ونبينا 
هو أول من تفتح له ا جنة ؛ كا ني ١‏ صحيح مسلم »' من حديث أنس 
اه أنه عل قال : 


« آني باب الْجَنة يوم اأ لقَيامة سمح فقول التازن : مَل أت اقول : 
م رو ر م م چ9 PT‏ کن ر ص 
کڏ يمول بك مرت لا فح لِاَحَِ فبك » 


ر عون فا بفنكهة ڪ نيرق وساب 4 [ص: lO0‏ 


صل 


۾ وقال تعال: ا اقرا ارم إلى الجنة زمر حت إذا 


(۱() آخرجه مسلم کتاب «(الطهارة» باب ب «الذكر المستحب عقب الوضوء» )۲۳۶١(‏ . 


)۲( آخرجه مسلم کتاب 9ي )ن باب قول النبي يا «أنا ول الناس يشفع في المنةء وأنا أكار 
الأنبیاء تبعّا» (۱۹۷) . 


1A٦‏ وصف الجن والنار 


TS‏ ټو ها وقالَ هم ڪرت سَلَم يڪم طبة ادحوم 


حلدین رچ وَقالوا المد به ای صَدَقنا وَعَدهء وَأوَرَّثتا الاأَرَضَ توا 


و NE‏ 4 [الزمر: ]۷٤ ١۷۳‏ . 
iY Nê‏ ففي « الصحيحين » ' عن عمران بن 
طٍ أن التب ب قا 
PT ee‏ 
ريت أَكَير هلها النسَاءَ» . 
٠‏ وني « صحيح مسلم » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


2 


یځ انه ى قال : 


« إن فة فقَرَاءَ المُهَاجرينَ يَسْبِقَون الَأَعْيياءَ يوم ليام لل اة ربعن 


« إن في الجَنة ماقة دَرَجَة ٠‏ أعَدهًا الله ِلْمُجَاهِرِينَني سيل الله » ما بَيْنَ 


a nn nv n ma em 


(۱) خر جه البخاریٗ كتاب «بدء الخلق» باب «ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة) )۳۲٤١(‏ 
واللفظ له » ومسلم مختصرًا كتاب «الزهد والرقائق» باب «أكثر أهل الجنة الفقراء » وأكثر 
آهل النار النساء» (۲۷۳۸) . 

() آخرجه مسلم کتاب «الزهد والرقائق» (۲۹۷۹) . 

(۳) آخرجه البخاري كتاب «الجهاد والسير» » باب «درجات المجاهدین في سبیل الله» (۲۷۹۰) . 


و صف الحنى والنار TAY‏ 


َو 


لرجتین کا بن الاء لأر ض» قدا سام اله قاشألوة الْفردَوْس » فإنه 

RT E‏ لرن » ومن مجر نجار 
ا 

ا يقل الله سبحانه : ط وَبفر الذي اموأ وَعلوا 
الان جت نجری ين يها الانهر) [البقرة: ]۲١‏ . 

۾ وقال ٠:‏ ا تج رگ مم ن تم الأنهرف جنس التعيم 4 ارس ۹]: 

والآيات كثرةٌ تثبت أنهار الجنة » وهذه الأنهار من ماء غير اسن › 
وأنبار من لبن لم يتخير طعمه ء ونار من خر لذة للشاربين » وأنجار من 
عسل مصفی . 

E‏ ادلی وة اتون ونمژ ناء 
عير وان لن لذ عة ورمن رذق إلشريين َر 
و A SBT TS‏ 


E A O o e 


م e‏ : 
ه وروی أحد والترمذي وابن حبان وغيرهم عن معاویه بن حيده 


انر ی د 


)۱( خر جه الترمذىئ كتاب «صفة الحنة) باب «ما جاء في صفة أنمار الجنة» )۲١۷١(‏ » وقال: 
«احدیث حسن صحیح» وأحد )٥ /٩(‏ » وابن حبان في (صحیحه» (۱ ٩‏ ) وعبد بن 
مید )٤۱۰(‏ ۰ والطبرانی في «الكبیر» (۱۹/ )٤١٤‏ » وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني؛ 
»)۱٤۷٥(‏ وصححه الألبانی في (صحیح الجامع » (۲۱۲۲) . 


الجنم والنار 
# أن النبي ب قال 

« إنفي | E‏ لا م لْحَصَل » وَبَحْر اللبنٍ سے سے 0 ہے 
و 


» وَبَحْرَ الحَمْر ء 
سق الأار بعد » . 


بل ستعجب إذا علمت أن آنارًا في الدنيا من أنار الجنة ؛ کا فى 
صحيح مسلم » من حديث أبي هريرة ده أنه بي قال : 
سر 9 ص PAT T‏ و ر ګر وا 0۶ ر ت 
« سيحان وجيحان والفرّات والنيل » كل من نهار الجنة ( 
هوني الجنة حوض المصطفى 5 وهو الكوثر . 


اانا ف ورا رم وا ا ی با د ل ا ده 
يدا . 


٠‏ ففي ( صحيح مسلم »من حد أ 
الله 5 دات يوم بن أظهُرتا ء د ْفى إِغْمَاء  »‏ و 
فلا مآد وا ار 


ر 


f 
کر‎ 9o ب ی‎ o 4 ( و فز‎ ۰ 
۰ سو 0 شد‎ 
چ ر ر‎ 


قال : « ادون ما کو۶ ؟ 


(۱) أخرجه مسلم کتاب «(الحنة نه ونعيمها وأهلها) باب «ما في الدنيا من أنهار الجنة» (۲۸۳۹) .. 
E‏ ب «حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءة) )٤١١(‏ . 


وصف الجن والنار 1۸۹ 
o‏ ا ۶2 0 
فقلنا الله وَرَسوله أعلم » قال 
ےت سر رص 

«( فٳنه ڪر وَعدنيه ري ك » 
ويي روایه 

o‏ $ م f 2g So‏ ص س رد و 
في اة E‏ خير کر » هو حَوْض ترد عليه آَمَيّي يوم القَيامَة ۀ يته 


Eee ٤١ ه و وکو‎ و٥‎ Ta. 

عَدَد النجُوم فيختلج العبد هنهم »قافول : رب ! نه من مي » فيقول : ما 
تذري ما اخدَنّٺ ك 

هبل في الجحنة ترع كذلك ؛ كا في «مسند أحمد» وابن أبي شيبة في 


« المصنف» » والنسائي في « الكبرى » وغيرهم "عن أي هريرة كك أنه 4٤‏ 


قال : 

ن ري عل رَو ين ر ا ڄو ومان نري و حجري روه ِن 
راض اة » . 

: وال حنة پا عیون‎ ٥ 


ە قال - جل وعلا: ر مقي فى جَندتووعيونٍ 4 [الحجر: e‏ 


عاس 


ومن العيون ما قال الله فيه EAM‏ 


TTT‏ اغاق 

« الطبقات » (۱/ )۲٠۳‏ » وابن ¿ أي شيبة في « مصنفه » )۳١١ /٦(‏ » والنسائي في « الكبرى » 

(۲۸۸)» والطبراني فی« اللأوسط » »)4١1١۷(‏ و«الصغر»( ٠ء‏ والبيهقي ي 

«الكبرى» )۲٤۷ /٥(‏ » وصححه الألباني في «صحيح الجحامع» »)٦1۲١(‏ و الصحيحة) 
(YT)‏ . 


14۰ 


وصق الجنم والنار 


ن 


el 
A 


ENTE [الإنسان:‎ 4# 


۵ وقا تعالٰی ا ل الا رار E‏ من کاس 0 کار م راسا 


n 


ڪڪافورا عيا شرب ا ا a‏ > [اللأنسان: .]٠.٠٥‏ 


ى الارّايك ينظرون 7 
تعر فی وجوههم تَضرة النعيم 2 يشقونَ من رَحيق مختوم 


و lL‏ ا ن المتندفِسون ٠‏ چ ورا جه oT‏ 


ETE gl , هتمرب‎ e 


یا مر 


٠ ال 1 وا عینان نجريان ) [الرهمن:‎ e 


@ وقال۔ جل وعلا :فما عیکان تَصاحُتّان) [الرهمن:٦٦]‏ . 
0 وقي الجنة شجر » لكنه ليس كشجر الدنيا ؛ بل ظله ممدود ؛ قال 


تعال : ب وَل حمدوډ) [الواقعة: 8 [. 


ر 


م IT‏ ا e‏ ج 2 
© وقال - جل وعلا :# وندخلهة ظلا ظليلا 4 [النساء: ]٥١‏ 
وني « الصحيحين ٠٠»‏ من حديث أبي هريرة د ان قال 
 »‏ و 
« إن ني الجنة جره سير الرَاكِبُ ني ظِلَهَا ماه عام ا يطعا » : 
ر 
)١(‏ آخرجه البخاري كتاب «بدء الخلق) » باب «ما جاء في صفة الحنة وأنها خلوقة» )۳۲٣۲(‏ 


ومسلم كتاب «الحنة وصفة نعيمها وأهلها» باب «إن في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعها» )۲۸۲٠١(‏ . 


وصف الجن والنار 1۹۱ 


8 وَظِل مَمدّود )[الواقعة: A‏ 

۾ وني ( صحيح مسلم ‏ عن أب سعيد الخدري هه أنه ب قال : 

« إن في الْجتة جره سير الرَاكِبْ الْجَرَّاد المُصَمَرَ السريعَ مائة عَا عام ما 
يقطعهًا » . 

هبل انظر إلى فاكهة الجنة وإلى ثهارها . 

م قال - جل وعلا يذَعُون فيا يكل فك امبر 4 [الدخان: ]٠١‏ 
ا ن س ااام اقات ہی شر چا کم وات 

موقال سبحانه  :‏ مک کین فا يد عون فا بفبكهة ڪت يرق شراب ) 

]٥۱:ص[‎ 

NNE eg 
4 وَفَبكهةٍ كير ج لا مَقَطوعَةٍ ة ولا منوعة‎  : و قال سبحانه‎ 
ARO EA 

قال الله تعالى : ل قطو فيا دَانية 4[الحاقة: ۲۳] 

۾ وقال تعالى : ¥ ودانيّة نه عَم ظلَلها دالت فصو فما تَذ ليلا 4 


]۷ ٤ [الانشان:‎ 


۾ وقال سبحانه وجي الجنتيّن دا ل #[الرحهن: [o٤‏ .„ 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب «الحنة وصفة نعيمها وأهلها» » باب «إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لا يقطعها» (۲۸۲۸) . 


1۹۲ وصف الجني والنار 
أي : قريب متدل يقطف منه العبد في الجنة متى شاء . 
ه وفيها من كل الفواكه التي تشتهيها من الأعناب والرمان ... إلى غير 


7 


مرت ب ومغفرة ِن رم 


س ر 
ال 


ذلك ؛ قال تعالى :وہ فا من کل 
[حمد: ]٠١‏ 
هھ وقال سبحانه: # ونس من أعناب والزيتون وَالرْمَان مشْتَبها وَعَيرَ 
متشدبو 4 [الأنعام: ]۹٩‏ . 
۾ وقال سبحانه : [ فيا فيكهة ول وَرْمّان 4 [الرهن: ۸] . 
« وقال تعالى: # فما من كل فكهة زوجان 4 [الرحن: ]٠١‏ . 
وقال سبحانه: وطح مضو ) [الواقعة: ۲۹] » وأكثر المفسرين على 
اة شر الىز 
ه أما عن غرف الحنة وبيوتما ومساكنها وقصورها وخيامها » فا لا 
و ) 
يقدر بليغ على وصفه . 
٥‏ وو ے 1 
۾ قال تعالی : لیکن ل وار هم غرف من قوقها عرف مَبََه 
ری ین کیا الاجر وعد آل E,‏ الميعًاد ‏ [الزمر:٠۲]‏ . 
وقال تعالى : « فاولتيك هج حَرَاءُ الضعف بمّا يلوا رَه ف 
sa‏ ل 8 : ) 
الغرفت ءامنون ) [سبأً: ۳۷] . 


4 ص ود ر ر 9 


ن ء 
ه وقال سبحانه : [ظ أولتيك رورت الغرفة بما صبروا ريقو 


وصف الجن والنار ۹۳ 


سے ر 
ےک 


ا ن [vo‏ . 
۾ وقال تعالى :3 ومَسبكنَ طا ب ية فى حنست عَدَنِ 4 [الصف: ۲ 
۾ وقال سبحانه - حكاية عن امرأة فرعون : ط رب آبن لى عِندّك بیگا 
فى الجنة E dt‏ 


۾ وني ( الصحيحين» من حديث ابي سعيد الخدري مه 
قال : 


« إن آهل اة ءون اَهَل الْعْرَفِ من فَوْقِهمْ » کا ترَاءَوَ الوب 
الدرىٌ اأ رمن لاقي ين اشرق أ انعفر »لقال تا غم 


ر ے2 ر ۶ ° o‏ 


الوا يا سول اله ! ك مال الأَياء ‏ لا يلها عبرم 


e 
۱ 
کت‎ 


\ 


قال : وَالذِي یی بدو جال اموا بالله و e‏ «. 
ه وني « الصحيحين »' من حديث أي 2 ي قال : 
١‏ يتا آنا ائم رَأيتني في الْجنة » قدا مرا 1 رئا إل جانب قَضر › 


e 0‏ و و ت 
قَقَلْت: لر هذا الْقَض؟ الوا : لعمَر ‏ بن الحَطاب » فذكرت غيرتة » 


e E N‏ عك عار تا رسو الله ؟! 


0 أخرجه البخاري كتاب «بدء الخلق» » باب «صفة الجنة وأنها مخلوقة» )۳۲١١(‏ » ومسلم 
كتاب «الحنة وصفة نعيمها وأهلها» » باب «ترائي أهل الجنة هل الغرف ك| يرى الكوكب 
فی الساء» )۲۸۳۱١(‏ . 

»)۳۲٤۲( ا البخاری كتاب «بدء ا لخلق» » باب «ما جاء في صفة الحنة وأنهاخلوقة»‎ C9 
. )۲۳۹۰۵( ومسلم كتاب «فضائل الصحابة» » باب «من فضائل عمر خێ)‎ 


س وصف الحنہ وا 


2 
ه وني ( الصحيحين » "عن أبي هريرة قال : 
صر ص چ ص 2 o2‏ چ ه۰ 
سول الله » هذه خد حة قد آتت › مع 


« تی ريل النی قال 
دا هي انك قافرا عَلَيْهَا السام من َا 


قصب لا صَحَبَ في ولا صب » . 


اء فيه إِدَام َو طْعَامٌ أو شراب » اذا 


ر 
e‏ 


رمي » وَبشَرهَا بيت في ا نة مِنْ 
٥‏ وهم أيضا خيام ينعمون فيها . 


سے 7 
لر 
م 


ب مه مقر 
A aT‏ ۷۲]. 


#قال تعالى : 


« ن لِلمُوْمِنِ في الجَنة يمه ء من لَولوَةِ وَاجدَة وة » طوهًا تون 
ا ° o4‏ ر کو ے رر مە ى n og‏ مه 
> لِلمُوْمِنِ فيا أهُلون » يَطوف عليه المُوْمِنْ » فلا يرّى بَعْضصهه 
عضا » . 
E O a E‏ 
[الغاشية: ]١١‏ 
ا ط متکيين على رر 


مَصَفْوفة RE‏ ن 4[الطور: 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب «مناقب الأنصار» باب «تزويح النبي 2 إخديجة » وفضلها ذا 
(TAT *)‏ ( ومسلم کاب «فضائل الصحارة» « باب «فضائل خحدجة م المؤمنين س ) 


TET) 
»)٤۸۷۹( )۳۲٤۳( (۲)أخرجه ا كتاب «بدء الخلق» باب «صفة الحنة وأنها خلوقة»‎ 
ومسلم - واللفظ له - كتاب «الجنة وصفة أهلها ونعيمها» » باب «في صفة خيام الجنة وما‎ 


للمؤمنین فیها من الاّهلین)(۲۸۳۸) 


140٥ 


ET, 


ه وهي موضونة أيضًا » أي : منسوجة » وقيل مليئة بالجواهر والياقوت 
والدرر ؛ قال سبحانه : ا ر کک 4 [الواقعة: .]٠١‏ 

ده ولمم في الجحنة أرائك » وهو : السريرء ولا تشبه شيتًا في الدنيا بآخر في 
ا لحنة » فک| قلا : فيها ما لا عین رأت › ولا آذن سمعت »› ولا خطر على 
قلب بشر ؛ قال تعالى : کین فہا على ألأَرَآبك [الكهف: ۱. وقال 


E E E 
[1٥ سبحانه عن الوسائد ونمارق صقو ده 4 [الغاشية:‎ 


لہ سے ١‏ یر م ار : ا 
وقال سبحانه :۵ ا عر فرس بطابما E‏ ! ترق 4 


]٥ ٤ [الرهمن:‎ 


N‏ متکین 


ا lS RAIL E‏ 
ھ قال تعالی : یطاف علہم بصحَاف من ذهب وا کواب 4 
[الزخرف: ]۷١‏ 


رر ر 


e‏ وقال تعالى : ط طوف عل E‏ باكواب وَأْبَارِيقَ 


2 
ع 


وکس من معینِ ٩‏ [الراقعة: [1A ٠۷‏ 
م اھ ا ا ص ر ك 2 ۴ ا ر و 
۾ وقال سبحانه : # ويطاف عبيم َانيَة من فضة وَأكواب کات 


م 


قواريرَاً من فة قَدَرُوهًَا تقد يرا 4 [الانساں: EEE‏ 


وصف الجنم والنار 


1۹٦ 


.]۲۲ ولباسهم الحریر ؛ قال تعالی : ط وَلباسهم فيها حريرٌ4 [الحج:‎ ٥ 


ه وقال سبحانه  :‏ وَجَرّلهم بما صبروأ جَنة وَحريرًا 4 [الإنسان: .]١١‏ 
م tC‏ 3 ا 2 | ماود “و 2 
۾ وقال لك : # يلبسون ين سند س وَإِسََبرق قيلت )4 
) [الدخان:۳ه] 
E‏ : ( لچم ثاب سند س خض روإشبرق ق4 
[الإنسان: ]۲١‏ 
e 7 E »‏ 
6 وقال سبحانه  :‏ ويلبسون يابا خصضْرًا 4 [الكهف: .]۳١‏ 
[ ھر 
٥و‏ حلیهم اساور الذهب واللۇلۇ ¢ قال سبحانه : # تلور فيها من 
ا چ ا ) ) 
ساور ين دهب ولۇلۇا 14ا لحج: ۲۳]. 


1 


م چ ر و سے e‏ 
6 وقال تعالٰی : ۾ و حلوا اساور من فض 4 [الإنسان: hh‏ 


٥ه‏ وطعامهم اللحم » ولحم الطير . 


۵ قال تعالی : طوَأمدَذكهم بشكهَوٍ ولحم مَمَايَشْتَُون 4[الطور YY:‏ 
ه وقال سبحانه : [ ولم طَيَرمَّمًا يشون 4 [الواقعة: .]۲١‏ 


3 
م ا 


E U‏ اا 
[اللاقة: ٤‏ ۲] 


موقال تعال لا يَسمعون فما لرا إلا سا ا وم رم فب بر 


وصف الجنت والنار ۹۷ 
NUS,‏ 
ول سحا :کف فقاوم خرن :۰۷ 
ه وبا لحملة ؛ قال تعالى : ۾ شه اا فا u‏ مزید 4 [ق: .]٣‏ 
ه ومتزلة النبيّ لا أعلى منزلة ني ا نة وهي الوسيلة . 


و 
»* 3 3 هھ س ۰ e‏ 
۾ ففي ( صحيح مسلم » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
ا 


« ذا سو سَمِعّم الْمُوَذنَ » فقَولوا مغل ما يول » > م صلوا عل » نه مَنْ 


صل عل صا صل اله عليه پیا عفرا فم سلوا اله لي الرسية ‏ و 
واا تبي للا تبي ون عاد اله وزو آنآ o‏ 


و ان ن رای چ ت 
ا لجنة ؛ ففي ١‏ صحيح مسلم » ' من حديث المغبرة بن شعبة له أنه له 
قال : | 


کے و 


( سال مُوسی رب ما تی أَهُل اة مله ؟ قَالّ : هو رَجل ىء بعد ما 
o 2 ٤‏ ° ےم ر ٥‏ 0 
ذل أل اة الج الآ" اذل اجه . فقول : آي َب ! كيف 
ف 2 ا i“ f‏ 


قذ تَر الاس متازكَم وَأخذوا أخدًاتم » هيقال له آترصًی أن کون لَك 


. )۳۸٤( ا کتاب الا ا استحباب القول مثل قول الؤذن من سمعه)‎ C( 
. )۱۸۹( اخرجه مسلم تاب «الإیمان» باب «أدنى أهل الحنة منزلة فیها»‎ )۲( 


4۸ وصف الجنم والنار 

20 ا ي2 هر رو د ۴ ۶ رح 2 کے ص کے 

مثل ملك ملك من ملوك الدنيا » فيقول : رضيت رب . فيقول : لك ذلِك 
ر و ر سر راص 


رمتل ومغله ومثله وَمعْلهُ » قال ني الامِسَة: رَضِيتُ رب . فيقول : هدا لَكَ 


e 


وعسرَة ماله » َلك مَا سهت ىه فة لذت ك EEE‏ 


سے سے سر سے ا سے ر و ت 
ت ۰ 7 1 ر ت o‏ 2ھ ‌ 2 مه مه ۳ 2 سر 
رب قال (اي موسی E‏ رب فأعلاهم مَنزلة ؟ قال اولك الدين 
گے ٥‏ و ت و ص ر ن کک نے a‏ وګ ن و ا 
اردت » عر ت کرامتهم يدي » وختمت عليها » فلم تر عين » ول تسمَع 
و ر کے r‏ 2ه رص ے٥‏ رت E‏ ر ۾ ت 2 ص ار ا ت 
أذن » و حطر على قلب بسر » قال : ومصداقه في كتاب الله عز وجل 
قا تعلم نفس ما اص 4 م ن کر EE‏ [السجدة: ]١۷‏ . 
# وی )) الصحيحين » ا مسعود ت ا قال : 


© ي 


إني کن ای افر ئر راتا اران شر وز 
ر من التار حبرا » فقول الله a‏ 


اا مَلاَی » فيرجم » فقول : َا َب ااا فل 
فاحل الج » اتيا َيل إل أ 


rt 
اش سے اشا سے سے 0 سے‎ ۶2 


ام انل : اذهب قاذخل اة » قإن لَك مل الدنْي وعشَرَةَ 


ر 


ر 


ا ى ر و 2 
e‏ 


١ 


\ 


ماما » أو « إن لَك مل ء a‏ 
تَضحَك مني ونت الْمَلك » كمد رايت رَسول الله : ك 


ر صر 0 ےس سر ودر 


بدت اة . کان قال : : 5اك ای هل الجتة 7 منزلة 


ا ا ا باب «صفة الجنة والنار» )19۷١(‏ » ومسلم كتاب 
7لايان» باب «آخر آهل النار خر وجًا) (۱۸7 » ۱۸۷) . 


وصف الجنم والنار 

ه أحبتي في الله : إن نعيم الجنة الحقيقي ليس في خمرها» ولا لبنهاء ولا 
ذهبها وفضتها » ولا حورها ولا قصورها » وإن| أغلى النعيم وأعلى نعيم 
هو النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة . 


رارم ےر 


6 قال سبحانه :وجوه ومین اضر د 


14۹ 


ال را ناظرة) [القيامة:۰۲۲١۲]‏ . 

: ٍ 1 ونور 
هذا هو النعيم » أن ترى وجه الله كك فتشعَل بالنظر إلى وجهه عن كل 
و 
أ كبر [التوبة: ]۷١‏ . 


a 


نعيم في الحنة ؛ قال تعالى e‏ 


م ففى ( الصحيحين 1 و جا آی سعد الخدری کله آنه عدا 
قال : 


« إن الله يول لأَهُل ا تة : يا اهل اة . فيقولود : لبيك رَبتا وَسَحْدَيْكَ 
را رفي يديك . فيقول : هَل رَضِيتَمْ ؟ فيقولون : وما لتا ا زی ياب 


E‏ اا ا 
رد ر واي َه ۴ ؟ فت و 2 ّ 
pt ss‏ «. 

٠‏ وني « صحيح مسلم » من حديث صهيب < أن النبيً 4 قا 


« ا البخاریٌ ئ کات ب «الر قاق» باب «صفة الجنة والنار» )٠٠٤۹(‏ » ومسلم كتاب «الحنة 
وصفة نعيمها وأهلها» باب «إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا» 
.(TAT4)‏ 

(۲) أخرجه مسلم كتاب «الإيمان» » باب «إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم سبحانه وتعالى» 
(1۸۱) . 


V+» 


م ک3 


« إا دل اهل الْجَنة الْجَنة - قال - 


٥ کرو‎ 


وصف الجنم والنار 


و ر ١‏ ص 2 ۶ 
قول الله اَل َنَعَل : تريدونَ 


سيا ازِيدكُمْ » يوون أ يض وجُوهتا » أ دجلا الجنة وَسَجُنَا مِنْ 
الثار ؟ قال يكيف الْجاب ا أغطوا يتا حب لبهم ِن انر إل 


E EF 
e 
ال اة واا‎ 


: ورحم الله من قال‎ ٥ 


النفس تبكي على الدنيا وقد علمت 


لادارللمرء بعدالموت يسكنها 
فإن بناهابخير طاب مسكنه 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها 


وکم من مدائن في الآفاق قد بنيت 


أين الملوك التي كانت مساطنة 
إن اللككارم أخحلاق مطهرة 
والعقل ثالثه ا والحلم رابعها 
ا كن ال ال دا 

واعمل لدار غ رضوان خازنہا 
قصورها ذهث والمسك طينتها 
أنهارها لبن مصفى ومن عسل 


.]٦ [يونس:‎ 4 ll 


: ابالنظر إلى وجه الله في نة‎ e 


أن السلامة فيهاترلك مافيها 
إلا الذي كان قبل الموت بانيها 
وإن بناها بشر خاب بانيها 
ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
أمست خرابًا وأفنى الموت آهليها 
حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 
الدين أومهاوالعلم ثانيهها 
والحود خامسها والفضل باقيها 
فالموت لاشك يفنينا ويفنيها 
والحارأحمدوالرحن‌ناشيها 
والزعفران حشيش نابت فيها 
والخمر مجري رحيقافي مجارا 


وصف الجن والنار ا۷ 

والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرافي مغانيها 
فمن يشترى الدارفي الفردوس يعمرها بركعة في لام الليل جييها 
فإیمان وعمل دا ت e‏ ا لجنة ؛ قال سبحانه : إن 


ا 
ا ا i‏ 
بر : سے از ۰ 0 


n 


لین یپاک یرن کټا یی ایندد 

أسأل الله - جل وعلا أن مجعلني وإياكم من أهل الجنة ؛ وأن يتقبل 
مني ومنكم صالح الأعءال » وآن يجعل عملنا صالخا » ولوجهه خالصًا› 
وألا مجعل لأحي فيه شيا » إنه ولل ذلك والقادر عليه > وصلى الله وسلم . 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين . والحمد لله رب العالين . 


تم الكتاب وربناغخمود وله المكارم والعلاوالجود 


وڪبه 
أبو أحمد محمد بن حسان 


علامات الساعة الصغرى 


ے 
چ ما ا اك . مھ بی 
e‏ ا ر زا 0 2 
LE 9 Sa LE E‏ و لس | مد ¥ CeO G6SanSnRnOunOoOuSGSOCoOGEeCGd‏ 
N + .‏ + مه 
نیا 


O O O O O ظهور الفتن‎ 


هل للقاتل والزاني من توية O‏ 
ومن علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها o‏ 
ظهور الفحش وقطع الرحم E‏ 
كثرة الكذب شهادة الزور وموت الفجأة وظهور الكاسيات 
الغارنات E‏ 
تقارب الزمان ونقصان العمل وكثرة الشح N‏ 


کن الو عات 


تسليم الخاصة وفشو التجارة O‏ 
تقارب الأسواق وانتشار الربا وشر ب الخمر O‏ 
رفع العلم وانتشار الجهل ........... AF‏ 

علامات الساعة الكبرى ۳ 


خروج المسيح الدجال o‏ 


خروح جوج ومأجوج O E GR‏ 
طلوع الشمس من الغر ب والداة والرف n‏ 
زفخة البعث E‏ 
E TT‏ 
مشهد الحساتب O A E E O‏ 
أول من يقضى بينهم يوم القيامة O‏ 
أول ما يجاسب عليه العبد يوم القيامة a ao‏ 
ميزان والصراط e‏ 
وصف الحنة والنار e EE e‏ 


O SENS rE CES Ca TR a فهرس الموضوعات.‎ ) 


